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    2020ونيو ( ي  –( ) يناير2(المجلد) 15( العدد )  8السنة )  جامعة الناصرمجلة 

 

   النشر والتحكيموشروط  قواعد 

 أولًا: قواعد النشر:
تقوم مجلة جامعة الناصر بنشر الأبحاث والدراسات باللغتين العربية والإنجليزية في مختلف مجالات العلم 

 الآتية : والمعرفة وفقاً للشروط

   :تسليم البحث 

 .خرىأي مجلة أو كله في أو نشر جزء منه أ مألا يكون البحث قد سليجب  .1

 العملمية في كتابة الأبحاث. المنهجية اً صيلا متبعأن يكون البحث أيجب  .2

 ويكون البحث خالياً من الأخطاء .،  ن تكون سليمةألغة البحث يجب  .3

 .بحاث سابقة مع مراعاة قواعد الاقتباسأتجنب النقل الحرفي من  .4

وبما لا يزيد عن  ،خر باللغة الانجليزيةلآحدهما باللغة العربية واأ :على ملخصينالبحث ن يحتوى أ .5
 .كلمة للأبحاث التطبيقية لكل ملخص  233نسانية ولإلمة للأبحاث اك 333

صفحة للأبحاث (  23 أو )صفحة للأبحاث الانسانية ( 43عن)  لا تزيد عدد صفحات البحثأ .6
 .التطبيقية

 .يمكن تحميلة من الموقعبحيث تنسيق البحث وكتابته بحسب قالب المجلة  .7

 للعناوين الرئيسية،(  simplified Arabic )اً عريض (16) يكتب البحث بحجم خط  .8

للأبحاث  ( Times New roman )وألبقية النص  ( 12 )للعناوين الفرعية و اً عريض (14 )و
 12)للعناوين الفرعية و  اً عريض(  12 )للعناوين الرئيسية و اً عريض (14)باللغة الانجليزية بحجم 

 .الجهات  سم من كل 2.5وبتباعد مضاعف وهامش  ،لبقية النص  اً عادي(

 .يمكن تحميل القالب من الموقع ، والباحثينرسالة تغطية موقع عليها من  .9

 .تحميل البحث عبر موقع المجلة .13

 Arabic( )9) خط وبححم ،حده على صفحة كل وترقم ،صفحة كل أسفل الهوامش  .11

Transparent .) 
 مه للمجلة .يقبل تسل ومطبعياً  غوياً مراجعة البحث ل   .12
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    2020ونيو ( ي  –( ) يناير2(المجلد) 15( العدد )  8السنة )  جامعة الناصرمجلة 

 

   النشر والتحكيموشروط  قواعد 

 :تنسيق البحث 

مختصر ودقيق ومعبر عن مضمون البحث ولا يحتوي  ):وتشمل عنوان البحث  ة العنوانصفح - أ
سماء الباحثين، عناوين الباحثين العلمية، عنوان المراسلة موضحا فيها أو أاختصارات(، اسم 
 .يميل وتلفون من سيتم مراسلتها  اسم ومقر عمل و 

كلمة للأبحاث في (  233)وانية للأبحاث في العلوم الإنسكلمة  (333)لا يزيد عن  الملخص: - ب
ولا يحتوي مراجع ويعبر عن مقدمة وطرق عمل البحث ونتائجه واستنتاجاته  ،العلوم التطبيقية
 .العربية والانجليزية :ويكتب باللغتين

 .كلمات مفتاحية 6 -4ما بين  كلمات مفتاحية: - ت

البحث كتابة مشكلة هميتها للبحث مع أعمال التي سبقت البحث و لأتكون معبرة عن ا المقدمة - ث
 .في نهايتها ههدافأو  تههميأو 

 .اتباع طرق عمل واضحة  طرق العمل: - ج

ن تكون أوالصور بحسب ظهورها في المتن على  شكاللأوترقم ا ،تحدد بوضوح النتائج: - ح
ويظهر الشرح  JPGوبصيغة  غير ملونة بكسل 833*633الصور بجودة لا تزيد عن 

فتكون محددة بخط واحد ومرقمة  الجداول ماأ ،11سفل الصورة وبحجم خط أالخاص بها 
بحسب  اً عريض 12على الجدول بخط أبحسب الظهور في المتن ويكتب عنوان الجدول 

 ورودها في المتن:

 المناقشة - خ

 الاستنتاجات - د

 ن وجدإالشكر  - ذ

 وفي نهاية البحث تكتب كما يلي: (1)بأرقام بين قوسين في المتن  المراجع: - ر

عنوان ”(. سنة النشر)اسم الباحث )الباحثين( بدءاً باسم العائلة،   : دورية إذا كان المرجع بحثاً في .1
 .رقم المجلد، رقم العدد، أرقام الصفحات: اسم الدورية“ البحث،
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    2020ونيو ( ي  –( ) يناير2(المجلد) 15( العدد )  8السنة )  جامعة الناصرمجلة 

 

   النشر والتحكيموشروط  قواعد 

عقوبة الشروع في الجرائم التعزيرية، مجلة جامعة  .(2317)الغسلان، عبدالعزيز بن سليمان علي،  مثال:
 .7 ص عاشر،الناصر، المجلد الأول ، العدد ال

Othman, Shafika abdulkader, (2013). Abstract Impact of the Lexical Problems 

upon Translating of the Economic Terminology. AL – NASSER UNIVERSITY 

JOURNAL, 2: 1-22.  
عنوان الكتاب ، اسم  (.سنة النشر)اسم المؤلف )المؤلفين( بدءاً باسم العائلة،   :إذا كان المرجع كتاباً  -2

 .ارقام الصفحات الطبعة، الناشر،

بدائع الصنائع في ترتيب ( 1986 -هـ  1436)الكاساني ، علاء الدين ابن أبي بكر بن مسعود،  مثال:
 .  155الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، م ، ص 

Byrne, J. (2006). Technical Translation: Usability Strategies for Translating Technical 

Documents. Dordrecht: Springer. 

  (.سنة)اليكتب اسم صاحب الرسالة بدءاً باسم العائلة،   :إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو دكتوراه -3
 .البلد ، اسم الجامعة دكتوراهيذكر رسالة ماجستير أو “ عنوان الرسالة،”

آيات الأحكام في تفسيري الموزعي والثلائي من خلال سورة (. 2317) الحيلة، أحمد محمد يحيي، مثال:
 .اليمن-دةية، رسالة ماجستير، جامعة الحدالبقر 

 Alhailah, Ahmed Mohammed Yahya, (2017). The Verses of Judgments 

in the Explanations of the Distributors and the Athletes through Surah 

Al-Baqarah, Master Thesis, Hodeidah University-Yemen 

عنوان   (.سنة النشر) الجهة، يكتب اسم : إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية -4
 .فحات، المدينة، أرقام الصالتقرير 

 .122الجرائم والعقوبات اليمني، قانون (. 1997)وزارة الشئون القانونية، الجريدة الرسمية ،  مثال :
Ministry of Legal Affairs, The Gazette, (1997). The Penal Code of Yemen, p. 122. 

عنوان الموضوع ، الرابط   (.سنة النشر)يكتب اسم المؤلف،  :اً لكترونيإ اً إذا كان المرجع موقع -5
 .الالكتروني
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    2020ونيو ( ي  –( ) يناير2(المجلد) 15( العدد )  8السنة )  جامعة الناصرمجلة 

 

   النشر والتحكيموشروط  قواعد 

عشر للمعلم الفعال: دراسة نوعية لاراء المدرسين  الاثنتا(. الخصائص 2338ج والكر. ) روبرت، مثال : 
 .فاق تعليمية آثناء وقبل الخدمة، جامعة ولاية الاباما، أ

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ815372.pdf . 
 Robert J, Walker, (2008). Twelve Characteristics of an Effective Teacher: A 

Longitudinal, Qualitative, Quasi-Research Study of In-service and Pre-service 

Teachers’ Opinions ", Alabama State University, Educational Horizons, fall. 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ815372.pdf  
، اسم المؤتمر، رقم المجلد،  العائلة، عنوان البحث اسم الباحث )الباحثين( بدءاً باسم :وقائع المؤتمر -6

 .أرقام الصفحات، سنة النشر
   أكتوبر(. القدس ومكانتها لدى المسلمين 21-23م، 1983عبد الرحمن، عفيف. ) مثال:

بلاد الشام "فلسطين"،   كتب التراث. ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ علىعكاس ذلك وان
 .(، عمان: الجامعة الأردنية3مج)

Abu Alyan, A. (2012, October 20-21). An Intercultural Email Project   

for Developing Students: Intercultural Awareness and Language Skills.   

Paper presented at The First International Conference on Linguistics   

and Literature, IUG, Gaza 
 :إجراءات النشر 

عرضه على يتم ومن ثم  مدير التحريربعد استلام البحث ورسوم التحكيم سيعرض البحث على  .1
 .سيرسل للمحكمين الخارجيين اللجنة الاستشارية المختصة للموافقة المبدئية من عدمها ثم 

مع تعديلات بسيطة او تعديلات  أوبناء على قرار المحكمين سيتم قبول البحث بدون تعديلات  .2
 بالنتيجة عن طريق الأيميل . ) الباحثين (الباحثلا يقبل البحث وستتم موافاة  أوجوهرية 

 ممكن.قرب عدد أفي  قرارها ومن ثم نشرها لإلى المحكم إخرى أستعود النسخة المعدلة مرة  .3

، جامعة الناصر  المجلة بحاث مجلة جامعة الناصر يمكن استعراضها مجانا من موقع المجلةأ .4
على  الباحثونوبالتالي سيتحصل  ( edu.com-www.al) على الرابط التالي العلمية المحكمة 

 م.بحاثهأالكترونية من ورقية و نسخ 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ815372.pdf
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ815372.pdf
http://www.al-edu.com/
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    2020ونيو ( ي  –( ) يناير2(المجلد) 15( العدد )  8السنة )  جامعة الناصرمجلة 

 

   النشر والتحكيموشروط  قواعد 

   .التحرير  مديريتم بشأنها التواصل مع  نسخ المطبوعة من المجلة مع المستلاتال .5

 :الآتي  الرابط على الناصر جامعة مجلة إلى المراسلاتو  البحوث ترسل  .6
  ( edu.com-www.al) جامعة الناصر  – صنعاء – اليمنية الجمهورية                  

 (  edu.com-journal@alالبريد الإلكتروني للمجلة : ) المجلة العلمية المحكمة.
  )     لمدير  التحريرالإلكتروني  البريد (536310) تليفاكس( 536307: )هاتف

)m5sh5n55@gmail.com) 

 : المجلة في والنشر التحكيم رسوم: ًً  ثانيا
 :الآتية الرسوم والتحكيم البحوث نشر مقابل المجلة تفرض

 ريال ألف عشرخمسة ( 15000) اليمنية الجمهورية داخل من المرسلة البحوث.  
 اً أمريكياً دولار وخمسون  مائة$ ( 150) اليمنية الجمهورية خارج من المرسلة البحوث . 
 النشر يتم لم أم للنشر البحث قبول تم سواء للإرجاع لةقاب غير الرسوم هذه. 
 الرسوم تسديد من ونيعفم الناصر بجامعة ونوالباحث التدريس هيئة أعضاء. 

 : الآتيثالثاً : نظام الإشتراك السنوي  في المجلة على النحو 
  ( ثلاثة ألف ريال.3333للأفراد من داخل اليمن مبلغ وقدره ) 

 (. 133دولاراً أمريكياً ) مائةن للأفراد من خارج اليم $ 

  ( عشرة ألف ريال . 13333للمؤسسات من داخل اليمن مبلغ وقدره ) 

 (  233أمريكياً ) للمؤسسات من خارج اليمن مائتا دولار $ 
 ملحوظة : 

 
 

 صنعاء ( -دار الكتب  -م( ) الهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع  2013/  10/    28( )  630رقم الإيداع  )

 (جميع حقوق الطبع محفوظة للمجلة) 
 

 وإنما تعبر عن آراء أصحابها المجلةالبحوث المنشورة في المجلة لا تعبر بالضرورة عن توجه 

 

http://www.al-edu.com/
mailto:journal@al-edu.com
mailto:m5sh5n55@gmail.com
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 2020( يونيو  –) يناير (2)المجلد (  15( العدد ) 8السنة ) جامعة الناصرمجلة 

 

 المحتويات

 

 الصفحة الباحث الموضوع م

1 
بناء المصطلح نظرات أصولية  في 

 عند الأصوليينوالمفهوم 

 د. عبدالوهاب السعيدي 

كلية  – العلوم الشرعية المشاركأستاذ 

 جامعة الحديدة  –الشريعة والقانون 

56 -11 

2 
غريب الحديث للإمام أبي عيس ى 

 الترمذي في كتابه السنن

 ا الفضيلاليسع محمد الحسن عطد. 

 الشريعة و  قسم  -أستاذ الحديث المشارك 

 جامعة بيشة -الدراسات الإسلامية 

 السعودية 

80 -57 

3 

سلطات قائد الطائرة  في الحفاظ على 

 أمن الطائرة وسلامتها

دراسة قانونية في ضوء القانون اليمني 

 والاتفاقيات الدولية

 د. عبد الخالق صالح عبد الله معزب

التجاري والبحري والجوي  أستاذ القانون 

جامعة  -كلية الشريعة والقانون  –المساعد 

  صنعاء

124 -81 

4 

الحكم الرشيد من منظور إسلامي 

 ومنظور غربي

  

 د. عبد الله حسين محمد الأهدل  

بكلية  -أستاذ القانون الدستوري  المساعد 

   جامعة الحديدة -الشريعة والقانون 

152 -125 

5 

استكمال رأس المال باستيفاء الحصص 

والأرباح الصورية كأثر مترتب على 

 إفلاس الشركات التجارية

 د. نصر احمد غيلان

 أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد 

 جامعة الحديدة –كلية الشريعة والقانون 

 

198-153 

6 

وسائل تقوية الروابط الاجتماعية في 

 يةدراسة تحليل –المجتمع المسلم

 

 د. أحمد عبدالله صلاح

قسم أستاذ الثقافة الإسلامية المساعد, 

كلية التربية والعلوم -الدراسات الإسلامية

 جامعة البيضاءرداع, 

242 -199 

7 

 النهريات في الشعر الأندلس ي

 ـ دراسة في جماليات المكان ـ 

 

 فتيحة محمد أمين العربيد.

 المساعد الأندلس ي أستاذ الآدب 

جامعة  –كلية الآداب  -العربية قسم اللغة 

 حضرموت 

304 -243 
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 جامعة الناصرمجلة 

 الافتتاحية

 

 2020يونيو   (   –( ) يناير2(المجلد) 15( العدد ) 8السنة )

 

 .أجمعينله وصحبه آمحمد وعلى  معلم الناس الخيرنبينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
 بعد:أما 

الإنساني، يسعدنا ويسرنا في هيئة تحرير مجلة جامعة الناصر أن نقدم  العطاء الفكري وستمراراً لمسيرة ا
 ، والذي يتزامن معم  2020يونيو  -( يناير2المجلد)( 15لزملائنا وقرائنا الكرام جمهور المجلة: العدد )

 .رمضان الخير والنفحات والبركات  .،قدوم مع شهر رمضان المبارك 
هي العملية و  المجالاتومتنوعة في مختلف رفيعة علمية  قيمةذات  كلهاو ، أبحاث  (7تضمن العدد )وقد    

 .عريقة ال عربيةاليمنية و الجامعات من قبل باحثين من مختلف ال
وشروطها المحدثة  ،بثوبها الجديد ،الأعزاء  لباحثيها وقرائهاهذا العدد تحرير المجلة قدم إدارة ت   كما        

في إخراج هذا العدد إلى حيز الوجود، وتؤكد المجلة مجدداً  أسهم لكل منالتقدير م بالشكر و د  ق  ت  ت  فإنها ، 
والسرية التامة في تحكيم ونشر  السليمة تباع المنهجية العلمية التزامها الدقيق باللمشاركين الأفاضل 

 الأبحاث المقدمة إلى المجلة.
بالشكر الجزيل لصاحب الفضل العظيم على توفيقه وعونه لنا  أتقدمإلا أن  وفي الختام لا يسعني  

ى الله على سيدنا خدمة البحث العلمي وتنميته، وصلفي نسأله أن يوفقنا دائما كما ،  نا تبارك وتعالىبر 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 الجامعة رئيس

 عبدالله حسين طاهش .د . أ

 التحريررئيس 
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 جامعة الناصرمجلة 

 الافتتاحية

 

 2020يونيو   (   –( ) يناير2(المجلد) 15( العدد ) 8السنة )
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عند الأصوليينوالمفهوم بناء المصطلح نظرات أصولية  في 
 
 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي 

 جامعة الحديدة –كلية الشريعة والقانون  –أستاذ العلوم الشرعية المشارك 
A773566445@gmail.com 

 

 الملخص

1 

لمفهوم عند الأصوليين" وُسم هذا البحث بـ" نظرات أصولية في بناء المصطلح وا
وهو عبارة عن دراسة منهجية، وكان الدافع إليه بعد مطالعة مدوناتهم وملاحظة ذلك 
فيها، إظهار حالة الإحكام والاتقان في البناء التقعيدي لهذه العلم، واستشعار لهذه الجهود 

بادية  ثإشكالية البحواستثمارا لها في حركة الحياة وفق قانون الشرع الحكيم،  وكانت 
في كثرة مدونات أصول الفقه وشيوع شعور لدى قطاعات من الباحثين والمثقفين 
بتضخمها اللامفيد، فكان السؤال عن صحة هذا الشعور، أعقبه هدف الإجابة عن هذا 

الوصف والتحليل والتتبع المحدود، ولم تكن هناك دراسات  المنهج المتبعالسؤال، و كان 
المبحث  مباحث هي: ةفي ثلاثبحث، وجاءت هيكليته سابقة مشابهة بعد اطلاع و 

 .بناء المفهوم المبحث الثالث:  .بناء المصطلح المبحث الثاني: إضاءات دلالية. الأول:
والخاتمة، وقد خلص البحث في أهم نتائجه إلى أن بناء المنهجية الأصولية كان 

كنات الدقة محسوب المقدمات والنتائج، محدد المصطلحات والمفاهيم بأعلى مم
والتحقيق، وتحاشي التداخل المضطرب الذي قد يحصل في المصطلحات فيؤدي 
لتشويش الفهم لمدلولات نصوص الوحي الشرعية والآوامر الشرعية. وأن تصور بعض 
الباحثين خلو فائدة البحث في بعض المسائل والمفاهيم تصور غير سليم من كل 

الواقع لملاحظة التجارب والعوائد الجهات،  لوحظ في التقعيد الأصولي حضور 
أن المقصود بقطعية الأصول القطع العادي لا القطع والأصول وبناء المفاهيم عليها، و 

 .العقلي، وأن القطع قد يكون في الدليل وقد يكون في الدلالة وقد يكون في وجوب العمل
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Jurisprudence Views on Jurists’ Term & Concept Structure 

Dr. Abdulwahab Essaidi 

Assistant Professor of Jurisprudence, 

Faculty of Sharia & Law, Hodeidah University 
Summary Of Research 
This research was called "fundamentalist theories in the construction of the term 

and the concept among the fundamentalists" and it is a systematic study, and the 

motivation for it after reading their blogs and noticing that in it, explains the state 

of judgment and perfection in the structural construction of this science, and 

sensing that and investing in it in the movement of life according to Sharia law 

The wise, and about the problem of research is evident in the many codes of 

jurisprudence and the prevalence of a feeling among sectors of researchers and 

intellectuals with its unhelpful inflation, the question was about the validity of this 

feeling, followed by the goal of answering this question, and the method followed 

was description, analysis and limited tracking, and there were no previous studies 

Achiness For counting and search, and came three sections in the structure are: 

First topic: Highlights Tag. The second topic: building the term. The third topic: 

Concept building. And raw materials, and the research concluded in its most 

important results that the building of the fundamentalist methodology was 

calculated in advance and results, determining terms and concepts with the highest 

possible accuracy and investigation, and avoiding the turbulent interference that 

may occur in the terms that leads to disturbing the understanding of the meanings 

of the texts of legal revelations and legal orders. And the perception of some 

researchers that the benefit of the research is not clear in some issues and concepts 

is an improper perception from all sides, it was observed in the fundamentalist 

assertion the presence of reality to observe experiments and returns and build 

concepts on them, and that what is meant by the categorization of the origins is 

the normal pieces and not the mental cut, and that the cut may be in the evidence 

and may be in Significance and may be in the necessity of work. 
 المقدمة: 

يتميز علم أصول الفقه عن غيره من العلوم بشرف الاتصال بالاجتهاد الذي هو أساس التفويض النبوي في  
لاشتغال كان كل ما ورد فيه من قواعد استنباط الأحكام وبيانها للناس دون كتمان ؛ ولهذه الوظيفة وا

ومصطلحات ومفاهيم من مهمات أهل العلم ومشاغلهم، ولم ترد عبثا فيه. فالتقعيد الأصولي المحكم لقضاياه 
التي يرتكز عليها الفقه مسلَّمة لا تكاد يختلف عليها اثنان، إذ عناية التركيب ودقة البناء ظاهرة لمن يطالع 

نفَسا طويلا امتد لقرون في الزيادة والتمحيص والنقد والتنقيص عبر آلية الحجاج  في مدوناتهم، ولقد أخذت
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والمساءلة والردود والنقود تأكيدا في طريق التأسيس الحكيم الضابط، فهو من مسماه أصل والأصل موضع 

هجية عميقة يُرتكز عليه في فقه التدين فهماً وتنزيلًا .. هذا المقصد جعل من أصول الفقه  قوة معرفية من
يستوحي منه السائرون في طريق الذكر والفكر وفقه الدين ما يعين  على مشروعية ذلك المسار والسير، 
فكانت قواعده وقضايا في الأغلب علمية عملية، وحتى المسائل العواري عن الفائدة العملية اقتضتها لحظات 

ه أداة الاستقراء والتمحيص والتحقيق، فكان التأسيس والانضاج العلمي من تراكم معرفي كثير اتُّخِذَت مع
كبار لا هضم واستنكار، وفهم البناء المعرفي الأصولي  بهذا السياق رصيدا لهم لا عليهم، ومحط إعلاء وا 
في سياقاته الزمنية والعلمية الضرورية  والحاجية يفك كثيرا من الإشكالات النقدية التي وُوجهت بها هذه 

 الصنعة في بعض مسائلها.
وأصول الفقه في مجموعه يشكل بنية متماسكة متشابكة متعاضدة سواء في شكله المنطقي أو أثره العملي 
بحيث لا يؤتي كل عنصر ثمرته الحكمية الشرعية في معزل عن بقية العناصر الأخرى، ومن هنا يخفق 

ناصره، وهذا البناء الظانّ أن بإمكان مفهوم واحد منه أن يبنى نسقا حكميا سليما مالم تتضافر جميع ع
تقان الصنع.      المترابط الخالي من الاضطراب والجافي من الإبهام دليل إحكام وا 

ومن مسلمة الإحكام والاتقان التي مُني بها أصول الفقه جاء كان الشروع في هذا البحث عن بعض النماذج 
ها؛ لبيان مدى أهمية الحماية المختارة  للمصطلحات والمفاهيم التي بناها وتبتَّاها الأصوليون وصنعو 

والسلامة المنهجية والصحة الشرعية الاجتهادية لاستنباط الأحكام من نصوص الوحي، إضافة  لفت 
الأنظار إلى أن يد الصُنَّاع دقيقة التفكير والتعبير، دقيقة التنبيه والتحرير، دقيقة الاستدراك والتقرير، فكانت 

 تها الغزارة.     سبائك ذهبية ألمعتها الحرارة وأجمل
 إضاءات دلالية. المبحث الأول:في ثلاث مباحث هي:  هيكل هذا البحث ويأتي

  .بناء المصطلح المبحث الثاني:
  .بناء المفهوم المبحث الثالث: 

  دوافع  البحث:
حينما طالعت كتاب نفائس الأصول للقرافي في تنبيهاته وفوائده على محصول الرازي، وبعض شروح 

خصوصا تنقيح التبريزي، والبدور اللوامع على جمع الجوامع للقاضي اليوسي المغربي، رأيت  المحصول،
مدى التحقيق والتدقيق في بناء الصرح المعرفي الأصولي في كل جزئية من جزئياته خصوصا المصطلح 

لكتابة بحث عن والمفاهيم بما يوحي بقوة الاستشعار والاستثمار لأهمية هذا الحقل المعرفي، فبذرت لي فكرة 
حكامها وتأسيسها  كيفية البناء الأصولي وصنعته للمفاهيم والمصطلحات كنماذج على دقة الصنعة وا 
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، 1القاصد، لا أن هذا البناء انعكاسٌ للمؤثرات السياسية والتاريخية آنذاك كما يدعي بعض الكُّتاب والباحثين

نما هو بناء محكم متقن محسوب العواقب ومحدد الغايات؛ كونه يتعلق بنصوص الوحي اجتهادا في  وا 
والحاجة إليه من وجهة نظر الباحث.  تظهر أهمية البحثمدلولها ومقاصد توجيهها. ومن خلال هذا الدافع 

في حجم المؤلفات الأصولية الكبيرة والكثيرة ومسيرتها الطويلة من الشروح  إشكالية البحثوتبدو 
والتكرار أم التدقيق والانضاج الإضافي المفيد فكان التساؤل المفاد والتلخيصات والتدقيقات ألمجرد الاجترار 

الرئيس، هل رافق مسير الصنعة الأصولية ترف فكري وسجال علمي عديم الفائدة، أم أن السجال والحجاج 
فيه كان محسوب الهدف والوجهة بما يقوي مقولاته ويسدد مفعوله وفاعليته ؟  ويتفرع منه السؤال هل كان 

ف في بناء المفاهيم والمصطلحات الأصولية خلافا عديم الأثر العلمي؟ أم أنه خلاف جوهري يترب الخلا
للإجابة عن تساؤلات  هدف البحثعلى الجهل به خلط في المدلولات واضطراب في المقتضيات. ويأتي 

ات هو في رصد وكشف عملية البناء الأصولي للمفاهيم والمصطلح سيكون المنهج المتبعالإشكالية، و
 الوصف والتتبع النسبي لمقولات الأصوليين وتقريراتهم، ومن ثمّ التحليل بما يثبت عملية هذا البناء والإحكام.    
وقبل الشروع في بيان هذه المفاهيم والمصطلحات نقدم مدخلا مفاهيميا نستجلي به مدلولات العنوان في 

 لمبحث.  مفرداته ككشاف على المقصود ، وهذا ما سيكون في هذا ا
 إضاءات دلالية . :المبحث الأول

 تأتي هذه الإضاءة لبيان مدلولات مفردة البناء والمصطلح والمفهوم وهي على النحو الآتي:
  البناء

البناء في أصله اللغوي ينصرف إلى الدلالة الحسية وتم استعماله في هذا العنوان متناسقا مع المفردات 
ح والمفهوم الأصولي. فالْبَنْىُ نقيض الهدم، والبنية  الهيئة التي يبنى عليها المشكلة لهذا العنوان وهو المصطل

، وتشبه كينونة الإنسان بالبناء، وفي 2مثل المشية والركبة، والبنية الحائط وفلان صحيح البنية أي الفطرة
ل اصطنعه، الحديث من هدم بناء ربه تبارك وتعالى فهو ملعون، يعني من قتل نفسا بغير حق، وبنى الرج

والبنية الكعبة لشرفها والبواني عظام قوائم الناقة، وعظام الصدر  والخير والنعمة والسعة فمن خلال هذه 
المعاني يمكن تحديد البناء بالمعاني التالية: نقيض الهدم ، ورفعة الشرف وعلوه، ودور المساكن وهيئة الشي 

، جسم الإنسان الكعبة المشرفة تربية الرجال نمو الجسم  والفطرة ،  الثبات والاستقرار وعدم التغير والتبدل

                                                           
 كعبدالمجيد الصغير الباحث المغربي في كتابه إشكالية السلطة العلمية. وتبعه لفيف من الكُّتاب.    1
 اب الباء مادة بنى.انظر: لسان العرب لابن منظور ب 2
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. وبالرجوع بهذه المعاني إلى مرادفاتها تكون المعاني المتناسقة مع 1قوائم الناقة عظام الصدر الخير والنعم
مطلوب البحث، الرفعة المعنوية، هيئة الشيء سواء كانت مادية أم معنوية، والنمو والزيادة، فالدلالة الحسية 

شمل دور السكن، وقوائم الناقة، وجسم الانسان، نمو اللحم وعظام الصدر والنعم والخيرات، ومعنوية وتشمل ت
. والاستعمال هنا سيكون من جهة 2رفعة الشيء  والفطرة والثبات الكعبة لشرفها لا لبنيتها، وصناعة الرجال
 مرجعية الوحي فتكون الحياة الطيبة.المعاني التي تنعكس على الحس في بناء الحياة إنسانا وحضارة وفق 

والمنهجية الأصولية المستمدة من الوحي قادرة على تحديد الصورة البنائية الرشيدة وهو ما توحي إليه آية 
البنيان المرصوص، وبناء الإسلام كما في الحديث على خمس وهو البناء المعنوي في ذاته والبناء الحسي 

كلية لهذا الدين في  بنائه وأسسه العقدية والتشريعية والحضارية. فهذا في المكلف فهو يصور الصيغة الهي
الدين أحكامه متباينة في مواقعها ومراتبها فمنها ما هو بمثابة الأساس والقاعدة ومنها ما هو بمثابة الأركان 

 ومنها ما هو بمثابة الفروع لتلك الأسس والأركان
 :المصطلح

وأهمِّ مفاتيح فهم العقل البشري، فإن المصطلح والاصطلاح لم يردا في  بما أن المصطلحات مفاتيح العلوم،
نما زرد منها الفعل اصطلح بصيغة افتعل التي تدل على المشاركة، والمصطلح لغة: اسم  المعاجم القديمة وا 
مفعول، وهو في أصله اللغوي يَرجع إلى مادة )ص ل ح(، التي هي أصل يدل على خلاف الفساد، و تدل 

لحعلى ا الصلح والسلم الاتفاق، فهو اتِّفاقُ  نقيض الفساد، ووفاق ، فالمعاني فيه 4، والاتفاق، والسلم3لصُّ
 . 5طائفةٍ مخصوصة على أمرٍ مخصوص

                                                           
 . 22ص  pdfم، نسخة بـ2112-2112انظر: منهج القرآن في بناء العقيدة، قاسمي السعيد، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية، الجزائر لعام  1
 . 22المرجع السابق ص  2
، ود. إبراهيم السامرائي، مكتبىة الهلال، د. ت، مادة )صلح(، انظر: العين، الفراهيدي الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي 2

م مادة )صلح(، وينظر: ديوان 1822جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، الطبعة الأولى، دار الملايين، بيروت، لبنان 
د ختتار عمر، مراجعة: د. إبراهيم أني،، دون ككر للطبعة، مسسسة دار العع  للصحاةة والطباعة الأدب، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي، تحقيق: أحم

م، مادة )اصطلح(، والمخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده ، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، 2112والنعر، القاهرة، مصر 
( ،  222/ 2م، )1822/ 1(، كتاب الأةعال، علي بن جعفر بن علي ابن القطاع الصقيلي، عالم الكت ، ط212/ 2م )1881، 1بيروت، لبنان،ط/

(، المصباح 122/ 2/ د ت )1تهذي  اللغة محمد بن أحمد الأزهري الهروي  دون تاريخ تحقيق: محمد عوض مرع ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط
   (.212ص )  ،أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المكتبة العلمية ، ط د ت ،المنير في غري  العرح الكبير

ت، لبنان،  الصحاح، )صلح( أساس البلاغة، أبو القاسم محمود، بن عمرو جار الله الزختعري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكت  العلمية، بيرو  2
 م، )صلح(.1882، ، 1ط/
 م )صلح(.1818س، تحقيق: د. حسن نصار، مراجعة: د. جميل سعيد عبدالستار ، مطبعة حكومة الكويت، تاج العروس من جواهر القامو  5
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أما المصطلح في الاصطلاح: فتدور معانيه عند القدماء على مبدأ "الاتفاق" بين القوم على تسمية الشيء 

ويعتبر بعض الباحثين المعاصرين أنه لا يشترط  أن يكون  . 1باسمٍ ما، ينقل عن موضعه الأول"
المصطلح ناشئا عن اجتماع طائفة من العلماء واتفاقهم على دلالة لفظة على معنى معين بل من الراجح أن 
المصطلح ينشأ على يد عالم من العلماء ثم يأخذ طريقه إلى الشيوع، فإما أن يستقر ويثبت ويشيع بين 

ما ان  يترك ويستعاض بغيره عنه، كما أن نضج المصطلح لا بد منه كي يتحقق وجوده ويكون العلماء وا 
القدماء  والفرق بين الاصطلاح والمصطلح جوهري أم لا ؟ .2لفظه محدد الحمولة المفهومية المصطلحية

وا ، أما المعاجم العربية المعاصرة فرقت بينهما ،فاصطلح القوم تعارف3يساوون بين المصطلح والاصطلاح
، أمَّا المصطلح فمجموع لفظ، أو رمز معيَّن يتَّفق عليه في العلوم والفنون على أداء معنى 4عليه واتَّفقوا"

فكل منهما يدلُّ على الوَحْدة، أو  -ولا يَظهر هنا بين الكلمتين كبيرُ فرق، سواء مِن جهة الدلالة  .5معيَّن"
، 6تعني اللفظة المفردة المفهمة بالوضعلح، فالكلمة  والمصطالكلمة الفرق  بين أما  مِن جهة الاستعمال.

ة، و  تعملتسو  [، أي: 44: ﴿ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ﴾ ]التوبة: منه قول الله تعالىفي القضيَّة، والحكم، والحجَّ
ن في المعاجم العامةهي وحدة اللغة العامة، و كلامه". والكلمة يتحدَّد معناها في السياق و  بينما ، تدوَّ

ة،  يسمَّى مفهومًا في مجال علميٍّ محدَّد، واللُّغة بصفة عامَّة اصطلاح و المصطلح يشكِّل وحدة اللُّغة الخاصَّ
الكلمة علاقة بين دالٍّ و  عام بين عموم المتكلمين، أمَّا المصطلح فهو اصطلاح خاص عند فئة مخصوصة.

معنى ولفظ؛ لذلك لا يصحُّ أن تقول: معنى  ومدلول، والمصطلح علاقةٌ بين مفهوم وتسمية، وليس بين
المصطلح، لكن تقول: مفهوم المصطلح؛ مثلما لا يصحُّ أن تقول: مفهوم الكلمة، ولكن تقول: معنى الكلمة؛ 

                                                           
 م ، )الاصطلاح(.1822/ 1التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني تحقيق: جماعة من العلماء، دار الكت  العلمية، بيروت، لبنان، ط 1
 وما بعدها.  21مص 2111، 11هجية ، سعاد كوريم، مجلة إسلامية المعرةة، السنة الخامسة ععرة، عدد انظر: الدراسة المفهومية ، مقاربة تصورية من 2
ه(: "وهم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب اسم"؛ البيان والتبين، أبو عثمان عمرو بن بحر  255مثل ما جاء من قول الجاحظ )ت:  2

 (.128/ 1م )1882/ 1محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، طالجاحظ: ، تحقيق: وشرح: عبدالسلام 
 م ،)صلح(.2112القاموس المحيط، مجد الدين محمد الفيروزا بادي، تحقيق: محمد العامي، وزكريا جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة،  2
 (.12ص ) م،1882مجمع اللُّغة العربية، المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم: مصر،  5
 2م،  ص )1822، 2(، المرتجل في شرح الجمل، أبو محمد عبدالله بن الخعاب، تحقيق: علي حيدر، ط/1221انظر: القاموس المحيط، حرف الكاف، ص ) 1
م 1882بنان، ط/(، الكليات، أيوب بن موسى، الحسيني الكفوي، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، دون ككر للطبعة، مسسسة الرسالة، بيروت، ل5و

 (.222ص )
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

، أمَّا المصطلح فيندرج في حقلٍ ، و 1لأنَّ للمصطلح مفهومًا وللكلمة معنى الكلمة تندرج ضمن حقل دلاليٍّ
  .2ي مفهوم

 :المفهوم
نتيجة حاصلة أي ما يصبح به الشيء معروفا لدي. والمفهوم قد  3تعني المعرفة والعقل والعلم، والمفهوم فهم

الاصطلاح الصورة الذهنية سواء وضع بإزائها الألفاظ أولا، وهو عند في  ، وهويكون لفظا أو نصا أو حدثا
هنية من المعاني التي بناها لكن المعني به عند الأصوليين الصورة الذ المنطقيين ما حصل في العقل.

والمفاهيم تشكِّل الفكرَ، ولا يمكن الوصولُ إليها إلا عن طريق تسميتها  الأصوليون لهذا المفهوم المركب، 
ويتحدد المفهوم من خلال  .4والتوافق عليها مِن طرف المتكلمين، ويمكن تعريف المفهوم  "الوحدة الفكرية"

 رفي، ومن خلال بنائه اللساني هل هو مفرد أو مركب أو جملة.علاقاته بباقي مفاهيم المجال المع
و" التعريف هو تصور وليس بحكم فلا حاجة به إلى الدليل لإثباته، ولا يتبين بالبرهان ولا يرد عليه منع أو 
اعتراض في حالة الجدل، ولا مانع للمصطلح أن يضع ألفاظاً بإزاء ما يريد إلا أنه ينبغي أن يكون مضطرداً 

 .    5معا في المواضع المستعملة في المعنى المراد من غير مناقضة ولا مخالفة مانعاً "جا
وبعد بيان مدلولات ألفاظ العنوان ندلف إلى عرض المباحث المتعلق ببناء المصطلح والمفهوم كما صورها 

 المفهوم.  وقررها الأصوليون وهما مبحثان، المبحث الأول : بناء  المصطلح، والمبحث الثاني: بناء
 عند الأصوليين المبحث الأول بناء المصطلح

نعتزم في هذا المبحث استعراض ثلاثة مصطلحات استعملها الأصوليون في حقل أصول الفقه لتؤدي دورها 
الوظيفي لهذا العلم في سلامة الاجتهاد، ووضوح المدلولات ودقتها، وكان هذا الاستعمال بعد تدقيق وتحقيق 

صطلحات لتتسق مواردها مع النسق الأصولي، وهذه المصطلحات هي : مصطلح العلم في مدلول هذه الم
طلاقاته على الأفعال، ومصطلح العلو والاستعلاء في الأمر.      في تعريف الفقه، ومصطلح القبيح وا 

 :مصطلح العلم في تعريف الفقهأولًا: 
                                                           

 المصطلح والكلمة من المفهوم إلى المعنى د. أحمد خلدي  1
 .12م ص 1/2111انظر: المصطلح العربي البنية والتمثيل، خالد الأشه ، عالم الكت  الحديث،  إربد الأردن، ط 2
. ومقايي، اللغة، تحقيق عبدالسلام 2/11ئي، دار الهلال،  حرف الهاء، العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق د. مهمدي المخزومي، د. ابراهيم السامرا 2

هـ، كتاب الميم ةصل 1212/ 2. لسان العرب لابن منظور ، دار صادر بيروت ، ط2/252م ، باب الفاء والهاء وما يثلثهما، 1828هارون، دار الفكر، 
 .       211-12/258الفاء مادة ف ه م، 

 (. 28 بناء المعاجم اللسانية الثنائية والمتعددة اللغات، ص )آليات توليد المصطلح و  2
 .111م، ص 2112تجديد الموقف الإسلامي في الفقه والفكر والسياسة"، د. محمد شريف أحمد، دار الفكر بدمعق، ط/ 5
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

عريف الفقه ليتسق مع النسق الوظيفي تدافع الأصوليون الحجاج والبراهين وهم يبنون مصطلح العلم في ت
الذي يقوم به الفقه من منظور أصولي كلي، في بناء القواعد الحاكمة على أفعال المكلفين والناظمة لسلامة 

العلم بالأحكام الشرعية، وهو ما يعني  :يكاد يتفق الأصوليون على تعريف الفقه بأنهالاجتهاد وصحته. و 
وظيفة الفقيه المستند إلى مداركه العقلية وعدته المعرفية اجتهادا في بيان الحكم إفادة الفقه للعلم، والفقه من 

الظن؛ و الشرعي نصا أو دلالة، لكنْ وقع خلاف في الأحكام الشرعية الناتجة عن الاجتهاد من حيث القطع 
جهم لذا جاءت تساؤلات الأصوليين عن مصطلح العلم ومدلوله في بيان ماهية الفقه وحقيقته، وأحاجي

المعتادة في التقعيد الأصولي تنقيحا للمصطلحات وبيان المحترزات لما لها من حمولات دلالية مركزية 
نيَّة، و  وثانوية أو أصلية وتبعية، ومطابقية  الفقه يُجعل كيف ومضمون هذا السؤال هو: وظل،  لزوميةوتضمُّ

المجتهد في مشاركة صورة لصورةٍ في علما وهو من باب الظنون؟  يجيب الرازي أن ذلك باعتبار غلبة ظن 
مناطٍ لحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه، فيكون القطع عملي لا علمي، واعتباري إضافي لا 

وافق الإجماع في أن الراجح يجب الحكم به. و  ، مقرراً (1)حقيقي، فالحكم معلوم قطعًا، والظن واقع في طريقه
أن القول بمعلومية الأحكام الشرعية قول جمهور من تحدث في علم  منبهافي نفائسه، القرافي هذا القول 

، كما حكاه المَازَرىُّ عنه في شرح البرهان، (2)الأصول، وهم: شيخ الأصوليين القاضي أبو بكر الباقلانى
( 8)صاحب المعتمدو ، (7)، والأبيارى(6)، وسيف الدين الآمدى(5)، وابن برهان (4)والغزالى(،  3)ووافقه الجويني

قطعية وحُكِيَ عن ابن برهان إطلاقه  ،(3)والتحصيل 2والحاصل 1، وصاحب المنتخب(9)،وصاحب الوافي
                                                           

 .(1/22) هـ1212/ 2، مسسسة الرسالة بيروت ط1/22المحصول  للرازي ، تحقيق الدكتور طه جابر العلواني  1
 -هـ 1212/ 2التقري  والإرشاد الصغير، للقاضي أبي بكر محمد بن الطي  بن الباقلاني، تحقيق د. عبدالحميد بن علي أبوزنيد، مسسسة الرسالة، ط (2) 

 (.122-1/122) م1882

يم الدي  ، طبع على نفقة أمير دولة قطر العيخ خليفة البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني، تحقيق د. عبدالعظ (2) 
 (.1/2) هـ1/1288بن حمد ىل ثاني، ط

 (.5( المستصفى )ص 2) 

 (.1/51الوصول إلى علم الأصول لابن برهان )( 5) 
 (.1/1هـ. )1225-1222جامعة أم القرى لعام الإحكام للآمدي دراسة وتحقيق من بداية الأمر إلى نهاية الظاهر، أحمد بن مععل الغامدي، رسالة ماجستير  في  (1) 

عئون الإسلامية التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، علي بن إسماعيل الأبياري، تحقيق د.علي عبدالرحمن بسام الجزائري، وزارة الأوقاف وال (2) 
  (.1/212)م2112-هـ1/1222قطر،  ط

 (.1/5) م. 1812 -هـ1222مد بن علي بن الطي  البصري، تحقيق محمد حميد الله وآخرين، دمعق ، المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين مح (2) 
ى ، كلية الوافي في أصول الفقه، حسام الدين حسن بن علي بن حجاج بن علي السغناقي، تحقيق أحمد محمد حمود اليماني، رسالة مقدمة لجامعة أم القر   (8) 

م، ورةع النقاب في تنقيح العهاب، أبي علي حسين بن علي الرجراجي  العوشاوي، رسالة ماجستير ، 1882 -هـ 1212العريعة والدراسات الإسلامية، 
 (.682) ه1212دراسة وتحقيق ، أحمد السراح، قدمت لقسم أصول الفقه، كلية العريعة ، جامعة محمد بن سعود الرياض ، سنة 



 

11 
 

   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

القطع في  :هوكما بيّن مراده بقطعية الحكم و خلافًا لأبي حنيفة، فإنه عنده ظني، علما وعملًا، عندهم الحكم 
، (4)عي ثابت عند الظن لا بالظنالأحوال كلها سواء أضيف إلى الدليل القطعي أو الظني؛ لأن الحكم قط

كما أن ومراد ابن برهان من هذا التقرير أن الظن في الشرعيات ينزل منزلة العلم القطعي في القطعيات، 
قطعي؛ لأن ثبوت الحكم عند وجود غلبات الظنون الحكم الذي هو مؤدى هذا العلم في عملية تفقه الحكم 

قاضي بقول الشهود ظني، ولكن الحكم عند ظن الصدق واجب حكم ال :قطعي فلا ينصرف إليه الظن، مثاله
حكاية ابن برهان في مقطوعية  قطعي، وهو حاصل الجواب عن قولهم: الفقه من باب الظنون، بينما خالف

انقسام الحكم إلى قطعي وظني، وممن صرح بذلك الشيخ الأحكام بعض الأصوليين معتبرين القول الحق هو 
، معتبرا ما كان 5كتاب " الحدود "، ومن المتأخرين ابن السمعاني في " القواطع "أبو إسحاق الشيرازي في 

ميات، وقال ابن التلمساني: إنه الحق، واختار الشافعي أن لفي الأحكام من الظنيات فهي مستندة إلى الع
ا حلال أو المصيب واحد ووجوب اعتقاد أن هذا حكم الله، أو الفتوى به، أو القضاء غير نفس الحكم بأن هذ

أن يعتبر (: 7)الزركشياه عنه حكوابن دقيق العيد كما  .(6) حرام أو صحيح أو فاسد، لاختلاف المتعلقات فيها
فهو إلى متواترات ة، فما استند أن القطع والظن من الصفات المتعلق: وبرهانه ،الحكم الشرعي معلوم ومظنون

أن الجزم الكلي بمعلومية الأحكام الشرعية  (9)التبريزى وحكى .(8)مظنونما استند إلى غيره فهو مقطوع به، و 
نما الأسلم القول بانقسام الأحكام إلى ما يُ  ،لا يستقيم ظن، وبهذا يسلم مصطلح العلم في الفقه من علم وما يُ وا 

القائلين بعدم معلومية الأحكام والقائلين بانقسامها إلى معلوم الحكم الاعتراض؛ لكن القرافي اعتبر خلاف 

                                                                                                                                                               
 يرا في أسفار لنعر الكت  والرسائل العلمية دولة الكويت، تحقيق عدنان العُبيات.هو الإمام ةخر الدين محمد الرازي، وقد طبع أخ 1
م 1882تحقيق الدكتور عبدالسلام محمود أبو ناجي، منعورات جامعة قان يون، بنغازي، عام  الأرموي.محمد بن الحسين الحاصل من المحصول، تاج الدين  2

 في جزئين.
 (.1/112م. )1822 -هـ1212/ 1ين محمود الأرموي، دراسة وتحقيق الدكتور عبدالحميد أبو زنيد، مسسسة الرسالة ، ط( التحصيل من المحصول ، سراج الد2) 

 (.1/112م )1882هـ/1212( انظر: البحر المحيط بدر الدين بن محمد بهادر الزركعي دار الكتبي سنة النعر: 2) 
5

ي ، تحقيق محمد حسن محمد الشافعي، دار الكتب العلمية بيروت ، قواطع الأدلة في الأصول، أبي المظفر منصور بن السمعان 

 .1/62م ، 1/1991ط
 (.1/115م )1882هـ/1212انظر: البحر المحيط  بدر الدين بن محمد بهادر الزركعي دار الكتبي ( 1) 
لمذه  العاةعي ، من مصنفاته الإلمام في أحاديث الأحكام هو أبو الفتح محمد بن علي بن وه  القعيري المنفلوطي المعهور بابن دقيق العيد من أعيان ا ( 2) 

هـ . انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، تحقيق محمد سعيد جاد الحق، دار الكت  الحديثة، مصر. 212، والاقتراح  في علوم الحديث، توفي سنة 
 (.8/212(، وطبقات العاةعية  للسبكي )2/211)
 (.1/111) البحر المحيط (2) 
  تحقيق ودراسة حمزة زهير حاةظ، رسالة دكتوراه تقدم بها إلى جامعة أم القرى.، : لأمين الدين مظفر بن محمد التبريزيابن الخطي  في أصول الفقه محصول( تنقيح 8) 
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

أن الحكم عند ظن المجتهد والحجة في نظر ابن برهان  ،(1)كما وقع فيه غيرهالتبريزي وهمٌ وقع فيه مظنون و 
نة الشهود بعد غلبة الناشئ عن الأمارة معلوم مقطوع به بالإجماع، قياسا على حكم الحاكم الناشئ عن بيَّ 

ذا استحل عدم الحكم حينئذ كفر القاضي  ظنه بصدقهم، فيقطع بوجوب الحكم إجماعاً عند ذلك الظن، وا 
إذا قال الله تعالى: إذا شككتم في يوم هل هو من رمضان في آخر يشبه بيِّنة الشهود ما لتركه مقطوعا به، و 

من وجهين  ،أم لا؟ أوجبته عليكم، فنحن نقطع بوجوبه علينا عند الشك، ويصير الحكم متعلق الشك والقطع
. (2)ظر واعتبره كلاما حسناً ونسبه لابن برهان في كتاب الأوسطمختلفين، وقد استحسن القرافي هذا الن

يضاح، وقد فعل ذلك من خلال ة الأحكام الشرعية أن القول بظنيالقرافي وأضاف  شبهةٌ، تحتاج إلى تبيين وا 
أي لما يجده المجتهد من أمارات تستقر بها نفسه ويتحصل اعتقاده مدْرَكين هما: الوجدان، والإجماع، 

فيكون الحكم قطعا، والظن وقع في طريقه، وأما الاجماع فهو أن الحكم عند الظن عن الأمارة بالحكم، 
معلوم مقطوع به إجماعا، فحصول المقدمتين القطعيتين تنتجان معلومية الحكم في حق المجتهد نفسه ومن 

، وأن الأحكام ثابتة معتبرا أن كل مجتهد مصيب العلم بما ظهر على لسانه ، لا بما عند الله تعالىيقلده،  
ا تخريج عميق من القرافي يجعل من الفقه عملية ذات قيمة ، وهذ(3)لما في النفوس، دون ما في نفس الأمر

على قولهم: أن الأحكام الفرعية مظنونة لا معلومة، أجوبةً من الأجوبة  (4)الطوفيعزز ، و موثوقية وقيميَّة
ة من طريق النظر والاجتهاد والتحري المشروع للنصوص من شأنها توضيح شرعية الظنون العلمية الحاصل

لحكمة قدرها الله تعالى، وهي اليسر والسماحة، فقولهم: الحكم معلوم، والظن في طريقه يعني أن الفقيه إذا 
وهو دليل الوجدان الذي ذكره القرافي، غلب على ظنه أن الحكم كذا، علم ذلك قطعا بحصول ذلك الظن، 

من أن الظن موجب نقلا وعقلا بناء على ما ثبت إجماعا كما ذكر القرافي، بمقتضاه،  وبوجوب العمل عليه
من أحكامه المبنية على  ما ثبت عن النبي إلى مستند الالإجماع نقلًا: ودليل العمل بالظن  ،(5)للعمل

، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقض ي له الظنون، ولذلك قال: ))إنكم تختصمون إليَّ

                                                           
ي المعهور بالقرافي، دراسة وتحقيق العيخ نفائ، الأصول في شرح المحصول ، شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدري، بن عبدالرحمن الصنهاجي المصر  ( 1) 

 (.1/152م. )1885-هـ1211/ 1عادل أحمد عبد الموجود، والعيخ على محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
 (. ولا أعرف أن لابن برهان كتابا في الأوسط جتى نرجع إليه.1/152المصدر السابق )( 2) 
 (.151 -1/125انظر: المصدر السابق )( 2) 
الدرر الكامنة في أعيان هـ . انظر: 211لوصول إلى علم الأصول ، توفي سنة سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الطوفي نجم الدين الحنبلي الفقيه الأصول، من مصنفاته ختتصر روضة الناظر وشرحها، ومعراج ا :( هو2) 

 م1822، شذرات الذه  ابن العماد الحنبلي ، مكتبة القدسي مصر ، ط، (2/228) ديثة، مصر.المئة الثامنة، تحقيق محمد سعيد جاد الحق، دار الكت  الح
(1/28.) 
 (.1/152م )1822هـ / 1212انظر:شرح ختتصر الروضة  نجم الدين أبو الربيع سليمان بن سعيد الطوسي   مسسسة الرسالة  سنة النعر: ( 5) 
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 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

ونحو  ،(2) : ))البينة على المدعي واليمين على من أنكر((. وقوله (1) على نحو ما أسمع ...الحديث((
أن غالب أدلة الشرع أمارات لا تفيد إلا الظن، فلو لم يجب عقلًا: الظن العمل بر، و دليل يكثهو ذلك مما 

مل إلا بالقطع، مع أن دليل الشرع لا العمل بالظن، لبطلت أكثر أحكام الشرع، أو لزم المكلف أن لا يع
ن كان جائزا، لكنه غير واقع في الفروع  من هنا انتقد من اعتبر . و (3)يفيده، وهو تكليف ما لا يطاق، وهو وا 

العلم  الفقه هو: التسليم بكون الحكم معلوما يقتضي تقدير الكلام، أنالأحكام مظنونة ومعلومة، فقال: فإن 
ما التسليم بكون الحكم مظنونا ، أ؛ لأن القصد العمل الذي هو ثمرة العلم لشرعيةبوجوب العمل بالأحكام ا

فيه تعسف لا يليق الشرعية، وهذا اقتضاء العلم بحصول ظن الأحكام يقتضي تقدير الكلام، أن الفقه هو: 
ام بالتعريفات لكثرة التقدير الحاصل في الذهن حين استعراض هذا الاصطلاح، وكون الحذف يقتضي إبه

ظهاره، فيتنافيان،  اعتبارهم العلم الوارد في تعريف الفقه هو كما أن المعنى وخفاءه، والحد يقتضي كشفه وا 
ودقة  ،العلم له مدلول والظن له مدلولإضافة لأن  الظن مجازًا، لا يليق في الحدود، بل هو محذور لفظي،

الإبهام ومظنته، كاللفظ اجتناب  -يها: أفبأحدهما عن الآخر؛ ولأن الحدود يجب الحد تقتضي عدم التعبير 
كون على أن ت -بخصوصا إذا لم يكن المجاز واضحًا، وهو فيما نحن فيه،  المجازالغريب و المجمل و 

وعندما تبعث الحدود على جولان الفكر في  .هو المرادو درجة من البيان، بحيث لا يثير الارتياب والتساؤل 
 . والحدود كاشفة للمضامين ،مراد وخفاء الدلالةالمدلول فذلك مدعاة لعدم العلم بال

وحين قابلتهم هذه الإشكالات عادوا إلى تقدير آخر لتخريج مدلول العلم الوارد في الفقه وحصول مقصوده، 
؛ لكن (4) ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من أدلة تفصيليةالعلم بالأحكام أي  فقالوا:

 عند استعراض مدلول العلم ومدلول الظن حيث العلم: هو الحكم الجازم المطابق، والإشكال يظل بارزا 
الاحتمال والتردد ولو مع ترجيح، والتقرير أن الفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، يخل هو الظن 

نون، أن المعلوم لا بمدلول العلم إذ الأحكام الفرعية، أو غالبها مظنونة لا معلومة، والفرق بين المعلوم والمظ
يحتمل النقيض، كالبديهيات والتواتريات، والمظنون يحتمله، كقولنا: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، فإن هذا 

ن اعتقدنا  هوره، فخلافه محتمل، وحينئذ لا يكون الحد المذكور جامعا، فتخرج غالب الأحكام الفرعية عن طوا 
                                                           

 . 2118كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للمعصوم ، برقم م  1/1882، طبيروت  –صحيح البخاري ، المكتبة العصرية (1) 
ه المدعى عليه أولى باليمين ين على من أنكر إلا في القسامة، وةيه ضعف مع أنه مرسل، وفي رواية ل( قال النووي في أربعينه حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في الصحيحين ، وأخرجه الدارقطني بلفظ الببنة على المدعي، واليم2) 

. وكل طرقه واهية من رواية عمرو بن 1/228لبنان  –محمد العجلواني، دار الكت  العلمية بيروت  إلا أن تقوم بينة ، وله عدة طرق متعددة لكنها ضعيفة. كعف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، اسماعيل بن

 .2/211بيروت  –جده، لكن للحديث شواهد صحيحة. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، محمد الألباني ، المكت  الاسلامي شعي  عن أبيه عن 

 (.111 -1/158( انظر: شرح ختتصر الروضة )2) 

 (.1/151انظر: المصدر السابق )( 2) 
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ذا فُسِّر العلم بالظن، وصي غة الحد بحالها، صار التقدير: الفقه، هو الظن بالأحكام، وهو عبارة كونها فقها، وا 
قبيحة في التركيب البلاغي، لأن ظننت يتعدى بنفسه، نحو ظننت الأمر، ولا يقال ظننت بالأمر، بخلاف 
علمت، لأنه يتعدى بنفسه وبحرف الجر، نحو علمت الشيء وعلمت بالشيء، فلذلك جاز أن يقال: العلم 

ن غيرت صيغة الحد فقيل: الفقه، ظن الأحكام، أفضى إلى التجوز بالأحكام، و  لم يجز الظن بالأحكام، وا 
سقاط بعض حروفها، وفيه خبط عظيم، ثم يخرج منه الأحكام المعلومة ؛ لأنها ليست مظنونة.  فيها وا 

ذورات مح نبتجيوأراد القرافي أن يجيب عن هذا الإشكال بما يقوي المصطلح في أثره الشرعي، لا بما 
الحدود في شكلها المنطقي، فقرر أن الأحكام الشرعية معلومة، لكن ورد على تقريره ، ما حاصله: أن ما 
غلب على المجتهد من حكم هو حكم الله في حقه وحق من يقلده وهذا صحيح؛ لكن المقام هنا إنما هو في 

ير إثباتًا للمطلوب العام تعريف الفقه من حيث هو فقه، لا من حيث هو فقه مجتهد خاص، إذ ذلك يص
  .، وهو لا يصح(1)على الدعوى العامة بالطريقة الخاصة اً بالتقرير الخاص، وارتكاز 

ويمكن القول أن الحكم الفقهي معلوم العمل، وذلك لتكليف الشارع المجتهدين بالاجتهاد في تعيين أحكام 
المعتبرة في الاجتهاد، ويكون بهذا  الوقائع، من خلال النصوص الشرعية، وبالقواعد الأصولية والشروط

 المجتهد قد عمل بالتكليف ووضح المقصود وأبرأ ذمته، وتحقق التكليف الشرعي في حق المكلفين.
، واعتراضهم عليه ؛ كون الفقه من باب الظنون  محاولة فك إشكال مصطلح العلم في تعريف الفقهفي و 

كان عن دليل قطعي، أو عن دليل ظني راجح، فالعلم مطلق إدراك الحكم سواء على أنه العلم بعضهم  حمل
ما علمناه بالشرع إما بيقين أو غالب الظن، فمن الأحكام الفقهية ما هو قطعي، ومنها ما هو ظني فحمل 

 .(2)الفقه على واحد منهما ليس بسديد، وظن المجتهد هو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد
                                                           

 ( انظر: شرح ختتصر الروضة.1) 

يًا: الفقه من باب الظنون؛ لأنه مستفاد من الأدلة الظنية، وإليك بيان كلك: الأدلة تنقسم إلى قسمين: ))أدلة متفق وإليك بيان كيف كان الفقه ظن( 2) 
الظن وهو واضح. وأما  عليها((، ))وأدلة ختتلف ةيها((. والمتفق ةيها من حيث الجملة: ))الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس((:أما القياس: ةإنه لا يفيد إلا

النوع الثاني: الإجماع الصريح  جماع: ةإنه يتنوع إلى نوعين: النوع الأول: الإجماع السكوي،، وهو لا يفيد إلا الظن، سواء نقل إلينا عن طريق التواتر، أو اآححاد.الإ
ع، لكنه في غاية البعد. أما السنة ةفيها تفصيل: إن ةيه تفصيل: إن نقل إلينا بطريق اآححاد، ةهو لا يفيد إلا الظن. وإن نقل إلينا بطريقة التواتر، ةهو يفيد القط

وهو –لتواتر نقلت الأحاديث عن طريق اآححاد، وهذا أكثر السنة، ةلا يفيد إلا الظن، سواء كانت دلالته قطعية أو ظنية. وإن نقلت الأحاديث عن طريق ا
 طع، وهو قليل، وإن كانت دلالة الحديث على المعنى ظنية، ةلا يفيد إلا الظن.إن كانت دلالة الحديث على المعنى قطعية، ةيفيد الق ةفيه تفصيل:-قليل جدًا

ية، ةإنها تفيد القطع. وأما الكتاب ةفيه تفصيل: إن كانت دلالة اآحية على الحكم دلالة ظنية، ةلا تفيد إلا الظن. وإن كانت دلالة اآحية على الحكم دلالة قطع
المتواترة، يكون من ضروريات الدين. أما الأدلة المختلف ةيها كالمصالح، والاستصحاب، والعرف، وسد الذرائع، وقول وما هو مقطوع الدلالة من الكت  والسنة 

تبة السلفية، المدينة الصحابي، وشرع من قبلنا، والاستحسان، ةإنها لا تفيد إلا الظن عند القائلين بها، المهذب ، أبو اسحاق بن علي بن يوسف العيرازي، المك
 .(21-1/12ورة. )المن
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طلح العلم في تعريف الفقه، إنما جاء من تحكيم قاعدة منطقية واعتراض الباقلاني المشهور على ذكر مص
وما دام كذلك فلا يتناسب فالظن ينتج ظنا  ،في العقلياتكما هو  تنتج النتائج تين فما فوقهامفادها أن المقدم

إذ وقع في نتيجة خاطئة لمقدمة صحيحة، بهذا الاعتراض مصطلح العلم مع هذا التركيب والبناء، لكنه 
، والمقدمة في كون غالب الأحكام الفقهية مبنية على الظنات والشرعيات تختلف عن العقليات العادي

وبتفسير العلم بأنه مطلق الإدراك  المنطقية المضطردة تتناسب والعقليات بخلاف الشرعيات والعاديات، 
وليين عن الشامل للقطع والظن، ينحل الموضوع من عقال الاعتراض والاستشكال، ويكون تعبير الأص

عن يكون تعبيرهم تعريف الفقه بالعلم تعبيرا دقيقا محكما من حيث مدلولاته الجامعة بين القطع والظن، و 
ن كان لظنية أدلته ظنا... ، وقد أورد (1) لأنه ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم ؛الفقه بالعلم وا 

يراد به المعنى أ، بكون العلم تساؤلات استفهامية ا، وأبدو العلم على الإدراك  طلاقإالأصوليون الخلاف في 
المراد بالعلم هنا  أو ؟الأعم الذي هو حصول المعنى في الذهن الصادق على الظن لا حصول العلم

الصناعة كقولهم: علم النحو فيندرج الظن، وجعل القرافي العلم في حد الفقه على بابه، واعتبر بعضهم أن 
 .(2) أولى لانطلاق العلم على المعنيين المتقدمين التعبير بالمعرفة دون العلم

بعضهم السؤال من أصله إنما ورد في لحظة ذهول عن التحقيق، فالفقه هو: إما أصول وقواعد اعتبر و 
ما ملكة حاصلة للنفس تكون مبدأ  مقررة وقع فيها البحث عن فعل المكلف من حيث تعلق الخطاب به، وا 

هذه الملكة كيفية راسخة ليس هي نفس العلم بالشيء بالفعل، بمعنى أن  لإدراكات تلك الأصول والقواعد،
نما هو مبدأ للإدراكات التي يعتبر فيها ذلك، وهذه الملكة هي المعني  حتى يعتبر فيها بيقين أو ظن، وا 

أو  بقولهم العلم بالأحكام إذ لا يسمى فيها فقيهًا إلا من حصلت له الملكة، وليس الفقيه هو من يدرك مسألة
ذا اعْ  نما هي قوة يكون معها إدراك الشيء عند التوجه تُ ألف مسألة، وا  برت الملكة لم يكن علم أو ظن، وا 

. ولعل القول ، وهذه الملكة يقتدر بها على إدراك الجزئيات(3) إليه، أعم من أن يكون بيقين أو ظن فليتأمل
على اعتراض العلماء الذين أوردوه على  بأن العلم الذي في تعريف الفقه ينطبق على الملكة هو ما يجيب

القرافي في اعتباره بمعلومية الأحكام، وأن هذا الانطباق منجسم مع تعريف الفقه من حيث هو فقه لا من 
                                                           

، البدر الطالع في حل جمع الجوامع، جلال الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد المحلي العاةعي، تحقيق مرتضى علي بن محمد المحمدي الداغستاني (1) 
 (.1/22م )2115 -هـ1221/ 1بيروت ، ط -مسسسة الرسالة ناشرون

بدالرحمن الزليطيني القروي المالكي، تحقيق د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد الرياض، انظر: الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، احمد بن ع( 2) 
 (.122-1/122م  )1888-ه2/1221ط
ن  للنعر انظر: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع  للحسن بن مسعود اليوسي  تحقيق حميد حماني اليوسي جامعة الحسن الثاني ، مطبعة دار الفرقا( 2) 

 (.122-1/121م. )2112/ 2الحديث، الدار البيضاء، ط
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حيث هو فقه مجتهد خاص. والتوفيق بين الرأيين يكمن من وجهة نظر الباحث أن الملكة تنطبق على 

قه علما أي ملكة، ومن حيث هو فقه مجتهد خاص فهو إدراك اعتبار الفقه من حيث هو فقه، فيكون الف
الأحكام بشروط النظر الاجتهادي الوجوب توفرها فيه، وهنا يكون للظن والقطع موقع في نفس الدليل أو في 
نفس المستدل. وقد يعترض قائل أن تقدير العلم بالملكة يؤدي للإبهام ويمنع الانسجام المذكور سابقا، وهذا 

اس غير المحمود في التعريفات، وعيب دلالي واضخ، والجواب أن هذا التقسيم منسحب على الفقه من الالتب
المجرد من حيث هو هو، وعلى فقه المجتهد الخاص، فالأول من حيث التهيوء النفسي والعقلي والعلمي 

بهذا الثاني تكون والروحي، والثاني من حيث الإجراء والتنزيل والتشغيل المشخص على القضايا  والمسائل، و 
السبل الدلائلية قطعية وظنية، ولا تليق بالأول ؛ كونه تهيوء واستعداد لم يتمكن من التشغيل والتسيير في 

      حركة المكلفين وقضايا الواقع .      
هل هي ملكة استحضار أو ملكة  وقد أوردوا سؤالا على من اعتبر العلم في تعريف الفقه هو الملكة،

إذ الاستحصال تهيؤ قريب لجميع المسائل ، والاستحضار قوة حاصلة من تكرار إدراك قواعد استحصال؟؛ 
يقتدر بها على استحضارها بلا كسب وتسمى العقل بالفعل، وعلم الفقه جزئيات متفرقة وقضايا متباينة، 

عليها هي ملكة  ، والشائع الذائع في الملكة التي إطلاق العلم1فيكون مبلغ العلم فيها التهيؤ التام لها
 .2الاستحضار لا ملكة الاستحصال  أي التهيؤ والفرق ظاهر

، كما اعتبر بعض الأصوليين أن (3") واعتبر بعضهم أن الأسلم عن التعبير بالعلم التعبير بـ" إدراك الأحكام
 م هو الفقهتسمية الفقه علمًا، إنما هو بسبب القطع بوجوب العمل به لا أن نفس العلم بوجوب العمل بالأحكا

. وعلق محقق السراج الوهاج على هذه المسألة بقوله: " أن الحق في المسألة هو أن الفقه في دين الله (4)
نَّ  الظَّنَّ  إِلاَّ  يَتَّبِعُونَ  إِنْ  }من باب العلم وليس من باب الظن لأن دين الله حق وقد قال تعالى:  لاَ  الظَّنَّ  وَاِ 

                                                           
، أثر الخلاف الكلامي في اعتراضات الإسنوي على البيضاوي في متاب نهاية السول على منهاج الأصول، سمية طارق خضر 1/12انظر: اآحيات البينات  1

 .  122الأحيدب ، دار الكتاب الثقافي الأردن إربد ص 
ائع في أصول العرائع، شم، الدين محمد بن حمزة بن محمد الفناري الرومي، تحقيق محمد حسن محمد حسن، دار الكت  العلمية بيروت انظر: ةصول البد 2

 م.2111 -ه1/1222لبنان، ط
 . 1/112، وحاشية التفتازاني على التلويح 2/ 1 
ي الدين دي  مستو، يوسف علي بديوي، دار الكلم الطي  ودار ابن كثير، اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي العيرازي، تحقيق مح (2) 

 (.1/158م. )1885-هـ1211/ 1دمعق بيروت، ط
-هـ 2/1212السراج الوهاج في شرح المنهاج ، أحمد بن حسن الجاربردي، تحقيق د. أكرم بن محمد بن حسين أوزيقان، دار المعارج الدولية للنعر، ط ( 2) 

 (.1/21م )1882
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معلوم وأمر الله عباده باتباع دينه والعمل  ، وذَمُّ الظن في كتاب الله وسنة رسوله (1){شَيْئًا الْحَقِّ  مِنَ  يُغْنِي
، فكيف يأمر الله ما ليس بعلم وهو الذي ينهى عنه (2) (ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو )وقد قال تعالى: بأحكامه 

ون، إلا أن العلم وأدلته وأحكامه قطيعة وفهم الأحكام منها كعلوم مطابق للواقع لا يتعبد الله عباده بالظن
بالأحكام قسمان: عام لا يسع أحدًا جهله ، وخاص لا يبلغه إلا العلماء أصحاب الشأن، وكل حكم لا يكون 
معلوما من أدلة الدين فهو ليس من الفقه الذي أمر الله عباده،  فالأدلة قطعية في نفسها إلا أنها قد تختلف 

له العلم بحكمها وهو المصيب، ومن يقف دون ذلك باختلاف المجتهدين فمنهم من ينظر فيها ويحصل 
 .(3) فيتبع ظنه فيخطئ وهو معذور"

بينما اعتبر صاحب قواطع الأدلة بأن ما كان من الظنيات فهي مستندة إلى العلميات ولأن الظن معنى 
. وفسر صاحب (5) أي يعلمون (4){ رَبِّهِمْ  مُلَاقُو أَنَّهُمْ  يَظُنُّونَ  الَّذِينَ }يسمى علمًا؛ لأنه يؤدي إليه قال تعالى: 

نما فسرنا الفقه بالعلم مع أنه من باب الظنون لأن الأحكام معلومة  ؛نهاية الوصول الفقه بالعلم بقوله: " وا 
 .(6) بعد ظن طرائقها فهو علم بهذا الاعتبار وظن باعتبار الطريق"

في، فإن الإنسان قد يقطع بأشياء والقطع والظن من الأمور النسبية فكون الشيء ظنيا أو قطعيا أمر إضا
علمها ضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده، وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا، وقد يحصل القطع 
نما اختلف الناس بسبب اختلافهم في الاطلاع على الأدلة والقدرة  لإنسان ولا يحصل لغيره سوى الظن، وا 

وبهذا التداول يظهر مدى الدقة التي  .(7)ذهن وسرعة الإدراكعلى الاستدلال وتفاوتهم في الذكاء وقوة ال
 تحلى بها الأصوليون في بناء المصطلح وتركيبه ومدى أهمية ذلك في هوية العلم ووظيفته الاجتهادية. 

طلاقاتهثانياً:   :المتعلق بالأفعال مصطلح القبيح وا 
                                                           

 .22النجم آية :  (1) 
 ( من سورة )الإسراء(.21اآحية ) من (2) 
المسودة في أصول الفقه آحل تيمية،  •(، 222، 211، 252(. وقد أحال بدوره النظر على: الرسالة للعاةعي)ص22-1/21حاشية السراج الوهاج )( 2) 

(، وتنقيح المحصول للتبريزي وشرح العيدي على 221-225م )ص2111 -هـ 1222/ 1تحقيق د. أحمد بن إبراهيم بن عباس الذروي، دار الفضيلة ، ط
 (.21-1/22المنهاج )

 ( من سورة )البقرة(.21اآحية ) من (2) 
كت  العلمية انظر: قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل العاةعي، دار ال( 5) 
 (.1/21م. )1882-هـ 1212/ 1بيروت لبنان، ط –
المكتبة نهاية الوصول في دراية الأصول صفي الدين محمد بن عبدالرحمن الأرموي الهندي، تحقيق د. صالح سليمان اليوسف، د. سعد بن سالم السويح، (1) 

 (.1/12التجارية، مكة المكرمة، بدون تأريخ الطبعة. )
 ح التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية العيخ محمد بن علي بن آدم موسى الأثيوبي.انظر: المنحة الرضية شر ( 2) 
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ة التحسين والتقبيح العقليين، عند الأصوليين في معرض استعراضهم لمسألمصطلح القبيح جاء ذكر 
وهل هو إطلاق ومالا بأس به، وخلاف الأولى، على المحرم والمكروه فتساءلوا عن إمكان إطلاق القبيح 

متعارف عليه بينهم؟ أم أنه عند بعضهم دون بعض؟ ومدخل هذا التساؤل إنما نتج من تعريف القبيح، 
عب كثيرا من الأفعال كالحرام والمكروه، وضابط هذا فإنه يستو ، مطلقا بأنه: المنهي عنهفالذين عرفوه 

ن كان غير  ،جزم فهو الحراممتحتم الفإن كان النهي الاستيعاب التحتم والجزم،  أو عدمهما،  جزم متحتم الوا 
 البصري فهو من صنيع أهل العراق كما ذكر أبو الحسين ما لا بأس بفعلهإطلاقه على فهو المكروه، وأما 

ما فيه شبهة وما لا بأس به يقصدون به بيح على المحرم والمكروه، وما لا بأس بفعله، يطلقون القهم أن
ن كان مباحا كسؤر كثير من الحيوان ما إطلاق القبيح على خلاف الأولى فهو من صنيع وأ(، 1) قليلة، وا 

المستفاد المكروه، من جهة النهي بالعموم، أي بعموم النهي من خلاف الأولى قسم بعض الأصوليين؛ كون 
من أوامر الندب، وهو ما يعبر عنه بالنهي غير المخصوص، كالنهي عن ترك المندوبات المستفاد من 

النّاصة أوامرها بواسطة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده مطلقًا، مثل ترك الضحى، ووجه الاستفادة القاعدة 
وبهذا التقرير ، (2) هي عامةل ب: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهي لا تختص بهذا الحكم بعينه على

يكون ترك المندوب خلاف الأولى، وهو قبيح في المنظور الأصولي، بخلاف المنظور الفقهي العيني، 
فالأمر يختلف؛ لأن المنظور الفقهي منظور محدد ، والمنظور الأصولي مجرد، والمحدد  ينتمي لفقه التنزيل 

 ن، والمجرد ينتمي لفقه التأصيل. المراعي لحال وأحوال الإنسان والزمان والمكا
على  بناءً  ، واعترض على ذلكقسمًا من القبيح ولا من الحسنلمن اعتبر المكروه الإمام الجويني ولم يسلم 

نما هو : ما  يُذَّم فاعله، والحسن بما يسوغ الثناء على فاعله، أن تعريف القبيح عنده ليس هو المنهي عنه، وا 
 ،: " وأما المكروه إنه ليس بحسن ولا قبيحما نصه  فاعله ولا يمدح فاعله فقالولا شك أن المكروه لا يذم 

 (.3) فإن القبيح ما يذم عليه وهو لا يذم عليه، والحسن ما يسوغ الثناء عليه، وهو مما لا يسوغ الثناء عليه"

لقبيح ويمكن إلحاق خلاف الأولى بما نص عليه عليه الجويني في عدم دخوله في قسم الحسن، أما ا
فيصعب عدم دخوله؛ كون المداومة على ترك الأولى مذمومة بالجملة في حال دون حال، زمنا ومكانا 

نسانا.  ، فكانت أقوالًا أقوال الأصوليين في المكروهفي كتابه البدور اللوامع لخص القاضي اليوسي قد و وا 
، فمن قال القبيح: ما نُهي عنه ابينهم واسطةالمكروه  -3حسن، المكروه  -2قبيح، المكروه  -1هي:  ثلاثة

                                                           
 (.1/281النفائ، )( 1) 
 (.2/82انظر: البدور اللوامع للقاضي اليوسي )( 2) 
 (.1/11الإبهاج )( 2) 
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 
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يكون المكروه قبيحا، وفي معناه خلاف الأولى، ومن قال القبيح: ما فيه الحرج، والحسن ما لا حرج فيه، 

 (.1) يكون عنده حسنًا؛ إذ لا حرج فيه، ومن قال القبيح: ما يُذم فاعله يكون عنده واسطة
ذا كان القبيح قد عُرِّف بأنه المنهي عنه في رأ القاضي الباقلاني ي، وبأنه ما يذم فاعله في رأي آخر، فإن وا 

وحسب هذا التعريف فإن المكروه يدخل  (،2)" ما ليس للمكلف فعله، أو ما ليس لفاعله أن يفعله" عرّفه بأنه:
والذي ليس له "خصيصه القبيح بالمحرم حين قال: في قسم القبيح، غير أن الباقلاني ناقض هذا التقرير بت

ذا عُرّف (، 4) ويبعد من الشرع تسمية المكروه قبيحا ،وهذا التعريف يشمل المكروه (،3) القبيح المحرم فعله هو وا 
فإنه يشمل كل ما نهى الله عنه، فيعم  (،5) وهو تعريف مجموعة من الأصوليين المنهي عنه، :القبيح بأنه

 (.6) القدر المشترك بين المحرم والمكروه
من المكروه قبيحا في تقديرنا في الجملة في حال الاقدام عليه دوما على حال، وهذا القدر المشترك يجعل 

هي الحل الأمثل للخروج من إشكال  7فكانت نسبة الجزء والكل في أقسام الأحكام التي ذكرها الشاطبي
تضارب المصطلحات واضطراب مسمياتها فيكون لكل مصطلح مفهومه الخاص بالجزء، ويشترك مع غيره 

ما يسري الحكم به على الجزء والكل كلا بحسبه فما يكون مكروها فعله ينطبق عليه حق الاختيار بالكل، ك
بين الفعل والترك فهو الجزء أما الكل فربما انحسم الأمر بالترك دون الفعل ترجيحا لضابط الكل على الجزء، 

صولي دون بُعدٍ تداولي وهذا ملحظ دقيق وتحقيق عميق من الإمام الأصولي الشاطبي، لجعل المصطلح الأ
إنجازي قصدي، لا فلسفي كلامي عدمي،  فالمكروه بالنظر المقاصدي: طلب ترك غير محتم لدرء مفسدة 

                                                           
 (.1/82البدور اللوامع شرح جمع الجوامع )( 1) 
(، العدة في أصول الفقه، أبو يعلى محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء، تحقيق أحمد بن علي بن سير 222-1/221انظر: التقري  والإرشاد الصغير )( 2) 

(، ونفائ، الأصول 1/212(، وشرح الكوك  المنير )1/112م. )1881-هـ1211/ 2الرياض، ط –المباركي، بدون دار ، المملكة العربي السعودية 
(1/281.) 
 (1/221 )التقري  والإرشاد الصغير( 2) 
 (.1/281انظر: النفائ، )( 2) 
(، ونفائ، الأصول 1/12(، وشرح الأصفهاني للمنهاج )1/12(، والمنهاج مع نهاية السول )22(، وشرح تنقيح الفصول )ص1/12انظر: المحصول )( 5) 
(1/225.) 
 والتقبيح العقليان وأثرماا في مسائل أصول الفقه، د. عاي  (، و التحسين1/282(، الضياء اللامع شرح جمع الجوامع )2/188انظر: نهاية الوصول )( 1) 

 (.1/182م.  )2112هـ 1228/ 1عبدالله بن عبدالعزيز العهرين، كنوز إشبيليا للنعر والتوزيع، ط
 .1/122انظر: المواةقات ،  2
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. "وقد قصد الشارع الحكيم 1فيه دون مفسدة الحرام ، أو هو ترك ما مصلحته راجحة، والمائز بينهما القرينة
بعادهم عما لا يليق بهم بأحكام المكروهات تحقيق ذات مصالح تكميلية ، من  إصلاح أحوال المكلفين وا 

حتى يسيروا في عبادتهم على أحسن الهيآت والسنن ومعاملتهم على أسلم المناهج والطرق وفي عبادتهم 
 .     2على أفضل المروءات والخصال"

 :مصطلح العلو والاستعلاء في حد الأمرثالثاً: 
ية أفعال الكلام حقيقة مفادها أن الأفعال المنجزة ليست يقرر فلاسفة اللسانيات المعاصرة وخصوصا نظر 

نما هي الألفاظ الخاصة المحاطة  ،وليدة كل تلفظ بأي لفظ من الألفاظ بمجموعة من الشروط الملائمة معه وا 
مة له مقالا ومقاما ليؤدي وظيفته الهادفة القاصدة، وهذه حقيقة أدركها الأصوليون قديما وهو   ؛والمقوِّ

العامة لقواعد هذا العلم، ومنها  نقاشاتهم ومدوناتهمكما هو ظاهر في  هومرتكزات الأصولاعد علم يؤسسون قو 
، فمجرد النطق بلفظ التي بها يمكن لفعل الأمر أن يكون منجزا قابلا للفعل والاشتغال شروط فعل الأمر

ونقتصر من . 3ي الأمرتوافر شرط حالي أو مقامي فمما يتطلب الأمر والطلب من المخاطب لا يسمى أمرا 
وسط هذا الزخم المعرفي المحكم الدقة والتحقيق لتبدو صورة البناء الأصولي للمصطلحات وذلك من خلال 

م معنى الأمر في الأمر العلو والاستعلاء  يصطلحعرض م وجوداً ومدلولًا، وبأي واحد من هذه الشروط يتقوَّ
 .وحقيقته؟

يين والكلاميين إمامية ومعتزلة وأشاعرة حول حقيقة الأمر جرت خلافات ومناقشات قديما بين الأصول
وشروطه، تجلى في هذا الخلاف بعدٌ تداولي مميز، فحصوا من خلاله شروط الإنجازيات أو الشرط 

عند تحليله فعل الأمر، وهي شروط تضمن له الانجاز الموفق،  التحضيري أو التمهيدي كما يسميه سيرل
عكس هذا الخلاف وعي الأصوليين و ، 4وقع أو مقام له السلطة على التخاطب"وهو:" أن يكون المتكلم في م

شروط النجاح أو شروط الموفقية حسب ما أسماه استعراض ببأهداف هذا العلم وغايته التطبيقية النبيه 
أوستن، فالإخلال بشروط النجاح يؤدي إلى عدم تحقق الفعل الإنجازي أصلًا ، والإخلال بشروط الموفقية 

                                                           
ارها، بوعبدالله بن عطية، بحث تقدم به لعهادة الدكتوراه ،  و طرق الكعف عن مقاصد العريعة واستثم1/22انظر: قواعد الأحكام ، العز بن عبدالسلام،  1

 .112،صpdf، نسخة بـ 2112من جامعة وهران الجزائر، لعام 
 .112طرق الكعف عن مقاصد العريعة، ص  2
ية الفكر الإسلامي ، بيروت ، ط/ انظر: الأبعاد التداولية عند الأصوليين مدرسة النجف الحديثة أنموكجاً، ةضاء كياب غليم الحسناوي، مركز الحضارة لتنم 2

 . 111- 115، ص 2111
 .112نظرية الفعل الكلامي ، هعام عبدالله خليفة ص 2
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وقبل استعراض نقاش الأصوليين حول اشتراط العلو  .1ي إلى إساءة استخدام الفعل الإنجازي مع تحققهيؤد
ليكون وضع اللفظ تعريف المصطلحين وتوضيح المراد بهما يجلي المسألة  والاستعلاء في حد الأمر، فإن

ي نفسه أعلا درجة، : " كون الآمر ففي تعريف العلو هو في موضعه بحسب مدلوله ومقتضى النص، فقالوا
أن يجعل نفسه عالياً بكبرياء أو غيره وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك، فالعلو من  هو:الاستعلاء و 

 .2الصفات العارضة للناطق، والاستعلاء من صفات كلامه"
ى وقالوا : "معنى العلو أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور كأمر الله عزوجل لعباده، أو أمر النبي صل

الله عليه وسلم لأمته، أو أمر الملك لرعيته... ومعنى الاستعلاء أن يكون في لفظ الآمر ما يدل على الغلبة 
[، أي 64لا لأن الاستعلاء معناه الغلبة والقهر ومنه قوله تعالى:} وقد أفلح اليوم من استعلا{]طه: ،والقهر

ظه .3من غلب وقهر" ار القهر، والعلو يرجع إلى هيئة الآمر من فالاستعلاء هيئة في الآمر من الترفع وا 
والمعنى المعهود للاستعلاء هو أن يظهر من هو أدنى رتبة واقعاً  شرفة وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور.

العلو ادعاءً، ويوجه الأمر إلى الأعلى أو المساوي له، وقال علماء النجف: الاستعلاء أن يظهر الآمر 
. وهذا تفسير منهم للمصطلح دون استحضار 4ه عند إصدار الأمر إلى من هو أدنىالأعلى رتبة، واقعاً علوَّ 

مر أياً كان ، بينما القرافي استحضر سياق الأمر والآمر خصوصية الآمر فكان التفسير عاما للافظ الأ
 فيتسق كون التقعيد الأصولي لفهم النص الشرعي ؛للنص الشرعي فجاء تفسيره منسجما مع هذا الاستحضار

ظهار  التفسير مع هه الوظيفة وليس لمطلق التخاطب فقال: "الاستعلاء هيئة للأمر نحو رفع الصوت وا 
كالأب مع ابنه والسلطان مع رعيته، وهذا  مرالترفع وغير ذلك مما سلكه أرباب الحماقات. والعلو هيئة للآ

في غاية اللطف وتذكير النعم،  يظهر لك أن الاستعلاء ليس معتبراً لأن أوامر الله تعالى في مواطن كثيرة
، وفي موضع آخر }الذي جعل لكم الأرض 21كقوله تعالى :}اتقوا ربكم الذي خلقكم{]البقرة : 

[، إلى غير ذلك من أنواع تآلف القلوب والإحسان منه سبحانه لعباده ، وأجمع الناس على 22فراشا{]البقرة:
 .5أنها أوامر عباده"

                                                           
 .111- 115انظر: الأبعاد التداولية عند الأصوليين مدرسة النجف الحديثة أنموكجاً، ةضاء كياب غليم الحسناوي، ص  1
الأصول للقاضي البيضاوي، علي بن عبدالكافي السبكي، وعبدالوهاب بن علي السبكي،دار البحوث الابهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم  2

 .2/882م،1/2112والدراسات الإسلامية، دبي ، دولة الإمارات العربية، ط
 .121رةع النقاب عن تنقيح العهاب ص 2
 .111الأبعاد التداولية عند الأصوليين ص 2
 .2/1122نفائ، الأصول للقرافي ،  5
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

هم في التنظير والتقعيد على عناصر خارج اللغة لإثبات دلالات الألفاظ من فنقاش الأصوليين يظهر اعتماد
قبيل حال المتكلم وظروف إنتاج الخطاب، فاعتمدوا في تحديد مدلول الأمر وحقيقته على هوية المتكلم 

 . فالقائلون بشرط علو مرتبة الآمر يرونه1ورتبته شرط العلو وعلى المقام وحال المتكلم  شرط الاستعلاء
شرط نجاح، وبدونه لا يصدق معنى الأمر، والقائلون بكفاية الاستعلاء مع عدم العلو الواقعي يرونه شرط 

وقد تساءل الأصوليون أيكفي العلو الواقعي للآمر  .2موفقية فيصدق على طلب المستعلى أنه أمر؛ لكنه يُذم
م أم لا بد مع كونه عاليا  في الواقع مظهراً لذلك العلو من أن يكون  مستعليا؟ أم أن حقيقة الآمر تتقوَّ

أم أن المدار  ،بالاستعلاء لا بالعلو الواقعي،  فلا يصدق والحال هذه على طلب الملتمس أو الراجي أنه أمر
على أحد أمرين على سبيل منع الخلو، أي أن صدق الأمر منوط بأحد أمرين ، إما العلو الواقعي فما 

ن كان خ ما استعلاء الطالب فيصدق على طلب الراجي، يصدر عنه من طلب هو أمر وا  افظا لجناحه، وا 
 .3والملتمس الآمر إذا كانا مستعليين

 على النحو الآتي: تعريفات الأصوليين للأمرهنا نستعرض و 
:" اقتضاء فعل غير كف على الأمر هو وقيل -2، 4" قول القائل الاستعلاء افعل" -1الأمر هو:  فقيل فيه

وقيل هو: "استدعاء القول  -4، 6:" طلب الفعل على سبيل الاستعلا"يل الأمر هووق -3، 5جهة الاستعلاء"
وذلك للتفريق بين مقامات الأمر المتعدد  ؛شرط العلو المعتزلة قد رفع تزعمو  .7بالفعل على جهة الاستعلاء"

تبار المشابهة ويكون أمرا مجازا باع ،الدلالات، أو ليخرج الطلب من المساوي أو السافل عن الأمر حقيقة
، ومن اشترط الاستعلاء دون العلو، جعل إطلاق الأمر على المساوي أو السافل من باب العناية 8الصورية

                                                           
 . 112الأبعاد التداولية ص   1
 .111المرجع السابق ص  2
 . نقلا عن الأبعاد التداولية .  2/22م، 1/2111حيدر اليعقوبي شرح الحلقة الثالثة تقرير دروس كمال الحيدري، دار ةراقد قم، ط 2
 . 1/111م ، 1822بيروت ، ط/ -كعف الأسرار  عن أصول ةخر الإسلام البزدوي، علاء الدين البخاري، دار الكتاب العربي  2
 المرجع السابق. 5
، والإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن علي بن 1/181م، 1822المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر الرازي، دار الكت  العلمية بيروت ، ط/ 1

 .   215/ 2، 1/1825محمد اآحمدي، تحقيق العيخ ابراهيم العجوزة، دار الكت  العلمية بيروت، ط
، 1/22مكة المكرمة،  –التمهيد في أصول الفقه محفوظ بن أحمد بن الخطاب الكلوكاني، تحقيق مفيد محمد أبو عمعة، مركز البحث العلمي وإحياء التراث  2

 . 112م، ص1821/ 1وروضة الناظر وجنة المناظر،  موةق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي بيروت، ط
 .1/212م، 1822نظر: هداية العقول شرح كفاية الأصول، محمد علي الموسوي الحمامي، مطبعة اآحداب في النجف الأشرف، ط/ا 2
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

في إطلاق  1لا الحقيقة، ومن لم يشترط الأمرين معا وهم الأشاعرة استندوا إلى نص القرآن وخطاب العرب
أصوليي الشيعة أن العلو شرط تحضيري  بعضوقد رأى  .2الأمر دون رتبة، وهو ما رجحه بعض الباحثين

بالتبادر من لفظ الأمر الذي هو خصوص  على ذلك ضروري ودخيل  في صدق حقيقة الأمر ، واستدلوا 
الطلب الصادر من العالي  دون مطلق الطلب، فالأدنى والمساوي  لا يسمى أمرا بل استدعاءً والتماساً،  

ن ظهر العلو، ودليله صحة السلب، فيقال  طلاق الأمر عليه بالعناية أي مجازاً، وا  إن طلبه ليس بأمر، وا 
 .3فيكون العلو عندهم  شرط نجاح وليس شرط موفقية، أي عند الإطلاق سيخفق الأمر ولا يتحقق أصلاً 

 المفهوم بناءالمبحث الثالث: 
تسقة مع البصيرة في هذا المبحث نستعرض ثلاثة مفاهيم لاستجلاء عملية البناء والإحكام لهذه المفاهيم الم

المنهجية الأصولية، ونظرا لضيق مساحة البحث سيقتصر على ثلاثة مفاهيم كنماذج دالة على الاهتمام 
والالتزام المترتب عليه عمل وتطبيق في سياق قواعد التأصيل لفقه التنزيل على واقع المكلفين وحركة الحياة،  

 دليل العقل عند المعتزلة، ومفهوم قطعية الأصول.  وهذه المفاهيم هي: مفهوم المصلحة الخالصة، ومفهوم
ك مقتضياته وتقعيده بما يفيد ادر من المفاهيم التي خاض فيها الأصوليون لإمفهوم المصلحة الخالصةأولا: 

والمعنى هل في تكييف أفعال المكلفين إقداماً أو إحجاماً بالتغليب أو التقريب مفهوم المصلحة الخالصة، 
انقسم الدنيا مصلحة خالصة من منظور الشرع الحكيم؟ وبتداول الإجابة على هذا السؤال يوجد في الحياة 

الأصوليون في تصور هذا المفهوم تدقيقا فيه وتحقيقا لمعانيه، فالعز بن عبدالسلام بعد تنظيره للمصالح 
صلاح أي مختلطة ال مزوجةمأغلب المصالح بينما المصالح الخالصة )المحضة( عزة وجود عامة يرى 

عوائد الناس في حياتهم ومعاشهم اللذة والتعب، :ط؟ وأيدّ هذا الرأي بما يلحظه المتابع ويدركه من ، والفساد
لا تحصل إلا بمشاق مصالح ومطلوبات فهذه  ،كالمآكل والمشارب والملابس والمناكح والمراكب والمساكن

حديث :" دعَّم مسلكه التقعيدي هذا با كم(. 4)وكبد وتعب ونصب مقترن بها، أو سابق لها، أو لاحق لها 
أن المصالح ، مبيناً القرافيكما أيّد العز على رأيه هذا موافقاً له  .5"حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات

                                                           
[، وقول عمر بن العاص لمعاوية بن أبي 22[، وقوله تعالى:} ليق  علينا ربك{]الزخرف : 25كقولهم تعالى حكاية عن ةرعون :} ةماكا تأمرون{] الععراء:  1

 . 1/218رتك أمرا جازما ةعصيتني. انظر: شرح جمع الجوامع، سفيان : أم
 .25م ص2112-2111/ 1انظر: الأمر عند الأصوليين ، د. راةع بن طه الرةاعي، دار المحبة دمعق، ودار آية بيروت، ط 2
 .112انظر: الأبعاد التداولية ص  2
 (.1-1/5انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )( 2) 

 . 5122لم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الاقتصاد في الموعظة، حديث رقم  صحيح مس  (5)



 

11 
 

   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

مسلك استقراء وملحظه في هذه الموافقة  ، (1)الخالصة التي لا مفسدة فيه البتة عزيز في الواقع، و نادرة 
سواء  ،جلب المصالح ودرء المفاسدمقصدها الشرائع و  ،ما من مصلحة إلا وفيها مفسدةأن الشريعة القاضي ب

كانت مصالح خالصة على فرض وجودها أو مصالح راجحة كما هو الواقع، فالقدر المتفق عليه والمشترك 
ة أو لدرء، فأوامر الشرع تتبع المصالح الخالصلمقصد الجلب والمفاسد مقصد افي المسألة وجود المصالح ل

أكد القرافي و وبمثل ما أكد عليه العز بن عبدالسلام  ،(2) الراجحة ونواهيه تتبع المفاسد الخالصة أو الراجحة
من حيث مواقع الوجود لا يكاد يتخلص الشاطبي في موافقاته، أن المصالح المثبوتة في هذه الدار 

تقريره هذا نتج من تقسيمه  النظر إلى تمحضها، وكذا المفاسد، فهما مشوبتان في اعتياد مطالب الإنسان، و 
: جهة ليسهل بناء المفهوم وتفكيك التشابه الحال فيه، وهاتان الجهتان هما جهتينالمصالح والمفاسد من 

الاعتيادية في قيام حياته وتمام الدنيوية مواقع الوجود، وجهة تعلق الخطاب الشرعي بها، فمصالح الانسان 
بها، أو يلة أو كثيرة، تقترن مشوبة بتكاليف ومشاق، قل بل هي، تتمحض جهة مواقع الوجود لاعيشه من 

من حيث وما هو جارٍ في المصالح يجري في المفاسد الدنيوية ،فلا تكاد تتمحض حق بها، تل، أو تسبقها
مواقع الوجود، إذ ما من مفسدة تفرض في العادة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها من الرفق 

أن الأصل سواء الخبر وذلك ودليل هذا النظر الشاطبي الأصل والتجربة، لطف ونيل اللذات كثير، وال
بين أو النظر الذي هو ملاحظة امتزاج الدار الدنيوية  ،(3)والاختبار والتمحيصبوضع الحياة على الابتلاء 

هذا الأصل ك، وبرهان الطرفين والاختلاط بين القبيلين، فمن رام استخلاص جهة فيها لم يقدر على ذل
 ا إنما تُفهم من جهة الغلبةموهذا يعني أن مصالح الدارين ومفاسده (،4)التجربة التامة من جميع الخلائق

، فما غلب ورجح من المصالح فهو المطلوب المرغوب فيه عرفا، المقصود شرعا، ومن غلب ورجح الراجحة
قصود شرعا، فلهذا لم يخلص في الدنيا لأحد جهة من جهة المفاسد فهو المجتنب والمهروب عنه عرفا، الم

 .(5) خالية من شركة الجهة الأخرى
أو  (،6)بمسألة اختلاط المصالح بالمفاسد عنده تُعرفقد نظّر لهذا المسألة ابن تيمية كذلك، وهي ما و 

متغيرة بالموازنة بين المصالح والمفاسد، فنسبة المصلحة والمفسدة ليست مطردة في الفعل بل مختلفة و 
                                                           

 (.1/252النفائ، )( 1) 
 (.2/221انظر: الفروق مع هوامعه )( 2) 
 (.25-2/22لمزيد من الاطلاع على هذه الأدلة انظر: المواةقات )( 2) 
 (.25-2/22انظر: المواةقات )( 2) 
 ق.انظر: المرجع الساب( 5) 
 (. 11-21/22انظر: مجموع ةتاوى ابن تيمية )( 1) 
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

في الموازنة بين النفع  اً بارز  اً دور واعتباره ختلاف الزمان والمكان والشخص كما أن لابحسب الأفعال، 
إلى جلب المصالح الخالصة أو الراجحة ودرء المفاسد الخالصة أو  االإحسان راجعفيكون  ،(1) والضرر
ة، وجلب المفاسد الخالصة أو الإساءة راجعة إلى درء المصالح الخالصة أو الراجحتكون و  ، الراجحة

نما يطول العناء في ترجيح بعض الخيور على بعض الشرور وترجيح بعض الشرور على بعض  الراجحة، وا 
الخيور وفي ترجيح بعض الخيور على بعض وترجيح بعض الشرور على بعض فإن الوقف على ذلك 

 رجح من الخيور أو الشرور بمثقال ذرةعسير ولأجله عظم الخلاف وطال النزاع بين العلماء ولا سيما فيما 

و" لا ريب عند كل عاقل أن كمال الراحة بحسب التعب وكمال النعيم بحسب تحمل المشاق في طريقه،  (،2)
نما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار السلام فأما في هذه الدار فكلّا ولمّا" وتحصيل المصالح  (.3) وا 

ن تقديم أرجح المصالح  المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وا 
ن تقديم المصالح الراجحة على  ن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، وا  فأرجحها محمود حسن، وا 
ن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن، واتفق  المفاسد المرجوحة محمود حسن، وا 

 (.4) ك الشرائعالحكماء على ذلك، وكذل

إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في  :أنهمعنى الخلوص والمراد منه بتوجيه اعتباري بابن القيم قد وجّه و 
ن أريد الخالصة التي لا يشوبها مشقة  نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها، وا 

وحكى  الطاهر بن عاشور  .5يست موجودة بهذا الاعتبارولا أذى لا في طريق الوسيلة إليها ولا في ذاتها فل
ن كا ا موجودين إلا أنهما بالنسبة للنفع والضر المشوبين يعتبران نبأن النفع الخالص والضر الخالص وا 

؛ لاعتبار أن ماهية الضر والنفع نسبية لا انضباط فيها غالباً، ثم إن الصلاح المحض يختلف عند 6عزيزين
 فرد والجماعة.المحكوم عليهم بال

                                                           
ية، د. ت( انظر هذا المعنى: الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام، شهاب الدين القرافي تحقيق عبد الفتاح أبو غدة )بيروت: دار البعائر الإسلام( 1) 

 (.22)ص
العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمعقي، الملق  بسلطان العلماء، انظر: الفوائد في اختصار المقاصد، أبو محمد عز الدين عبد ( 2) 

 (.1/122ه. )1211/ 1دمعق،  ط –تحقيق إياد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر، دار الفكر 
 (.2/11بيروت، بدون تأريخ  ) -كت  العلميةمفتاح دار السعادة ومنعور ولاية العلم والإرادة، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، دار ال ( 2) 
 (.1/2انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )( 2) 
 .11-2/15انظر: مفتاح دار السعادة ،  5
 .212مقاصد العريعة الإسلامية ص  1
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

، فقد نبه إلى معنى بديع 1لأن الشاطبي بحق المؤسس الحقيق لنظرية المقاصد في صورة قواعد مقررة مدونةو 
: أن الخلوص في التوجيه الشرعي لدرْك المصالح، ولمعنى خلوص المصالح ومحضيتها، وهذا المعنى هو

المقصود بالنظر إلى الأغلب، فالمصلحة  الحقيقي الواقعي غير موجود، بينما الخلوص المعنوي الشرعي هو
إذا كانت موافقة  ، والمفسدة غير مشوبة بمصلحةإذا كانت موافقة لمقصد الجلب الشرعي غير مشوبة بمفسدة

 لمقصد الدرء الشرعي، فميزان الشرع هو المحدد للخلوص المطلوب وليس اعتياد الناس وعرف الحياة ،
المصالح المعتبرة شرعًا أو المفاسد رعي وليس واقعيا اعتيادي، ففيكون التقرير أن هناك خلوص معنوي ش

ن توهم متوهم بذلك  (، 2) المعتبرة شرعًا هي خالصة غير مشوبة بشيء، لا قليلًا ولا كثيرًا، وا 
بحث فيها أن بحث مسألة خلوصية المصلحة والمفسدة لا حاجة لل 3وقد اعتبر بعض الباحثين المعاصرين

ية؛ لأن الجميع متفق على أن أفعال المكلفين تكتسي مصالح ومفاسد ممتزجة كواقع لا لعدم فائدتها العمل
هذا ويبدو لي أن  .فيكون الخلاف هنا صوري تجريدي لا أساس فقهي له ولا مدخل للاجتهاد فيها ،دافع له

ل جوانبها الرأي غفل عنه البعد البعد الزمني التاريخي لمراحل التأسيس في محاولة بناء المفاهيم من ك
وتقليب النظر فيها بعمق ودقة لاستخراج ما يمكن اتساقه مع نظر الشرع وتوجيهه، وهذا منهم غور وسبر 
وحفر في مفردات العلم ومفاهيمها لتحديد موطن الشرع منها، ولعل ما خلصوا له من معنى الخلوص 

مصلحة من هذا الشوب، الشرعي المعنوي يحتاج إلى فقه متأني لا عجلة فيه وطيش لتحديد موطن ال
فتصفوا في نظر الشرع ويكون الإجزاء والثواب، وادعاء أن العقلاء يعرفون ومتفقون على هذا الاختلاط 

هذه المسألة فائدة تقرير اعتباطي ذوقي غير مسلم به، مالم يخضع لميزان التأصيل والبرهنة والحجاج،   ف
لاستقصاء جوانب التدقيق المصلحي، غير أن المعيب نظرية استدعتها مرحلة التأسيس التنظيري التقعيدي 

في جميع المراحل التاريخية ؛ إلا إذا  الوفاق والشقاقصيرورة استمرار اجترارها إلى دائرة البرهنة والحجاج و 
قمة التدقيق والتحقيق الذي تحلى به العقل الأصولي العلمي كان الحال يقتصر على قاعات الدرس لبيان 

 والعملي.
 :دليل العقل عند المعتزلة :مفهوم ثالثا:

                                                           
تفكير والاستنباط الفقهي لدى كثير من الفقهاء الذين ( مما لا شك ةيه أن معاني كثيرة من المباحث المقاصدية التي قررها العاطبي كانت مراعاة ومعتبرة في ال1)

صد العريعة سبقوه منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم ، ولكن ةيما يخص مجال التأليف المنهجي المدون في قواعد منظمة. للمزيد انظر: طرق الكعف عن مقا
 وما بعدها.   22،صpdf، نسخة بـ 2112هران الجزائر، لعام واستثمارها، بوعبدالله بن عطية، بحث تقدم به لعهادة الدكتوراه من جامعة و 

 (.2/21انظر: المرجع السابق )( 2) 
 مدية لعلماء المغرب.المصالح والمفاسد المحضة بين الوجود والعدم دراسة نقدية للمفهوم والنتائج ، د. هعام تهتاه ، مجلة الإحياء الصادرة عن الرابطة المح 2
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

 اً فهمالنقل بحدود ما يسمح به اجتهاداً العقل في جوهره آلة الإدراك ومناط التكليف تعبدا، يسرح في النقل 
حتى ذاع وشاع عن المعتزلة  ،، و قد تفاوت حدود استعماله في فهم النصوص من طائفة لأخرى وتنزيلاً 

أو التحريم المترتب عليه الثواب أو التجريم، وظلت هذه الشائعة الذائعة أنهم يجعلون للعقل وظيفة الإيجاب 
ومن ثمّ رفض واستنكار؛ غير أن تدقيقات بعض ، من قِبَل بعض الأصوليين والباحثين محط تسليم وقبول

ثنايا للوقوف على حقيقته دون تحيز أو تجنٍ، تناولوها في  ا المفهوم الأصوليين وتحقيقاتهم طالت هذ
مسألة التحسين والتقبيح العقليين حيث تعد هذه المسألة من مهمات المسائل الداخلة في كثير يث عن الحد

من مسائل الأصول، وقد خاض فيها علماء الأصول لبيان مضمونها ووجه الخلاف فيها بين أهل الاعتزال 
ع فيها، وبيان المقصود وغيرهم، ولم يكن هؤلاء العلماء على وزان واحد في إحكام عبارتها، وتحرير النزا

منها لدى كل طرف من أطراف القائلين بها، فقد تساهل بعض الأصوليين في إطلاق العبارات فيها الحقيق 
وقال البيضاوي والعضد  (،1):" وحكَّمت المعتزلة العقل"قال  السبكيك دون تمحيص وتدقيق لموضع النزاع،

حكى و  (،2): " الحاكم الشرع دون العقل"ة المعروضة منهما في إشارة منهما للمعتزلة المفهوم من سياق المسأل
نُقل عن بعض الحنفية أن المعتزلة  يقولون بأن العقل يحكم  "كمال الدين ابن الهمام في تيسير التحرير أنه:

، ولكنه لم يرتض هذا النقل منهم بل 3"بأن الله يجب عليه أن يحكم في ذلك الفعل على حسب ما فهمه العقل
  .4"هذا ليس مذهب المعتزلة زما أن :"قال جا

قد ذكر جمع كبير من العلماء الاتفاق على أن الحسن والقبح باعتبار ملائمة الطبع ومنافرته، وصفة و 
الكمال وصفة النقص عقليان، أي يستقل العقل بإدراكهما، من غير توقف على الشرع ومن غير خلاف عند 

 (،6)أنهما عرفيان لا عقليان، ويختلفان باختلاف الأمم والأعصارورجح بعض المحققين  (،5)أحد من العقلاء
والقول بأنهما عقليان محل نظر وتجوز عند الطوفي؛ لأنهما بالمعنى الأول يعرفان بالطبع والحس 

 (.1)فالملائمة والمنافرة علمية فطرية في أحيان كثيرة وليست علمية عقلية صرفة (،7)والوجدان

                                                           
 (.1/12وامع )( انظر: شرحه جمع الج1) 
 (. .2/222(، ولمعرةة أراء المعتزلة انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري )528(، انظر: المواقف )ص1/252( انظر: نهاية السول )2) 
 .2/152تيسير التحرير لابن الهمام ، 2
 .2/152تيسير التحرير لابن الهمام ، 2
(، والفائق للهندي 1/251(، نفائ، الأصول )1/121(، التحصيل )1/252، الحاصل )(1/252( انظر: المنهاج للبيضاوي مع نهاية السول )5) 
 (.1/122(، المصول )1/211(، شرح الكوك  المنير )2/212(، ونهاية الوصول )1/251)
 (.1/151(، وحلولو في الضياء اللامع )2/118( انظر: شرح المعالم لابن التلمساني )1) 
 (.1/221ب، نقلا عن التحسين والتقبيح العقليان )5 ( انظر: درء القول القبيح ل2) 
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

المعتزلة أرادوا تأسيس الدين على العقل، أي جعلوه حكما ومرجعا في أمور الدين  أن 2وقال بعض الباحثين
والعقيدة ، رافضين بذلك الاتجاه الذي يؤسس سلطان الدين على النص والنقل لا غير، وتصويرهم العقل 

و هذا كاشفا عن جوهر الدين فإنما قاموا بتديينه وتنصيبه مرجعا لا يختلف عن مقام ومكانة كتاب الله، 
توصيف بعيد الغور عن مشرع المعتزلة لحدود العقل ووظيفته، والتباس وتلبيس كبير في المسألة،وهم بهذا 
الاطلاق يحجبون موطن التحرير للمسألة، وتعيين النزاع فيها، الذي هو من أهم المهمات كما قال الإمام 

 (.3)الرازي
ة  لدرك الإجابة والإصابة : هل لا يعلم استحقاق وهنا يأتي التساؤل الكاشف عن موطن النزاع في المسأل

المدح والذم والثواب والعقاب على الفعل إلا من جهة الشرع على ألسنة الرسل؟ أو يمكن أن يستقل العقل 
فالقرافي أدرك موطن النزاع وبيّن بدقة مراد القائلين بتحكيم العقل في (، 4)بإدراك ذلك دون الشرع وقبله؟

خلاف بين أهل السنة وأهل الاعتزال في أن الحاكم هو الله ولا حاكم سواه، وأن العقل لا ال ، حاكيا عدمالشرع
وهنا تنحل عقدة الاشكال من عُقل الاضطراب والخلط لتستقر على قرار البيان حكم له في شيء بالكلية، 

في هذه المسألة إذا ً فترتيب الذم والعقاب والمدح والثواب على الفعل ليس هو محل النزاع الواضح الحقيق، 
كما يرى الرازي؛ لأنه لا يجوز عند الجميع معتزلة أو أشاعرة أو غيرهم، أن يحرم الله ويوجب ولا يعجل ذما 
أصلًا، بل يحصل المقصود بالوعيد من غير ذم، فلا يصح بعد ذلك أن يقال: إن تعجيل الذم متنازع عليه، 

ب عليه آجلا، بل يعجل العقوبة عقيب الذنب، فلم يقل أحد وكذلك يجوز أن يكلف الله تعالى بشيء ولا يعاق
في كون في حكم العقل إنما هو  النزاعفيكون تحديد أن في العقل ما يقتضي تأخير العقاب عن الجاني، 

الفعل متعلق المؤاخذة الشرعية كيف كانت، هل يستقل العقل بذلك أم لا؟ سواء أكانت هذه المؤاخذة ذما، أم 
في التوضيح الشافي الوافي عن قصد المعتزلة من وجاء نص التنبيه من القرافي  (،5)م مؤجلةغيره، معجلة أ

ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية أن الأوصاف مستقلة بالأحكام، ولا أن العقل هو : "تحكيم العقل فقال
يكلف بترك المفاسد الموجب والمحرم، بل معناه أن العقل عندهم أدرك أن الله تعالى لحكمته البالغة 

                                                                                                                                                               
 (.2/22( انظر: مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية )1) 
، عدد 2وصل ، مجلد (د. ياسر أحمد عبدالله ، د. صفوان تاج الدين علي في بحثهما باشتراك ، العقل عند الأصوليين، مجلة كلية العلوم الإسلامية ، جامعة الم(2
12/2  /2112 . 
 (.1/222(، نقلا عن التحسين والتقبيح العقليان وأثرماا في مسائل أصول الفقه )221( انظر: الأربعين في أصول الدين )ص2) 
 (.1/222( انظر: التحسين والتقبيح العقليان )2) 
(، وحلولو في الضياء اللوامع 1/122ر المحيط )ب، والزركعي في البح5(، ونقله عنه الطوفي في درء القول القبيح ل1/251( انظر: نفائ، الأصول )5) 
(1/152-152.) 
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 
وتحصيل المصالح، فالعقل أدرك أن الله تعالى أوجب وحرم، لا أن العقل أوجب وحرم، ويكون النزاع معهم 
في أن العقل أدرك أم لا؟ فنحن نقول: الذي أدركه العقل أن ذلك جائز على الله تعالى، ولا يلزم من الجواز 

واجبات، لا من قبيل الجائزات، فكما يوجب العقل أن الله الوقوع، وهم يقولون بل هو عند العقل من قبيل ال
تعالى يجب أن يكون عليمًا قديرًا متصفا بصفات الكمال، فكذلك أدرك وجوب مراعاة الله للمصالح والمفاسد، 
فهذا موطن النزاع بين الفريقين فاعلمه، فأكثر الفقهاء ما يفهم إلا أن العقل عند المعتزلة هو الموجب، وليس 

وقال ابن الكمال الهمام  (.2)وقد استحسن الطوفي كلام القرافي فقال: " هذا كلام جيد لا غبار عليه"(1)ك"كذل
حقيقة مذهبهم أن العقل يدرك ما في الفعل من حسن أو قبح أولا ثم يدرك أن لله عن أهل الاعتزال أن:" 

عقابا على حسب ذلك الفعل، ولم  حكماً في ذلك الفعل على حسب ما أدركه العقل، ثم يرتب عليه ثوابا أو
يقولوا إن العقل يحكم على الله، ومنشأ هذا الغلط أنهم بنوا قولهم  بالحسن والقبح على قولهم بوجوب الأصلح 

وقد اقترح باحث تعديل العبارة في دقة التصوير بقوله: " . 3فوقعوا فيما قالوا والحق عكس البناء في المسألة"
على ما أرادوا هو كون الفعل متعلق الجزاء الشرعي كيف كان، سواء أكان ذما أم ولو قلنا أن محل النزاع 

وتتابع تدقيق  (.4)مدحا، عقابا أم ثوابا، معجلا أم مؤجلا؛ لكان أولى لشموله لجانبي الإحسان والإساءة"
عتبار المرجعية رَق باالتأكد من وظيفة الأدلة السمعية عند الفِ بالنفاذ إلى الأصوليين في فحص هذه المسألة 

نما (5)، بعد أن قرروا أن الأحكام العقلية في منطق المعتزلة ليس هو الإيجاب والتحريم(لحاكم)ا من ذاتها، وا 
على الله تعالى، ولا يلزم من الجواز  اً ما أدركه العقل جائز يعتبر القرافي إدراك العقل الحكم أم لا؟ فالنزاع في 

ا أدركه العقل من قبيل الواجبات، لا من قبيل الجائزات، وهذا موطن التبس الوقوع، بينما يعتبر المعتزلة أن م
إذ هو في نظرهم وجوب تلطف وتعرُّف، وذلك ؛ (6)على أكثر الفقهاء أن العقل هو الموجب، وليس كذلك"

لزام من لي س بالاستناد لألطاف الله ونعمه ورحمته وخيره لخلقه ، لا وجوب تكليف وتكلف على الله تعالى وا 
فما أدركه العقل ضرورة أو نظرًا قبل الشرع، حقه وقَدْره الإلزام، وهذا ما يلبق فهمه في حق العلماء العظام 

وابن  7الحلييأتي الشرع مؤكدا ومظهرا للحكم، وما حكاه القرافي عن موطن النزاع بين الفريقين، حكاه 
                                                           

 (.252-1/252( النفائ، )1) 
 (.1/228ب، نقلا عن التحسين والتقبيح العقليان )5( درء القول القبيح ل2) 
 .2/152تيسير التحرير لابن الهمام ، 2
 (.1/281( انظر: التحسين والتقبيح العقليان د. عائ  عبدالله العهراني )2) 
 (.81(، شرح تنقيح الفصول )ص1/125( انظر: انظر: نهاية السول )5) 
 (.81(، شرح تنقيح الفصول )ص1/52(، المستصفى )1/51(، وحاشية البناني )252-1/252( انظر: النفائ، )1) 
 .1/51هـ، 1212ب السبكي، دار الفكر طانظر: حاشية البناني على شرح الجلال شم، الدين محمد المحلي على متن جمع الجوامع، للإمام عبدالوها 2
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

:" ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية أن الذي قال قاضي الجبلابن  و 3، وابن القيم2، وابن تيمية1برهان
بل معناه عندهم أن العقل أدرك أن الله ،الأوصاف مستقلة بالأحكام، ولا أن العقل هو الموجب أوالمحرم

وتحصيل المنافع، فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم لا أنه أوجب  تعالى بحكمته البالغة كلف بترك المفاسد
ابتان عندهم ، غير أن الخلاف بينهم عن الحسن والقبح هل هو ناشئ عن الفعل ، و الحسن والقبح ث4أوحرم"

أساس المسألة في الأصول هي: ذاته ، أو لصفة من صفاته، أو باعتبار المقصد الذي يؤدي إليه، فيكون 
ذا نهى عن فعل فقبيح بالاتفاق، لكن حسنه وقبحه إما أن ينشأ عن  إذا أمر الله بفعل فهو حسن بالاتفاق، وا 

والأمر والنهي كما يقال، أو ينشأ عن تعلق الأمر والنهي، أو من المجموع. أي عن ذاته، أنفس الفعل 
فالأول قول المعتزلة، ولهذا لا يجوزون نسخ العبادة قبل دخول وقتها. والثاني: قول الأشعري ومن وافقه من 

ل لحكمة تنشأ من نفس الأمر دون المأمور والثالث: أن ذلك قد ينشأ عن الأمرين، فتارة يأمر بالفع الطوائف.
به، وهذا الذي يجوز نسخه قبل التمكن من الفعل، كنسخ الصلاة ليلة المعراج إلى خمس، وكما نسخ أمر 

 .(5)إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، وتارة لحكمة تنشأ من الفعل نفسه، وتارة لحكمة من الفعل حصلت بالأمر
و الشرع اتفاقا بين المعتزلة وغيرهم من الطوائف، كما قاله الحسين بن القاسم والثابت الأساس أن الحاكم ه

، إذ قال: لا حكم إلا لله تعالى بإجماع الأمة، لا كما في (7)وهو ما قرره عبد العلي الأنصاري الحنفي (،6) الزيدي
رئ عليه أحد ممن يدعي كتب بعض المشايخ أن هذا عندنا، وعند المعتزلة الحاكم العقل، فإن هذا مما لا يجت

فٌ لبعض الأحكام الإلهية، سواء ورد به الشرع أم لا، وهذا مأثور عن أكابر  الإسلام، بل يقولون: أن العقل مُعَرِّ
فأهل السنة أنه لا حكم قبل ورود الشرع؛ لأن الحكم عندهم عبارة عن خطاب، وحيث لا خطاب لا  (.8) مشايخنا

                                                           
 .1/52هـ، 1212انظر: الوصول إلى الأصول ، أحمد بن علي بن برهان البغدادي، تحيقي د. عبدالحميد أبو زنيد، مكتبة المعارف الرياض ،ط 1
 .222، 221، 222، 2/81انظر: مجموع الفتاوى،  2
 .225، 2/222هـ،  1212للتوزيع، ط انظر: مفتاح دار السعادة ، ابن قيم الجوزية، دار نجد 2
 pdfهـ،نسخة بـ1221م انظر: ابن قاضي الجبل وأراؤه الأصولية جمعا وتوثيقا وموازنة، عبدالله بن زاهر العهري، رسالة ماجستير تقدم بها لجامعة أم القرى لعا 2
  . ورأي قاضي الجبل نقله الفتوحي في شرح الكوك  المنير للفتوحي.111-111ص 
 (.1/212(، شرح الكوك  المنير )222 -2/221نظر: التحبير شرح التحرير )( ا5) 
 (.1/212هـ )1211( انظر: هداية العقول إلى غاية السول من علم الأصول، الحسين بن القاسم بن محمد، صنعاء المكتبة الإسلامية، ط 1) 
صاري اللكنوي الهندي، عالم بالحكمة والمنطق حنفي. له كت  منها: تنوير المنار، ( هو: محمد عبد العلي بن محمد نظام الدين أبو العياش،السهالوي الأن2) 

 (.2/21هـ. انظر: الأعلام للزركلي )1212وشرح السلم ، وةواتح الرحموت، توفي بمدارس سنة 
م 2112عمر، بيروت دار الكت  العلمية ط ( انظر: ةواتح الرحموت بعرح مسلم الثبوت، عبدالعلي بن محمد بن نظام الأنصاري، تحقيق عبدالله محمود 2) 
(1/22.) 
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

سنوي: الحاكم حقيقة هو الشرع إجمالًا كما هو الحال عند سائر فتلخص من هذا كما قال الإ ،(1)حكم
  (.2)الأصوليين

ومنعوا أن يكون للعقل القدرة على  (،3)وعليه فمذهب الأشاعرة ومن وافقهم أن الحسن والقبح شرعيان
ه، في الاستقلال بإدراك أن الفعل يكون مناط الثواب والعقاب فقالوا: العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبح

نما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع أما المعتزلة فالشرع يؤكد  (.4)حكم التكليف، وا 
فالنهي الوارد عن الله يكشف عن قبح القبيح، لا أنه يوجب قبحه، (، 5)لحكم العقل فيما يعلمه من حكم الله

وبين المخالفين أنهم جعلوه  همجبار بينوكذلك الأمر يكشف عن حسنه، والفرق كما يقول القاضي عبدال
والذي يجلي المسألة أكثر هو ، (7)فهي مؤكدة لحكم العقل فيما يعلمه من حكم الله (6)موجبا، ومنعناه من ذلك

بيان منشأ الفساد الذي دخل على فكر الاعتزال في قاعدة الحسن والقبح، بعد المساحة التي حكمت فيها 
لتي يجري العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض فيها، كالمهن والحرف والزراعة العقول في الأمور العادية ا

والتجارة واللباس وأنواعه والأكلات وأنوعها والشراب كذلك، فنظرت للمصالح المتعلقة من هذه الأفعال التي 
ت بين تعود على الناس، والمفاسد التي تنشأ من حالتي الإقدام عليها أو الاحجام عنها، وتداخل الحالا

الناس، هذه المصالح والمفاسد المتحصلة من الأمور العادية استدعت لها المعتزلة الأحكام الإلهية، واعتبرت 
والشرع مؤكداً، وحين تعذر على العقل اكتشاف  امشروعيتها مناطة بالشرع بعد العقل ليكون العقل مؤسس

نما المماثلة منفعة شيء عادي أو مضرته، سلكت سبل الأقيسة العادية، على خ لاف قاعدة الحسن والقبح، وا 
والمشابهة فقط، وبهذا الفعل جعلت الأحكام العادية أحكاما إلهية، مع أن القياس في الأمور العادية من 

في  ، وقد تنبه ونبه عن هذا الفساد القرافي رحمه الله تعالى،(8)مختلف فيه بين الأصوليين،  ،حيث هو
                                                           

 (.1/212( انظر: الإبهاج شرح المنهاج )1) 
 (.1/125(، الإبهاج شرح المنهاج ابن السبكي )2/122(، شرح التلويح على التوضيح التفتازاني )1/252( انظر: نهاية السول )2) 
 (.1/252(، نهاية السول للأسنوي )22-1/22في أصول الأحكام اآحمدي )(، الأحكام 1/121( انظر: التحصيل سراج الدين الأرموي )2) 
(، نقلا عن دور العقل في إدراك الحكم العرعي قبل ورود العرع، ماهر حامد محمد الحولي، مجلة الجامعة 258( انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة الجويني )ص2) 

 (.111-118)ص 2، عدد 12الإسلامية غزة، مجلد 
 (.1/125(، الإبهاج شرح المنهاج ابن السبكي )2/122(، شرح التلويح على التوضيح التفتازاني )1/252ظر: نهاية السول )( ان5) 
 ( نقلا عن دور العقل في إدراك الحكم العرعي قبل ورود العرع، ماهر حامد محمد الحولي.252( انظر: المحيط بالتكليف القاضي عبدالجبار )ص1) 
 (.211-1/258السول )( انظر: نهاية 2) 
أبي إسحاق  القياس في الأمور العادية والخلقية كأقل الحي  وأكثره وكذا الحمل والنفاس، ةقال المصنف: لا يجري ةيه القياس ونقله الإمام عن العيخ( 2) 

، قال وكلك كالعَّعْر هل يحل ةيه الروح؟  والحامل هل العيرازي، والذي قاله العيخ في شرح اللمع أن ما طريقه العادة إن كانت علته أمارة جاز إثباته بالقياس
ولا يتألم،  تحي ؟ ةإنا نستدل في مسألة الععر والعظم بالنماء والاتصال ونقي، على سائر الأعضاء والخصم يقي، على أغصان العجرة من حيث أنه لا يح،
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

عتزلة حكمت عقولها بحسب الإمكان، فلما وجدت المصالح والمفاسد ربطت بها "ينبغي أن تعلم أن المقوله: 
الأحكام الربانية، ولما فقدتها فيما لم يطلع العقل عليه بمفسدة ولا مصلحة، اعتمدت على أقيسة عادية غير 

ي قاعدة المفاسد والمصالح، وهذا دأبهم أبدًا في جعل الأمور العادية، أحكاما إلهية، ومنه نشأ الفساد ف
رادة الكائنات، فهم في هذه المسألة جروا  الحسن والقبح في جميع الفروع المتفرعة منها، ومن خلق الأفعال، وا 

وقال: "  (، 1)على ذلك، وعدلوا إلى علة أخرى، ومدرك آخر، لما تعذر الأول، فلا تعتقد أن المدرك واحد"
ع كافٍ في معرفة حكم هذه الأشياء، كما أن الأرض واعلم بأنه لا فائدة من عقد هذه المسألة إذ مجيء الشر 

وقد تظهر فائدتها عند من نشأ في جزيرة أو  (2)( ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ)لم تخْلُ من نبي مرسل قال الله تعالى: 
ولهذا يمكن استعمالها في كثير من البقاع المعاصرة التي لم تسمع (، 3)بَرِّية مقطوعة ولم يَعرفْ شرعًا"

 وجهلا.أو سمعت به على غير حقيقته تشويها بالإسلام أصلا أ
 :مفهوم قطعية الأصولثالثا: 

الأدلة الكلية الإجمالية المؤسسة ، 5وعلم أصول الفقه ،4أصول الفقه يراد به عند الإطلاق أدلة الفقه الإجمالية
نظرا صوليون الأ هاناقشهذه القواطع الكلية الأصولية و  .6هي الجارية مجرى القواطع العاديةو للتشريع والفقه 

                                                                                                                                                               
أن الصغر لما منع أحدماا منع اآحخر ةكذا الكبر والخصم يقول لو كان دم الحي   وفي مسألة الحامل بأن الحمل لو منع دم الحي  لمنع دم الاستحاضة ألا ترى

(، قال 5/12لمنهاج )لانقضت به العدة وحرم الطلاق، وإن لم يكن عليه أمارة كأقل الحي  وأكثره ةلا يجوز إثباته بالقياس كما نقله. انظر: الإبهاج في شرح ا
العادية والخلقية حكاه في ' المحصول ' عن العيخ أبي إسحاق. لكن ةصل في ' شرح اللمع ' بين ما لا يكون عليه أمارة   ابن العراقي: )لا يجري القياس في الأمور

ف في الععر هل تحله كأقل الحي  وأكثره ةلا يجري ةيه القياس، لأن أشباهها غير معلومة لا قطعا ولا ظنا، وبين ما عليه أمارة ةيجوز إثباته بالقياس كالخلا
 (.2/2521وح أم لا ؟. انظر: التحبير شرح التحرير )الر 
 (.1/212النفائ، )( 1) 
 ( من سورة )ةاطر(.22( مناآحية )2) 
(، الإبهاج للسبكي وابنه 2/182(، وانظر: كعف الأسرار للبخاري )82، 22( انظر بحث المصنف لهذه المسألة في كتابه هذا شرح التنقيح )ص2) 
 (.1/222 )(، شرح الكوك  المنير1/122)
، حيث يقول: 212م ص1/1882صنعاء، ط–انظر: منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول، أحمد بن يحي المرتضى ، دار الحكمة اليمانية  2

 أصول الفقه هي طرقه على جهة الإجمال، وكيفية الاستدلال بها ، وما يتبع الكيفية.
. يقول : أصول 1/11سرار للنسفي، أحمد بن أبي سعيد ملاجيون المهيوي، دار الكت  العلمية بيروت، د.ت، انظر: شرح الأنوار على المنار مع كعف الأ 5

ول لغة: الأدلة. شرح الفقه علم يبحث ةيه عن إثبات الأدلة للفقه. ويقول تاج الدين السبكي: أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية، قال المحلي: ...؛ إك الأص
 .1/22الجوامع ، ط. دار الكت  العلمية، ومعه حاشية العيخ حسن العطار، المحلي على جمع 

لاف نادراً  القطع في مناهج الأصوليين عقلي وعادي ، ةالعقلي لا يختلف ولا يحتمل النقي  في نف، الأمر كالواحد نصف الاثنين، والعادي ما يحتمل الخ 1
ل المضروب، والفقه من أجل إنتاج ةقه العمل ةكان جاريا مجرى العادات. انظر: شرح ختتصر الروضة، كالقطع بأن السيف الجاد إكا ضُرب على العنق قطعه وقت

، والمواةقات في أصول العريعة، 122، 21/ 2م، 1/1881نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي، تحقيق د. عبدالله التركي، مسسسة الرسالة بيروت ، ط
 .  512/ص2، ج1م ، مج2/1882تحقيق إبراهيم رمضان، دار المعرةة بيروت، طابراهيم بن موسى اللخمي العاطبي، 
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 
لأهميتها المرجعية التي يستند عليها المجتهدون في استنباطهم للأحكام من القرآن الكريم والسنة النبوية، بما 

، غير أنهم حقل العلميلهذا الوعمق هذا البناء التنظيري يكشف بجلاء مدى دقة نظرتهم ونباهة مدركهم 
بل اضطرب قولهم وساء  ،همها والقول بهافحد في لم يكونوا عل وزان وا هموبالخصوص المتأخرين من

مام الحرمين الجويني)443، فالقاضي أبوبكر الباقلاني)ت1فهمهم هـ( ذهبا إلى أن أصول الفقه 478هـ(، وا 
، التي هي الكتاب ونص السنة المتواترة والإجماع،  وما داخلها مما لا يكون قطعيا كأخبار الآحاد 2قطعية

إبانة القاطع في العمل بها بما يجب به العلم بالعمل، وهذا يعني أن لا سبيل إلى والأقيسة فحظ الأصولي 
وهي كذلك دعوة عامة مشايخ العراق من  ،3إثبات أصول الشريعة بالظن كما نقله الشاطبي عن الباقلاني

لية وهي والمتأخرين منهم والشاطبي والغزالي  وابن الحاجب، ومستندهم رجوعها إلى الأصول العق 4الحنفية
كما أن الظن لا يلحق العقليات ولا  ،والمؤلف من القطعي قطعي ،لى الاستقراء الكلي وهو قطعيا  و  ،قطعية

الكليات والظن خليق بالفروعيات، وكما أصول الدين قطعية ولا قبول بغير هذه المرتبة فكذا أصول الفقه 
ذه دعوى معارضة وليست محل اتفاق  ه :قال ، إذ5بعض الباحثينالشاطبي هذا ولم يرتض تقرير  .قطعية

قواعد أصول كما أن  ، قياس أصول الفقه على أصول الدين قياس مع الفارق، فبل فيها خلاف كثير بينهم
كحجية القرآن الكريم والسنة المتواترة، ومنها ما  ،الفقه المدونة في كتب العلماء منها ما هو قطعي متفق عليه

كحجية عمل أهل المدينة والمصالح المرسلة وسد الذرائع وشرع من قبلنا، هو ظني مختلف فيه بين العلماء 
، وهذا بتقديرنا نظرٌ أحادي الجانب لا يمكن وهذا يعني أن قواعد أصول الفقه بعضها قطعي وبعضها ظني

وردت عبارات عن بعض  : النظر من حيثية أخرى سيجلي الأمر أكثر وهو أنهأن يجليّ المسألة بينما 
ن اختلف فيفي ذاتها تؤيد القول بقطعية جميع أصول الفقهالعلماء  هذا العلماء؛ لأن بعض قواعده  ، حتى وا 

من تفاوت إدراكهم لحقيقة ثابتة في نفس الأمر، فبعضهم يدركها من طريق قوي فيقطع بها، الخلاف 
لعلماء قصد وبعضهم يدركها من طريق ضعيف فلا تتجاوز عنده مرتبة الظن،  ومن سلك هذا المسلك من ا

                                                           
 .  22، ص2111//1أبوظبي، ط -انظر: الصناعة الأصولية بين ثوابت التأسي، وآةاق التجديد، د. نجم الدين قادر كريم الزنكي، الموطأ للنعر 1
. والبرهان في أصول 122-1/122م، 1/1882لحميد أبوزنيد، مسسسة الرسالة بيروت، طانظر: التقري  والإرشاد ، أبو بكر محمد الباقلاني، تحقيق عبدا 2

،  والتلخيص في أصول الفقه ، عبدالملك بن 1/2م ،1882/ 1الفقه عبدالملك بن عبدالله الجويني، تعليق صلاح عويضة ، دار الكت  العلمية بيروت، ط
 .112-1/111م، 1/1881العمري، دار البعائر الإسلامية بيروت، طعبدالله الجويني، تحقيق د. عبدالله النيبالي وشبير 

 1/21،ج1انظر: المواةقات للعاطبي ، مج 2
 .2/112، وتفسير النصوص د. محمد أدي  صالح 1/212أصول البزدوي مع كعف الأسرار للبخاري  2
، 2اعيل، حولية كلية العريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة قطر، عددشعبان محمد إسماعيل. انظر: أصول الفقه بين القطعية والظنية، د. شعبان محمد إسم 5

 . 225م، ص1828
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 
أن القواعد الأصولية في حقيقة الأمر قطعية، أما علمنا بها فقد يتفاوت لقصور البحث ونقص الاستقراء، 

 فمن واصل البحث وأتم الاستقراء توصل إلى القطع بقواعد الأصول.
حيث  الفهم لمقصود القطع عند القائلين به :في بناء هذه المسألة هووالتقرير ومكمن التدقيق والتحقيق 

وبين مسائل أصول الفقه  ،الأدلة الكلية الإجمالية المقصودة بالقطعموطن القطع التي هي حصل خلط بين 
المازري نقل ف، 1وتفاصيله التي لم تكن مقطوعة العلم، فتفاصيل العلل مثلا وأخبار الآحاد ليست بقطعية

ن كانت ظنية ما دامت صالحة المراد من أصول الفقه الذي هو الأدلة الإجمالية إلى المسائل والت فاصيل وا 
، وكذا الأبياري حسب ما نقل عنه 2لعرض الجزئيات عليها فلا وجه للتحاشي عن عدِّها من فن الأصول

القرافي أن مسائل الأصول قطعية ولا يكفي فيها الظن، معتبرا أن القطع أتى من كثرة الاستقراء والاطلاع 
، كما حكاها القرافي عن 3هم وموارد النصوص الشرعية ومصادرهاعلى أقضية الصحابة ومناظراتهم وفتاوي

، وكذا الجمهور وأيّد هذا الرأي بقوله :" ونحن نستدل عليها بظواهر 4التبريزي أن مسائل الأصول قطعية
النصوص .. بقيد إضافته لما معه من الأمور الحاصلة بالاستقراء التام من النصوص وأقضية الصحابة 

اويهم وتصرفات أحوالهم في الأحكام الشرعية فإن الاستقراء التام في هذه الأمور من الكتاب ومناظراتهم وفت
يدا للقطع حينئذٍ،  فالمسائل قطعية والمدرك كذلك والسنة وأحوال السلف يفيد القطع... فيكون كل ظاهر مف

... فلا تنافي بين كون الظاهر تفيد الظن وكون المطلوبات قطعية وهذا البحث محتاج إليه في هذا العلم، 
فالأصول  .5ضبطلأن الجمهور مجمعون على أن المسائل الأصولية قطعية ولا يتقرر إلا بهذا الطريق فليُ 

وقوانينه وكلياته التي تعالج  هالمازري قواعدعند ني هي الأدلة القطعية بينما هي عند الجويني والباقلا
ونقل ابن تيمية أن قول القائل مسائل الأصول . القضايا والمسائل المختلفة، بينما هما الأمران عند الشاطبي

الأمور قطعية قيل له: كثير  من مسائل العلم ليست قطعية وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من 
 .6الإضافية

                                                           
 .21، ص1،ج1المواةقات ، مج 1
، إيضاح المحصول من برهان الأصول، محمد بن علي المازري، تحقيق عمار الطالبي، دار الغرب الإسلامي بيروت ، 21/ص1/ج1المرجع السابق مج 2
 .122، و12م ص2111طذ/
 .1222-1222/ 2نظر: نفائ، الأصول ، ا 2
 /أ.11انظر: التنقيح ص 2
 .2112/ 2نفائ، الأصول  5
 .12/181م، 1/1882مجموع الفتاوى، أحمد بن تيمية الحراني، اعتنى بها عامر الجزار وأنور البار، مكتبة العبيكان، ط 1
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 
ومدرك الأبياري والتبريزي والقرافي يتناسب مع قطعية الأدلة الإجمالية لا مع المسائل والتفاصيل، وهو 
استدلال عميق بكون دلائل القطعية لم تحتوها مدونات الأصول والكتب التي هي أحوال السلف واستقراءات 

وهذا الخلط بين الإجمال  .1تعينت الإشارة إليها فقطنصوص الكتاب والسنة المتواترة، لعدم إمكان وضعها ف
باب المسألة ببطلان هذا الاستدلال لُ يقول دون تحرٍّ لِ طفق ف ،شتبه على ابن عاشور دون تفرقةٍ اوالتفاصيل 

وبفك الارتباط بين الأدلة الكلية الإجمالية وبين القوانين  .2بحجة أننا " بصدد الحكم على مسائل الأصول"
؛ إذ الأدلة الإجمالية قطعية بينما الدليل التفصيلي محتمل وينجلي الإبهام الجزئية ينحل الإشكال  والتفاصيل

وأما بتفاصيله ففيه القطع والظن  ،للقطع والظن، وهذا لا يقدح في قطعية الإجمال، فالقرآن دليل إجمالي بكله
أن قطعية الدليل الإجمالي لا تفيد  ، كما3وكذا السنة النبوية في جملتها أصل مقطوع به لا في تفاصيلها

بما يعني أن المنظور الأصولي التأصيلي المجرد يختلف عن المنظور القطعية في الفروع والجزئيات، 
الفقهي التنزيلي المحدد، فيكون القول بقطعية الأدلة إجمالا، لكنها لا تكون بهذا المستوى تنزيلا فقيها على 

الإجمالية في مستوى المرجعية والمطلق متعالية عن الزمان والمكان  الوقائع المحددة، فقطعية الأدلة
والإنسان والطوارئ والعوارض وهذه ما يقصدها النظر والفكر الأصولي، وحين تتحدد التكاليف في صورتها 
الواقعية وترتبط بالزمان والمكان والإنسان والعوارض يحل الاحتمال لارتباطه بهذه العوارض والطوارئ وهذه 

فالفرق واضح بين القول بقطعيتها في الثبوت والحجية والقول بإفادتها ما يقصدها النظر الفقهي الفروعي. 
ال الجويني:" إنما يتعلق بالأصول تثبيتها أدلة على وجوب الأعمال، وذلك مما يدرك بالأدلة ق،4القطع

 .6مثل تقرير الجويني قرر الشاطبي، وب5القاطعة، فأما العمل المتلقى منها فمتصل بالفقه دون أصول الفقه"
والقرافي يعتبر أن قواعد أصول الفقه كلها قطعية باستقراء موارد الأدلة من الكتاب والسنة وكثرت مطالعة 
أقضية الصحابة رضوان الله عليهم، فيحصل له من جميع ذلك ومن القرائن الحالية والسياقات اللفظية القطع 

لأن نظره انصب على  ؛المدرك هو الموجب لقول من قال: الإجماع ظنيبهذه القواعد، والغفلة عن هذا 
لأنه لم يطلع إلا على نصوص يسيرة في الجانب الفقهي المشخص ولم يكن إلى الجانب الأصولي الكلي، و 

بعض الكتب، فلا يجد في نفسه غير الظن، وهذه قاعدة جليلة شريفة ينبغي أن يتفطن لها، فإنها أصل كبير 
                                                           

 نف، المرجع والصفحة. 1
 .111م، ص1/1881اشور، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، دار البصائر، طمقاصد العريعة الإسلامية ، محمد الطاهر بن ع 2
 .222-222م ، ص1/1882انظر: نظرية التقري  والتغلي  وتطبيقاتها في العلوم العرعية ، د. أحمد الريسوني، دار الكلمة  المنصورة، ط 2
 .21الصناعة الأصولية ، د. نجم الدين قادر كريم، ص 2
 .112-1/111، التلخيص ، الجويني  5
 .2/521/ 1المواةقات ، مج 1
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

لإسلام وهي سر قول العلماء: إن قواعد الدين قطعية، وعدم العلم بها هو سبب المخالفة في من أصول ا
القرافي على قول أبي الحسين البصري بأن المخطئ في أصول الفقه ستدرك لكن في موضع آخر ي، (1) كذل

ه الفرق بين لتنبيغير معذور، وأنه لا يجوز فيها التقليد، وأن المصيب في الأصول واحد كأصول الدين، 
فيقول: " ينبغي أن تعلم أن من أصول الفقه مسائل ضعيفة المدارك الأدلة الكلية والمسائل الجزئية، 

كالإجماع السكوتي والإجماع على الحروب ونحو ذلك، فإن الخلاف فيها قوي، والمخالف فيها لم يخالف 
من يقول: العرض يبقى زمنين، أو ينفي  قاطعا بل ظنا، فلا ينبغي تأثيمه، كما أنا في أصول الدين لا نؤثم

نما هي من  ثبات الملاء، وغير ذلك من المسائل التي ليس مقصودها من قواعد الدين الأصلية، وا  الخلاء وا 
وعلى هذا فهناك جملة كثيرة من مسائل أصول الفقه مظنونة وضعيفة المدرك،  .2المسميات في ذلك العلم"

ل الفقه لم يعدها من الأصول بل عدها من المسائل الملحقة لكن بعض القائلين بقطعية جميع أصو 
بالأصول؛ لأجل بيان حقيقتها ومدى حجيتها ومرتبتها عند التعارض والترجيح، كما أنها قد تكون موجبة 

 للعمل والفتوى لمن غلب على ظنه صحتها من المجتهدين.
دلة القطعية المنصوبة على الأحكام معرفة الأ -أي علم أصول الفقه-يقول الإمام الغزالي: "ومقصوده 

التكليفية. وأخبار الآحاد ومسالك العبر والمقاييس المستثارة بطرق الاجتهاد ليس من الأصول، فإنها 
مظنونات بجانب أخذها مأخذ القطعيات، ولكن افتقر الأصولي إلى ذكرها لتبيين الصحيح من الفاسد، 

ضات علم الأصول، ولا سبيل إليها إلا ببيان المراتب والمستند من الحائد، ولأن الترجيحات من مغم
ويقول الإسنوي:" واعلم أن التعبير بالأدلة مُخرج لكثير من أصول الفقه، كالعمومات وأخبار  .3والدرجات"

ن سلموا العمل بها فليست عندهم أدلة للفقه بل  الآحاد والقياس والاستصحاب وغير ذلك، فإن الأصوليين وا 
أصول الفقه مجموع  "الدليل عندهم لا يطلق إلا على المقطوع به، ولهذا قال في المحصول: أمارات له، فإن

 .4طرق الفقه. ثم قال: وقولنا: طرق الفقه يتناول الأدلة والأمارات"
ذا كان قول ببعض الأصوليين أن القطعية منصبة على الأدلة في بُعدها الكلي الإجمالي، فإن بعض  وا 

وقد يراد بقطعية أصول الفقه أنها قاطعة في الإلزام  ا آخر لحل الإشكال فقالوا:الأصوليين أراد تخريج
بالأحكام الشرعية عند حصول غلبة الظن بها للمجتهد، سواء استفيدت تلك الأحكام من الأدلة المتفق عليها 

                                                           
 .28-1/22نفائ، الأصول في شرح المحصول ، شهاب الدين أحمد بن إدري، القرافي، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، دار الكت  العلمية بيروت،  1
 .1/22المصدر نفسه،  2
 . 5-2م ، ص2/1881تو، دار الفكر دمعق ، طالمنخول في تعليقات الأصول، أبو حامد محمد الغزالي، تحقيق محمد حسين هي 2
 .21-1/18نهاية السول شرح منهاج الوصول ، جمال الدين عبدالرحيم الإسنوي، نحقبق محمد حسن محمد حسن ، وأحمد ةريد، دار الكت  العلمية، 2
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

، ثم أم من الأدلة المختلف فيها، فالمجتهد الذي بحث ونظر حتى غلب على ظنه حجية الاستصلاح مثلًا 
العمل والإفتاء بما دل  -قطعًا-نزلت نازلة فتوصل إلى حكمها بالاستصلاح بعد استفراغ وسعه، يجب عليه 

ن كانت حجيته غير مقطوع بها لدى الأصوليين، ولذا قال الإمام البيضاوي:  عليه الاستصلاح حينئذ، وا 
على وجوب اتباع الظن، فالحكم مقطوع  "المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به؛ للدليل القاطع

وقال الإسنوي عند الكلام على دلالة )افعل( من حيث أن الدليل الظني لا يعتبر   به والظن في طريقه". 
قال: "وأمّا بالآحاد فهو باطل لأن رواية الآحاد إن أفادت فإنّما تفيد الظن، والشارع إنّما أجاز الظن في 

، دون العلمية كقواعد أصول الدين وكذلك قواعد أصول الفقه، كما نقله الأنباري المسائل العملية وهي الفروع
وهذا التخريج من بعض الأصوليين لمفهوم قطعية الأدلة الأصولية في , .1شارح البرهان عن علماء قرطبة"

صد هو كونه منسحب على الالزام والالتزام من المجتهد بما توصل إليه في تقديرنا محمل جيد غير أن الق
المنصب على الحجية ومصدرية التلقي والاستدلال، وأما الالزام من المجتهد والمكلف فهو محكوم بالتدين 
والامتثال للتكاليف بحكم الإسلام والتسليم والتوحيد لله تعالى، فيكون السياق هو مصدرية ومرجعية التلقي 

المنهجيات للتلقي في الفكر والحركة والاستدلال، خصوصا مع واقعنا الذي تزاحمت عليه المرجعيات و 
على أن آيات القرآن صريحة في النهي عن الظن في الأصول والنعي على من يتبع  والسلوك والنظام. 

الظن، وهي نص في أن أصول الشريعة مطلقاً، سواء أكانت أصول الدين أم أصول الأحكام يجب أن تكون 
ي أصول الفقه ما ليس بقطعي مطلقاً للنهي الصريح عن قطعية ولا يصح أن تكون ظنية، ولهذا لا يوجد ف

ذلك، بل جميع أصول الفقه قطعية. وعلى هذا فإن الدليل الشرعي حتى يعتبر حُجة لا بد أن يقوم الدليل 
القطعي على حُجّيّته، وما لم يقم الدليل القطعي على ذلك لا يعتبر دليلًا شرعياً. والأدلة التي قام الدليل 

جماع الصحابة والقياس الذي له علّة دل القطعي على  حُجّيّتها أربعة أدلة ليس غير وهي: الكتاب والسنّة وا 
عليها نص شرعي، وما عدا هذه الأربعة لا يعتبر دليلًا شرعياً لأنه لم يقم الدليل القطعي عليه. وعليه 

فخطط منهجية استدلالية كلية ما يتبعها تُحصر أصول الأحكام الشرعية، أي الأدلة الشرعية، بهذه الأربعة، و 
يقول الجويني :" ولسنا على قطع في ذلك فإنا لا نثبت أصول الشريعة قطعية كما سيأتي تقرير ذلك لاحقاً. 

.  وقد تقرر (2)إلا بمستند قطعي، فما قطعنا به أثبتناه، وما غلب على ظنِّنا ترددنا فيه وألحقناه بالمظنونات"
لا خفاء في صحة  "ويقول الشيخ حلولو:  .(3) ا في محاولة القطعيات..."أن الظواهر لا يسوغ التمسك به

                                                           
  222-221/ 2المصدر السابق   1
 .1/121مد عويضة،دار الكت  العلمية بيروت، البرهان في أصول الفقه ، أبو المعالي الجويني، تعليق صلاح مح 2
 .1/121البرهان في أصول الفقه ، أبو المعالي الجويني، تعليق صلاح محمد عويضة،دار الكت  العلمية بيروت،  2
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 
الاستناد إلى العلم في العقائد وغيرها، ويتمسك بالاعتقاد في العلميات، وفي الاكتفاء بذلك في العقائد 

ة كحلية النكاح الإيمانية خلافاً، وأما الظن فلا يعتمد عليه في العقائد الإيمانية اتفاقاً، ولا في القواعد الكلي
والبيع، وكذا في أصول الفقه على خلاف في ذلك ، وغالب الظن مما يجب التمسك به في الجزئيات 

 .1العمليات، إلا في النادر، كالحلف على غلبة الظن على المختار"
وأما رأي الإمام الغزالي فهو يذهب إلى أن أصول الفقه من باب القطعيات، وليس من باب المظنونات. 

اء عليه فإنه لا يصلح الاحتجاج في الأصول إلا بالأدلة القطعية، كسميها "أصول الدين"،  والقطعيات وبن
ثلاثة أقسام: كلامية، وأصولية، وفقهية ... أما الأصولية فنعني بها كون الإجماع حجة، وكون القياس 

آثم مخطيء، وقد نبهنا  حجة، وكون خبر الواحد حجة.. فإن هذه المسائل أدلتها قطعية، والمخالف فيها
، وقال: " فإن هذه أصول الأحكام، فلا 2على القطعيات والظنيات في أدراج الكلام في جملة الأصول" 

 . 3ينبغي أن تثبت إلا بقاطع"
، والأدلة الإجمالية الكلية، والقواعد 4ومقصود الشاطبي بالقطعي ثلاثة أمور هي : كليات الشريعة الثلاث

قه التي بمثابة قوانين تعرض عليها جزئيات لا حصر لها، ويرد على المازري تعقيبا الكلية في أصول الف
أن وهذه القوانين إن جرى فيها ما ليس بقطعي فمبني  5بوجود ظنيات في قوانين الأصول لا تقريرا "على قوله

الموجودة في كتب . وهنا الشاطبي لا يدافع عن القوانين 6على القطعي تفريعا عليه بالتبع لا بالقصد الأول
أصول الفقه ويثبت قطعيتها، بل ينفي أن تكون أصولا إلا المقطوع بها وغيرها مطرح، وذكرها في الأصول 

 .7من قبيل المسائل الثانوية التبعية لا الأصلية
الاستقراء المعنوي ثم دلالة كليات الشريعة  والحجج التي استند عليها القائلون بقطعية أصول الفقه هي:

، إضافة 8جع إليها أصول الفقه وهي قطعي، فهذا من دوران الأدلة الأصولية على  حفظ كليات الشريعةالرا
                                                           

م، 1888/ 2لرشد الرياض، طالضياء اللامع شرح جمع الجوامع ، للعيخ حلوحلو أحمد بن عبدالرحمن بن موسى الزليطي، تحقيق عبدالكريم النملة، مكتبة ا  1
1 /221 
 .521-525المستصفى من علم الأصول ، أبو حامد الغزالي، عناية عبدالله محمود ، دار الكت  العلمية ، ص 2
 .251المصدر السابق ص 2
 . 21/ 1، 1المصدر السابق ، مج 2
النقدي الأصولي من تطبيقات العاطبي إلى التجديد المعاصر، المعهد  كما ةسر هذا التقرير من العاطبي الباحث الدكتور الحسان شهيد في كتابه الخطاب  5

 . 121م ص 2112/ 1العالمي للفكر الاسلامي، ط
 . 22-1/21، 1المصدر السابق، مج 1
 .22الصناعة الأصولية ، ص 2
 . 2/212/ 1، مج21، 1/28، 1المواةقات ، مج 2



 

11 
 

   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 
إلى شهادة تصرفات الصحابة وفتاويهم ومناظراتهم، فمن استقراها وجدها شاهدة لأصول الفقه شهادة مفضية 

 .1إلى القطع العادي
د إلى تكييف المقدمات وموقعها من خلق النتيجة ولعل أسباب اختلاف الأصوليين في إقرار بعض الأدلة تعو 

النهائية  لاسيما المقدمات الواقعة منها ، فقد تمسك طائفة منهم بجملة مقدمات قاطعة الوقوع تثبت حجية 
الدليل ، وتتمسك الطائفة بمقدمات قاطعة الوقع تنقض عرى الحجية، وكلتاهما تتمسك بالقطعي في ذاته، 

ه المقدمات وتوليد النتيجة بناء على أن دلالة تلك المقدمات على تلك النتيجة فالخلاف آت من تكييف هذ
النهائية مشوبة بالاحتمال، فمثلا حجية قول الصحابي دائر بين الثبوت والعدم وكل فريق استند على القطع 
ند في المقدمة، ويكون الحال في دوران المسألة على التغليب في نتيجتها. وخلاصة قطعية الأصول ع

القائلين به يراد بها: الأدلة الإجمالية والكليات الضرورية فمقطوع بها من حيث هي أي قطعية في ثبوتها لا 
وأن القواعد التي ثبتت بالظن يجب اطراحها أو جعلها من المسائل التبعية الثانوية، وأن  ،في إفادتها

طع قد يكون في الدليل وقد يكون في المقصود بقطعية الأصول القطع العادي لا القطع العقلي، وأن الق
الدلالة وقد يكون في وجوب العمل، والقاعدة  القطعية بأي وجه من هذه الوجوه يصح دخولها في الأصول 

وأما من نفى قطعية الأصول فإنما حملها على: اطراد قطعيتها الإفادية في الجزئيات  واعتبارها من قطعياته.
والقضايا المذكورة في هذا الفن، والقطع العقلي بحجية تلك الأدلة والتفاصيل، وقطعية جميع المسائل 

 فيكون القول هنا قطعية الحجية الثبوتية لا قطعية الإفادية الجزئية.   .2ومقدماتها
وهنا ملحظ مهم يتولد من خلال هذا المفهوم الدقيق في كون أصول الفقه قطعية سواء الأصلية أو التبعية، 

صينة لا تقبل التخلي والتولي عنها، فقد وصلت تشريعات القرآن والسنة، و تناقلها يجعل حجيتها متينة ر 
الأجيال، سماعا ومشاهدة، والاحتكّاك والرفقة والحضور لصاحب الشرع قدح في وعيهم شعور متأصل 
بمقاصد التشريع ومبادئه وطبيعة تصرف الشارع في الأحكام، من هذا الشعور والقناعة نشأ الإجماع حول 
بعض القضايا من خلال نقاش حجية فتوى الصحابة إذا لم يكن لها مخالف، وكان اشتقاق القياس 

وترك كل فساد وجلب كل صلاح، وتتابع من الأصوليين الاستدلال على هذه الحجج  ،والمصالح وسد الذرائع
ظن أن بعض الشرعية والخطط المنهجية حتى كونت هذا الجسم القوي، ولقد نبه الشاطبي إلى خطأ من ي

، 3الأصول ثبتت بأدلة ظنية من خلال آحاد الأدلة التي نظر فيها دون التفات إلى الأصل الكلي المستقرأ
                                                           

 .21-1/25، 1المصدر السابق مج 1
 .22-21الصناعة الأصولية، ص 2
 .28، 1/22، ج1المواةقات مج 2
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

، ونعرف من خلال هذه 1معتبرا أن مدار حجية هذه الأصول في وقوعها موقع الحجة لا بفرض خارجي
حجة مشاهدة ومسموعة، وترجمت إلى اللفتة الشاطبية أن  أن الكتاب والسنة حجتان منقولتان، والسنة كانت 

نقل بملاحظة قرائن الأحوال، فهذه الطبيعة النقلية للكتاب والسنة جذبت إلى واقع التشريع أدلة تبعية 
كالإجماع ومذهب الصحابي وعمل أهل المدينة بوصفها قنوات للاتصال بأصل الحجية للكتاب والسنة 

 .2صهما ولأفعال الشارع وتقريراته ومقاصدهووسائل مهمة للاحتفاظ بالمعاني المباشرة لنصو 
وهكذا يدخل كل دليل فسر واقع التشريع، بتكاثر الأدلة والقرائن والأمارات والشواهد  تحت سقف الأصول 
وصار حجة ودليلا، فإذا ما حاول البعص دراسة ميلاد الأدلة التبعية من الناحية التأريخية بوصفها حجة 

ه وسلم تمهيدا للبحث عن الأسباب والدوافع التي ظهرت بعد وفاة النبي صلى بعد موت النبي صلى الله علي
تدرس التي النزعة الاستشراقية هي كالله عليه وسلم والتي حدت بالمسلمين في رأي هؤلاء إلى اتخاذها أدلة، ف

الآيل للتغير  الظرفية والتطور الاجتماعي3ة لإضفاء مفهوم يخيأصول الفقه الإسلامي بالطريقة العمودية التار 
والتبدل، بينما علماء الأصول يدرسونها أفقية وصفية تعريفا وتصورا وتحقيقا وحجة، أما قضايا النقد 

 .التاريخي فلم تحظ باهتمامهم ما داموا متأكدين من أن ركيزة الانطلاق في الحجية هي الكتاب والسنة
 الخاتمة

الأصوليين، ومختلف الحجاج والردود والنقود بعد هذا العرض الموجز لبناء المصطلح والمفهوم عند 
يمكننا الآن ذكر خلاصة جامعة لأهم النتائج المتوصل  -ولله الحمد والمنة –والوصول إلى تمامه النسبي 

 إليها في النقاط الآتية:
أن بناء المنهجية الأصولية كان محسوب المقدمات والنتائج، محدد المصطلحات والمفاهيم بأعلى   -1

دقة والتحقيق وذلك لما لهذه المنهجية من وظيفة عظيمة في كشف مدلولات النصوص ممكنات ال
الشرعية ومقاصدها، فهي العاصمة للمجتهدين من سوء الفهم، والقاصمة للمنتحلين من تسور 

 حمى النصوص، كما يريد أصحاب القراءات المعاصرة للنصوص.
في إطار الترف العلمي وما لا يفيد من أن مداولات الأصوليين في مدوناتهم الأصولية لم تكن  -2

المسائل والقضايا المعرفية، أو مجرد اجترار وتكرار لمن سبق، بل كانت تحقيقات وتنقيحات 

                                                           
 .1/22، ج1المصدر السابق، مج 1
 .18-11الصناعة الأصولية ،  2
 .  18، نقلا عن الصناعة الأصولية ، نجم الدين قادر كريم ص21، 1/25انظر: مقدمة تحقيق عبدالمجيد تركي لكتاب إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي،  2
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 
ضافات في سبيل تجويد هذه الصنعة المنهجية، وتجديد حيويتها في مجالي  وتنبيهات وفوائد وا 

 التأصيل والتنزيل.
ي بناء مصطلح العلم في تعريف الفقه اصطلاحا ظهور الدقة التي تحلى بها الأصوليون ف -3

 وتركيبه، ومدى أهمية ذلك في هوية العلم ووظيفته الاجتهادية. 
بناء مصطلح العلو والاستعلاء في حد الأمر لتحاشي التداخل المضطرب الذي قد يحصل في   -4

المصطلحات سواء في خطابات الشارع للمكلفين أو خطاب المكلفين بعضهم بعض فيؤدي 
 تشويش الفهم لمدلولات نصوص الوحي الشرعية والآوامر الشرعية.ل

أن تصور بعض الباحثين خلو فائدة البحث في بعض المسائل والمفاهيم كمفهوم المصلحة  -5
الخالصة، ومفهوم دليل العقل عند المعتزلة، تصور غير سليم من كل الجهات، بل الفوائد تبدو من 

حل التأسيس التنظيري اها مر يستدعتنظرية ت من فوائد جهة دون أخرى فلا تخلو بعض النقاشا
قمة كما تتطلبها قاعات الدرس التعليمي لبيان ، فاهيميالتقعيدي لاستقصاء جوانب التدقيق الم

  التدقيق والتحقيق الذي تحلى به العقل الأصولي العلمي والعملي.
د والأصول وبناء المفاهيم لوحظ في التقعيد الأصولي حضور الواقع لملاحظة التجارب والعوائ  -6

عليها وعدم الركون للتجريد العقلي والمثالية أو الخيالية في ذلك، كما أنها لم تكن مجرد نظرات 
عقلية تحت تأثير الذوق الذاتي والذود السياسي كما يلوكه بعض الباحثين أو الناقمين على هذه 

 الأصول والمفاهيم الحصينة.   
القطع العادي لا القطع العقلي، وأن القطع قد يكون في الدليل وقد أن المقصود بقطعية الأصول  -7

يكون في الدلالة وقد يكون في وجوب العمل، والقاعدة  القطعية بأي وجه من هذه الوجوه يصح 
 دخولها في الأصول واعتبارها من قطعياته.

 قائمة المصادر والمراجع
  هـ.1414 /3لسان العرب لابن منظور ، دار صادر بيروت ، ط 
  العين، الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، مكتبىة

 .الهلال، د. ت
  جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، الطبعة الأولى، دار

 .م1987الملايين، بيروت، لبنان 
 براهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي، تحقيق: أحمد مختار عمر، مراجعة: د. إبراهيم أنيس، ديوان الأدب، أبو إ

 .م2443دون ذكر للطبعة، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، مصر 



 

12 
 

   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

  المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده ، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث
 .م1996، 1روت، لبنان،ط/العربي، بي

  م.1983/ 1كتاب الأفعال، علي بن جعفر بن علي ابن القطاع الصقيلي، عالم الكتب، ط 
   تهذيب اللغة محمد بن أحمد الأزهري الهروي  دون تاريخ تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث

 ./ د ت1العربي، بيروت، لبنان، ط
 ر ،أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المكتبة العلمية ، ط د ت. المصباح المنير في غريب الشرح الكبي 
  أساس البلاغة، أبو القاسم محمود، بن عمرو جار الله الزمخشري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار

 م.1998، ، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ط/
 يل سعيد عبدالستار ، مطبعة تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: د. حسن نصار، مراجعة: د. جم

 م.1969حكومة الكويت، 
  ،التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني تحقيق: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.1983/ 1لبنان، ط
  ،الدراسة المفهومية ، مقاربة تصورية منهجية ، سعاد كوريم، مجلة إسلامية المعرفة، السنة الخامسة عشرة

 م. 2414، 64عدد 
  البيان والتبين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: ، تحقيق: وشرح: عبدالسلام محمد هارون، مكتبة

 م.1998/ 6الخانجي، القاهرة، مصر، ط
  ،القاموس المحيط، مجد الدين محمد الفيروزا بادي، تحقيق: محمد الشامي، وزكريا جابر أحمد، دار الحديث

 م.2448القاهرة، 
  ُّم. 1994غة العربية، المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم: مصر، مجمع الل 
 /م.1978، 2المرتجل في شرح الجمل، أبو محمد عبدالله بن الخشاب، تحقيق: علي حيدر، ط 
   ،الكليات، أيوب بن موسى، الحسيني الكفوي، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، دون ذكر للطبعة

 م.1998لبنان، ط/مؤسسة الرسالة، بيروت، 
  م. 1/1997بيروت ، ط –صحيح البخاري ، المكتبة العصرية 
  8/416بيروت  –إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، محمد الألباني ، المكتب الاسلامي. 
 م.1/2411المصطلح العربي البنية والتمثيل، خالد الأشهب، عالم الكتب الحديث،  إربد الأردن، ط 
  قف الإسلامي في الفقه والفكر والسياسة"، د. محمد شريف أحمد، دار الفكر بدمشق، تجديد المو

 م.2444ط/
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   2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد )  8السنة )  مجلة جامعة الناصر

 عند الأصوليينوالمفهوم اء المصطلح بننظرات أصولية  في 

 

 د. عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي
 

  2413منهج القرآن في بناء العقيدة، قاسمي السعيد، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية، الجزائر لعام-
 . pdfم، نسخة بـ2414

   هـ1412/ 2، مؤسسة الرسالة بيروت ط1/33المحصول  للرازي ، تحقيق الدكتور طه جابر العلواني.. 
  التقريب والإرشاد الصغير، للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني، تحقيق د. عبدالحميد بن علي

 ..م1998 -هـ 1418/ 2أبوزنيد، مؤسسة الرسالة، ط
 يق د. عبدالعظيم البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني، تحق

 هـ.1/1399الديب ، طبع على نفقة أمير دولة قطر الشيخ خليفة بن حمد ىل ثاني، ط
  الإحكام للآمدي دراسة وتحقيق من بداية الأمر إلى نهاية الظاهر، أحمد بن مشعل الغامدي، رسالة

 هـ. 1425-1424ماجستير  في جامعة أم القرى لعام 
  في أصول الفقه، علي بن إسماعيل الأبياري، تحقيق د.علي عبدالرحمن التحقيق والبيان في شرح البرهان

 .م2413-هـ1/1434بسام الجزائري، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية قطر،  ط
  ،المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري، تحقيق محمد حميد الله وآخرين

 م. 1964 -هـ1384دمشق ، 
  ي أصول الفقه، حسام الدين حسن بن علي بن حجاج بن علي السغناقي، تحقيق أحمد محمد الوافي ف

 م.1997 -هـ 1417حمود اليماني، رسالة مقدمة لجامعة أم القرى ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 
  ، دراسة ورفع النقاب في تنقيح الشهاب، أبي علي حسين بن علي الرجراجي  الشوشاوي، رسالة ماجستير

وتحقيق ، أحمد السراح، قدمت لقسم أصول الفقه، كلية الشريعة ، جامعة محمد بن سعود الرياض ، سنة 
 ه.1447

   الحاصل من المحصول، تاج الدين محمد بن الحسين الأرموي. تحقيق الدكتور عبدالسلام محمود أبو
 م في جزئين.1994ناجي، منشورات جامعة قان يونس بنغازي، عام 

 من المحصول ، سراج الدين محمود الأرموي، دراسة وتحقيق الدكتور عبدالحميد أبو زنيد،  التحصيل
 م. 1988 -هـ1448/ 1مؤسسة الرسالة ، ط

   :م1994هـ/1414البحر المحيط بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي دار الكتبي سنة النشر. 
 قيق محمد حسن محمد الشافعي، دار قواطع الأدلة في الأصول، أبي المظفر منصور بن السمعاني ، تح

 م.1/1997الكتب العلمية بيروت ، ط
  تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه: لأمين الدين مظفر بن محمد التبريزي، تحقيق ودراسة حمزة

 زهير حافظ، رسالة دكتوراه تقدم بها إلى جامعة أم القرى. 
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 عباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي نفائس الأصول في شرح المحصول ، شهاب الدين أبي ال
المصري المشهور بالقرافي، دراسة وتحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ على محمد معوض، 

 م. 1995-هـ1416/ 1مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
 لنشر: شرح مختصر الروضة  نجم الدين أبو الربيع سليمان بن سعيد الطوفي   مؤسسة الرسالة  سنة ا

 م.1987هـ / 1447
  ،كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، اسماعيل بن محمد العجلواني

 .1/289لبنان  –دار الكتب العلمية بيروت 
  .المهذب ، أبو اسحاق بن علي بن يوسف الشيرازي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة 
  لجوامع، جلال الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد المحلي الشافعي، تحقيق البدر الطالع في حل جمع ا

 -هـ1426/ 1بيروت ، ط -مرتضى علي بن محمد المحمدي الداغستاني، مؤسسة الرسالة ناشرون
 م. 2445

  الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، احمد بن عبدالرحمن الزليطيني القروي المالكي، تحقيق د. عبدالكريم بن
 م.1999-ه2/1424ن محمد النملة، مكتبة الرشد الرياض، طعلي ب

  البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع  للحسن بن مسعود اليوسي  تحقيق حميد حماني اليوسي جامعة
 م. 2442/ 2الحسن الثاني ، مطبعة دار الفرقان  للنشر الحديث، الدار البيضاء، ط

 البيضاوي في متاب نهاية السول على منهاج الأصول،  أثر الخلاف الكلامي في اعتراضات الإسنوي على
 سمية طارق خضر الأحيدب ، دار الكتاب الثقافي الأردن إربد. 

  فصول البدائع في أصول الشرائع، شمس الدين محمد بن حمزة بن محمد الفناري الرومي، تحقيق محمد
 ه.1/1427حسن محمد حسن، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط

 أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق محي الدين ديب مستو، يوسف علي  اللمع في
 م. 1995-هـ1416/ 1بديوي، دار الكلم الطيب ودار ابن كثير، دمشق بيروت، ط

  ،السراج الوهاج في شرح المنهاج ، أحمد بن حسن الجاربردي، تحقيق د. أكرم بن محمد بن حسين أوزيقان
 م.1998-هـ 2/1418ج الدولية للنشر، طدار المعار 

 1المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، تحقيق د. أحمد بن إبراهيم بن عباس الذروي، دار الفضيلة ، ط /
 م.2441 -هـ 1422

  قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني، تحقيق محمد حسن
 م. 1997-هـ 1418/ 1بيروت لبنان، ط –دار الكتب العلمية محمد حسن إسماعيل الشافعي، 
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  نهاية الوصول في دراية الأصول صفي الدين محمد بن عبدالرحمن الأرموي الهندي، تحقيق د. صالح
 سليمان اليوسف، د. سعد بن سالم السويح، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، بدون تأريخ الطبعة. 

 لى محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء، تحقيق أحمد بن علي بن سير العدة في أصول الفقه، أبو يع
 م. 1994-هـ1414/ 2الرياض، ط –المباركي، بدون دار ، المملكة العربي السعودية 

  التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه، د. عايض عبدالله بن عبدالعزيز الشهرين، كنوز
 م. 2448هـ 1429/ 1ط إشبيليا للنشر والتوزيع،

  طرق الكشف عن مقاصد الشريعة واستثمارها، بوعبدالله بن عطية، بحث تقدم به لشهادة الدكتوراه من
 .pdf، نسخة بـ 2412جامعة وهران الجزائر، لعام 

   الأبعاد التداولية عند الأصوليين مدرسة النجف الحديثة أنموذجاً، فضاء ذياب غليم الحسناوي، مركز
 .2416لتنمية الفكر الإسلامي ، بيروت ، ط/ الحضارة 

   الابهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي، علي بن عبدالكافي
السبكي، وعبدالوهاب بن علي السبكي،دار البحوث والدراسات الإسلامية، دبي ، دولة الإمارات العربية، 

 م.1/2444ط
  م.1/2411حلقة الثالثة تقرير دروس كمال الحيدري، دار فراقد قم، طحيدر اليعقوبي شرح ال 
  بيروت ،  -كشف الأسرار  عن أصول فخر الإسلام البزدوي، علاء الدين البخاري، دار الكتاب العربي

 م.1974ط/
 /1/194م، 1988المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر الرازي، دار الكتب العلمية بيروت ، ط ، 
 ي أصول الأحكام، لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي، تحقيق الشيخ ابراهيم العجوزة، دار الكتب الإحكام ف

 .   1/1985العلمية بيروت، ط
  التمهيد في أصول الفقه محفوظ بن أحمد بن الخطاب الكلوذاني، تحقيق مفيد محمد أبو عمشة، مركز

حياء التراث   .مكة المكرمة –البحث العلمي وا 
  1وجنة المناظر،  موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي بيروت، ط وروضة الناظر /

 م. 1981
  ،هداية العقول شرح كفاية الأصول، محمد علي الموسوي الحمامي، مطبعة الآداب في النجف الأشرف

 م.1974ط/
  2446/ 1ة بيروت، طالأمر عند الأصوليين ، د. رافع بن طه الرفاعي، دار المحبة دمشق، ودار آي-

 م.2447
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  الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام، شهاب الدين القرافي تحقيق عبد الفتاح أبو غدة )بيروت: دار
 البشائر الإسلامية، د. ت(.

  الفوائد في اختصار المقاصد، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن
 –لقب بسلطان العلماء، تحقيق إياد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر، دار الفكر السلمي الدمشقي، الم

 ه.1416/ 1دمشق،  ط
 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية- 

 بيروت، بدون تأريخ.
 ة نقدية للمفهوم والنتائج ، د. هشام تهتاه ، مجلة المصالح والمفاسد المحضة بين الوجود والعدم دراس

 الإحياء الصادرة عن الرابطة المحمدية لعلماء المغرب.
  العقل عند الأصوليين، د. ياسر أحمد عبدالله ، د. صفوان تاج الدين علي باشتراك ،مجلة كلية العلوم

 . 2413/  14/2، عدد 7الإسلامية ، جامعة الموصل ، مجلد 
 ني على شرح الجلال شمس الدين محمد المحلي على متن جمع الجوامع، للإمام عبدالوهاب حاشية البنا

 هـ.1442السبكي، دار الفكر ط
  الوصول إلى الأصول ، أحمد بن علي بن برهان البغدادي، تحيقي د. عبدالحميد أبو زنيد، مكتبة المعارف

 .1/58هـ، 1443الرياض ،ط
 ه.1442ة، دار نجد للتوزيع، طمفتاح دار السعادة ، ابن قيم الجوزي 
  ابن قاضي الجبل وأراؤه الأصولية جمعا وتوثيقا وموازنة، عبدالله بن زاهر الشهري، رسالة ماجستير تقدم بها

 .pdfهـ،نسخة بـ1424لجامعة أم القرى لعام 
 مية، هداية العقول إلى غاية السول من علم الأصول، الحسين بن القاسم بن محمد، صنعاء المكتبة الإسلا

 هـ.1441ط 
  ،فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، عبدالعلي بن محمد بن نظام الأنصاري، تحقيق عبدالله محمود عمر

 م.2442بيروت دار الكتب العلمية ط 
  دور العقل في إدراك الحكم الشرعي قبل ورود الشرع، ماهر حامد محمد الحولي، مجلة الجامعة الإسلامية

 .2، عدد 12غزة، مجلد 
  منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول، أحمد بن يحي المرتضى ، دار الحكمة اليمانية–

 م.1/1992صنعاء، ط
  شرح الأنوار على المنار مع كشف الأسرار للنسفي، أحمد بن أبي سعيد ملاجيون المهيوي، دار الكتب

 .العلمية بيروت، د.ت
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  ب العلمية، ومعه حاشية الشيخ حسن العطار.شرح المحلي على جمع الجوامع ، ط. دار الكت 
   شرح مختصر الروضة، نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي، تحقيق د. عبدالله التركي، مؤسسة

 م. 1/1994الرسالة بيروت ، ط
  الموافقات في أصول الشريعة، ابراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، تحقيق إبراهيم رمضان، دار المعرفة

 م.3/1997بيروت، ط
 الصناعة الأصولية بين ثوابت التأسيس وآفاق التجديد، د. نجم الدين قادر كريم الزنكي، الموطأ للنشر- 

 .  23، ص1/2416أبوظبي، ط
  ،البرهان في أصول الفقه عبدالملك بن عبدالله الجويني، تعليق صلاح عويضة ، دار الكتب العلمية بيروت

 م. 1997/ 1ط
   عبدالملك بن عبدالله الجويني، تحقيق د. عبدالله النيبالي وشبير العمري، دار التلخيص في أصول الفقه ،

 م.1/1996البشائر الإسلامية بيروت، ط
   ، أصول الفقه بين القطعية والظنية، د. شعبان محمد إسماعيل، حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

 م.1989، 7جامعة قطر، عدد
  لأصول، محمد بن علي المازري، تحقيق عمار الطالبي، دار الغرب إيضاح المحصول من برهان ا

 م.2441الإسلامي بيروت ، طذ/
  ،مجموع الفتاوى، أحمد بن تيمية الحراني، اعتنى بها عامر الجزار وأنور البار، مكتبة العبيكان

 م.1/1998ط
  اوي، دار البصائر، مقاصد الشريعة الإسلامية ، محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق محمد الطاهر الميس

 م.1/1996ط
  ،نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الشرعية ، د. أحمد الريسوني، دار الكلمة  المنصورة

 م.1/1997ط
  ،نفائس الأصول في شرح المحصول ، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق محمد عبدالقادر عطا

 دار الكتب العلمية بيروت.
   في تعليقات الأصول، أبو حامد محمد الغزالي، تحقيق محمد حسين هيتو، دار الفكر دمشق ، المنخول

 م.2/1991ط
  ، نهاية السول شرح منهاج الوصول ، جمال الدين عبدالرحيم الإسنوي، نحقبق محمد حسن محمد حسن

 وأحمد فريد، دار الكتب العلمية.
 ليق صلاح محمد عويضة،دار الكتب العلمية بيروت.البرهان في أصول الفقه ، أبو المعالي الجويني، تع 
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  الضياء اللامع شرح جمع الجوامع ، للشيخ حلوحلو أحمد بن عبدالرحمن بن موسى الزليطي، تحقيق
 م.1999/ 2عبدالكريم النملة، مكتبة الرشد الرياض، ط

 لعلمية. المستصفى من علم الأصول ، أبو حامد الغزالي، عناية عبدالله محمود ، دار الكتب ا 
  الخطاب النقدي الأصولي من تطبيقات الشاطبي إلى التجديد المعاصر، د. الحسان شهيد  المعهد العالمي

 م. 2412/ 1للفكر الاسلامي، ط
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دراسة قانونية في ضوء القانون  في الحفاظ على أمن الطائرة وسلامتها  سلطات قائد الطائرة
 اليمني والاتفاقيات الدولية

 

 الملخص

2 

ص الأول المعني بأمن وسلامة الطائرة والتي لا يعد قائد الطائرة الشخ  
يقتصر أمنها على الجانب الأمني فقط بل يؤثر أيضاً في الجانب 
الاقتصادي باعتبار درجة الأمان العالية داخل الطائرات من أهم 
متطلبات استمرار الاستثمار في مجال النقل الجوي، وقد منحت 

ى حد سواء قائد الطائرة سلطات الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية عل
واسعة لاتخاذ ما يراه من تدابير وقائية للحفاظ على سلامة الطائرة 

لإعادة النظام الإجراءات الضرورية  وركابها، وله في سبيل ذلك اتخاذ
إن اختل النظام على متنها أو اعتقد قائد الطائرة أنه سيختل، للطائرة 

أن أحكام تلك التشريعات لم تعد  ومع ذلك فإن الواقع العملي يشير إلى
رادعة للحد من الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرة والتي 
تهدد سلامة الطائرة ومن عليها أو تخل بحسن النظام فيها، فقد ذكر 

م تم 7002و 7002الإتحاد الدولي للنقل الجوي)آياتا( أنه ما بين عامي 
ر المنضبطين، تشمل هذه ( حادثة من المسافرين غي00000تسجيل)

الحوادث العنف ضد طاقم الطائرة  والعنف ضد المسافرين، والتحرشات 
الجنسية وغيرها من السلوكيات غير الانضباطية على متن الطائرات، 
والتي كان من شأن تلك الأفعال والسلوكيات أن تسببت بتهديد سلامة 

تلك الجرائم تظل  الركاب أو تعطيلهم وتأخيرهم، كما ذكر أيضاً أن غالب
بدون عقاب بسبب القصور الموجود في التشريعات والقوانين الحالية 

 وسوف نناقش ذلك من خلال دراستنا هذه.

 

 د. عبد الخالق صالح عبد الله معزب
 جامعة صنعاء -كلية الشريعة والقانون –أستاذ القانون التجاري والبحري والجوي المساعد 

abdumoozab@gmail.com
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Authority of Aircraft Commander in Maintaining the Safety and Security of 

Aircraft: A Legal Study in Light of Yemeni Law & International Compacts 

Dr. Abdulkhaliq Salih Abdullah Ma’zeb 

Assistant Professor of Air & Maritime Commercial Law, 

Faculty of Sharia & law, Sana’a University 

Abstract:  

Pilot is considered as the first responsible person concerned with security 

and safety of aircraft, That issue is not only related to the security field, but also 

affects the economic aspect, considering the high degree of safety of aircraft is 

one of the most important requirements for continued investment in air transport 

field. According international and national legislations Pilot may take the 

necessary measures to keep security on aircraft if  he believes that safety will be 

disrupted.  

But, in despite of what had mentioned  above The provisions of these 

legislations are no longer a deterrent to reduce crimes and acts committed on 

board and that threaten safety of aircraft or passengers and crew, Furthermore  the 

International Air Transport Association (IATA) reported that between 2007 and 

2016, there were about 85000 incidents of passengers These incidents include 

violence against cabin crew, violence against passengers, sexual harassment and 

other undisciplined behavior on board, which would have threatened, disrupted 

and delayed safety of passengers and also stated that most of these crimes remain 

without sanctions or Punishment by current legislation, that means there is a 

deficiency In current laws, we will discuss all of that through this study. 
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 مقدمة:
يصنف الطيران المدني على أنه نشاط تجاري ورافد اقتصادي مهم سواء للدولة نفسها أو لمؤسسات 

الاستثمار في مجال الطيران المدني، ويتم تنظيم أحكام الطيران المدني ـــ عادة ـــ عن طريق نوعين من 
يعات؛ )تشريع وطني( تضطلع بوضع أحكامه السلطات التشريعية الوطنية داخل كل دولة بما يناسب التشر 

( يتم وضع أحكامه عن طريق تشريع دوليظروفها و أحوالها الأمنية و الاقتصادية والسياسية وغيرها، و)
المختلفة، فبعض الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تساهم فيه الدول ومؤسسات الطيران المدني 

الاتفاقيات تنظم أحكام الطيران المدني العامة مثل: تسجيل وجنسية الطائرات ومن أشهر تلك الاتفاقيات 
م، وبعضها ينظم أحكام خاصة كتلك المتعلقة بأحكام عقد 0421م واتفاقية طوكيو 0411اتفاقية شيكاغو 

د بعض قواعد النقل الجوي الدولي وتعديلاتها م الخاصة بتوحي0474النقل الجوي الدولي مثل اتفاقية وارسو 
 المختلفة.
ومن الأحكام العامة التي نظمتها الاتفاقيات الدولية موضوع سلطات قائد الطائرة، حيث أن اتفاقية  
المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات قد منحت قائد  (0)م0421طوكيو 

إن اختل النظام على متنها أو لإعادة النظام للطائرة الإجراءات الضرورية اتخاذ ة في الطائرة سلطات واسع
اعتقد قائد الطائرة أنه سيختل، ووضعت أيضاً قيود معينة على قائد الطائرة لاتخاذ تلك الإجراءات ـــ والتي 

شير إلى أن أحكام هذه  أن الواقع العملي يإلاا سنتعرض لها بالشرح في هذه الدراسة، وعلى الرغم من ذلك 
الاتفاقية لم تعد رادعة للحد من الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرة والتي تهدد سلامة الطائرة ومن 

 7002أنه ما بين عامي  (7)عليها أو تخل بحسن النظام فيها، فقد ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي)أياتا(
مسافرين غير المنضبطين، تشمل هذه الحوادث العنف ضد طاقم ( حادثة من ال00000م تم تسجيل)7002و

(، والتحرشات الجنسية وغيرها من السلوكيات غير Passengers( والعنف ضد المسافرين)Crewالطائرة )

                                                           
مهوقتتكهبلتتدهاتتككهالتتكو ه1696كفستتمب هه1مهوكخلت هيفتتلهالق يفتتاهبقتتة ف ه1691ستتبقمب هه11وهالفةبة فتتمهيتت هوقعت هذتتالاهااقيةقفتتمهيتت همكف تتمه و فتت (1)

 .م.1689سبقمب هه52ي هكولم،هوقكهأصبي هالجمهو فمهالفم فمهاضواهًي هذالاهااقيةقفمهبعكهإفكااهةهوثةئقهالقصكفقهه189الأاضةءهيفهةه

(هذتوهابتة عهات ه)أفةقتةه(IATA)(هأوهمتةهف لتقهالفتخهاخقصتة اهInternational Air Transport Associationًااقيةكهالتكول هلل لت هالجتو ) (5)

%همت هال تةقلف هالجتوفف هالقجتة فف هيت ه82ش  مه ل هجو هقجتة  همت همخقلتلهالتكو ،هالقت هقمثت هأ ثت همت هه562م ظممهقجة فمهكولفمهقضمه
كهقستفف هالت ي  هالجوفتمهالكولفتمهبتف همخقلتلهكو هالعتةلم،ه متةهالعةلم،هوقسةذمهذالاهالمؤسسمهبوضعهسفةسة هال ف ا هالقجتة  هوشت و هوقفتو

 قسةذمهبإج اءهالك اسة هوالإيصةءا هالمقعللمهبلضةفةهال ف ا هالقجة  .
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 2020يونيو(   –يناير)  (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر

 د. عبد الخالق صالح عبد الله معزب سلطات قائد الطائرة  في الحفاظ على أمن الطائرة وسلامتها

الانضباطية على متن الطائرات، والتي كان من شأن تلك الأفعال والسلوكيات أن تسببت بتهديد سلامة الركاب 
خيرهم، كما ذكر أيضاً أن غالب تلك الجرائم تظل بدون عقاب بسبب القصور الموجود في أو تعطيلهم وتأ

، 7000% تقريباً منها خلال العامين الأخيرين للمسح )21التشريعات والقوانين الحالية، حيث تم تسجيل
 م(.7002

م قائد الطائرة ومن ذلك جاءت الأهمية للكتابة في هذا الموضوع وتناول مختلف جوانبه المتعلقة بمها
لحفظ الطائرة و أمنها و سلامتها سواء في القانون اليمني أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بموضوع قائد الطائرة 
وسلطاته، وعليه فقد قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين ، نتناول في المبحث الأول مفهوم قائد الطائرة وأحكام 

سلطات قائد الطائرة في الحفاظ على أمن الطائرة وسلامتها  تعيينه، ونخصص المبحث الثاني للحديث عن
 وسلامة من عليها من أشخاص وما عليها من ممتلكات. 

 المبحث الأول
 مفهوم قائد الطائرة وأحكام تعيينه 

 المطلب الأول
 (Pilotمفهوم قائد الطائرة ) 

، وهو المسؤول الأول أيضاً (0)تنهاقائد الطائرة هو الشخص المسؤول عن قيادة الطائرة وحفظ السلامة على م
عن بقية الأفراد العاملين في الطائرة، و يصبح الشخص قائداً للطائرة بعد اجتيازه لامتحانات الدرجة 
الجامعية التخصصية في مجال الطيران و تحقيق ساعات معينة من الطيران الفعلي، والتي تحدد عدد تلك 

، وبعد حصوله أيضاً على الرخص (7)ليم الطيران المتخصصةالساعات ـــ عادة ـــ معاهد ومؤسسات تع
 والشهادات اللازمة لقيادة الطائرة.

                                                           
هالجو هه  (1) هاللة و  هاللههشمسة هال كف  هاليمةك . هال يم هابك هابك هك. هالمك  -أ. هال ف ا  هالجوفم-قة و  هجف اي سه-الم يم هالجو ، ال ل 

 .111م،هص5215مهوالقصمفم،هص عةء،هلل بةا
(5)

م هالمعةذكهوالمؤسسة هالعةلمفمهالمقخصصمهبقعلفمهال ف ا :هأ ةكفمفمهأ سيو كهلل ف ا ،همجموامهأج يمهس هق هس هالب ف ة فم،هأ ةكفمفمهه
ليلبف فتمهلل فت ا ،هويت هالتو  هس ممهال ف ا هالأم ف فم،هأ ةكفمفتمهست فةيو عهلل فت ا ،هبلوبتة هالفو ة فتمهلل فت ا ،همجمواتمهست ة هو لتكها

،ههة ف أ ةكفمفتتمهالإمتتة ا هلقتتك ف هال فتتيتت هامتتة ،ههأ ةكفمفتتمهالشتت قهالأوستت هلل فتت ا ،هوال فتت ا هالمل فتتمهالأ ك فتتمه أ ةكفمفتتم الع بتت ه
 وأ ةكفمفق هآفقسهوالمص فمهالمص فقف هلقعلفمهال ف ا .

http://www.royalflight.com/
http://ar.mideastaviation.com/
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 2020يونيو(   –يناير)  (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر

 د. عبد الخالق صالح عبد الله معزب سلطات قائد الطائرة  في الحفاظ على أمن الطائرة وسلامتها

رأس  وللطائرة هيئة قيادة يتم تعيينها من قبل مجهز الطائرة أو مستغلها أو مستأجرها بحسب الحال، وعلى
ـ قائد ـــ ومنها القانون اليمني  تلفةـ يكون قائد الطائرة، ومن ذلك عرفت القوانين المختلك الهيئة ـ كما ذكرنا 

 (.(0)الطائرة على أنه: ) الطيار المسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران
( هو الشخص المؤهل ليتولى تشغيل الطائرة وتسييرها في الملاحة Pilotومما سبق نجد أن قائد الطائرة )

( أو البضائع Baggage( وأمتعتهم )Passengersالجوية والتحليق بها لنقل الأشخاص المسافرين )
(Goodsعلى متنها، كما أن )  قائد الطائرة يعد المسؤول الأول عن سلامة الطائرة وسلامة من فيها من

 .أشخاص وما فيها من ممتلكات أو بضائع

ن قبل م ينمكلفويعد قائد الطائرة رئيس طاقم الطائرة الذي يتكون وفق أحكام القانون اليمني من أعضاء 
، كما أن قائد الطائرة هو رئيس هيئة قيادة الطائرة (7)طائرة أثناء فترة الطيرانال داخلبواجبات للقيام المستثمر 

بواجبات  ينسارية المفعول ومكلف اتعلى إجاز  ينحائز  التي تتكون وفق أحكام القانون اليمني من أعضاء
ت شركات النقل الجوي على تعيين أكثر من طيار لقيادة ، وقد درج(1)أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران

الطائرة خاصة في الرحلات الطويلة أو الطائرات الضخمة التي تنقل مئات المسافرين في الرحلة الواحدة، حيث 
نما تستوجب عدداً من الأشخاص يعتمد  لا يمكن أن تكون قيادة الطائرات الحديثة مقتصرة على طيار واحد، وا 

، ولكن الغالب في (1)م على عدة عوامل، مثل: نوع الطائرة وطرازها و المسافة التي ستقطعها الطائرةتحديد عدده
الواقع العملي أن يعين مستثمر الطائرة شخصين لقيادة الطائرة، يسمى الطيار الأول "قائد الطائرة" ويطلق على 

انون اليمني لم يعرف مساعد الطيار غير الآخر "مساعد الطيار" أو "الطيار المساعد"، وعلى الرغم من أن الق
أن سلطاته وواجباته هي ذات سلطات وواجبات قائد الطائرة إلا أنه يعمل تحت إمرة هذا الأخير، حيث يحل 

 المقرر للنظام وفقاً  وظائفه، مباشرة من يمنعه ما حدوث أو القائد وفاة حالةمحل قائد الطائرة أحد أفراد الطاقم في 

 .(0)مباشرة القائد بعد القائمة في اسمه يظهر الذي يتولى القيادة الطيار المبدأ ، ومن حيث الطاقم قائمة في

                                                           
(1)

 م.5226(هلس مه51مهبشأ هقة و هال ف ا هالمك  هالفم  هوالمعك هبلة و ه قمه)1661(هلس مه15(هم هاللة و ه قمه)11/ه1المةكعه)ه
(1)

 (هم هاللة و هالسةبق.16/ه1المةكعه)ه
(5)

 (هم هاللة و هالسةبق.18/ه1المةكعه)ه
(1)

 .11م،هص1668ك.ه ةل هيس هموسى،هاللة و هالجو هالكول ،هم قبمهالثلةيمهلل ش هوالقولفع،هامة ،هالأ ك ،هه
(1)

 م.5226(هلس مه51مهبشأ هقة و هال ف ا هالمك  هالفم  هوالمعك هبلة و ه قمه)1661(هلس مه15(هم هاللة و ه قمه)11/ه1المةكعه)ه
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 د. عبد الخالق صالح عبد الله معزب سلطات قائد الطائرة  في الحفاظ على أمن الطائرة وسلامتها

وقد جعل القانون اليمني وفقاً للتعريف السابق مسؤولية قائد الطائرة عن تشغيل وسلامة الطائرة محدودة 
الوقت الكلي الواقع بين اللحظة  زمنياً بفترة زمنية معينة، أطلق عليها اسم )فترة الطيران(، حيث عرفها بأنها:

نتهاء االتي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد 
 .(0)طيرانها

يمكننا إيراد بعض الملاحظات على القانون اليمني نلخصها ومن نصي التعريفين السابقين للقانون اليمني 
 فيما يلي:
لوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل ون اليمني فترة الطيران باحدد القان -

نتهاء الغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد  الناتجة عن دوران محركاتها قوتها الذاتية
ة وسلامتها خارج عن تشغيل الطائر  لا يكون مسؤولاً فإن قائد الطائرة ، وبتطبيق النص السابق طيرانها

تلك الفترة؛ مثل حركة الطائرة داخل صحن المطار لغرض غير الإقلاع، كأن تنتقل الطائرة من مدرج 
لآخر لغرض تهيئة المدرج لطائرة أخرى أو لغرض الصيانة أو التزويد بالوقود أو لصعود الركاب، أو 

ع بوقت كاف  للتأكد من شحن البضائع أو تشغيل محركات الطائرة قبل بدء حركتها لغرض الإقلا
سلامة المحركات وسلامة أجهزة الاتصالات والملاحة في الطائرة قبل أن يسمح للركاب بالصعود 

غلاق الأبواب استعداداً للإقلاع وتبدأ الطائرة حركتها  إلى متن الطائرة، كما أنه قد يتم شحن الطائرة وا 
محركاتها بل عن طريق قطرها بعربة على المدرج ولكن ليس بفعل قوتها الذاتية الناتجة عن 

مخصصة داخل صحن المطار لهذا الشأن، وبالتالي فإن النص على حصر بداية فترة الطيران على 
بدء حركة الطائرة بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع يخرج وصف قائد الطائرة عن صفة الطيار 

رة التجهيز أو الانتقال بالطائرة لغرض المسؤول عن الطائرة في جميع الحالات السابقة والتي تمثل فت
 غير الإقلاع أو قطرها وهو ما يؤثر في الوصف القانوني لموضوع سلطات ومسؤوليات قائد الطائرة.

يتعارض نص القانون اليمني السابق فيما يتعلق بسلطات قائد الطائرة أثناء فترة الطيران مع اتفاقية  -
ض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، والتي المتعلقة بالجرائم وبع م0421لسنة  طوكيو

                                                           
(2)

ال بعتمه-الأي تة هواللوااتكهالأسةستفمهوهالتكهال لت هالجتو هالتكول هوالتكاخل هللشتخةصهوالبضتةئع-لجتو ك.هيمكهاللههميمكهيمكهالله،هاللة و هاه
 .12صم،ه5219الأولى،هم قبمهاللة و هوااققصةك،هال فةض،ه
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 د. عبد الخالق صالح عبد الله معزب سلطات قائد الطائرة  في الحفاظ على أمن الطائرة وسلامتها

تُعتبر أحكام تلك الاتفاقية ملزمة للجمهورية اليمنية منذ تاريخ انضمام الجمهورية إليها في السادس 
 م، حيث جاءت الاتفاقية بفترتي طيران، نوضحهما كما يأتي:0402والعشرين من شهر سبتمبر عام 

بأنها )فترة طيران عامة( يؤخذ بها عند تطبيق كافة أحكام الاتفاقية فيما عدا ما  : نستطيع القولالأولى الفترة
 قوة الطائرة المحركة استعمال فيها يبدأ التي يتعلق بسلطات قائد الطائرة، وهذه الفترة حددتها الاتفاقية بـاللحظة

 .(0)الهبوط فيها ينتهي التي اللحظة بغرض الإقلاع حتى
يع القول بأنها )فترة طيران خاصة( يؤخذ بها عند تطبيق أحكام سلطات قائد الطائرة، والتي : نستطالفترة الثانية

حددت الاتفاقية فترة الطيران فيما يتعلق بسلطات قائد الطائرة بالفترة الواقعة بين لحظة إقفال جميع أبواب الطائرة 
 .(7)الطائرةلحظة فتح أي من تلك الأبواب بغرض تفريغ  إلىالخارجية بعد تحميلها 

فرق القانون اليمني في التعريفات السابقة بين "طاقم الطائرة" و "هيئة القيادة" في حين أنه لا أهمية  -
قانونية أو عملية لتلك التفرقة بين ذينك المصطلحين، بل على العكس من ذلك فإن القانون نفسه قد 

قم الطائرة" كعنوان لنص المادة اعتبرهما في باقي الأحكام مصطلحاً واحداً حيث أورد مصطلح "طا
( وأورد مصطلح "هيئة قيادة الطائرة" في باقي فقرات المادة ليوضح أن المصطلحين مرادفان 010)

 لبعضهما كالتالي:

 ( تشكيل )طاقم الطائرة( : 010مادة) 
لســلطات الطيــران المــدني أن تقــرر بالنســبة لجميــع أو بعــض الــرحلات إضــافة عضــو أو  - 0

عــلاوة علــى التشــكيل المقــرر فــي شــهادة صــلاحية الطــائرة  (يئــة قيــادة الطــائرةه)أكثــر إلــى 
 ودليل الطيران، إذا رأت أن ذلك لازم لتأمين سلامة الطيران.

لا يجــوز عنــد تشــكيل )هيئــة قيــادة الطــائرة( فــي أيــة رحلــة أن يكلــف أحــد أعضــائها بالقيــام  - 7
 بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.

 
 

                                                           
(1)

 م.1691(هم هاقيةقفمه و فوهالمقعللمهبةلج ائمهوبعضهالأيعة هالأخ ىهالق هق ق  ها همق هال ةئ عه1/ه1المةكعه)ه
(5)

 (هم هااقيةقفمهالسةبلم.5/ه2كعه)المةه
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 طلب الثانيالم
 أحكام تعيين قائد الطائرة 

 الطبيعة القانونية لعلاقة قائد الطائرة بالمستثمر:
يرجع مصدر العلاقة بين قائد الطائرة ومستثمرها إلى القانون نفسه حيث ألزم القانون اليمني المستثمر 

على أنه: )على المستثمر بتعيين قائد للطائرة ومنع المستثمر من تشغيل أي طائرة قبل تعيين قائد لها فنص 
ألاَّ يسمح بقيام أي رحلة إلاَّ بعد أن يعين أحد الطيارين قائد للطائرة، يكون مسؤولًا عن سلامتها ومن 

 .((0)عليها
مما سبق نجد أن قانون الطيران المدني اليمني قد حدد الشخص الذي له الحق في تعيين وعزل قائد 

ائرة هو: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتشغيل الطائرة الطائرة بمستثمر الطائرة، ومستثمر الط
واستثمارها، بحيث يتولى إدارة الطائرة بنفسه أو عن طريق وكيل له سواء كان ذلك الاستثمار لحسابه أو 

 .(7)نيابة عن مستأجر للطائرة

وينها وتجهيزها ومستثمر الطائرة على النحو الذي تقدم قد يكون )مالكها(؛ إذا قام بتمويل الطائرة وتم
للنقل الجوي واستثمارها بعد ذلك في مجال النقل الجوي للأشخاص أو البضائع سواء بنفسه أو عن طريق 
وكيله، وقد يكون غير المالك وهو )مستأجرها(؛ الذي يقوم بتشغيل الطائرة واستثمارها وفق عقد إيجار زمني 

ئرة مستثمراً لها في حالة إيجار الطائرة دون هيئة أو بالرحلة مع مالكها، حيث يعتبر القانون مستأجر الطا
 . (1)قيادة، أو بهيئة قيادة تخضع لأوامر المستأجر

أن هذا  إلاَّ ومن ذلك نجد أن العلاقة بين قائد الطائرة والمستثمر علاقة عقد عمل منشأها القانون، 
"عقد العمل الجوي" إذ أن هذا العقد يتميز بطبيعة خاصة تمنحه أحكاماً خاصة به بحيث نستطيع تسميته بـ

العقد يختلف في بعض أحكامه عن عقد العمل المدني الذي نظم أحكامه قانونا العمل والمدني، وتبرز 
 :الطبيعة الخاصة لعقد العمل بين قائد الطائرة والمستثمر في النواحي التالية

                                                           
 (هم هقة و هال ف ا هالمك  هالفم  .128المةكعه) (1)
(5)

 (هم هاللة و هالسةبق.95/ه1المةكعه)ه
(1)

 (هم هاللة و هالسةبق.81المةكعه)ه
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 2020يونيو(   –يناير)  (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر

 د. عبد الخالق صالح عبد الله معزب سلطات قائد الطائرة  في الحفاظ على أمن الطائرة وسلامتها

ام القـانون التجـاري اليمنــي : وذلـك وفقـاً لأحكــعقدد العمدل بددين قائدد الطددائرة والمسدتثمر عقدد  تجددار    -
الــذي يعتبــر جميــع الأعمــال المتعلقــة بالملاحــة الجويــة أعمــالًا تجاريــة مطلقــة، ومــن تلــك الأعمــال 
بوجــه خــاص العقــود المتعلقــة بــأجور ورواتــب الملاحــين وســائر المســتخدمين، ويمثــل عقــد العمــل 

ون الطيـران المـدني والقـانون الجوي تطبيقاً لتلـك الأحكـام، وبالتـالي يخضـع فـي تنظيمـه لأحكـام قـان
، غير أن القانون اليمني لم يعتبـر ذلـك قاعـدة آمـرة بـل أنـه قـد أجـاز للأطـراف الاتفـاق (0)التجاري،

: )يطبــق علــى مخالفتهــا واختيــار قــانون الدولــة الواجــب التطبيــق علــى العقــد بينهمــا فــنص علــى أنــه
ضاء طاقم الطائرة ومع ذلـك، يجـوز قانون جنسية الطائرة على ما يلي:... )ب( عقود استخدام أع

للمتعاقـــدين اختيـــار قـــانون آخـــر إذا كانـــت جنســـية أي مـــن أعضـــاء الطـــاقم تختلـــف عـــن جنســـية 
 .(7) الطائرة(

لم يجعل القانون سلطات المستثمر مستثمر الطائرة ليس له مطلق الحرية في تعيين قائد الطائرة:  -
عـض الشـروط والقيـود علـى مسـتثمر الطـائرة مطلقة في تعيين أي شخص كقائد للطائرة، بـل أورد ب

يجــب علــى المســتثمر إتباعهــا وعــدم مخالفتهــا عنــد تعيينــه لقائــد الطــائرة، حيــث يتعلــق بعــض تلــك 
الشـــروط بشـــخص قائـــد الطـــائرة، و يعلـــق الـــبعض الآخـــر بموضـــوع قيـــادة الطـــائرة، ونوضـــح تلـــك 

 الشروط تباعاً فيما يلي:

 ة:أولًا: الشروط المتعلقة بقائد الطائر 
على الرغم مـن أن القـانون اليمنـي لـم يـولي جنسـية قائـد الطـائرة أي أهميـة قانونيـة فـي تحديـد القـانون  

الواجب التطبيق على الطائرة؛ حيث تخضع كافة الأحكام المتعلقة بقائد الطـائرة لقـانون جنسـية الطـائرة ـ وهـو 
ليمنيـة ـ وقـد أكاـد القـانون اليمنـي علـى ذلـك هنـا القـانون اليمنـي باعتبـاره القـانون الـذي يطبـق علـى الطـائرات ا

  يطبق قانون جنسية الطائرة على ما يلي:بالنص على أنه: ) 

                                                           
 مهبشأ هاللة و هالقجة  هالفم  .1661(هلس مه15(هم هاللة و ه قمه)15المةكعه) (1)
 ال ف ا هالمك  هالفم  .ه/ه (هم هقة و 52المةكعه)(2)
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 د. عبد الخالق صالح عبد الله معزب سلطات قائد الطائرة  في الحفاظ على أمن الطائرة وسلامتها

على الرغم من ذلك فإن القانون قد اشـترط بعـض المتطلبـات و المـؤهلات ( (0))أ( صلاحيات وواجبات قائدها
 التعليمية اللازمة لقيادة الطائرة، وهذه الشروط هي:

ــه لتأديــة يددة والتدريبيددةالإجددازات التيليل - : حيــث يخضــع قائــد الطــائرة لعــدة اختبــارات دوريــة عمليــة تؤهل
الواجبات المنوطة به علـى النحـو المطلـوب يمـنح علـى إثرهـا إجـازة سـارية يتوجـب عليـه تجديـدها دوريـاً 

كمـا أوجـب  ،(7)بحسب الأحكام والشروط التي تضعها سلطات الطيران المدني ومؤسسـات النقـل الجـوي
انون علـى المســتثمر أن يضـع لأعضــاء أطقـم طائرتــه وللمـرحلين الجــويين بـرامة تــدريب معتمـدة مــن القـ

 .(1)قبل الهيئة العامة للطيران المدني بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح

فـيهم حيث أوجب القانون على كل مسـتثمر أن يتأكـد مـن أن كفـاءة الطيـارين ــــ بمـن اختبارات الكفاءة:  -
ـــ وكــذلك قــدراتهم علــى مواجهــة أحــوال الطــوار  أثنــاء الطيــران قــد اختبــرت بطريقــة علميــة  قائــد الطــائرة ــ

 .(1)تؤكد القدرة المطلوبة على مواجهة تلك الأحوال 

عدة رخـص  الطيرانتمنح المعاهد والمؤسسات المتخصصة بتعليم : حيث رخصة الطيران التخصصية  -
 Sportه فـي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة برخصـة "الطيــران البســيط" )مختلفـة تبــدأ كمــا هـو معمــول بــ

Pilot License) ( ويرمــز لهــا اختصــاراً بـــSPL)  والتــي يســمح للطيــار وفــق هــذه الرخصــة بــالطيران
بطائرة صغيرة الحجم وحمل مسافر واحد فقط، ولا يجوز له الطيران فوق ارتفـاع عشـرة آلاف قـدم أثنـاء 

 Recreational Pilot) صـــة الطيـــران مــــروراً برخصـــة "الطيـــران الترفيهـــي"الليـــل، ثـــم تتـــدرج رخ

License()RPL( "ثــم "الطيــران الخــاص )Private Pilot License()PPL "ثــم "الطيــران التجــاري ،)
(Commercial Pilot License( )CPL( "ــــم "مــــدرب الطيــــران  Flight Instructor(، ث

License()FILن طــائرة نقــل جــوي)( وأخيــراً رخصــة طيــار علــى مــتAirline Transport Pilot 

License()ATPL.) 

                                                           
 /هأه(هم هقة و هال ف ا هالمك  هالفم  .52المةكعه)ه(1)
(5)

ه(هم هاللة و هالسةبق.111المةكع)ه
(1)

ه(هم هاللة و هالسةبق.116المةكع)ه
(1)

ه(هم هاللة و هالسةبق.1/ه122المةكع)ه
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 2020يونيو(   –يناير)  (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر

 د. عبد الخالق صالح عبد الله معزب سلطات قائد الطائرة  في الحفاظ على أمن الطائرة وسلامتها

: و يقصد بها الإجازات والشهادات والمؤهلات التي تخول الشخص الحاصل عليها شهادات الصلاحية -
 (0)م0411الحـــق فـــي أداء الأعمـــال التـــي ســـيقوم بهــــا علـــى الطـــائرة، وقـــد اشـــترطت اتفاقيـــة شــــيكاغو 

 قيادتها طاقم وباقي أعضاء الدولية الملاحة في تعمل طائرة كل قائد فيالخاصة بالطيران المدني الدولي 

 الطـائرة، ولأن قواعـد فيهـا المسـجلة الدولـة مـن معتمـدة أو صـادرة ورخـص أهليـة شـهادات لـديهم تكـون أن

دولـة  في السارية القواعد عن مختلفة أحكام دولة تسجيل الطائرة قد تحتوي على في الطيار وشروط إجازة
يل فــإن الاتفاقيــة الســابقة قــد أجــازت لأي دولــة طــرف فــي الاتفاقيــة بــأن تحــتفظ بحقهــا فــي عــدم التشــغ

الاعتراف بالشـهادات والإجـازات الممنوحـة مـن دولـة متعاقـدة أخـرى، غيـر أن هـذا الحـق مقيـد بـالتطبيق 
منـي الـذي على الطيران فوق إقليم الدولة المتحفظة ويكون خاص برعاياها، وهو مـا جـاء بـه القـانون الي

يُشترط فيمن يعمل عضواً في ليئة قيادة أية طائرة مسجلة في الجمهورية أن يكون نص على أنه: )
حائزاً على إجازة سارية المفعول صادرة من سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها تخول لده الحدق 

أو الاختبــار حيــث  ، ويســتثنى مــن ذلــك الطيــران فــي بعــض الحــالات كالتــدريب(7) (فددي القيددام بواجباتدده
يجوز لغيدر حائز الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار فدي طدائرة مسدجلة نص القانون اليمني على أنه:) 

في الدولة لتلقى التدريب، أو إتمدام الاختبدار لغدرل الحصدول علدى إجدازة طيدران أو تجديددلا أو مدد 
فـي حـال مخالفتـه شـرط الصـلاحية ، وفي ذلك فإن القـانون قـد أورد عقوبـة علـى المسـتثمر (1) (مفعولها

السـابق، حيــث يعاقـب بالغرامــة والســجن المسـتثمر الــذي يقـوم بتعيــين شــخص عضـواً فــي طـاقم طــائرة ـــــ 
فضلًا عن قائدها ـــ دون أن يكون ذلك العضو أو القائد حـائزاً علـى إجـازة سـارية المفعـول تؤهلـه لـذلك، 

                                                           
 شف ةبوي ههم1611كفسمب هه1ي ه .هااقمك هذالاهااقيةقفمهمهالخةصمهبةل ف ا هالمك  هالكوله1611/هأ(هم هاقيةقفمهشف ةبوه15المةكعه) (1)

 ه يسهقة ف همهي1611أب ف هه1،هكخل هيفلهالق يفاهي هم1611مة سهه2كولم.هيصل هالىهالقصكفقهال لمهي ه 52 بةلوافة هالمقيكع

لمك  هالكول هو ةلمهمقخصصمهقةبعمهكخو هم ظممهال ف ا هالمك  هالكول هيفلهالوجوك.هي هأ قوب هم هالعةمه يسخهأصبي هم ظممهال ف ا ها
هالمقيكع ه .للمجلسهااققصةك هوااجقمةا هالقةبعهللمم هثمة  هم ا ه)ي هاةم هق لفحهااقيةقفم هالكهاليف هقم ه1696وه1691وه1626م ا

كولمهالىهاقيةقفمهشف ةبوهوقشم هجمفعهالكو هه161يلكهصكق هه5211م هاةمهااقبة اهم(هو5229وه5222وه1661وه1682وه1612و
ه هبةسقث ةء هالمقيكع هالأمم هي  ه وقويةلو ولفخق شقةف  كومف ف ةالأاضةء هإلى ه وكبةلإضةيم هجل  هوقك هذالاه، هإلى هالفم فم هالجمهو فم ا ضم 

 .م1691أب ف هاةمهه11ااقيةقفمهي ه
 (هم هقة و هال ف ا هالمك  هالفم  .129المةكعه) (2)
 (هم هقة و هال ف ا هالمك  هالفم  .1/ه121المةكعه) (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%83
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 د. عبد الخالق صالح عبد الله معزب سلطات قائد الطائرة  في الحفاظ على أمن الطائرة وسلامتها

ريـة العمليـة مـا يمكنـه مـن تأديـة الواجبـات المنوطـة وليس لديه من المـؤهلات وشـهادات الاختبـارات الدو 
 .(0)به على النحو المطلوب

 الشروط المتعلقة بقيادة الطائرة:
سلطة تعيين هيئة قيادة الطائرة من صلاحيات مستثمر الطائرة  أنعلى الرغم  ليئة قيادة الطائرة: .0

عند تشكيل هيئة قيادة  إلا أن القانون لم يجعل تلك الصلاحيات مطلقة، بل حظر على المستثمر
الطائرة في أية رحلة أن يكلف أحد أعضائها بالقيام بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة 
القيادة، كما أجاز لسلطات الطيران المدني، إذا رأت أن ذلك لازم لتأمين سلامة الطيران، أن 

يادة الطائرة علاوة تقرر بالنسبة لجميع الرحلات أو بعضها إضافة عضو أو أكثر إلى هيئة ق
 .(7)على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران

خلافاً للقاعدة العامة التي تجيز لرب العمل تحديد عدد العمال في  عدد المضيفين الجويين: .7
منشأته أو عمله، والتي لم ينص قانونا العمل والمدني على خلافها فإن قانون الطيران المدني قد 

ز لسلطات الطيران المدني أن تحدد عدد المضيفين الجويين الذين يقومون بالأعمال المتعلقة أجا
 .(1)بسلامة وخدمة الركاب بالطائرة

العمليات: على المستثمر أن يعد ويصدر دليل عمليات خاص بتشغيل وقيادة الطائرة ويجب  دليل .1
 :(1)لأحكام التاليةأن يكون معتمداً من سلطات الطيران المدني وفقاً للقيود وا

يكون الدليل خاصاً بعمليات المستثمر المتعلقة بالطائرة ومتضمناً تفاصيل نظام التشغيل  ه.أ 
 ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات.

يحدد المستثمر في الدليل واجبات الطيارين وموظفي العمليات ومسؤولياتهم ويساعدهم ه.ب 
 مة تشغيل الطائرة.على القيام بأعمالهم بما يضمن سلا

                                                           
(1)

 قة و هال ف ا هالمك  هالفم  ./هع(هم ه516المةكعه)ه
 (هم هقة و هال ف ا هالمك  هالفم  .5،ه1/ه118المةكعه)ه(2)
 (هم هقة و هال ف ا هالمك  هالفم  .1/ه118المةكعه)ه(3)
 (هم هقة و هال ف ا هالمك  هالفم  .1/ه115المةكعه)ه(4)
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 د. عبد الخالق صالح عبد الله معزب سلطات قائد الطائرة  في الحفاظ على أمن الطائرة وسلامتها

يشتمل الدليل على أية تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين أو لا يجوز أن  ه.ج 
أو التي تصدرها سلطات الطيران  اليمنية والأنظمة المعمول بها في الجمهورية القواعد
 .(0)المدني 

اً على المستثمر أن يوزع نسخاً من دليل عملياته وتعديلاته، أو بعض أجزائه وفقه.د 
 .(7)لمقتضيات العمل على أعضاء هيئة القيادة

 المبحث الثاني
 سلطات قائد الطائرة في الحفاظ على أمن الطائرة وسلامتها 

: يتعلق الجانب الأولحدد القانون اليمني سلطات قائد الطائرة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطيران من جانبين، 
 بأمن الطيران، ونفصل ذلك من خلال المطلبين التاليين: يتعلق الجانب الآخر:بقواعد الجو والطيران، و

 المطلب الأول
 سلطات قائد الطائرة فيما يتعلق بقواعد الجو والطيران 

منح القانون اليمني قائد الطائرة سلطات قانونية تتعلق بتنظيم حركة الطيران في أجواء الجمهورية اليمنية، 
 وهذه السلطات هي:

لقائد الطائرة في سبيل تأمين سلامة الطائرة ظام والانضباط على متنها: تيمين الطائرة وحفظ الن (0
وما تحمله من أشخاص وممتلكات وحفظ النظام والانضباط على متنها اتخاذ أي إجراءات أو 
تدابير لازمة، ويرجع تقدير ضرورة الإجراءات اللازمة تلك لسلطة قائد الطائرة التقديرية، 

ى قائد الطائرة سلطات مطلقة لاتخاذ أي قرارات أو تصرفات والواضح أن القانون قد أعط
لازمة لتأمين سلامة الطائرة وحفظ حمولتها، حيثما تكون الطائرة بقطع النظر كانت في حالة 
طيران أو رابضة في صحن المطار، ولكن القانون قد اشترط على قائد الطائرة أثناء اتخاذ 

، ولم يحدد القانون تلك (1)ها وعدم الخروج عنهاتلك الإجراءات تطبيق القواعد المعمول ب

                                                           
 (هم هقة و هال ف ا هالمك  هالفم  .1/ه115المةكعه)ه(1)
 م هقة و هال ف ا هالمك  هالفم  .ه(111المةكعه)ه(2)
(1)

 (هم هقة و هال ف ا هالمك  هالفم  .151المةكعه)ه
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 2020يونيو(   –يناير)  (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر

 د. عبد الخالق صالح عبد الله معزب سلطات قائد الطائرة  في الحفاظ على أمن الطائرة وسلامتها

القواعد ولكن الراجح أنها القواعد التي تضمنتها القوانين واللوائح اليمنية النافذة أو الاتفاقيات 
 الدولية التي انضمت إليها الجمهورية اليمنية.

ة وتوجيه الطائرة : على الرغم من أن قائد الطائرة هو الشخص الأول المخول له قيادقيادة الطائرة (7
كما ذكرنا، لكن القانون قد قيد سلطة قائد الطائرة تلك بضرورة مراعاة قواعد وأنظمة الجو عند 
قيادته للطائرة، حيث يجب على قائد الطائرة إتباع قواعد وأنظمة الجو وعدم مخالفتها، ومع 

جوز له الخروج عن قواعد ذلك فإن التزام قائد الطائرة بتلك القواعد ليس التزاماً صرفياً، حيث ي
 وأنظمة الجو المنظمة للطيران المدني بشرطين، وهذان الشرطان هما:

أن يكون الخروج ضرورة حتمية لحفظ وتأمين سلامة الطائرة أو حمولتها مثل  -
تغيير مسار الطائرة عند حدوث خلل في أحد أجهزتها أو تجنباً لظروف الطقس 

 السيئة وغيرها.

بلاغها بالإجراء الذي تم اتخاذه والأسباب التي  إخطار سلطات الطيران - المدني وا 
 .(0)دعته لاتخاذ ذلك الإجراء عندما تسمح له الظروف بالإخطار

ومع  أن القانون قد أوجب  على قائد الطائرة بصفته المسؤول المباشر عن قيادة طائرته أن يلتزم 
والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة  وببرنامة الرحلة الساري المفعول، ،(7)بقواعد وأنظمة الجو

والتزام قائد الطائرة بتلك القواعد والتعليمات بغرض الحرص على سلامة الطائرة ومن ، (1)الحركة الجوية
في الجو أو حتى داخل المطارات  عليها، حيث قد يؤدي عدم التزام قائد الطائرة بقواعد الحركة الجوية

أن التزام قائد الطائرة بتلك  إلاَّ وعلى الرغم من ذلك  ،(1)ئراتإلى وقوع حوادث تصادم بين الطا

                                                           
(1)

 (هم هقة و هال ف ا هالمك  هالفم  .151المةكعه)ه
(5)

 (هم هقة و هال ف ا هالمك  هالفم  .151المةكع)ه
(1)

 (هم هقة و هال ف ا هالمك  هالفم  .151المةكع)ه
(1)

مهه5225الجوفتمهالبشت ف فمهبعتكهستةاقف همت هإق اهتةهمت هم تة هيكوموكفتكفيويهال وست هيت هالأو همت هفولفتوهمث همةهيكثهل ةئ عهالخ تو هه
بةقجةلاههمكف مهيب شلو ميهالأسبة فمهوالق هاص كم هملصو عهقلكهال ةئ عهي هالأجواءهالألمة فتمهبتاف هه تةئ عههأخت ىهمت ه توعهبتوف  هقيمت ه

يب و س يهيقي م هال ةئ قتة هومتة هجمفتعه  تة هو تةقمهال تةئ قف هالبتةلدههإلىلإف ةل هه(ه ة  همقجهمهم هم ة هيبف قةمويهاDHLب فكه)

يه58اصت كم ه ةئ قتة همت ه توعهيقت هيهبوافمه ةلفيو  فةهالأم ف فمهيفثه ومبقو مهي هم ة هي5216شخصةً،هوهمةهيكثهي همة سهه11
،هومتةهمسقشتيىالاليتةكثهو لت هارخت هإلتىهالتكهأيتكذمةهيت هإصةبمهشخصف هقتوي ههايق اقهإيكىهال ةئ قف هوهأكىهإلىهممةيه125ويسفس ةه
اص كم ه ةئ قتة هقةبعقتة هلشت  مهيستةوثهيفثهالأمف  فمههيقف فس هيبوافمهي ةشيف هالكول يمك جهم ة همهي ه5216فولفوهه52يكثهي ه

يهالعلفتلهالتكول هالملتكهابتكمهيت هيم تة ه5216أبست سه59وقوعهأض ا هي هال ةئ قف ،هومةهيكثهبقة ف ههإلىممةهأكىههوفس هإف اف لي
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 د. عبد الخالق صالح عبد الله معزب سلطات قائد الطائرة  في الحفاظ على أمن الطائرة وسلامتها

التعليمات والقواعد ليس مطلقاً، حيث يجوز لقائد الطائرة أن يحيد عن تلك القواعد والأنظمة عند 
الضرورة في الأحوال التي يصبح فيها ذلك محتماً  عليه الحياد عنها حرصاً على سلامة الطائرة أو 

 هم بشرط أن يخطر السلطات المختصة متى ما أمكنه فعل ذلك.ركابها وممتلكات
 المطلب الثاني

 سلطات قائد الطائرة فيما يتعلق بيمن الطيران 
لقائد الطائرة سلطات قانونية على الركاب وذلك لضمان سلامة الطائرة ومن عليها، و يرجع أساس سلطات 

 : (0)هاء القانون الجوي في ما يليقائد الطائرة على الركاب إلى عدة مبررات لخصها بعض فق
 : أن هذه السلطة ناشئة عن اتفاق ضمني بين الراكب الناقل )شركة الطيران(.أولاً 

ومن متطلبات القيادة،  عتبارات عملية تقتضيها ظروف الرحلة: تعد هذه السلطة ضرورية جداً، وذلك لاثانياً 
من خضوعهم  لابدفلذلك  ،من فيها من ركابالأول عنها وعن ؤول هو المس وأن قائد الطائرة لاسيما
 .لسلطاته

ليس لمصلحته أو لمصلحة الناقل فقط، بل وفق ثلاث مصالح؛ يمارس هذه السلطات إن قائد الطائرة  ثالثاً:
 .للمصلحة العامة و لمصلحة الركاب و لمصلحة الناقل

وسلامة الطيران، ومن أهم تلك  و قد منح القانون اليمني قائد الطائرة سلطات قانونية فيما يتعلق بأمن
 السلطات ما يلي:

: حيث نص القانون اليمني وفق تعديل قانون اتخاذ التدابير الوقائية ضد الركاب وتقييد حريتهم (0
قد ارتكب على  يجوز لقائد الطائرة إذا تبين له أن شخصاً )على أنه:(701في المادة )م 7004

تفاقيات الدولية هذا القانون أو في الا متن الطائرة إحدى الجرائم المنصوص عليها في
رتكاب أي فعل قد يعرض سلامة االمصدق عليها أو المنضمة إليها الجمهورية أو شرع في 

الطائرة للخطر أن يتخذ ضده ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية أو القبض عليه، ويجوز له 

                                                                                                                                                               
 ت لهالج تةحهالأفمت هل تةئ عهالخ تو همتعههالستعوكفمهالجوفتمهلخ تو قةبعتمهللأفست هل تةئ عهلج ةحهااهيفثهوقعهايق ةكهبف هيجكعيهي همكف م
 وقوعهأض ا هبةل ةئ قف .هإلىممةهأكىهالإثفوبفمهالجوفمه

 .28ذـه،هص1111ك.همع هاليلفخ،هما  عهاللة و هالجو ،هبف هم شو ،هال فةض،ههه(1)
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كما يجوز لـه أن يطلب تلك  أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونته في ذلك،
 (.المعاونة من الركاب أو يأذن لهم بها، إلاا انه لا يجوز لـه إجبارهم على ذلك

قد  له أن شخصاً  (تبين)لقائد الطائرة إذا ومن النص السابق نجد أن القانون اليمني قد أجاز 
أو في دني قانون الطيران المارتكب على متن الطائرة إحدى الجرائم المنصوص عليها في 

رتكاب أي فعل اتفاقيات الدولية المصدق عليها أو المنضمة إليها الجمهورية أو شرع في الا
يلقي قد يعرض سلامة الطائرة للخطر أن يتخذ ضده ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية أو 

فيعين عليه حارساً أو يقيده بقيد حديدي أو يقيد حركته داخل  ،القبض عليه ويقيد حريته
قائد الطائرة في يجوز للطائرة أو أي تدابير أخرى يراها ضرورية تجاه ذلك الشخص، كما ا

سبيل تنفيذ تلك الإجراءات أن يستعين بمن يراه مناسباً لمساعدته من طاقم الطائرة  فيعطي 
 أعضاء الطاقم  أحد أو بعضيأمر الإذن لمن بادر في تقديم المساعدة من طاقم الطائرة، أو 

 ساعدةأن يطلب تلك المـ أيضاً ، كما يجوز لـه أو بتنفيذ أوامره ضد ذلك الشخصبمساعدته 
غير أنه لا يجوز له إعطاء الأوامر لإجبار الركاب على يأذن لهم بها، أن  من الركاب أو

 .(0)مساعدته كما هو الحال مع طاقم الطائرة

 السابق من الجوانب التالية: غير أنه يمكننا ملاحظة أن القانون اليمني لم يوفق في تعديله للنص
( لسنة 70( بعد تعديلها وفق أحكام القانون رقم )701أن النص السابق أصبح نص المادة ) -

م بشأن قانون الطيران المدني، والذي 0441( لسنة 07م الخاص بتعديل القانون رقم)7004
قد لأسباب معقولة يجوز لقائد الطائرة، إذا اعتكانت تنص هذه المادة قبل تعديلها على أنه: )

أن شخصاً قد ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الوطنية 
مة إليها الجمهورية، أو أي فعل قد ضالنافذة أو في الاتفاقيات الدولية المصدق عليها أو المن

رية ووقائية يعرض سلامة الطائرة للخطر، أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرو 
أو القبض عليه، ويجوز له أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونته في ذلك، 
كما يجوز له أن يطلب تلك المعاونة من الركاب أو يأذن لهم بها، إلا انه لا يجوز له إجبارهم 

                                                           
(1ه)

 (هم هقة و هال ف ا هالمك  هالفم  .253المةكعه)ه
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ات قائد (، والمقارين بين النصين السابقين يجد أن القانون اليمني قد ضيق من سلطعلى ذلك
( يجيز لقائد الطائرة اتخاذ الإجراءات 0441( حيث كان قانون )7004الطائرة في قانون)

المسموح له باتخاذها لمجرد )اعتقاده( وفق أسباب معقولة وفقاً لتقديره أن شخصاً قد ارتكب أو 
 شرع في ارتكاب جريمة على متن الطائرة، فجاء تعديل القانون بتضييق سلطات قائد الطائرة
بحيث لا يجوز له اتخاذ أي إجراءات أو تدابير تجاه الشخص الذي ارتكب أو شرع في ارتكاب 

إذا )تبين( له فعلًا أن الشخص قد ارتكب أو شرع في ارتكاب  إلاَّ الجريمة على متن الطائرة 
الجريمة وليس لمجرد الاعتقاد، والقانون اليمني لم يوفق هنا من ناحيتين هما: الناحية الأولى: 

م والتي تعتبر أحكامها ملزمة للجمهورية 0421أن تعديل المادة قد خالف أحكام اتفاقية طوكيو 
الطائرة إذا  لقائد يجوز الاتفاقية تنص في مادتها السادسة على أنه:) اليمنية كما ذكرنا، حيث أن

 أو الأفعال الجرائم أحد ارتكاب ارتكب أو شرع في قد شخص معقولة أن أي لأسباب استناداً  اعتقد

الشخص  هذا تجاه يتخذ أن الطائرة متن على (0)الأولى المادة من الأولى الفقرة في المنصوص عليها
( وفي الوقت الذي نجد فيه أن الاتفاقية قد وسعت من حيث الأصل من عقولةالم التدابير

صلاحيات قائد الطائرة فضلًا عن السعي الدؤوب لمحاولة تعديلها من قبل الأمم المتحدة لتعزز 
م والذي لا 7001من إجراءات قمع الأفعال غير القانونية على الطائرة وفق بروتوكول مونتريال 

لمناقشة في دورات الأمم المتحدة المتعاقبة حتى عامنا هذا، وفي الوقت الذي زالت أحكامه قيد ا
رأينا فيما ذُكر من تقارير الاتحاد الدولي للنقل الجوي)الآياتا( أن نسبة الأفعال غير القانونية 
التي تصدر من الركاب على متن الطائرة في تزايد مستمر، حيث في الوقت نفسه نجد أن 

يمني قد نحى منحىً مغايراً، فضيق من سلطات قائد الطائرة باشتراطه عدم تعديل القانون ال
جواز اتخاذ قائد الطائرة أي إجراءات أو تدابير لمجرد )الاعتقاد( فقط بل اشترط لمنح قائد 
الطائرة تلك السلطات أن )يتبين( قائد الطائرة أن شخصاً قد ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة 

قط، والذي يتعارض ذلك حتى مع طبيعة عمل قائد الطائرة التي تتركز وليس مجرد اعتقاده ف
                                                           

(1)
هق صهاليل عهالأولىهم هالمةكعهالأولىهم هااقيةقفمهالىهأ خ:ه)ق بقهذالاهااقيةقفمهالىه:ه

أ هقع ضه  ضهأوهفيقم قع شأ هةهأ  م  والق   الك قعك اأوههج ائم قعك الق  الأيعة  - الجلائفم،ه  اللوا ف  لأي ةم ويلة الج ائم-هأه

ه.مق هة الى واا ضبة  يس هال ظةم قع ضهللخ  أوههيفهة الموجوكع أوهالأشخةصهأوهالأموا  ال ةئ ع س مم للخ  
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في الدرجة الأولى على قيادة الطائرة وعدم مغادرة كابينة القيادة واعتماد ما نقل إليه طاقم 
القيادة المرافق من معلومات عن ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة، حيث أن اشتراط 

رة أن يتبين من تلك الوقائع يشكل صعوبة على قائد الطائرة القانون اليمني على قائد الطائ
ويضيف أعباء أخرى يتحملها قائد الطائرة كي )يتبين( من واقعة الجريمة أو الفعل الذي ارتكبه 
الراكب حيث لا نرى في تشديد القانون على ذلك أي مُتطلَّب قانوني أو أمني يتعلق بأمن البلاد 

 ت أجهزتها المختلفة. أو سيادة الدولة أو اختصاصا
قد ضيق من وصف الجريمة نفسها حيث كان النص قبل التعديل يجيز اتخاذ  السابق النصأن  -

إجراءات معينة في مواجهة الشخص الذي ارتكب أو شرع في ارتكاب أي فعل مجرَّم بموجب 
ا( فجاء أي قانون وطني نافذ،)مثل قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الإرهاب... وغيره

التعديل ليحصر وصف الجريمة على الفعل الذي يشكل جريمة بموجب أحكام قانون الطيران 
المدني فقط دون بقية القوانين الوطنية النافذة، وذلك يتعارض مع الاتجاهات الحديثة الداعية 

ما ذكرته لجنة منظمة الطيران المدني الدولي للتوسع في منح السلطات لقائد الطائرة مثل 
م بغرض 7007يناير  70-77الإيكاو( الفرعية الخاصة عند اجتماعها في مونتريال بتاريخ )

م لتتضمن وصفاً أوسع للجريمة لتشمل حتى التدخين في دورات 0421تعديل اتفاقية طوكيو 
مياه الطائرة، وتوسيع نطاق الاختصاص القضائي ليشمل دولة جنسية مرتكب الجريمة ودولة 

ا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التعديل المذكور يتعارض مع الاتفاقيات هذالتشغيل وغيرها، 
الدولية المتعلقة بهذا الخصوص حيث وسعت من وصف الجريمة لتشمل أي فعل يشكل 

م الخاصة بقمع الأفعال غير المشروعة للاستيلاء على 0420اتفاقية لاهاي  ، مثل :جريمة
يعد مرتكبا لجريمة أي شخص على متن أنه: ) ، والتي ذكرت في مادتها الأولى (0)الطائرات

طائرة وهى في حالة طيران يقوم على نحو غير مشروع، بالقوة أو بالتهديد بها، أو بأي شكل 
                                                           

(1ه)
بعكهه1611أ قوب هه11كخل هيفلهالق يفاهي هم،هو1612كفسمب هه19ي ه اذة ااقمك هااقيةقفمهم هقب هالمؤقم هالكول هللة و هالجوهي هه

هم هقب ه هالقصكفقهالفهة ههااقبة اًه،هوكو ه12أ هقم م،هوقكها ضم هالجمهو فمهكول 185يإ هاككهأاضةءهااقيةقفمهبلدههم5211م هاةم

ه هي ههإلىالفم فم هااقيةقفم هو1689سبقمب هه56ذالا هالب وقو و هم5212هسبقمب ه12ي هم، ههااقمك هبالق مفل هاقيةقفم لمعهاذة هالمقعللم
لأو هم ه،هوقكهاك هب وقو و هب ف هبعضهأي ةمهااقيةقفمهالسةبلمهوكخ هيفلهالق يفاهي هاب ف ااسقف ءهبف هالمش وعهالىهال ةئ ا هي ه

ه.بعكهأ هأوكا هيأوب كايهوثةئقهالقصكفقهلقصبحهالكولمهالثة فمهوالعش ف هبيس ه صهالب وقو و مه5218ف ةف ه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86
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آخر من أشكال الإرهاب بالاستيلاء على تلك الطائرة، أو ممارسة السيطرة عليها، أو )يحاول( 
م والمتعلقة بقمع الأعمال غير المشروعة 0420اتفاقية مونتريال (، و ارتكاب أي من تلك الأفعال

 والتي نصت هذه الاتفاقية في مادتها الأولى على أنه: ،(0)الموجهة ضد سلامة الطيران المدني
  :يعتبر الشخص مرتكباً لجريمة إذا هو بشكل غير مشروع ومتعمداً )

يتضمن  قام بعمل عدواني ضد شخص ما على متن طائرة في حالة طيران إذا كان عمله ذلكه.أ
 : ، أواحتمال تعريض سلامة الطائرة للخطر

قام بتدمير طائرة في الخدمة أو سبب لها ضرراً أدى إلى تعطيلها عن الطيران أو تضمن احتمال ه.ب
 :تعريض سلامتها للخطر إبان رحلتها . أو 

أي أداة أو مادة من شأنها أن تؤدي إلى  –بأية طريقة كانت  –قام بوضع أو تسبب في وضع ه.ج
ر الطائرة أو تسبب بها خللًا يعطلها عن الطيران أو يحدث بها ضرراً قد يؤدي إلى تعريض تدمي

 : سلامتها للخطر وهي في حالة طيران . أو

دمر أو أفسد تجهيزات الملاحة الجوية أو تدخل في سير تشغيلها ، إذا احتمل في مثل هذه  ه.د
 : أو الأعمال تعريض سلامة الطائرة للخطر وهي في حالة طيران .

قام بالإدلاء بمعلومات يعرف أنها مزيفة وبذلك يعرض سلامة الطائرة للخطر وهي في حالة طيران ه.ه
 : . أو

 حاول ارتكاب أي من الأعمال المذكورة في الفقرات )أ ـــ هـ(. أو :ه.و

 .(شارك في أي من الأعمال المذكورة في الفقرات )أ ـــ وه.ز

طة امتداداً لسلطة قائد الطائرة المذكورة في البند : وتعد هذه السلالاستمرار في تقييد الحرية (7
السابق، ولقائد الطائرة وفق هذه السلطة أن يستمر في تقييد حرية الشخص الذي ارتكب أو 
شرع أو حاول أو شارك في ارتكاب جريمة على النحو المبين سابقاً حتى تهبط الطائرة في 

رة أن يسلم الشخص إلى السلطات أقرب نقطة رسو جوي، ومن ثم يتوجب على قائد الطائ
المختصة في الدولة التي هبطت الطائرة فيها،  غير أن القانون اليمني قد أورد بعض 
الاستثناءات التي يجوز معها لقائد الطائرة الاستمرار في تقييد حرية الشخص الذي قُيِّدت 

                                                           
(1ه)

 ف ةف  26كخل هيفلهالق يفاهي همهو1611 سبقمب ه 23هبقة ف  مو قريالااقيةقفمهم هقب هالمؤقم هالكول هللة و هالجوهي ههذالاهااقمك ه
ه.م1689سبقمب هه51م،هوا ضم هإلفهةهالجمهو فمهالفم فمهي ه1611

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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ه الاستثناءات في ( السابق تفصيلها، وقد حصر القانون هذ701حريته وفقاً لأحكام المادة )
 ( من تعديل قانون الطيران المدني نوردها تباعاً فيما يلي: 701المادة )

إذا كانت النقطة التي هبطت فيها الطائرة واقعة في إقليم دولة )غير متعاقدة( ورفضت  .أ
 سلطات هذه الدولة السماح بإنزال ذلك الشخص.

 إلىد حريته على متن الطائرة ومن ذلك فإن على قائد الطائرة أن يسلم الشخص الذي قي
السلطات المختصة لدولة الهبوط عند هبوط الطائرة في أقرب نقطة رسو جوي، ولكن 

موافقة دولة الهبوط على  الأول:القانون قد اشترط لتسليم الشخص لتلك الدولة شرطين: 
ظ عدم أننا نلاح إلاَّ : أن تكون دولة الهبوط من الدول المتعاقدة، والثانيتسلم الشخص، 

منطقية الشرط الثاني، بسبب أن القانون اليمني اشترط لتسليم الشخص للدولة أن تكون 
متعاقدة، حيث لا يجوز تسليم الشخص لدولة غير متعاقدة تبعاً لنص القانون، ومعنى 
ذلك عدم جواز تسليم قائد الطائرة الشخص الذي قيد حريته إلى دولة ليست طرفاً في 

في حين أن القانون نفسه لم يوضح ما الاتفاقية التي يقصد أن تكون العقد أو الاتفاقية، 
دولة الهبوط طرفاً فيها، خاصة مع تعدد الاتفاقيات المنظمة للطيران المدني بنوعيها 
العامة والخاصة ولعل المشرع اليمني لم ينتبه لتوضيح  هذا الشرط عند إدراج نص 

 تدابير تتوقف -0تي تنص على أنه: )م وال0421/أ( من اتفاقية طوكيو0/ 2المادة )

 الطائرة فيها تهبط بعد أية نقطة فيما للمادة السادسة وفقاً  بحقه ضد أي شخص اتخذت القسر

ورفضت  متعاقدة غير دولة أراضي في النقطة هذه وقعت إذاأ.  :الآتية إلاَّ في الأحوال
دراجه ضمن أحكام  ( حيث تم نقل النص حرفياً الشخص المذكور بإنزال السماح سلطاتها وا 

 قانون الطيران المدني دونما حتى مراجعة صياغته.

على متن الطائرة بسوء نية  قد اتخذت تقييد حرية ذلك الشخص إذا كانت إجراءات  .ب
في الدولة التي هبطت فيها الطائرة وليس  للسلطات المختصة هغرض تمكين تسليمب

ركابها وممتلكاتهم، حيث منع بقصد الحفاظ على أمن الطائرة وسلامتها أو سلامة 
م على قائد الطائرة أن يقيد حرية أحد الركاب 0421القانون اليمني واتفاقية طوكيو
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، غير أننا نلاحظ على (0)بغرض تسليمه لسلطات الدولة التي ستهبط عليها الطائرة
 القانون اليمني بهذا الخصوص ملاحظتين وهما:

( المذكورة فأصبحت بعد التعديل تنص 701رة الثانية من المادة )أن القانون اليمني قد عدل الفق الأولى:
سلطات دولة أجنبية من القبض تخاذ إجراءات تقييد الحرية إذا كان الغرض منها تمكين ايحظر على أنه:)

بأسرع  ( والتي كانت تلك الفقرة  تنص قبل التعديل على أنه: )على قائد الطائرة أن يقومذلك الشخص  على
بإخطار سلطات الدولة التي ستهبط الطائرة في إقليمها وبها شخص مقبوض عليه، طبقا لأحكام  وقت ممكن

( بوجود هذا الشخص على الطائرة، وأسباب القبض عليه، على أن يكون هذا الإخطار قبل 701المادة )
ص المادة (في حين أن ذلك التعديل أصبح من قبيل التكرار غير المجدي لنهبوط الطائرة كلما أمكن ذلك

تخاذ إجراءات تقييد الحرية إذا كان الغرض منها تمكين نفسها في فقرتها الأولى والتي نصت على عدم ا
( تحتوي على نصين 701، حيث أصبحت المادة )ذلك الشخص  سلطات دولة أجنبية من القبض على

 ينظمان نفس الواقعة  في فقرتين مختلفتين.
"الاستمرار في تقييد الحرية ووجوب الإخطار" وقد نظمت فقرتها الأولى  ( هو701أن عنوان المادة )الثانية: 

أحكام استمرار قائد الطائرة بعد هبوطها في تقييد حرية الشخص الذي قيدت حريته على متن الطائرة، فيما 
ئرة في كانت الفقرة الثانية قبل تعديل القانون تنظم حكم إخطار قائد الطائرة سلطات الدولة التي ستهبط الطا

على  كما ذكرنا إقليمها بوجود الشخص على متن الطائرة وأسباب القبض عليه، حيث كانت تنص تلك الفقرة
على قائد الطائرة أن يقوم بأسرع وقت ممكن بإخطار سلطات الدولة التي ستهبط الطائرة في إقليمها أنه: )

خص على الطائرة ، وأسباب القبض ( بوجود هذا الش701وبها شخص مقبوض عليه ، طبقا لأحكام المادة )
م فحذف 7004( حيث جاء قانون عليه ، على أن يكون هذا الإخطار قبل هبوط الطائرة كلما أمكن ذلك

(، ولا نرى مبرر لحذف تلك الفقرة نظراً لأهميتها من 701هذه الفقرة وأبقى على عنوانها في عنوان المادة )
م التي توجب على قائد الطائرة القيام بعملية 0421طوكيو  جهة،  ومخالفة القانون في حذفها لاتفاقية

 الإخطار على نحو ما سبق قبل هبوط الطائرة  كلما أمكنه ذلك من جهة أخرى.

                                                           
(1)

 م.1691/أ(هم هاقيةقفمه و فوه1/1م هقة و هال ف ا هالمك  هالفم  ،هوالمةكعه)(ه521/5/هأه،ه521/1المةكعه)ه
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ولم يتمكن قائد الطائرة من  ،في تلك النقطة ضطرارياً افي حالة هبوط الطائرة هبوطا  .ج
حركات الطائرة أو ، كأن يحدث حريق في أحد متسليم ذلك الشخص للسلطات المختصة

عطل في أحد أجهزتها الملاحية يستدعي الهبوط بالطائرة اضطرارياً في نقطة توقف غير 
مقصودة لمعالجة الخلل أو إصلاح العطل، ففي هذه الحالة يجوز لقائد الطائرة الاحتفاظ 
بالشخص الذي قيدت حريته وعدم تسليمه لسلطات الدولة التي هبطت الطائرة اضطرارياً 

 قليمها.في إ

، حيث يجوز لقائد عليه ستمرار طيرانه مقبوضاً افي حالة موافقة الشخص المذكور على  .د
الطائرة عدم تسليم الشخص الذي قيد حريته على متن الطائرة لسلطات الدولة التي 
هبطت في إقليمها الطائرة إذا رغب قائد الطائرة في عدم تسليمه ووافق الشخص المذكور 

 قبوضاً عليه.على مواصلة رحلته م

م والمادة 0421: حيث أجازت كل من المادة الثامنة من اتفاقية طوكيو حرمان الراكب من السفر (1
( من قانون الطيران المدني لقائد الطائرة إنزال أي شخص على متنها في إقليم أي دولة 700)

ولة أنه قد ارتكب تهبط فيها الطائرة، وذلك إذا ما ثبت لدى قائد الطائرة استناداً إلى أسباب معق
أو شرع في ارتكاب أي من الجرائم أو الأفعال المحظورة وفقاً لما سبق تفصيله، أو ارتكب أو 
شرع في ارتكاب أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر بشرط إخطار الدولة التي تم أو 

ع وأسباب سيتم فيها إنزال الراكب وتقديم تقرير إلى سلطات تلك الدولة مع بيان حقائق ووقائ
ذلك الحرمان، كما أن القانون اليمني قد أضاف شرطاً آخراً مفاده أن تكون عملية إنزال 
الراكب من الطائرة ضرورية لحفظ سلامة الطائرة أو لتوجيه تهمة بإحدى الجرائم أو الأفعال 

 التي سبق تفصيلها أعلاه.
 :الخاتمة
 النتائج:

 د أهم تلك النتائة فيما يلي:بعض النتائة نور  إلىخلصت الدراسة السابقة 



 

55 
 

 2020يونيو(   –يناير)  (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر

 د. عبد الخالق صالح عبد الله معزب سلطات قائد الطائرة  في الحفاظ على أمن الطائرة وسلامتها

 ضد  ازدادت مؤخراً الجرائم  والأفعال غير القانونية التي يرتكبها المسافرون على متن الطائرات
 طاقم الطائرة أو الركاب.

  غالب تلك الجرائم تظل بدون عقاب رادع لمرتكبيها بسبب القصور الموجود في التشريعات الدولية
 .والقوانين الوطنية

 توسيع سلطات قائد الطائرة للمساعدة في مكافحة الجرائم والأفعال  إلىجاهات الحديثة ترمي الات
 غير القانونية التي تقع على متن الطائرات.

  على عكس الاتجاهات السابقة، وفي الوقت الذي يفترض أن القانون اليمني يتواكب مع  التوسيع
م ليضيق من سلطات قائد 7004( لسنة 70جاء تعديل قانون الطيران المدني اليمني بالقانون رقم)

 الطائرة.

 التوصيات:
وفي نهاية هذه الدراسة نوصي المشرع اليمني بمراجعة أحكام قانون الطيران المدني وعلى الأخص ما  

 تضمنه هذه الدراسة مثل:
تحديد الفترة الزمنية التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران لمنع التعارض وفق ما جاءت به  -

م والتي اعتمدت فترة طيران )عامة( وفترة طيران )خاصة( تنطبق عند 0421تفاقية طوكيو ا
 إعمال سلطات قائد الطائرة، حيث اعتمد القانون اليمني فترة طيران واحدة وهي )العامة(.

م، وتعديل 7000نوصي حكومة الجمهورية اليمنية بسرعة الانضمام إلى بروتوكول بكين التكميلي  -
ن الطيران المدني ليتواكب مع الاتجاهات الحديثة فيما يتعلق بسلطات قائد الطائرة أحكام قانو 

 والاختصاص القضائي التي تضمنها البروتوكول.

( من قانون الطيران المدني لتتوافق أحكامهما مع 701(  و )701مراجعة وتعديل أحكام المادتين ) -
 الدراسة.م بحسب ما تضمنه التفصيل في هذه 0421اتفاقية طوكيو 
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 قائمة المراجع:
 أولًا: كتب القانون:

الأفكـــار والقواعـــد الأساســـية و عقـــد النقـــل الجـــوي الـــدولي -د. حمـــد الله محمـــد حمـــد الله، القـــانون الجـــوي .0
 م.7002الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، -والداخلي للأشخاص والبضائع

 م.0440لدولي، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، د. طالب حسن موسى، القانون الجوي ا .7

الملاحـة -قـانون الطيـران المـدني-أ. د. عبد الرحمن عبد الله شمسان الردينـي الحمـادي. القـانون الجـوي  .1
 م.7007النقل الجوي، جيرافكس للطباعة والتصميم، صنعاء، -الجوية

 هـ.0111، الرياض، د. معن الفقيه، مذكرة القانون الجوي، غير منشور .1
 ثانياً:القوانين الوطنية:

( لســنة 70م بشـأن قـانون الطيــران المـدني اليمنـي والمعـدل بقـانون رقـم )0441( لسـنة 07القـانون رقـم ) .0
 .م7004

 م بشأن القانون التجاري اليمني وتعديلاته.0440( لسنة 17القانون رقم ) .2
 ثالثاً: اتفاقيات دولية:

 م.0421لجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب عل متن الطائرة اتفاقية طوكيو المتعلقة با .2

 م الخاصة بالطيران المدني الدولي. 0411اتفاقية شيكاغو  .0

 م.7000غير المشروع على الطائرات قمع الاستيلاء لاهاي المتعلقة بالتكميلي لاتفاقية  بكين بروتوكول .4

م الخاصــــة بقمــــع الأفعــــال غيــــر المشــــروعة للاســــتيلاء علــــى الطــــائرات مــــونتريال 0420اتفاقيــــة لاهــــاي  .00
 م.0420

 .المدنيم والمتعلقة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران 0420مونتريال  اتفاقية .00

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86
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تناولت هذه الورقة موضوعاً من موضوعات مصطلح الحديث، و هو علم 
غريب الحديث، ويُقصد به الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم لقلة 

 –ردوها بمؤلفات استعمالها، و هو فن مهم عند علماء الحديث، وقد أف
مشهورة معروفة عند أهل العلم، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله  -خاصة 

تناول شيئاً من ذلك في ثنايا كتابه الجامع، وتكفل بشرحه من قِبل نفسه، 
ولم يكن ذلك مطرداً، فتناولت الورقة هذه الظاهرة في كتاب السُنن ) 

وفيها، أسباب اختيار  جامع الترمذي (، وقد جاءت الورقة في : مقدمة
الموضوع، وأهميته، وفصلين وخاتمة ، الفصل الأول وفيه مبحثان ، 
المبحث الأول : ترجمة الإمام الترمذي، والمبحث الثاني: تعرّيف غريب 
الحديث ، الفصل الثاني: وفيه غريب الحديث للإمام الترمذي في السُنن 

م بتفسيره صاحب وهذا الفصل صلب الورقة ، حيث تتبع الباحث ما قا
 ثم خاتمة والفهارس اللازمة.     -الإمام الترمذي  –الجامع 
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Non-authentic Hadith in Sunan at-Tirmidhi 

Dr. Elisha Mohammed El-Hasan Atta El-Fudhail 

Associate Professor of Hadith, 

Department of Sharia & Islamic Studies, University of Bisha, KSA 
. 

Abstract: 
Gharib al- Hadith- at-Tirmidhi 

This paper investigates a topic from the Hadith terminology topics, that is, the 

Science of Gharib al- hadith, which refers to the ambiguous terms that are difficult 

to comprehend due to their infrequent usage. This branch of the science of hadith 

is an important field of study for the hadith scholars to the extent that they have 

authored a number of specialized books that are well-known to the competent 

scholars of hadith. Imam at-Tirmidhi had dealt with some of these terms in the 

text of his books entitled “ Jami’ at-Tirmidhi’  and he himself  provided their 

explanations, but in a rather inconsistent manner.This paper  hasdealt with this 

phenomenon in his book ‘Sunan al-Tirmidhi ( Jami’ at-Tirmidhi ). 

The paper begins with an introduction that spells out the reasons for choosing  this 

topic for inquiry and its significance and followed by two sections and a 

conclusion.  The first part of section one contains a biography of Imam at-

Tirmidhiand the second part provides ‘ definition of Gharib al-hadith’. Section 

two  containsGharib al-hadith of Imam at-Tirmidhi  in Sunan at-Tirmidhi. This 

section is the core of the research paper where the researcher has traced  what 

Imam at-Tirmidhi, author of ‘Jami’ at-Tirmidhi’ , had providedof  ‘ tafsir’ ( 

commentary).This  sectionis followed by a conclusion and the indexes. 
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 : مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو 

وأشهد أن سيدنا المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 
عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة  محمد 

 البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
 :وبعد

فإن مما لاشك فيه أن الله قد تكفل بحفظ هذا الدين كتاباً وسنة، وكان من صور حفظه من بعد ذلك، أن 
رجالًا  نذروا المهج والأرواح للذب عنه، فكانت جهودهم في الحفظ في الصدور أو السطور، أو قيض 

الشرح والبيان أو استنباط الأحكام، أو بيان ما كان غامضاً وغريباً، أو التثبت في نقل ما وصل إليهم، أو 
يق في مروياتهم، وغير ذلك مما معرفة أحوال الرواة جرحاً وتعديلًا، ومعرفة نسبهم ونسبتهم وأوطانهم و التدق

 يتعلق بصيانة وحفظ ما وصلهم من كتاب وسنة.
ومن أولائك الأفذاذ، الإمام الجهبذ محمد بن عيسى الترمذي، في كتابه الجامع الصحيح المعروف بين الناس 
 باسم سنن الترمذي، فقد بذل فيه من الجهد وبالغ في العناية ، حتى عرضه على علماء زمانه من أهل
الحجاز والعراق و خراسان فرضوا به،  مما جعله يقول:) و من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي 

وهي الأسباب الخفية التي تقدح  –،فقد بيّن درجة الأحاديث وحكم عليها، ووضح ما فيها من علل 1يتكلم(
الانقطاع، كما عرض لأحوال وغيرها، كالإرسال و الوقف و  –في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة 

الرواة من حيث القوة والضعف، وبيان أنسابهم وتوضيح من لحقه إبهام منهم، كما استنبط كثيراً من الأحكام 
الفقهية، أو نقلٍ لمذاهب العلماء في المسألة مدار النص. ومما لفت نظري في كتابه أنه قام ببيان غريب 

ا وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم الحديث، ويُقصد بغريب الحديث هنا:) م  
. ولم يكن ذلك مطرداً في كل الكتاب، بل يقف على المفردات الغامضة التي ربما لا يفهمها 2لقلة استعمالها(

القارئ من أول وهلة، فيبيّن معناها بأنصع عبارة من عند نفسه، ولم أتعرض لما نقله عن غيره من شيوخه 
رهم من أهل العلم، لأن ذلك متاح في بطون الكتب. وهنا ثمة فرق يجب أن يُراعى وهو أن غريب وغي

الحديث الذي تتناوله الورقة غير الحديث الغريب الذي يعني :) ما انفرد واحد بروايته أو براوية زيادة فيه ... 
لى غير الصحيح وهو الغالب في المتن أو السند وينقسم إلى غريب صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح و  ا 

                                                           
 .2/111/ تذكرة الحفاظ 1
لاح: ص  2  .242/ مقدمة ابن الصَّ
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عند الإمام الترمذي من هذا  -بالمعنى الأول -، وقد تناولتُ في هذا البحث غريب الحديث 1على الغرائب (
المنطلق، فتتبعتُ ما ورد من تفسير لغريب الحديث في جامع الترمذي من هذا المنطلق،وذلك لأهمية معرفة 

كم أو تفسير المعنى المراد،لاسيما إن كان من عالم ناقل ناقد معنى اللفظ الغريب في الحديث في بيان الح
فقيه كالإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وقد قمتُ بإيراد الحديث المتضمن للفظ الغريب من سنن الترمذي 
مقيداً بالراوي الأعلى فقط دون السند مخافة التطويل، وخرجتُه بذكر الجزء والصفحة ورقم الكتاب والباب 

عدم وجود  –الحديث ليتمكن من أراد الرجوع إليه من الوقوف عليه، ومن هنا جاءت أهمية البحث ورقم 
والقول عليه بلا علم، وحاجة الناس لمعرفة   ومن خطورة التجرؤ على حديث رسول الله  -دراسة سابقة

 المعنى الصحيح للحديث. قد جاء البحث على النحو التالي:
 لبحث وبيان سبب اختيار الموضوع وأهميته.ـ مقدمة واشتملت على خطة ا

 ـ الفصل الأول الإمام الترمذي وفيه:
 ـ المبحث الأول: ترجمة الإمام الترمذي، وفيه : )اسمه ومولده ونسبه، شيوخه وطلبه العلم، تلاميذه، 

 مؤلفاته، وصف كتاب السنن ومنهجه فيه، ثناء العلماء عليه، وفاته(. 
ريب الحديث وفيه : ) غريب الحديث لغة واصطلاحاً، أهمية معرفة الغريب، بم ـ المبحث الثاني: تعريف غ

 يُفسر الغريب، أهم الكتب المؤلفة في غريب الحديث(.
 ـ الفصل الثاني : غريب الحديث للإمام الترمذي في السنن.

 ـ الخاتمة 
 ـ الفهارس  

 الفصل الأول
 الإمام الترمذي

 ذيالإمام الترم: ترجمة  المبحث الأول
 اسمه ومولده ونسبه :

هو: ) محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك وقيل محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة ابن السكن 
السُلمي أبو عيسى التِرمٍذي الضرير الحافظ، صاحب الجامع وغيره من المصنفات، أحد الأئمة الحفاظ 

                                                           
 . 2/111ريب الراوي ، ، وتد 22/ المنهل الروي ص1
 



 

18 
 

 2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) جامعة الناصرمجلة 

 غريب الحديث للإمام أبي عيسى الترمذي في كتابه السنن
 

 اليسع محمد الحسن عطا الفضيلد. 
 

، لكن الذهبي رجح غير ذلك فقال:      )اختلف 1...(المبرزين، ومن نفع الله به المسلمين قيل إنه كان أكمه
. و) 2فيه، فقيل: ولد أعمى، والصحيح أنه أضر في كِبًرهِ، بعد رحلته وكتابته العلم ،وكذلك قال ابن حجر(

. ) السُلمي (  قال 3سَوْرَة اسم جده ... وهو بفتح السين وسكون الواو وفتح الراء ومعناها في الأصل الحدة(
) هذه النسبة بضم السين المهملة، وفتح اللام إلى سليم، وهي قبيلة من العرب مشهورة يقال لها:  السمعاني:

 .4سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر (
قال السمعاني و الترمذي: )هذه النسبة إلى مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال: له جيحون، خرج 

ن العلماء والمشايخ والفضلاء، والناس مختلفون في كيفية هذه النسبة بعضهم يقولون منها جماعة كثيرة م
بفتح التاء المنقوطة بنقطتين من فوق، وبعضهم يقولون بضمها، وبعضهم يقولون بكسرها، والمتداول على 

ا نعرفه قديماً بفتح التاء وكسر الميم، والذي كن -وكنتُ أقمتُ بها اثني عشر يوماً  -لسان أهل تلك البلدة 
وأهل المعرفة بضم التاء والميم،   -الذين يتقون اللحن –فيه كسر التاء والميم جميعاً، والذي يقوله المتوقون 

 .5وكل واحد يقول معنى لما يدعيه(
الترمذي الضرير إمام عصره بلا مدافعة  6وقيل هو : )أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن شداد البوغي

، على خلاف يسير في 7إما إنه كان من هذه القرية أو سكن هذه القرية إلى حين وفاته( صاحب التصانيف
النسبة فقد ذهبت معظم المصادر في نسبته إلى مدينة تِرمِذ، ،هي مدينة كبيرة،ولعل ذلك من باب التغليب، 

لى قرية بوغ مرة، وهي قرية من قرى تِرمِذ.    ونسبه السمعاني إليها مرة وا 
 ن العلماء أنه وُلد في مطلع القرن الثالث الهجري، العصر الذهبي للسنة النبوية، ونص الذهبي والراجح بي

 .8أنه: ) وُلد في حدود سنة عشر ومائتين(
 
 

                                                           
و  144/  9و تهذيب التهذيب  2/421و ميزان الاعتدال  172/ 11و سير أعلام النبلاء 242/ 2.  وانظر: تذكرة الحفاظ  222/ 22/  تهذيب الكمال ليوسف المزي 1

 .                   124/  7والكامل لابن الأثير 192/  4و الإكمال  121/  9والثقات  412/  1والأنساب  111/ 2و معجم المؤلفين  21/  1هدية العارفين 
  . 144/ 9وتهذيب التهذيب   272/ 11/ سير أعلام النبلاء للذهبي 2
 .112/  4، ولسان العرب 221/ الحطة في ذكر الصحاح الستة ص1
 .271/ 1/  الأنساب للسمعاني 4
 . 429/ 1/ الأنساب للسمعاني 2
 .412/ 1كون الواو وفي آخرها الغين المعجمة، هذه النسبة إلى بوغ وهي قرية من قرى الترمذ على ستة فراسخ. الأنساب للسمعاني / البوغي: بضم الباء الموحدة وس2
 .412/ 1/ الأنساب للسمعاني 7
 .271/ 11/ سير أعلام النبلاء للذهبي 1



 

18 
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 شيوخه وطلبه العلم:
لقد بدأ في طلب العلم باكراً ويظهر لنا ذلك من تلقيه عن شيخه أبي جعفرمحمد بن جعفر السِّمناني الذي 

 ، فيكون عمر الترمذي آنذاك أقل من عشر سنين تقريباً.  1ـه222توفي قبل
براهيم بن عبد الله الهروي   وقد لقي الترمذي عدداً كبيراً من الشيوخ فقد ) سمع قتيبة بن سعيد وأبا مصعب وا 

سماعيل  بن موسى السدى وسويد بن نصر وعلى بن حجر ومحمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب  وعبد اوا 
.قلتُ: أي أخذ الحديث وفقهه. وقال المزي: 2( اوية الجمحى وطبقتهم، وتفقه في الحديث بالبخاريالله بن مع

، قال ابن العماد : )تلميذ أبي 3)طاف البلاد وسمع خلقاً كثيراً من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وغيرهم(
 . 4عبد الله البخاري ومشاركه فيما يرويه في عدة من مشايخه(

رب عدد شيوخه الذين روى عنهم في السنن فقط المائتين،وقد أحصى محمد حبيب الله مختار شيوخ وقد قا
وعلى رأسهم شيخه أستاذ الأستاذين وطبيب علل  5الإمام الترمذي فأوصلهم إلى مائتين وواحد وعشرين شيخاً 

حاب الكتب الستة في الحديث أمير المؤمنين البخاري، وقد أكثر من سؤاله، وقد شارك الإمام الترمذي أص
 تسع شيوخ من هذا الكم من شيوخه و هم: 

  167/ محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي أبو بكر الحافظ البصري بندار، ولد سنة  1)
 .6هـ252ومات سنة  -
بو /  محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الحافظ عن بن عيينة وعبد العزيز العمي وعنه الجماعة وأ 2

 هـ.252ومات سنة  -  167ولد سنة  7عروبة والمحاملي ثقة ورع ، ع.
/ زياد بن يحيى بن حسان أبو الخطاب الحساني النكري بضم النون البصري ثقة من العاشرة مات سنة  3

 . 8هـ254
 

                                                           
 .14/ 22/ تهذيب الكمال 1
 .241/ 2/ تذكرة الحفاظ 2
 .222/ 22/ تهذيب الكمال 1
 .171/ 1/ شذرات الذهب 4
 وما بعدها. 42/ 1/ كشف النقاب 2
 .21/ 9/ تهذيب التهذيب 2
 .214/ 2/ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 7
 .121/ 1تقريب التهذيب /  1
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 / عباس بن عبد العظيم العنبري أبو الفضل أحد حفاظ البصرة الذي روى عنه مسلم والأربعة فخرج له 4
 . 1هـ246البخاري مات سنة 

 / الحافظ الامام الثبت، شيخ الوقت، أبو سعيد عبد الله بن سعيد بن حصين، الكندي الكوفي المفسر،  5
 . 2هـ 257صاحب التصانيف مات سنة 

/ أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، قال فيه خطيب البغدادي: )أخبرنا الازهري أخبرنا أبو الحسن  6
ومات  162ولد بعد سنة  3بو حفص عمروبن على الفلاس كان من الحفاظ الثقات(الدارقطني قال: أ

 هـ.242
. ولد سنة 4/ يعقوب بن إبراهيم الدورقي الحافظ الكبير المعمر الامام محدث العراق أبو يوسف العبدي 7

 هـ.252هـ ومات سنة 166
. 5الجماعة والبزار وابن صاعد ع/ محمد بن معمر القيسي البصري البحراني عن أبي أسامة وروح وعنه  8

 هـ256مات سنة 
 .7(6هـ.252/ نصر بن علي الحافظ العلامة أبو عمرو الأزدي الجهضمي البصري مات سنة 2

 تلاميذه :
قال المزي رحمه الله تعالى:) روى عنه أبو بكر أحمد بن إسماعيل بن عامر السمرقندي، وأبو حامد أحمد 

التاجر، وأحمد بن علي المقرئ، وأحمد بن يوسف النسفي، وأبو الحارث أسد بن داود المروزي ابن عبد الله 
بن يوسف الفربري، وحماد بن شاكر الوراق، وداود بن نصر ابن سهيل اابن حمدويه النسفي، والحسين 

بن نصر بن سهيل البزدوي، وعبد بن محمد ابن محمود االبزدوي، والربيع بن حيان الباهلي، وعبد الله 
وأبو الحسن علي بن عمر بن التقي بن كلثوم السمرقندي الوذاري، والفضل بن عمار الصرام، وأبو النسفي، 

العباس محمد بن أحمد ابن محبوب المحبوبي المروزي راوية الجامع، وأبو جعفر محمد ابن أحمد النسفي، 
مد بن يحيى وأبو جعفر محمد بن سفيان بن النضر النسفي المعروف بالأمين، وأبو علي محمد بن مح

                                                           
 .144/ 1/ توضيح المشتبه 1
 .112/ 12/ سير أعلام النبلاء للذهبي 2
 .212/ 2/ تاريخ بغداد 1
 .222/ 2ظ لمحمد الذهبي / تذكرة الحفا4
 .221/ 2/ الكاشف 2
دى و سويد بن نصر و علي ابن حجر و محمد 219/ 2/ تذكرة الحفاظ 2 بن عبد . و قال الذهبي : سمع قتيبة بن سعيد و إبراهيم بن عبد الله الهروي و إسماعيل بن موسى السُّ

 : المصدر السابق.   الملك بن أبي الشوارب و عبد الله بن معاوية الجمحي وطبقتهم.انظر
 .214/ 2/ تذكرة الحفاظ 7
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القراب  الهروي، وأبو الفضل محمد بن محمود بن عنبر النسفي، ومحمد بن مكي بن نوح النسفي، ومحمد 
بن المنذر بن سعيد الهروي شكر، ومحمود بن عنبر النسفي، وأبو الفضل المسبح بن أبي موسى الكاجري، 

نصر بن محمد بن سبرة الشيركثي، وأبو مطيع مكحول ابن الفضل النسفي، ومكي بن نوح النسفي المقرئ، و 
 1والهيثم بن كليب الشاشي وآخرون(

 مؤلفاته :
 : قال البغدادي : من مصنفاته

/ )الجامع الصحيح في الحديث احد الكتب الستة قلتُ: _ ويُعرف بسنن الإمام الترمذي_. قد طُبع عدة  1
د طبع الكتاب طبعات كثيرة لعل أهمها طبعات وبأسماء مختلفة إلا أنها تدور حول اسم " سنن الترمذي "، وق

 ما يلي:
 هـ، وعليها تعليقات أحمد الرفاعي المالكي الأزهري. 1222النسخة المطبوعة ببولاق، سنة  -أ 

 هـ، وبحاشيتها شرح يسمى " نفع قوت المغتذي 1328النسخة المطبوعة بمدينة دلهي في الهند، سنة  -ب 
 للبجمعوي.

هـ، في أربعة مجلدات كبار ومعها كتاب تحفة  1353 -1341ة دهلي أيضا، النسخة المطبوعة بمدين -ج 
 الأحوذي بشرح سنن الترمذي، للعلامة المُباركْفُوري.

 نسخة بتحقيق وشرح العلامة أحمد محمد شاكر، وقد أخرج منه مجلدين ولم يتمه. -د 
ب الإسلامي ببيروت بالاشتراك نسخة بتحقيق الدكتور بش ار عو اد معروف، وقد صدرت عن دار الغر  -هـ 

 م. 1228مع دار الجيل ببيروت، الطبعة الثانية، 
لا شك فيه البتة، فهو  اً ثبوت -رحمه الله تعالى  -وكتاب السنن للإمام الترمذي ثابت النسبة إلى الترمذي 

د تتابع أحد دواوين الإسلام الستة مع الصحيحين، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، وق
جازات الكتاب  العلماء قاطبةً على العزو إليه، والاستفادة منه، ونسبته إلى الترمذي، فضلًا عن سماعات وا 

.قلتُ. : فالكتاب جامع ولكن 2لدى أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، والتي بلغت حداً لا يمكن حصره(
 هناك من يسميه بسنن الترمذي. نُوزع في تسميته بالصحيح، إذ وجد فيه خلاف الصحيح، ولذلك

                                                           
 .221/ 22/ تهذيب الكمال  1
 . 21/ 1.وكذلك سماه البغدادي انظر: هدية العارفين 117/ 1/ المصنفات في السنة النبوية 2
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قال حاجي خليفة : )وقد اشتهر بالنسبة إلى مؤلفه فيقال : جامع الترمذي ويقال له : السنن أيضا، والأول 
 .1أكثر

 وصف كتاب السنن ومنهجه فيه:
إلى تصنيف كتابه هذا هو" أنه أراد أن يجمع  -رحمه الله  -لعل الباعث الذي دفع الإمام الترمذي  - 1)
، ويبيِّن حالها من حيث 2لأدلة التي استدل بها الفقهاء من أحاديث وآثار، فيتكلم عليها، ويكشف عن عللهاا

نما حَمَلَنا على ما بي ن ا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل  الصحة والضعف، فقد قال في كتابه: وا 
 ا رجَوْنا فيه من منفعة الناس".الحديث، لأنا سُئلنا عن هذا فلم نفعلْه زماناً، ثم فعلْناه لِمَ 

 حكم الإمام الترمذي على الأحاديث من حيث الصحة والضعف، وأبان عن عللها في الأعم الأغلب. - 2
جميع أحاديث الكتاب مما عمل به بعض الفقهاء، عدا حديثين، فقد قال الترمذي في العلل التي في  - 3

حديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا ) جميع ما في هذا الكتاب من ال   نهاية السنن:
" جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير حديثين: حديث ابن عباس أن النبي 

أنه قال: " إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة   ، وحديث النبي  3خوف ولا سفر ولا مطر"
م للإمام الترمذي به فقد سلّ .قلتُ: ولكن هذا القول لم يُ 5الحديثين جميعاً في الكتاب( . وقد بي ن ا علة4فاقتلوه

شاهد على ذلك قول الذهبي :  وُجد كثير من الأحاديث التي لم يُعمل بها ، بل والضعيفة المنتقدة عليه،وخير
   لام، لإس)قلت: في " الجامع " علم نافع، وفوائد غزيرة، ورؤوس المسائل، وهو أحد أصولا

. و صنيع الشيخ الألباني من 6لو لا ما كدره بأحاديث واهية، بعضها موضوع، وكثير منها في الفضائل(
  المتأخرين في

قلتُ : وهذا يُأيدُ قول  تصحيحه وتضعيفه للأحاديث في كتاب الترمذي، فقد حكم على عدد منها بالضعف.
    الذهبي رحمه الله.

 قهاء الذين عاشوا قبله.قلتُ : بل استنبط هو أحكاماً زائدة على السابقين له.حوى الكتاب آراء أشهر الف - 4

                                                           
 .229/ 1/ كشف الظنون 1
 .22ا.انظر: مقدمة ابن الصلاح  ص: / جمع علة وهي:عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة في الحديث مع أن ظاهرة السلامة منه2
 . 117باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر ح - 111ك أبواب الصلاة عن رسول الله   – 124/ 1/ سنن الترمذي1
 من حديث معاوية. 1444ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه ح  12باب   كتاب الحدود عن رسول الله   - 41/ 4/ سنن الترمذي4
 . 712/ 2/ العلل الصغير للترمذي الملحق بالسنن 2
 .274/ 11/ سير أعلام النبلاء للذهبي 2



 

89 
 

 2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) جامعة الناصرمجلة 

 غريب الحديث للإمام أبي عيسى الترمذي في كتابه السنن
 

 اليسع محمد الحسن عطا الفضيلد. 
 

اعتنى الترمذي بذكر العلل وتعقبها وبيان ما في السند والمتن منها، وأحوال الرواة، وبيان منازلهم،  - 5
 جرحاً وتعديلًا.

هارة، وأتبعها بأبواب الصلاة، وانتهى قس م الإمام الترمذي الكتابَ على الأبواب الفقهية، فبدأ بأبواب الط - 6
ثم ذكر بعده كتاباً آخر له وهو كتاب " العلل، قلتُ: ولعله هو العلل  بأبواب المناقب عن رسول الله 

 الصغير. 
ن  - 7 عق ب على الأحاديث بالشرح والتعليق، وبيان من قال بالحكم المستفاد من الحديث من أهل العلم، وا 

مروية تحمل نفس المعنى ولكن من طريق صحابة آخرين عقب على ذلك بقوله:وفي  كان في الباب أحاديث
 .وقد تناوله عدد من العلماء بالشرح والتعليق منهم :1الباب عن... ويذكر أسماءهم(

هن واسم كتابه عارضة الأحوذي 546/ أبو بكر محمد بن عبد الله الاشبيلي المعروف بابن العربي ت  1) 
 ،مطبوع.

ه له شرح بلغ فيه على نحو ثلثي الجامع ، 743الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري ت / أبو  2
 ه. 826وأتمه زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ت

/ أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن حسن بن رجب الحنبلي البغدادي ت  3
 ه.725

هن واسم كتابه العرف 824محمد بن عبد الله المعروف بابن الملقن ت / عمر بن علي بن أحمد بن  4
 الشذي على سنن الترمذي.

 ه . ذكره حاجي خليفة في الكشفز 822/ الحافظ عمر بن رسلان البليقيني ت  5
 ه. 852/ الحافظ ابو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد الكناني العسقلاني ت 6
ه، واسم  211الرحمن بن الكمال أبي بكر محمد بن سابق السيوطي ت / الحافظ جلال الدين عبد  7

 كتابه قوت المغتذي على جامع الترمذي.
 / الشيخ سراج احمد السرهندي ، وكتابه باللغة الفارسية وقد طُبعت منه قطعة. 8
 ه. 1132/ الشيخ أبو الحسن بن عبد الهادي السدي ت  2

ي الهندي واسم كتابه تحفة الحوذي عل جامع الترمذي، و قد طثبع / الشيخ محم عبد الرحمن المباركفور  12
 عدة طبعات.

 .722/ كما اختصره اسمه ختر الجامع لنجم الدين محم بن عقيلب الباسلي الشافعي ت  12
                                                           

 .117/ 2/ المصنفات في السنة النبوية 1
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وهناك كثير من الشروح لشيوخ معاصرين منهم : الشنقيطي رحمه الله و الشيخ عبد المحسن العباد الشيخ  
                                                                         1خضير وغيرهم.(عبد الكريم ال

 ومما يتبع لمصنفاته: 
  -رواتها من أصحاب الكتب –/ الرباعيات في الحديث.قلتُ: ) هي الأحاديث التي يكون بين مصنفها  2)

 . 2أربعة رواة( وبين الرسول 
 ، مطبوع./ شمائل النبي  3 
 . 3/ كتاب التاريخ 4 
 
 .5الكبير، مطبوع ( 4/ كتاب العلل 5
 .6/ كتاب التفسير 6
/ كتاب تسمية أصحاب رسول الله  7

 ، مطبوع.7
 ثناء العلماء عليه : 

قال السمعاني: )أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع والتواريخ والعلل تصنيف 
 8رب به المثل في الحفظ والضبط(رجل عالم متقن، وكان يض

قال ابن العماد: ) وكان مبرزاً على الأقران آية في الحفظ والإتقان قال ابن خلكان: أبو عيسى محمد ابن 
بن موسى الضحاك السلمي الضرير البوغي الترمذي الحافظ المشهور أحد الأئمة الذين اعيسى بن سورة 

 .2ع والعلل تصنيف رجل متقن وبه يضرب المثل في الحفظ(يُقتدي بهم في علم الحديث صنف كتاب الجام
قال الذهبي: ) وقيل إن بعض المحدثين امتحن أبا عيسى بأن قرأ له أربعين حديثاً من غرائب حديثه فأعادها 
من صدره فقال: ما رأيتُ مثلك.ونقل الإدريسي بإسناد له أن أبا عيسى قال: كنتُ في طريق مكة فكتبتُ 

                                                           
 .369و مقدمة تحفة الأحوذي ص  494/  3/ انظر :كشف الظنون  1

 .142/ 2/ معجم لسان المحدثين 2
 .122/ الفهرست ص 1
 .122ص  / الفهرست4
 .14/ 4/ هدية العارفين لإسماعيل البغدادي 2
 .2/447/ خلاصة الخزرجي 2
 .9/119/ تهذيب التهذيب 7
 . 429/ 1/ الأنساب للسمعاني  1
 . 171/ 1/ شذرات الذهب في أخبار من ذهب للمشقي  9
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شيخ فوجدتُه فسألتُه وأنا أظن الجزئين معي فسألتُه فأجابني فإذا معي جزاء بياض فبقي جزئين من حديث 
يقرأ علي  من لفظه فنظر فرأى في يدي ورقاً بيضاً فقال: أما تستحي مني؟ فأعلمتُه بأمري وقلتُ أحفظه كله 

غيره فحدثني بغيره فحدثني قال: اقرأ فقرأتُه عليه فلم يصدقني وقال: استظهرتَ قبل أن تجيء فقلتُ: حدثني ب
. قلتُ: وفي هذا إشارة إلى قوة حافظته، 1بأربعين حديثاً وقال: هات، فأعدتُها عليه ما أخطأتُ في حرف.(

 وسلامة سريرته.
 . 2قال الذهبي في الميزان: )صاحب الجامع ثقة مجمع عليه(
 .3وقال ابن حبان: )كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر(

 الجامع وغيره من المصنفات. أحد الأئمة الحفاظ المبرزين، ومن نفع الله به وقال المزي: )صاحب 
 .4المسلمين(

خلف الترمذي تآليف وأفضلها جامعه الذي يترجح على سائر كتب الحديث  و وقال عبد العزيز الدهلوي: )
منها بيان أنواع من وجوه: منها الترتيب وعدم التكرار، ومنها ذكر مذاهب الفقهاء ووجوه ما احتجوا به، و 

 .5الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل...(
وقد ذبّ عنه الذهبي في الميزان فقال: )ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم فيه في الفرائض من كتاب 

 .6الايصال إنه مجهول ، فإنه ما عرفه ولا درى بوجود الجامع ولا العلل اللذين له(
وأما أبو محمد بن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع فقال في كتاب الفرائض  نه: )وقال ابن حجر ع

من الايصال محمد بن عيسى بن سورة مجهول. ولا يقولن  قائل لعله ما عرف الترمذي ولا اطلع على حفظه 
حفاظ كأبي ولا على تصانيفه فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات ال

سماعيل بن محمد بن الصفار وأبي العباس الأصم وغيرهم والعجب أن الحافظ ابن الفرضي  القاسم البغوي وا 
ذكره في كتابه المؤتلف والمختلف ونبّه على قدره فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه فيه ...وقال أبو الفضل 

 بن عيسى  البيلماني: سمعتُ نصر بن محمد الشيركوهي يقول: سمعتُ محمد

                                                           
 244/ 2/ تذكرة الحفاظ 1
 . 271/ 1/ ميزان الاعتدال  2
 .144/ 9و تهذيب التهذيب  422/ 12وتهذيب الكمال  244/ 2ر: تذكرة الحفاظ و انظ 121/ 9/ ثقات ابن حبان 1
 .422/ 12/  تهذيب الكمال  4
 .14/ بستان المحدثين ص 2
 .421/ 2/ ميزان الاعتدال لذهبي 2
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. قلت: وهذا تواضعاً منه 1الترمذي يقول قال لي محمد بن إسماعيل: ما انتفعتُ بك أكثر مما انتفعتَ بي(
 رحمه الله تعالى.

 وفاته:
وقد اختلف العلماء في سنة وفاته اختلافاً بيّناً فقال المزي: ) مات أبو عيسى الترمذي الحافظ بالترمذ ليلة 

وقد رجح الشيخ أحمد محمد شاكر  2ضت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين(لاثنين لثلاث عشرة ليلة م
. ومرة قال: ) 3)مات بقرية بوغ في سنة خمس وسبعين ومائتين( :هذا. وقد اضطرب فيه السمعاني فقال مرة

 .4وتوفي بقرية بوغ سنة نيف وسبعين ومائتين إحدى قرى ترمذ(
نقلًا عن الشيخ عابد السندي قد ذكر على نسخة الترمذي ) وذكر الشيخ احمد محمد شاكر في مقدمة شرحه 

هـ ثم قال: وهذا خطأ ... ومن كل ما تقدم 277وعاش ثمان وستين سنة ومات سنة  222أنه وُلد سنة 
يُرجح أن الترمذي وُلد بقرية بوغ ومات بها، وأن الذين قالوا إنه ولد ومات ببلدة ترمذ: إنما تجاوزاً، فأرادوا 

 .5بة منها، التابعة لها ومثل ذلك كثير(القرية القري
 المبحث الثاني
 غريب الحديث

هو البعيد عن أقاربه ، والمراد به هنا الألفاظ التي خفيَ معناها ،وغريبٌ بعيد عن وَطَنِه  الغريب في اللغة:) 
 .  7. قال صاحب القاموس: ) غَرُبَ كَكَرُمَ ، غَمُضَ وخَفِىَ(6الجمع غُرَباء(
د: ) ويُقال: غَرب الرجلُ تغريباً، إذا بَعُدَ، ومنه قولهم: أغْربْ عني، أي ابْعَدْ. ويقال: "هل من قال ابن دُري

بَةِ خبَرٍ"، أي هل من خبر جاء من بُعد: وأحسب أن اشتقاق الغَريب من هذا، والمصدر الغرْبَة(  .8مُغَرِّ
 .2مأنوسة الاستعمال( و قال المناوي: ) الغرابة كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا

 قلتُ : وقد يُطلق الغريب على معانٍ أخرى، ومن هذا المعنى اللغوي أُخذ المعنى الصطلاحي.

                                                           
 .144/ 9/ التهذيب  1
 .12/422/ تهذيب الكمال2
 412/ 1/ الأنساب للسمعاني 1
 422/ 1/ الأنساب للسمعاني 4
 .91/  1ة شرح سنن الترمذي / مقدم2
 217/ 1/ لسان العرب 2
 111/ 1/ القاموس المحيط 7
 112/ 2/ جمهرة اللغة1
 212/ص1/ التعاريف ج9
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 الغريب اصطلاحاً:
قال ابن الصلاح: ) هو عبارة عم ا وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة 

 .1استعمالها(
ي متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها وهو فن مهم وقال السيوطي: )هو ما وقع ف
 .2والخوض فيه صعب فليتحر(

وقال ابن حجر: )فإِنْ خَفِيَ المَعْنَى بأَنْ كانَ الل فْظُ مستَعْمَلًا بقل ةٍ احْتيجَ إِلى الكُتُبِ المصن فَةِ في شَرْحِ 
 . 3الغَريبِ(

ناه من المتون لقلة استعماله ودورانه بحيث يبعد فهمه ولا يظهر إلا بالتفتيش قال السخاوي: )هو ما يخفى مع
من كتب اللغة وهو من مهمات الفن لتوقف التلفظ ببعض الألفاظ فضلًا عن فهمها عليه وتتأكد العناية به 

وما  ) للعارف بمدلولات الألفاظ قلتُ: أي لا يؤدي باللفظ ، وجوزها أهل العلم .4بالمعنى( لمن يروي
 .5يحليها(

وقال الصنعاني: )هو ما يخفى من ألفاظ المتون ولو كانت متواترة ولذا أضافه المصنف إلى الألفاظ ووجه 
 .6غرابته قلة استعماله بحيث يبعُد فهمه ويحتاج إلى التفتيش عنه من كتب اللغة(

 .2ه واستعجم(من أغراض 8، وبيان ما اعتاص7وقال الزمخشري: )كشف ما غرب من ألفاظه واستبهم
 أهمية معرفة الغريب:

 علم مهم بالنسبة للعالم، بل ولكل ناظر في الحديث. وقد نبه -غريب الحديث  –معرفة معاني هذه الألفاظ 
النووي رحمه الله إلى خطورته بقوله: )وهو فن مهم ، والخوض فيهصعب فليتحرخائضه، وكان السلف 

ينا عن أحمد أنه سُئل عن حرف منه فقال: سلوا أصحاب قال السيوطي: ) 12يتثبتون فيه أشد التثبت ( فقد رُوِّ
                                                           

لاح: ص  1  .242/ مقدمة ابن الصَّ
 114/ص2/ تدريب الراوي ج2
 22/ نزهة النظر ص: 1
 42/ 1/ فتح المغيث 4
 .71/ التوضيح الأبهر لمحمد السخاوي ص 2
 411/ 2لأفكار / توضيح ا2
 .221/ 7إذا لم يدْروا كيف يأتون له انظر : المخصص لابن سيده  -/ اسْتَبْهم عليهم أمرهم وأبْ هَم 7
نْطِق ...واعْتاصَ عليَّ هذا الَأمرُ يَ عْتاصُ فهو مُعْتاصٌ إِذا الْتاثَ عليه أمَرهُ فلم يَ هْتَدِ لج1

َ
فلان بَخصمِه إِذا أدَخل عليه من الُحجَج  هة الصواب فيه وأَعْوَصَ / اعْتاصَ وأَعْوَصَ في الم

خْرجُ منه وأَعْوَصَ بالخصم أدَْخَله فيما لا يَ فْهَم انظر: لسان العرب 
َ

 .21/ 7ما عَسُرَ عليه الم
 1/29/ الفائق، 9

 .71و 77/ التقريب للنووي ص 12
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بالظن وسُئل الأصمعي عن معنى حديث الجار أحق  الغريب فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله 
ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق، والسقب من يلتصق  فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله  1بسقبه

لى هذا 2بهجواراً( المعنى ذهب الشيخ أحمد شاكر فيتعليقه على ألفية السيوطي حيث قال: ) هذا الفن من  وا 
أهم فنون الحديث واللغة، ويجب علىطالب الحديث إتقانه، والخوض فيه صعب، والاحتياط فى تفسير 
الألفاظ النبوية واجب،فلا يقدمن عليه أحد برأيه ... ثم إن من أهم ما يلحق بهذا النوع البحث فى 

، ولا يتحقق فيمعناها إلا أئمة البلاغة، ومن المجازاتالتى جاءت فى الأحاديث، إذ هى عن أفصح العرب 
 .3العالم الشاعر الشريف الرضي( خير ما أُلف فيها كتاب المجازات النبوية تأليف الإمام

قع المتعرّض له في ويقول نور الدين عتر: ) وقد نبه العلماء على وجوب التحري و التوقي في بحثه، لئلا ي
 .  4تحريف الكلم عن مواضعه و القول على الله بغير علم(

قلتُ: معرفة غريب الحديث فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة وبأهل العلم عامة،لأنالجهل به يوقع 
ءً فيُفهم الحديث تبعاً لذلك خطا في الخطأ في فهم الحديث فربما فُسِّرت كلمة غريبة بما يخالف معناها

 .والخوض في هذا العلم ليس بالهين
 بم يُفسر غريب الحديث؟ 

/ إن أجود ما يُفسر به غريب الحديث أن يظفر الباحث على معنى هذه الكلمة الغريبة في رواية أخرى  1
قالت  للحديث،وهو من باب تفسير الحديث بالحديث.ومثال ذلك حديث: عائشة رضي الله عنها زوج النبي 

ها فقلتُ: وعليكم السام فقالوا السام عليكم قالت عائشة ففهمتُ  ن اليهود على رسول الله : ) دخل رهط م
: يا رسول ) مهلًا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله ( . فقلتُ  : واللعنة قالت: فقال رسول الله 

ء تفسير وشرح كلمة السام في . وقد جا5: ) قد قلتُ: وعليكم( الله أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال رسول الله 
أنه قال : في هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا  السام  حديث  أبي هريرة عند البزار:) عَن الن بِيّ 

 .6قيل : وما السام ؟ قال : الموت(
                                                           

 111/ 2ن حديث أبي رافع أنه سمع النبي يقول " الجار أحق بسقبه ". و ابن ماجة م  1212باب في الشفعة ح   71كتاب البيوع والإجارات    121/ 2/ أخرجه أبو داود 1
قَبُ بفتحتين القرب وبابه طرب وفي الحديث } الجار أحق بسقبه { ويروى بالصاد المهملة 2492باب الشفعة بالجوار ح  2كتاب الشفعة   - 17 - من حديث أبي رافع.والسَّ

 .122ص:  والمعنى واحد.انظر : مختار الصحاح
 .112/ 2/ تدريب الراوي 2
 .222-221السيوطى ، بتعليق الشيخ أحمد شاكر ، ص  / ألفية1
 .112/ منهج النقد، ص:4
 .2271باب الرفق في الأمر كله ح  - 12كتاب الأدب    - 11- 2242/ 2/ صحيح البخاري 2
 .7122ح  117/ 2/  مسند البزار 2
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حديث / ويُفسر الغريب في الحديث بالرجوع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم فقد كانوا ) يفهمون جُل   2
.ومثال ذلك حديث معاوية بن الحكم 1وما خَفِيَ عليهم منه سألوه عنه، وأزالوا الإشكال عنه ( نبيهم 

ن منا رجالاً  قال : السلمي   ) ...قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وا 
شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم ) ذاك  :ومنا رجال يتطيرون قال : قال ،فلا تأتهم :يأتون الكهان قال

قال ابن المصباح فلا يصدنكم ( قال قلت: ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق 
: ) الخَطُّ هو الذي  فذاك ( قال ابن عباس  : )فمن وافق خطه .جاء في تفسير قوله 2خطه فذاك ... (

اقْعُدْ حتى  :الناس يأتي صاحبُ الحاجةِ إلى الحازِي فيُعْطِيه حُلْواناً فيقولُ له يَخُطّه الحازِي وهو عِلْمٌ قد تَركه
أخُط  لك وبين يَدَي الحازي غُلام له معه مِيلٌ ثم يأتي إلى أرضٍ رِخْوة فيخُطّ فيها خُطوطاً كثيرة بالعَجَلة لئلا 

ين وغُلامه يقول للت فاؤُل : اْبنَىْ عِيان أسْرِعا البيان يَلْحَقَها العَدَدُ ثم يَرْجع فيَمْحو منه على مَهَل خَط ين خَط  
ن بقي خَطٌ واحد فهو علامة الخَيْبة(  . 3فإن بَقِيَ خَطّان فهما علامةُ النُّجْح وا 

قال : ) إن مثل ما  عن النبي  / يُشرح بالرجوع إلى أقوال التابعين كما في حديث :أبي موسى  3
فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ  علم كمثل غيث أصاب أرضاً أتاني الله به من الهدى وال

وأصابت  ،منهاإخاذات أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا والعشب الكثير وكانت
ا بعثني منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه م

. فقد جاء تفسيره من قول 4به( ولم يقبل هدى الله الذي أرسلتُ  م ومثل من لم يرفع بذلك رأساً الله به فعلم وعلّ 
 جالستُ أصحابَ رسولِ الِله فَوَجَدْتُهُم :مسروق

 . 5الماءِ  :كالِإخاذ وهو
ة، ومثال ذلك حديث أم / الرجوع إلى الكتب المؤلفة في الغريب إن لم يجد روايةأخرى تفسر هذه الكلم 4

. فقد جاء تفسير 6قال : ضحوا بالجذع من الضأن فانه جائز( بلال عند أحمد قالت: ) إن رسول الله 
) وأصْل الجَذَع من أسْنان الد وابّ وهو ما كان منها شابًّا فَتِيًّا فهو من الإبل ما   : الجذع بقول ابن الأثير

                                                           
 .4النهاية في غريب الحديث والأثر ص/ منهج ابن الأثير الَجزَري في مصنفه 1
 .11باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة ح  - 7كتاب المساجد ومواضع الصلاة    - 2 - 1/111/ صحيح مسلم 2
 .117/ 2/ النهاية 1
 . وصحح إسناده حسين سليم أسد محقق المسند.7111ح  219/ 11/ انظر: مسند أبي يعلى الموصلي 4
 11/ 1ب الحديث لابن الجوزي / غري2
 .242/ 11/ مسند أحمد 2
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والمَعْز ما دخل في الس نَة الث انية وقيل البقر في الثالثة ومن الضأن ما دخل في الس نَة الخامسة ومن البَقر 
 تَم ت له سَنَةٌ وقيل أقَل منها . ومنهم من يُخالِف بَعْضَ هذا 

 . 1في الت قدير(
/ كما يشرح غريب الحديث بالرجوع إلى كتب شروح السنة، فإن مؤلفوها قد اعتنوا بهذا الجانب أيضاً ،  5

قال النووي : ) قال العلماء  2: )ومس الختان الختان فقد وجب الغسل(ك ما جاء في شرح قوله ومثال ذل
معناه : غيبت ذكرك في فرجها، وليس المراد حقيقة المس، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه 

م يجب الغسل لا عليه الذكر في الجماع، وقد أجمع العلماء على أن لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه ل
 .3ولا عليها، فدل على أن المراد ما ذكرناه، والمراد بالمماسة المحاذاة...(

بالرجوع إلى أقوال أهل اللغة والشعر، وبالبحث في المعاجم  / ويُشرح الغريب من حديث رسول الله  6
رضي الله عنها قالت:) اللغوية، وذلك إذا لم يظفر الباحث بحاجته فيما ذكر، ومثال ذلك حديث عائشة 

يخيل إليه أنه يفعل رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله سحر رسول الله 
الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال : يا عائشة أشعرت 

أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما  أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني رجلان فقعد
رجل من  -لصاحبه ما وجع الرجل ؟ فقال مطبوب؟ قال: ومن طبه قال ومن طبه ؟ قال لبيد بن أعصم 

قال وفيم ؟ قال في مشط ومشاقة قال وأين ؟ قال في جف طلعة ذكر  -بني زريق حليف ليهود كان منافقا 
 ،ء في شرح بعض هذا الحديث عند ابن منظور: )طب أي: سُحرفقد جا 4تحت رعوفة في بئر ذروان (

 ودُفن سحره في بئر ذي أروان، قال الأصمعي: هي بئر معروفة، قال: وبعضهم يخطئ فيقول: ذروان.
والأرونان: الصوت، وقال: بها حاضر من غير جن يروعه، ولا أنس ذو أرونان وذو زجل ويوم أرونان وليلة 

  : شديدة صعبة.  أرونانة
 .5وأرونان مشتق من الرون وهو الشدة (

 
 

                                                           
 .  711/ 1/ انظر : النهاية1
 من حديث عائشة رضي الله عنها. 11باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ح  - 22كتاب الحيض   1 - 271/ 1/ صحيح مسلم 2
 .99/ 12/ شرح صحيح مسلم للنووي 1
 .2412باب السحر ح  42ك الطب  79 – 2174/ 2/ صحيح البخاري 4
 .112/ 7/ انظر: لسان العرب للمصري 2
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 المؤلفات في غريب الحديث:
 لقد بدأ التأليف في غريب الحديث مبكراً غير أنه كان متأخراً عن غريب القرآن لما نُسب إلى ابن عباس

، ولم يُنسب له ولا لأحد من الصحابة أو تلاميذهم شيء من ذلك في 1أنه كان يُبين ذلك من كلام العرب
 حديث.ال

وأما بالنسبة لغريب الحديث فقد كانت بدايات التأليف فيه في أواخر القرن الثاني الهجري لما وُجد من بعض 
الجهود القليلة المبذولة في هذا الجانب ككتاب أبي عبيدة مَعْمَر بن المثنى، إذ وصفه ابن الأثير بقوله: ) 

أول ه 223ن النضر بن شُمَيْل المازني المتوفى سنة . وقال الحاكم: )إ2كتاباً صغيراً ذا أوراق معدودات (
.ومما نُقل إلينا ذكره من مؤلفات هذه 3مصن ف في غريب الحديث، ويقول في وصفه: هو عندنا بلا سماع (

) صنفه قطرب أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد النحوي اللغوي البصري مولى سالم  الحقبة المتقدمة ما
 ، وأبو زيد الأنصاري ه226المتوفى سنة  4رببن زياد المعروف بقط

 .5ه(216، والأصمعي المتوفى سنة ه215المتوفى سنة 
ل من صن ف في هذا الفن هو: أبو عبيدة مَعْمَرُ بن المثنى المتوفى سنة  ولكن الخطيب البغدادي ذكر) أن  أو 

وابن الأثير في  7الأدباء، ويوافقه في ذلك جماعة من المؤرخين، كياقوت الحموي في معجم 6،(ه212
 .2والسيوطي في البغية 8النهاية

 : أهم الكتب في غريب الحديث
. وكتاب أبي عبيد 12مطبوع –/ كتاب غريب الحديث والآثار لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي الحافظ  1

تُ كتابي هذا في هذا هو القدوة في هذا الشأن، وقد أفنى فيه عمره، حتى لقد قال فيما يُروى عنه: ) جمع
. و ذيله لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قُتَيبة القتبي 11أربعين سنة وهو كان خُلاصة عمري(

                                                           
 . 22/  2/ انظر الإتقان 1
 .2/  1/ النهاية 2
 .124، وانظر: الرسالة المستطرفة: ص /  121/ معرفة علوم الحديث: 1
 .1/ 2/ وفيات الأعيان 4
 .49/ 1، وغريب الحديث للخطابي:  92/ الفهرست: ص / 2
 .422/ 12خ بغداد: / تاري2
 .2/2724/ معجم الأدباء: 7
 .1/2/ النهاية: 1
 .2/294/ بغية الوعاة:9

 .19/ 1/ الرسالة المستطرفة محققة ومعها التعليقات المستظرفة 12
 42/ 1/ المصدر السابق 11
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نَوَري ْْ الدِيْ
 النحوي. مطبوع.1

 .2/ كتاب النضر بن شميل المازني 2
/ كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة المتوفى سنة ست وسبعين ومائتين، وهو أكبر من أصله، مع أنه  3

كثيراً من أوهامه، وأفرد للإعتراض عليه كتاباً سماه: إصلاح الغلط. مطبوع.و ذيل ابن قتيبة  اف إليهأض
العوفي السرْقسْطي وهو المسمى: بـالدلائل في شرح ما أغفله أبو عبيد  بن حَزْمالأبي محمد قاسم بن ثابت 

 .3وابن قتيبة من غريب الحديث. مطبوع
ي سليمان حَمْد، بسكون الميم، الخطابي البستي، وهو أيضا ذيل على / كتاب غريب الحديث أيضا لأب 4

 .4القتبي
 .5هـ256/ كتاب أبي عمرو شمر بن حمدويه ت  5
 .واسم كتابه غريب الحديث.6/ كتاب أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي. مطبوع 6
د أحمد بن محمد بن محمد / كتاب الغريبين أي: غريب القرآن وغريب الحديث، في مجلد ضخم لأبي عبي 7

 .7ابن أبي عبيد العبدي المؤدب الهروي. مطبوع
 .8/ كتاب المغيث في مجلد، لأبي موسى المديني، كمّل به كتاب الغريبين، واستدرك عليه. مطبوع 8
/ كتاب النهاية في غريب الحديث لأبي السعادات أثير الدين أو مجد الدين المبارك بن محمد، المعروف  2

هـ.مطبوع. ذيل النهاية المسمى: الدر النثير 626لأثير الشيباني الجزري الموصلي الشافعي ت بابن ا
 .2للسيوطي. مطبوع

 .12/ كتاب مجمع الغرائب لعبد الغافر الفارسي 12

                                                           
ذه النسبة إلى الدينور، وهي بلدة من بلاد الجبل عند قرميسين انظر: الأنساب / الدينوري: بكسر الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون والواو وفي آخرها الراء، ه1

 .211/ 2للسمعاني 
 . ولم أقف على اسمه. 42/ 1/ الرسالة المستطرفة محققة ومعها التعليقات المستظرفة 2
 .42و 41/ 1/ المصدر السابق 1
 .41/ 1/ المصدر السابق 4
 .44/ 1/ المصدر السابق 2
 .44/ 1سابق / المصدر ال2
 .42/ 1/ المصدر السابق 7
 .42/ 1/ المصدر السابق 1
 .41و 1/47/ المصدر السابق 9

 . 41/ 1/ المصدر السابق 12
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/ كتاب الفائق في غريب الحديث، في مجلد ضخم أو مجلدين متوسطين، لأبي القاسم جار الله محمود  11
 .1هـ مطبوع538عمر الز مخْشَري ت ابن عمر بن محمد بن

 .2/ كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي أبي الفضل عياض. مطبوع 12
 / كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار. للحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الوهرانيالحمزي 13

 . 3هـ562المعروف بابن قرقول ت
قاضي نور الدين أبي الثناء محمود بن أحمد بن محمد الهمداني / كتاب التقريب في علم الغريب لل 14

الفيومي الأصل، الحموي المولد، الشافعي، المعروف: بابن خطيب جامع الد هْشة المتوفى بحماة، 
 . 4هـ534ت
/ كتاب مجمع البحار في لغة الأحاديث لرئيس محدثي الهند محمد طاهر الصديقي الفتني الهندي في  15

 .وكتب الغريب كثيرة سوى ما ذكرنا.5تطف من النهايةمجلدين، مق
 الفصل الثاني

 غريب الحديث للإمام الترمذي في السنن
قد قام بشرح  هبعد النظر في كتاب سنن الترمذي، والبحث والتتبع له في تناول المفردات الغريبة، وجدتُ 

ليك ما شر  حه من كلمات في الأحاديث التي بعض المفردات الغريبة الواردة في كتابه، من قِبل نفسه، وا 
 جامعه: في أسندها 

لقيه وهو جُنب قال:] فانبجستُ أي[ فانخنستُ فاغتسلتُ ثم جئتُ فقال:أين  / عن أبي هريرة أن النبي  1
كنتَ؟ أو أين ذهبتَ؟ قلتُ إني كنتُ جُنباً قال: إن المسلم لا ينجس قال: أبو عيسى و حديث أبي هريرة أنه 

ولم جُنب حديث حسن صحيح وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجُنب و وه لقي النبي 
 . 6بأساً، ومعنى قوله: فانخنستُ يعني: تنحيتُ عنهيروا بِعَرق الجُنب والحائض 

                                                           
 .49/ 1/ المصدر السابق 1
 .22/ 1/ المصدر السابق 2
 .22/ 1/ الرسالة المستطرفة محققة ومعها التعليقات المستظرفة 1
 .21و  22/ 1/ المصدر السابق  4
 .21/ 1صدر السابق / الم 2
 وقال فيه: حديث حسن صحيح. 121باب ما جاء في مصافحة الجنب ح  - 19أبواب الطهارة  – 227/ 1/ سنن الترمذي 2
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يصلي على الخُمرة ... قال أبو عيسى: والخُمرة هو حصير  / عن ابن عباس قال: كان رسول الله  2
 .1قصير

ض يعني: : لا تقُبل صلاة الحائض إلا بخمار ... وقوله الحائقالت: قال رسول الله / عن عائشة  3
 . 2حاضتالمرأة البالغ يعني إذا 

نهى أن يُصلي الرجل مُختصراً. قال: أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث  / عن أبي هريرة إن النبي  4
لاة أو يضع يديه جميعاً على حسن صحيح ... والاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الص

 . 3خاصرته، ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصراً،
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خُلق آدم وفيه أُدخل  قال رسول الله :/ عن أبي هريرة قال 5

ه إياه قال أبو هريرة: الجنة وفيه أُهبط منها وفيه ساعة لا يُوافقها عبدٌ مسلمٌ فيسألُ الَله فيها شيئاً إلا أعطا
فلقيتُ عبد الله بن سلام فذكرتُ له هذا الحديث فقال: أنا أعلم بتلك الساعة فقلتُ: أخبرني بها ولا تضنن بها 

، قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، فقلتُ: كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله  : لا علي 
ة لا يُصلى فيها؟ فقال:عبد الله بن سلام أليس قد قال رسول الله يوافقها عبد مسلم وهو يُصلي وتلك الساع

قلتُ: بلي قال: فهو ذاك  قال أبو عيسى: وفي  : من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟
: لا تبخل  الحديث قصة طويلة وهذا حديث حسن صحيح.قال و معنى قوله: أخبرني بها ولا تضنن بها علي 

 . 4خل والظنين المتهمبها علي، والضن الب
أحدهم أبو قتادة بن ربعي  / عن أبي حميد الساعدي قال: سمعتُه وهو في عشرة من أصحاب النبي  6

قالوا: ما كنتَ أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتياناً؟ قال: بلى قالوا يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله 
ة اعتدل قائماً ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا إذا قام إلى الصلافاعرض؟ فقال: كان رسول الله 

أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال: الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع 
ووضع يديه على ركبتيه ثم قال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه 

إلى الأرض ساجداً ثم قال: الله أكبر ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى معتدلًا ثم هوى 
رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلًا ثم أهوى ساجداً ثم قال: الله 

                                                           
 .وقال فيه: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح .111باب  ما جاء في  الصلاة على الخمُرة ح  - 242أبواب الصلاة  121/ 2/ سنن الترمذي1
 . وقال فيه: حديث عائشة حديث حسن . 177باب ما جاء : لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار ح  - 277أبواب الصلاة  212/ 2/ سنن الترمذي2
 . وقال فيه: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.111باب ماجاء في النهي عن الاختصار في الصلاة ح  - 211أبواب الصلاة  222/ 2/ سنن الترمذي1
 . وقال فيه: وهذا حديث ] حسن [ صحيح. 491باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ح  - 124أبواب الصلاة  122/ 2/ سنن الترمذي4
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انية مثل أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الث
ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم 

  .حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاً ثم سلم صنع كذلك 
ا قام من السجدتين يعني قام من قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قال ومعنى قوله: ورفع يديه إذ 

 . 1الركعتين
/ عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله  7
 ... :كان يقول: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ... قال أبو عيسى

لرُطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصاً يخرص عليهم إذا أدركتْ الثمار من ا 2والخَرْص
والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول: يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا فيُحصي 

الثمار فيصنعون ما أحبوا فإذا أدركت  عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم ثم يخلى بينهم وبين
 . 3م العشر هكذا فسره بعض أهل العلم ...الثمار أخذ منه

: المتعدي في الصدقة كمانعها ...قال أبو عيسى: حديث  / عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله  8
أنس حديث غريب من هذا الوجه ... وقوله: المعتدي في الصدقة كمانعها يقول: على المعتدي من الإثم 

 . 4كما على المانع إذا منع
عباس أن رجلًا قال: يا رسول الله إن أمي تُوفيتْ أفينفعها إن تصدقتُ عنها ؟ قال: نعم قال:  / عن ابن 2

فإن لي مخرفاً فأُشهدك أن قد تصدقتُ به عنها. قال: أبو عيسى هذا حديث حسن ... قال: ومعنى قوله: 
 . 5إني لي مخرفاً يعني: بستاناً 

باشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. قال:أبو عيسى ... قبل ويُ يُ  / عن عائشة قالتْ: كان رسول الله  12
 .6: لنفسه ومعنى لإربه

                                                           
 . وقال فيه هذا حديث حسن صحيح.124باب منه ح  - 227أبواب الصلاة  122/ 2/ سنن الترمذي1
 .22/ 2ن الرُّطب تََرْا ومن العنب زبيبا فهو من الخرَْص : الظنّ لأن الَحزْر إنما هو تقدير بظنّ.انظر: النهاية / خَرَص النخلة والكَرْمة يََْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ ما عليها م2
 .241باب ما جاء في الخرص ح  - 17ك الزكاة  12/ 1/ سنن الترمذي1
أنس حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد .وقال فيه: حديث 242باب ما جاء في المعتدي في الصدقة ح  - 19ك الزكاة  11/ 1/ سنن الترمذي4

 بن سنان...
 . وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح.229باب ما جاء في الصدقة عن الميت ح  - 11ك الزكاة  22/ 1/ سنن الترمذي2
 سن صحيح.. وقال فيه: هذا حديث ح729باب ما جاء في مباشرة الصائم ح  - 12ك الصوم  127/ 1/ سنن الترمذي2
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يُجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر  / عن عائشة قالتْ: كان رسول الله  11
في العشر الأواخر من رمضان ... قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح وقولها يُجاور: يعني 

 . 1يعتكف...
إئذن لي أيها  -وهو يبعث البُعوث إلى مكة  -/ عن أبي شريح العدوي أنه قال: لعمر بن سعيد  12

الغد من يوم الفتح سمعتْهُ أذنايّ ووعاه قلبي وأبصرتْهُ عينايّ حين  الأمير! أحدثك قولًا قام به رسول الله 
مها الله ولم يُحرِّمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله تكلم به أنه حمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: إن مكة حرّ 

فيها فقولوا له: إن واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً أو يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله 
نما أذن لي في ساعة من النهار وقد عادتْ حُرمتها اليوم كحُرمتها  الله أذن لرسوله  ولم يأذن لك وا 

لغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح! إن بالأمس وليب
الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة. قال أبو عيسى: ويُروى ولا فاراً بخربة ... قال أبو عيسى: 

عني: الجناية يقول: من جنى جناية ي 2حديث أبي شريح حديث حسن صحيح ... ومعنى قوله: ولا فاراً بخربة
 .3جناية أو أصاب دماً ثم لجأ إلى الحرام فإنه يقام عليه الحد

صحيح. قال أبو عيسى .  4سُئل أي الحج أفضل؟ قال العج والثج / عن أبي بكر الصديق أن النبي  13
 .5هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر البدن : ... والعج 

قريش ومن كان على دينها وهم الحُمس يقفون بالمزدلفة يقولون: نحن قطين  / عن عائشة قالت : كانت 14
قال .122البقرة  سورة( الن اسُ  أَفَاضَ  حَيْثُ  مِنْ  أَفِيضُواْ  ثمُ  ) :الله وكان من سواهم يقفون بعرفة فأنزل الله تعالى

ارج من الحرم وأهل مكة أبو عيسى: ومعنى هذا الحديث: أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم وعرفة خ

                                                           
 . وقال فيه: وقال فيه: حديث حسن صحيح. 792باب ما جاء في ليلة القدر ح  - 72ك الصوم  121/ 1/ سنن الترمذي 1
كل خيانة. لق على  بتفح الخاء المعجمة وإسكان الراء هذا هو المشهور، ويقال بضم الخاء أيضاً حكاها القاضي وصاحب المطالع وآخرون وأصلها سرقة الإبل وتط /الخربة:هي2

/ 2.وانظر :النهاية 429/ 17ي وفي صحيح البخاري إنها البلية، وقال الخليل: هي الفساد في الدين من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض، وقيل هي العيب.المنهاج للنوو 
22. 

 ال فيه: حديث حسن صحيح.. وقال فيه: وق129باب ما جاء في حرمة مكة ح  - 1ك الحج عن رسول الله  171/ 1/ سنن الترمذي 1
ا انظر: النهاية ي 4 هثَجًّ هيثُجُّ   .212/ 1/ الثَّجُّ : سَيلان دماء الهدْي والأضاحي يقال ثَجَّ
لأثر .وكذلك فسرها ابن الأثير انظر : النهاية في غريب الحديث وا127باب ما جاء في فضل التلبية والنحر ح  - 14ك الحج عن رسول الله  119/ 1/ سنن الترمذي2

ع من . وقال فيه: قال أبو عيسى حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان و محمد بن المنكدر لم يسم424/ 1للجزري 
 عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث...
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كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن قطين الله يعني: سُكان الله ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات 
 . 1والحُمس هم أهل الحرم 122البقرة  ( لم  كي كى كم كل كا )فأنزل الله تعالى 

بالمزدلفة حين خرج  لله / عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيتُ رسول ا 15
إلى الصلاة فقلتُ: يا رسول الله إني جئتُ من جبل طيء أكللتُ راحلتي وأتعبتُ نفسي والله! ما تركتُ من 

 2: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع حبل إلا وقفتُ عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله 
حجه وقضى تفثه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح  وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهاراً فقد أتم

ن كان  قال قوله تفثه يعني: نسكه قوله: ما تركتُ من حبل إلا وقفتُ عليه، إذا كان من رمل يُقال له: حبل وا 
 .3من حجارة يُقال له: جبل

. قال أبو عيسى: / عن ابن عباس قال: ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله 16
 لتحصيب نزول ا

 .4الأبطح
كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت. قال أبو عيسى: المقتت: / عن ابن عمر: أن النبي 17

 . 5المطيب
قال: إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية قال عبد الله: والنعي أذان / عن عبد الله عن النبي 18

 بالميت ... ، 
اس أن فلان مات ليشهدوا جنازته وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم أهل والنعي عندهم أن يُنادى في الن

خوانه وروي عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته  .6قرابته وا 
لا أن  على حمزة يوم أحد فوقف عليه قد مُثِّل به فقال: لو / عن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله  12

كتُه حتى تأكله العافية حتى يُحشر يوم القيامة من بطونها قال: ثم دعا بنمرة فكفنه تجد صفية في نفسها لتر 
ذا مُدتْ على رجليه بدا رأسه قال: فكثر القتلى وقلّتْ الثياب  فيها فكانت إذا مُدتْ على رأسه بدتْ رجلاه وا 

يسأل  ل رسول الله قال: فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد فجع

                                                           
 وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح.114باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها ح  -   21ك الحج عن رسول الله  211/ 1الترمذي / سنن 1
 .9/ أي ندفع للنحر انظر: تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم ص 2
 . فيه: هذا حديث حسن صحيح.191مام بجمع فقد أدرك الحج ح باب ما جاء فيمن أدرك الإ - 27ك الحج عن رسول الله  211/ 1/ سنن الترمذي1
 . فيه: هذا حديث حسن صحيح.922باب ما جاء في نزول الأبطح ح  - 11ك الحج عن رسول الله  221/ 1/ سنن الترمذي4
 .وقال فيه: هذا حديث حسن.922ح  -باب  – 114ك الحج عن رسول الله  294/ 1/ سنن الترمذي2
 .وقال فيه: حديث عبد الله حديث حسن غريب.912باب ما جاء في كراهية النعي ح  12ك الجنائز  112/ 1/ سنن الترمذي2
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فلم يصل عليهم قال أبو عيسى:النمرة:  فدفنهم رسول الله رآناً فيُقدمه إلى القِبلة قال: عنهم أيهم أكثر ق
 . 1الكساء ...

انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ... قال أبو  / عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال: النبي 22
 .2أن يؤدم بينكما قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما . صحيحعيسى: ومعنى قوله: أحرى 

نهى عن الشغار. قال أبو عيسى: والشغار أن يُزوج الرجل ابنته على أن  / عن ابن عمر أن النبي 21
 . 3يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما...

رسول الله ! ما يُذهب عني مذمة فقال: يا  / عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي 22
الرضاع؟ فقال: غرة عبدة أو أمة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله: ما يذهب عني 
مذمة الرضاع يقول إنما يعني به: ذمام الرضاعة وحقها يقول: إذا أعطيتَ المرضعة عبدة أو أمة فقد 

 .4قضيتَ ذمامها ...
: فحمد  حوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله /  عن سليمان بن عمرو بن الأ23

الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم 
هن  ليس تملكون منهن  شيئاً غير ذلك إلا أن يأتينَ بفاحشة مبينة فإن فعلنَ فاهجروهن  في المضاجع واضربو 

ضرباً غير مُبرِّح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن  سبيلًا ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً فأما 
حقكم على نسائكم فلا يطئن فراشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن  عليكم أن 

.قال أبو عيسى: تحسنوا إليهن  في كس  .5معنى قوله: عوان عندكم يعني: أسرى في يديكمو وتهن  وطعامهن 
قال: إياكم والدخول على النساء فقال: رجل من الأنصار يا رسول / عن عقبة بن عامر أن رسول الله 24
أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت ... قال أبو عيسى: ومعنى قوله: الحمو يقال هو: أخو الزوج كأنه  الله!

 . 6كره له أن يخلوا بها

                                                           
. وقال فيه: حديث أنس حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا 1212باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة ح  11ك الجنائز  112/ 1/ سنن الترمذي1

 الوجه.
 . وقال فيه: هذا حديث حسن.1217باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ح  2ك النكاح  197/ 1/ سنن الترمذي2
 .و قال فيه: هذا حديث حسن صحيح.1124باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار ح  - 29ك النكاح  411/ 1/  سنن الترمذي1
 . و قال فيه: هذا حديث حسن صحيح.1121باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع ح  2ك الرضاع  429/ 1/ سنن الترمذي4
 . و قال فيه: هذا حديث حسن صحيح.1121باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ح  11ك النكاح  427/ 1/ سنن الترمذي2
 سن صحيح.. وقال فيه: حديث عقبة ابن عامر حديث ح1171باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات ح  - 12ك النكاح  1/474/ سنن الترمذي2
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قال: لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم قلنا  / عن جابر عن النبي 25
ومنك؟ قال: ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم. قال أبو عيسى: ... ولا تلجوا على المغيبات، والمغيبة 

لأول يشهد له ما قبله وسائره في المرأة التي يكون زوجها غائباً والمغيبات جماعة المغيبة . صحيح الطرف ا
قال إياكم والدخول على النساء فقال .قلتُ : والذي قبله حديث عقبة بن عامر أن رسول الله 1الصحيح

 .2رجل من الأنصار يا رسول الله ! أفرأيت الحمو ؟ قال الحمو الموت
ل في اليمين كفارة ... من نسائه وحرم فجعل الحرام حلال وجع / عن عائشة قالتْ: آلى رسول الله 26

 و قال : 
  .3الإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربع أشهر فأكثر

عن المحاقلة والمزابنة. قال أبو عيسى: والمحاقلة: بيع الزرع  / عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله 27
عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر والعمل على هذا  : بالحنطة والمزابنة

 .4المحاقلة والمزابنة. صحيح
نتاج النتاج وهو  : نهى عن بيع حبل الحبلة. قال أبو عيسى: وحبل الحبلة / عن ابن عمر أن النبي 28

 .6... 5بيع مفسوخ عند أهل العلم وهو من بيوع الغرر
حصاة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة عن بيع الغرر وبيع ال / عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله 22

أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذتُ إليك بالحصاة فقد وجب  :حديث حسن صحيح ... ومعنى بيع الحصاة
 . 7البيع فيما بيني وبينك وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية

: من يصطرف الدراهم؟ فقال: طلحة بن عبيد الله / عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلْتُ أقول32
وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم أئتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال: عمر كلا والله ! لتعطينه 

قال: الورق بالذهب رباً إلا هاء وهاء والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء ورق أو لتردن  إليه ذهبه فإن رسول الله  

                                                           
 . وقال فيه: هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه.1172باب ح  17ك الرضاع  1/472/ سنن الترمذي1
 حسن صحيح.. وقال فيه: حديث عقبة ابن عامر حديث 1171باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات ح  - 12ك النكاح  474/ 1/ أخرجه الترمذي 2
. وقال فيه: حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي ابن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن 1221باب ما جاء في الإيلاء ح  21ك الطلاق  224/ 1/ سنن الترمذي1

 النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وليس فيه ) عن مسروق عن عائشة ( وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة.
 .وقال فيه:حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.  1224باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ح  - 14 - 227/ 1نن الترمذي/ س4
تَبَايعان من  قة وتَدخُل فيه / الغَرَر : هو ما كان له ظاهِر يَ غُرّ المشتَرِيَ وباطِنٌ مجهول . وقال الأزهري : بَ يْع الغرَر : ما كان على غَيْر عُهْدَة ولا ثِ 2

ُ
البيوع التي لا يُُيِط بِكُنْهِها الم

 .1/221كل مَجْهول .النهاية 
 . وقال فيه: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.1229باب ما جاء في بيع حبل الحبلة ح  12ك البيوع  1/211/ سنن الترمذي2
 . وقال فيه:حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.  1122في كراهية بيع الغرر ح باب ما جاء 17ك البيوع  212/ 1/ سنن الترمذي7
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الشعير رباً إلا هاء وهاء والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء. قال أبو عيسى: ومعنى قوله: إلا هاء والشعير ب
 . 1وهاء يقول: يداً بيد

: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بُورك لهما في / عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله 32
ن كتما وكذبا مُحِقتْ بركة بيعهما . هذا حديث صحيح وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين بيعهما وا 

: البيعان اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة فقال: لا أراكما افترقتما وقال رسول الله 
: إلا بيع الخيار معناه: أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب بالخيار ما لم يتفرقا. ... ومعنى قول النبي 

ن لم يتفرقا...ال  .2بيع فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وا 
قال: من اشترى مُصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعاً /  عن أبي هريرة عن النبي 33

 . 3من طعام لا سمراء. قال أبو عيسى: ... ومعنى قوله: لا سمراء  يعني: لا بر
عيسى: قال: لا تستقبلوا السوق ولا تُحفِّلوا ولا يُنفق بعضكم ببعض. قال أبو بن عباس أن النبي / عن ا34
ماً أو نحو ذلك والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المُحف لة وهي المُصراة لا يحلبها صاحبها أيا... 

 .4غررضرعها فيغتر بها المشتري وهذا ضرب من الخديعة والليجتمع اللبن في 
 قضى أن الخراج بالضمان. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث  / عن عائشة: أن النبي 35

هشام بن عروة. قال أبو عيسى: ... وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل الذي يشتري العبد ويستغله ثم يجد 
لمشتري ونحو هذا من المسائل به عيباً فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال ا

يكون فيه الخراج بالضمان. قال أبو عيسى: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر ابن 
 . 5علي قلتُ: تراه تدليساً؟ قال:لا

قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة  / عن ابن عمر عن النبي 36
أنه قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه ومعنى البيع في  رُوي عن النبي بعض... قال أبو عيسى: وقد 

 .6عند بعض أهل العلم هو السومهذا الحديث عن النبي 

                                                           
 .وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح.  1241باب ما جاء في الصرف ح  24ك البيوع  242/ 1/ سنن الترمذي1
 ذا حديث حسن صحيح.  . وقال فيه: ه1242باب ما جاء في البيعاين بالخيار ما لم يتفرقا ح  22ك البيوع  241/ 1/ سنن الترمذي2
 . وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح.1222باب ما جاء في المصراة ح  29ك البيوع  221/ 1/ سنن الترمذي1
 .وقال فيه: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.1221باب ما جاء في بيع المحفلات ح  41ك البيوع  221/ 1/ سنن الترمذي4
. وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن 1212ا جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا ح باب م 21ك البيوع  212/ 1/ سنن الترمذي2

 عروة. 
 وقال فيه: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.1292باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه ح  27ك البيوع  217/ 1/ سنن الترمذي2
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...قال أبو  1قال: لا تناجشوا وقال قتيبة: يبلغ به النبي  / عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 37
لى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى وذلك عيسى: والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إ

المشتري به وليس من رأيه الشراء، إنما يريد أن يخدع المشتري بما دما يحضره المشتري يريد أن يغتر عن
 . 2يستام وهذا ضرب من الخديعة

ن أُتبع أحدكم على مليّ فليتبع .... قال أب / عن أبي هريرة عن النبي 38 و قال: مطل الغني ظلم وا 
اله عيسى : ومعناه: إذا أُحيل أحدكم على مليّ فليتبع فقال بعض أهل العلم: إذا أُحيل الرجل على مليّ فاحت

 .3يرجع على المُحيلفقد برئ المُحيل وليس له أن 
عن بيع المنابذة والملامسة ... قال أبو عيسى: ومعنى هذا الحديث  / عن أبي هريرة نهى رسول الله 32

بذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك والملامسة أن يقول: إذا لمس الشيء فقد وجب أن يقول: إذا ن
نما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية  ن كان لا يرى منه شيئاً مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك وا  البيع وا 

 .4فنُهىَ عن ذلك
قال أبوعيسى: وتفسير جائزة لأهلها.  6قبىجائزة لأهلها والرُ  5: العُمرى/ عن جابر قال: قال رسول الله 42

 . 7يقول: هذا الشيء لك ما عشتَ فإن متَ قبلي فهي راجعة إلي  الرُقبى أن 
: العجماء جرحها جُبار والبئر جُبار والمعدن جُبار وفي الركاز / عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 41

اء جرحها جُبار يقول: هدر لا دية في ذلك قال أبو العجمالخُمُس... قال أبو عيسى: وتفسير حديث النبي 
عيسى: ومعنى قوله: والمعدِن جُبار يقول: إذا احتفر الرجل معدناً فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه وكذلك 

                                                           
لعة ليُنفِقَها ويُ رَوِّجَها أو  يزَيد في ثمنها وهو لا يريد شِراءَها ليَِ قَع غيرهُ فيها. انظر : / النَّجْش في البيع: هو أن1  يََدَح السِّ

 .21/ 2النهاية 
د أهل .وقال فيه: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عن1124باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع ح  22ك البيوع  297/ 1/ سنن الترمذي2

 . العلم كرهوا النجش
 . وقال فيه: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.1129باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم ح  21ك البيوع  222/ 1/ سنن الترمذي1
 . وقال فيه: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.1112باب ما جاء في الملامسة والمنابذة ح  29ك البيوع  221/ 1/ سنن الترمذي4
ة عُمْرهِ فإذا مات عادت إليَّ وكذا كانوا يَفعلون في الجاهلية ./ 2  .227/ 1.. النهاية يقال: أعْمَرْتهُ الدارَ عُمْرَى: أي جَعَلتها له يَسْكُنها مُدَّ
رتقَبة لأن كلَّ واحد منهما يَ رْقُبُ موت  / الرُّقْ بََ: هو أن يقول الرجُل للرجل قد وهَبتُ لك هذه الدار فإن مُتَّ قَ بْلي رجَعَت إلّي وإن مُتُّ قبلك فهي لك2

ُ
. وهي فُ عْلى من الم

 .229/ 2صاحبه .النهاية 
. وقال فيه: هذا حديث حسن وقد روى بعضهم عن أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابر موقوفاً ولم 1121باب ما جاء في الرقبَ ح  12ك الأحكام  211/ 1/ سنن الترمذي7

 وغيرهم.بعض أهل العلم من أصحاب النبي يرفعه والعمل على هذا عند 
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البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غُرم على صاحبها وفي الركاز الخُمُس والركاز ما وجد 
 .1الجاهلية فمن وجد ركازاً أدى منه الخُمُس إلى السلطان وما بقي فهو لهفي دفن أهل 

فدفع القاتل إلى وليه فقال: القاتل يا رسول الله / عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله  42
رجل قال: : أما إنه إن كان قوله صادقاً فقتلته دخلتَ النار فخلى عنه الوما أردتُ قتله فقال رسول الله 

 .2وكان مكتوفاً بنسعة قال: فخرج يجر نسعته قال: فكان يسمى ذا النسعة قال أبو عيسى: والنسعة حبل
أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا  / عن علي بن أبي طالب قال: أمرنا رسول الله 43

مثله وزاد قال: المقابلة ما  النبي مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. ... وعن شريح بن النعمان عن علي عن 
قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة. قال أبو عيسى: 

 . 3قوله أن نستشرف: أي أن ننظر صحيحاً 
فيذبحونه ...  : لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كان ينتج لهم / عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 44

قال أبو عيسى: و العتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر 
. الحرم وأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة

 . 4وغيرهم  كذلك روي عن بعض أصحاب النبي
حين خرج إلى خيبر أتاها ليلًا وكان إذا جاء قوماً بليل لم يُغِرْ عليهم حتى   / عن انس أن رسول الله45

يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد وافق والله محمد الخميس فقال 
عنى قوله: الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. صحيح... وم : رسول الله 

 .5وافق محمد الخميس يعني به: الجيش 
يغزو بالنساء؟  / عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله 46

يغزو بالنساء؟  وهل كان يضرب لهن  بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس كتبتَ إلى  تسألني هل كان رسول الله 
 المرضى ويُحذينَ من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن  بسهم ... وكان يغزو بهن  فيداوينَ 

 

                                                           
 . وقال فيه: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.1177باب ما جاء في العجماء جرحها جبار ح  17ك الأحكام  221/ 1/ سنن الترمذي1
 يث حسن صحيح.. وقال فيه: هذا حد1427ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ح  11ك الأحكام باب  22/ 4/ سنن الترمذي2
 . وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح.1491ما يكره من الأضاحي ح  2ك الأضاحي باب  12/ 4/ سنن الترمذي1
 . وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح.1212ما جاء في الفرع والعتيرة ح  12ك الأضاحي باب  92/ 4/ سنن الترمذي4
 . وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح.1222ت ح في البيات والغارا 1ك السير باب  121/ 4/ سنن الترمذي2
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 .2لهن  بشيء من الغنيمة يُعطينَ شيئاً  1رضخوله: ويُحذينَ من الغنيمة يقول: ُ قال أبو عيسى: ومعنى ق
أسلمتَ؟ قال: لا. قال: فإني  هدية له أو ناقة فقال النبي:  / عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي 47
هيتُ عن زُبَد المشركين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله: إني نُهيتُ عن زُبَد نُ 

أنه كان يقبل من المشركين هداياهم وذكر في هذا الحديث  المشركين: يعني هداياهم وقد رُوي عن النبي 
 .3الكراهية واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نُهي  عن هداياهم

في سرية فحاص الناس حيصة فقدمنا المدينة فأختبأنا بها وقلنا  / عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله 48
فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون قال: بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. قال أبو  هلكنا ثم أتينا رسول الله 

ومعنى قوله: بل أنتم العكارون، عيسى: ومعنى قوله: فحاص الناس حيصة يعني: أنهم فروا من القتال 
 .4والعكار الذي يفر إلى إمامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف

قال: كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة  / عن ابن مسعود عن النبي 42
  . 6الصغيرة 5صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. قال أبو عيسى: والكمة القلنسوة

ياك / عن عائشة قالت: قال لي رسول الله 52 : إذا أردتِ اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب وا 
ومجالسة الأغنياء ولا تستخلعي ثوباً حتى ترقعيه قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 

ياك ومجالسة الأغنياء هو ما رُويَ  أنه  عن أبي هريرة عن النبي   صالح بن حسان ... ومعنى قوله: وا 
قال: من رأى من فُضّل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فُضِل هو عليه فإنه 
أجدر أن لا يزدري نعمة الله عليه ويُروي عن عون بن عبد الله قال: صحبتُ الأغنياء فلم أر أحداً أكبر هماً 

 . 7فاسترحتُ خيراً من ثوبي وصحبتُ الفقراء  اً مني أرى دابةً خيراً من دابتي وثوب

                                                           
 .222/ 2/ الرَّضْخُ : العَطيَّة القَليلة. النهاية 1
 . وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح.1222من يعطي الفيء ح  1ك السير باب 122/ 4/ سنن الترمذي2
 ا حديث حسن صحيح.. وقال فيه: هذ1277في كراهية هدايا المشركين ح  24ك السير باب  142/ 4/ سنن الترمذي1
 .وقال فيه: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد.1712ما جاء في الفرار من الزحف ح  12ك السير باب  212/ 4/ سنن الترمذي4
/ 2ها أن تكون لاطئة لا مقبية. فيض القدير المناوي / قال ابن العربي : القلنسوة من لباس الأنبياء والصالحين والسالكين تصون الرأس وتَكن العمامة وهي من السنة وحكم2

242. 
.وقال فيه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج حميد هو ابن علي الكوفي 1714ما جاء في لبس الصوف ح 12ك اللباس باب  224/ 4/ سنن الترمذي2

 س الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة.قال سمعت محمدا يقول حميد بن الأعرج منكر الحديث و حميد بن قي
. وقال فيه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان قال وسمعت محمدا 1712ما جاء في ترقيع الثوب ح  11ك اللباس باب  242/ 4/ سنن الترمذي7

 يقول صالح بن حسان منكر الحديث و صالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة.
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/ عن أبي سعيد و هو عبد الله بن بسر قال: سمعتُ أبا كبشة الأنماري يقول: كانت كمام أصحاب 51
 .1بُطحاً. قال أبو عيسى: وبُطحٌ يعني واسعة     رسول الله 

يقول: من  رسول الله   /  عن عبد الرحمن بن عوسجة يقول: سمعتُ البراء بن عازب يقول: سمعتُ 52
منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقاً كان له مثل عتق رقبة. قال أبو عيسى: ومعنى قوله: من منح منحية 

 . 2ورِق. إنما يعني به: قرض الدراهم و قوله: أو هدى زقاقاً يعني به: هداية الطريق
ام وجائزته ليلة وما أنفق عليه بعد ذلك قال: الضيافة ثلاثة أي / عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله 53

فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه... قال أبو عيسى: ومعنى قوله لا يثوي عنده يعني 
الضيف لا يقيم عنده حتى يشتد على صاحب المنزل والحرج هو الضيق إنما قوله: حتى يحرجه يقول: حتى 

 . 3يضيق عليه
قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في   / عن أبي هريرة عن النبي54

الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر. قال أبو عيسى: ومعنى قوله: منسأة في الأثر يعني: زيادة في 
 . 4العمر
ني فيمرُّ بي / عن أبي الأحوص عن أبيه قال قلتُ: يا رسول الله الرجل أمرُّ به فلا يُقريني ولا يُضيفُ 55

أفأقريه؟ قال: لا أقره قال: ورأني رث الثياب فقال: هل لك من مال ؟ قلتُ: من كل المال قد أعطاني الله من 
 .5الإبل والغنم قال: فليُرَ عليك. قال أبو عيسى: ومعنى قوله أقره: أضفه والقري هو الضيافة

ن قال: إن من أحبكم إلي  وأقربك / عن جابر أن رسول الله 56 م مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً وا 
أبغضكم إلي  وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا: يا رسول الله  قد علمنا 

فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قال أبو عيسى: والثرثار هو الكثير الكلام والمتشدق  الثرثارون والمتشدقون
 . 6ويبذو عليهمذي يتطاول على الناس في الكلام لا

                                                           
.وقال فيه: هذا حديث منكر و عبد الله بن بسر بصري هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه 1712كيف كان كمام الصحابة ح   42ك اللباس باب 242/ 4ن الترمذي/ سن1

 يُيى بن سعيد وغيره. 
حديث أبي إسحق عن طلحة بن مصرف لا  .وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح غريب من1927ما جاء في المنحة ح  17ك البر والصلة باب  142/ 4/ سنن الترمذي2

 نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روى منصور بن المعتز و شعبة عن طلحة بن مصرف هذا الحديث. 
 . وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح.1921ما جاء في الضيافة كم هو ح  41ك البر والصلة باب 142/ 4/ سنن الترمذي1
 . وقال فيه: هذا حديث غريب من هذا الوجه.1979ما جاء في تعلم النسب ح  49ب ك البر والصلة با 121/ 4/ سنن الترمذي4
 . وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح.2222ما جاء في الإحسان والعفو ح  21ك البر والصلة باب  124/ 4/ سنن الترمذي2
 يه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.. وقال ف2211ما جاء في معالي الأخلاق ح  71ك البر والصلة باب  172/ 4/ سنن الترمذي2
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قال: تفُتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيُغفر فيهما لمن لا يُشرك / عن أبي هريرة أن رسول الله  57
بالله شيئاً إلا المتهاجرين يُقال: ردوا هذين حتى يصطلحا. قال أبو عيسى: ويُروي في بعض الحديث ذروا 
 هذين حتى يصطلحا قال: ومعنى قوله: المتهاجرين يعني: المتصارمين، وهذا مثل ما روي عن النبي  

1ثلاثة أياملا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق  نه قال:أ . 
فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم قال: ما يكون  / عن أبي سعيد أن ناساً من الأنصار سألوا النبي 58

عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يُصبره الله وما 
و خيرٌ وأوسع من الصبر. قال أبو عيسى: وقد رُوي عن مالك هذا الحديث: فلن أدخره أُعطيَ أحدٌ شيئاً ه

  .2عنكم والمعنى فيه واحد يقول: لن أحبسه عنكم
البيان شعبتان من النفاق شعبتان من الإيمان والبذاء و  3قال: الحياء والعِي / عن أبي أمامة عن النبي 52

اء هو الفحش في الكلام والبيان هو كثرة الكلام مثل هؤلاء الخطباء عيسى: والعِي قلة الكلام والبذقال أبو 
 .4الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يُرضي الله

قال: عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام،  / عن أبي هريرة أن النبي  62
 .5عيسى: والحبة السوداء هي الشُونيز والسام الموت. قال أبو

 .6عن الدواء الخبيث. قال أبو عيسى: يعني: السُم / عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله 61
. قال أبو عيسى:  / عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 62 : من ترك مالًا فلأهله ومن ترك ضياعاً فإلي 

 .7له وأنفق عليهمعنى ضياعاً: ضائعاً ليس له شيء فأنا أعو 
على ضلالة ويد الله  قال: إن الله لا يجمع أمتي أو قال: أمة محمد  / عن ابن عمر أن رسول الله 63

مع الجماعة ومن شذ  شذ  إلى النار. قال أبو عيسى: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هو أهل الفقه والعلم 
 .8والحديث ... صحيح دون ومن شذ

                                                           
 . وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح.2221ما جاء في المتهاجرين ح  72ك البر والصلة باب  171/ 4/ سنن الترمذي1
 . وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح.2224ما جاء في الصبر ح  77ك البر والصلة  باب 171/ 4/ سنن الترمذي2
 .422/ 1لتحير في الكلام قيل هو ضد البيان . انظر: نيل الأوطار / العي : بكسر العين هو ا1
 . وقال فيه:هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف.2227ما جاء في العي ح  12ك البر والصلة باب  172/ 4/ سنن الترمذي4
 . وقال فيه: وهذا حديث حسن صحيح.2241ما جاء في الحبة السوداء ح  2ك الطب باب  112/ 4/ سنن الترمذي2
 . و سكت عنه.2242ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره ح  7ك الطب باب  117/ 4/ سنن الترمذي2
 . وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح.2292ما جاء من ترك مالا فلورثته ح  1باب ك الفرائض عن رسول الله   - 411/ 4/ سنن الترمذي7
.وقال فيه: هذا حديث غريب من هذا الوجه و سليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان وقد 2127ما جاء في لزوم الجماعة ح 7ك الفتن باب  422/ 4/ سنن الترمذي1

 روى عنه أبو داود الطيالسي و أبو عامر العقدي وغير واحد من أهل العلم. 
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: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حداً ومجلودة ولا ذي  : قال رسول الله / عن عائشة قالت64
غمر لأخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا وذهب إلى حديث عبدالرحمن 

حديث مرسلًا لا تجوز شهادة صاحب إحنة يعني صاحب عداوة وكذلك معنى هذا ال الأعرج عن النبي 
 . 2صاحب عداوة لأخيه يعني: 1حيث قال: لا تجوز شهادة صاحب غِمْر

 : من  / عن سلمة بن عبيد الله بن محضن الخطمي عن أبيه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله 65
آمناً في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حِيزت له الدنيا. قال أبو عيسى: حِيزت جُمعت 

...3. 
: يُؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله  /66

تظن أنك  ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالًا وولداً وسخرتُ لك الأنعام والحرث وتركتُك ترأس وتربع فكنتَ 
ي. قال أبو عيسى: ومعنى قوله اليوم فيقول لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتنملاقي يومك هذا؟ قال: 

 .4هكذا فسروهاك يقول: اليوم أتركك في العذاب أنس
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع  5قال: الكيس / عن شداد بن أوس عن النبي 67

فسه في نفسه هواها وتمنى على الله. قال: هذا حديث حسن قال: ومعنى قوله: من دان نفسه يقول: حاسب ن
الدنيا قبل أن يُحاسب يوم القيامة. ويُروى عمر بن الخطاب قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا 
نما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. ويروى عن ميمون بن  للعرض الأكبر وا 

 .6ن أين مطعمه وملبسهمهران قال: لا يكون العبد تقياً حتى يحاسب نفسه كما يُحاسب شريكه م
تُ: للجارية وعندنا شطر من شعير فأكلنا منه ما شاء الله ثم قل / عن عائشة قالت: توفي رسول الله 68

فلم يلبث أن فني قالتْ: فلو كنا تركناه لأكلنا منه أكثر من ذلك. قال أبو عيسى: معنى قولها: كِيليه فكالته 
 . 7شطر تعني: شيئاً 

                                                           
 .194/ 1/ ذِي غِمْر على أخِيه: أي حِقْدٍ وضِغْن. النهاية 1
.وقال فيه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد 2291ما جاء فيمن لا تجوز شهادته ح  2ك الشهادات باب  4/242/ سنن الترمذي لمحمد الترمذي2

 الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه.
 .وقال فيه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية.2142ح  14ك الزهد باب   274/ 4/ سنن الترمذي1
 . وقال فيه: هذا حديث صحيح غريب.  2421منه ح  2ك صفة القيامة والرقائق والورع باب  219/ 4/ سنن الترمذي4
 .7/ 4/ الكيس : أي العاقل وقد كاس يكيس كيسا والكيس العقل النهاية  2
 .وقال فيه: هذا حديث حسن. 2429ح  22ك صفة القيامة والرقائق والورع باب 211/ 4/ سنن الترمذي2
 . وقال فيه: هذا حديث صحيح.2427ح  11ك صفة القيامة والرقائق والورع باب  241/ 4/ سنن الترمذي7
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: لقد أُخفتُ في الله وما يخاف أحد ولقد أُوذيتُ في الله وما يُؤذى أحدٌ رسول الله  / عن أنس قال: قال62
ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي و لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. قال 

مع بلال من الطعام فاراً من مكة ومعه بلال إنما كان  أبو عيسى: ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي 
 .                  1ما يحمله تحت إبطه

وأصابتنا السماء  / عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: يا بني لو رأيتنا ونحن مع رسول الله 72
لحسبتَ أن ريحنا ريح الضأن. قال أبو عيسى: ومعنى هذا الحديث أنه كان ثيابهم الصوف فإذا أصابهم 

 .2يابهم ريح الضأنالمطر يجيء من ث
قال: من ترك اللباس تواضعاً لله وهو  / عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله 71

يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. قال أبو 
 .3لإيمان من حلل الجنةعيسى: ومعنى قوله: حلل الإيمان يعني: ما يُعطى أهل ا

قال: إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. قال أبو عيسى: ومعنى قوله:  / عن أبي هريرة أن النبي 72
 . 4وسوء ذات البين إنما يعني: العداوة والبغضاء وقوله: الحالقة يقول: إنها تحلق الدين

ة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا : أول زمرة تلج الجن/ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 73
يبصقون فيها ولا يمخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم من 
الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يُرى مُخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم 

 .6هو العود 5يسبحون الله بكرة وعشيا.قال أبو عيسى: والألوةولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد 
قال: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب  / عن أبي هريرة أن رسول الله 74

العالمين فيقول: ألا يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدونه فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير 
حب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا تصاويره ولصا

تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك ألله ربنا هذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم 
منك نعوذ بالله منك ألله ربنا وهذا مكاننا  ثم يتوارى ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله

                                                           
 . وقال فيه: هذا حديث صحيح.2472ك صفة القيامة والرقائق والورع ح  4/242/ سنن الترمذي1
 . وقال فيه: هذا حديث صحيح.2479ح  11ك صفة القيامة والرقائق والورع باب 222/ 4الترمذي/ سنن 2
 .وقال فيه: هذا حديث حسن.2411ح  19ك صفة القيامة والرقائق والورع باب  222/ 4/ سنن الترمذي1
 حيح غريب من هذا الوجه..وقال فيه: هذا حديث ص2221ح  22صفة القيامة والرقائق والورع  باب  221/ 4/ سنن الترمذي4
 .21/ 4نهاية / الألوة أي بخورهم العود وهو اسم له مرتجل وقيل هو ضرب من خيار العود وأجوده وتفتح همزته وتضم وقد اختلف في أصليتها وزيادتها. ال2
 .. وقال فيه: هذا حديث صحيح2217ما جاء في صفة أهل الجنة ح  7ك صفة الجنة باب  271/ 4/ سنن الترمذي2
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حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم قالوا: يا رسول الله قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة ثم 
يتوارى ثم يطلع فيعرفهم نفسه ثم يقول: أنا ربكم فاتبعوني فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فيمرون عليه مثل 

ها فوج ثم يقال:هل امتلأت؟ وقولهم عليه سلم سلم ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيجياد الخيل والركاب 
زِيدٍ  مِن هَلْ  وَتَقُولُ }فتقول  مِن هَلْ  وَتَقُولُ }  ثم يطرح فيها فوج فيقال: هل امتلأت فتقول: .32سورة ق آية  {م 
زِيدٍ  عض ثم قال: قط قالت: قط قط فيها وضع الرحمن قدمه فيها وأزوى بعضها إلى ب 1حتى إذا أوعبوا{ م 

فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال: أُتي بالموت ملبباً فيوقف على السور الذي بين أهل 
الجنة وأهل النار ثم يُقال: يا أهل الجنة فيطلعون خائفين ثم يقال: يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون 

ل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هو الموت الذي الشفاعة فيقال: لأهل الجنة وأه
وُكل بنا فيُضجع فيُذبح ذبحاً على السور الذي بين الجنة والنار ثم يُقال: يا أهل الجنة خلود لا موت ويا 
 .أهل النار خلود لا موت. قال أبو عيسى: ومعنى قوله في الحديث: فيعرفهم نفسه يعني: يتجلى لهم

 .2صحيح
ذه مثل البيضاء ومقعده : ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وفخ/ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 75

مسيرة ثلاث مثل الربذة. قال أبو عيسى: ومثل الربذة: بين المدينة والربذة والبيضاء جبل مثل من النار 
 . 3أحد
ار مثل مسيرة أربعين نار أربعة جُدر كِثف كل جدقال: لسُرادق ال / عن أبي سعيد الخدري عن النبي 76

 . 4قوله كثف كل جدار يعني: غلظهسنة. ومعنى 
قال: أيما رجل قال لأخيه: كافر فقد باء به أحدهما. قال أبو عيسى: هذا  / عن ابن عمر عن النبي 77

 .5حديث حسن صحيح غريب. ومعنى قوله باء يعني: أقر  

                                                           
شخصوا استوعب يعني استؤصل وكذلك كل شيء اصطلم فلم يبق منه شيء فقد أوعب وهو الاستيعاب يقال منه قد أوعبته فهو موعب ... وكذلك القوم إذا  / من قوله :1

 .1/224جميعا في غزو أو في غيره يقال قد أوعبوا. انظر : غريب الحديث لابن سلام 
 .وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح. 2227ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار ح  22اب ك صفة الجنة ب 291/ 4/ سنن الترمذي2
 .وقال فيه: هذا حديث حسن غريب.2271ما جاء في عظم أهل النار ح  1ك صفة جهنم باب  721/ 4/ سنن الترمذي1
فيه: هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد وفي رشدين مقال .وقال 2214ما جاء في صفة شراب أهل النار ح  4ك صفة جهنم باب  722/ 4/ سنن الترمذي4

 وقد تكلم فيه من قبل حفظه.
 . وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح غريب.2217فيمن رمى أخاه بكفر ح  12ك الإيَان باب  22/ 2/ سنن الترمذي2
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بأعلى  النبي  و وضغابيس إلى النبي  1ن بن أمية بعثه بلبن ولبأ/ عن كلدة بن حنبل أن صفوا78
خل؟ وذلك بعد ما : ارجع فقل السلام عليكم أأد فدخلتُ عليه ولم أُسلِّم ولم استأذن فقال النبي الوادي قال: 

 أسلم صفوان ... 
 .2قال أبو عيسى: وضغابيس هو: حشيش يؤكل

 . 3ثلاث لا تُرد الوسائد والدهن واللبن. الدهن يعني به: الطيب: / عن ابن عمر قال: قال رسول الله 72
عن التزعفر للرجال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن  / عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله 82

 .4صحيح ... قال أبو عيسى: ومعنى كراهية التزعفر للرجال: أن يتزعفر الرجل يعني: أن يتطيب به
بملك الأملاك. قال قال: أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى  به النبي / عن أبي هريرة يبلغ 81

 .5شاه، وأخنع يعني: وأقبحسفيان: شاهان 
َّهُ  في قوله:} / عن أبي سعيد عن النبي 82 مُُْمِنُالحَْق ُُأَن ِ بِِّ قال: عدلًا. قال أبو عيسى: .143سورة البقرة آية { رَّ

: يدعى نوح فيقال: هل بلغتَ؟ فيقول: نعم فيدعى قومه فيقال: هل  عن أبي سعيد قال: قال رسول الله
بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد فيقول: من شهودك ؟ فيقول: محمد وأمته قال: فيؤتى 

َّهُ  بكم تشهدون أنه قد بلغ فذلك قول الله } مُُْمِنُالحَْق ُُأنَ ِ بِِّ  .6سط العدلوالو  .143سورة البقرة آية  {رَّ
 قال: حام وسام  .77 سورة الصافات آية { لي لى لم لخ في قول الله تعالى: } / عن سمرة عن النبي 83

 . 7ويافث كذا. قال أبو عيسى: يقال: يافتويافث بالتاء والثاء ويقال: يفث
ان / عن مسروق قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إن قاصاً يقص يقول: إنه يخرج من الأرض الدخ84

فيأخذ بمسامع الكفار ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام قال: فغضب وكان متكئاً فجلس ثم قال: إذا سُئل أحدكم 
ذا سُئل عما لا يعلم فليقل: الله أعلم فإن من علم الرجل إذا  عما يعلم فليقل به قال: منصور فليخبر به وا 

 مِنَ  أَنَا وَمَا أَجْرٍ  مِنْ  عَلَيْهِ  أَسْأَلُكُمْ  مَا قُلْ يه: }سُئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم فإن الله تعالى قال لنب

                                                           
 .4/221أ. انظر : النهاية / البأ هو :  وهو أول ما يُلب عند الولادة ولبأت الشاة ولدها أرضعته اللب1
. وقال فيه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج ورواه 2712ما جاء في التسليم قبل الاستئذان ح  11ك الاستئذان  باب  24/ 2/ سنن الترمذي2

 أبو عاصم أيضا عن ابن جريج مثل هذا.
 .وقال فيه: هذا حديث غريب و عبد الله هو ابن مسلم بن جندب وهو مدني.2792رد الطيب ح ما جاء في كراهية 17ك الأدب باب  121/ 2/ سنن الترمذي1
 .وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح. 2112ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال ح  21ك الأدب باب  121/ 2/ سنن الترمذي4
 وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح. .2117ما يكره من الأسماء ح  22ك الأدب باب  114/ 2/ سنن الترمذي2
 . وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح.2921ومن سورة البقرة ح  1ك تفسير القرآن باب  227/ 2/ سنن الترمذي2
 بن بشير.ا.وقال فيه: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد 1212ومن سورة الصافات ح  11ك تفسير القرآن باب  122/ 2/ سنن الترمذي7
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إن رسول الله  .86سورة ص آية  {الْمُتَكَلِّفِينَ    لما رأى قريشاً استعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع  
جعل كسبع يوسف فأخذتهم سنة فحصتْ كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة وقال: أحدهما العظام قال: و 

 يخرج من الأرض كهيئة الدخان فأتاه أبو سفيان قال: إن قومك قد هلكوا فادع الله لهم قال: فهذا لقوله: }
بِينٍ  بِدُخَانٍ  الس مَاء تَأْتِي يَوْمَ  فَارْتَقِبْ يَ  .قال: 11و12سورة الدخان آية  {  أَلِيمٌ  عَذَابٌ  هَذَا الن اسَ  غْشَى، مُّ

. فهل يكشف عذاب الآخرة 12{ سورة الدخان آية   مُؤْمِنُونَ  إِن ا الْعَذَابَ  عَن ا كْشِفْ ا رَب نَا منصور هذا لقوله:}
قد مضى البطشة. واللزام الدخان وقال: أحدهما القمر وقال: الآخر الروم. قال أبوعيسى: واللزام يعني: يوم 

.1بدر  

 نَجْوَاكُمْ  يَدَيْ  بَيْنَ  فَقَدِّمُوا الر سُولَ  نَاجَيْتُمُ  إِذَا نُواآمَ  ال ذِينَ  أَيُّهَا يَا/ عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت }85
.قال لي النبي 12سورة المجادلة آية  { وَأَطْهَرُ  ل كُمْ  خَيْرٌ  ذَلِكَ  صَدَقَةً  :  ما ترى ديناراً؟ قلتُ: لا يطيقونه

 تقَُدِّمُوا أَن أَأَشْفَقْتُمْ د قال: فنزلت }قال: فنصف دينار؟ قلتُ: لا يطيقونه قال: فكم؟ قلتُ: شعيرة قال: إنك لزهي
   .13سورة المجادلة آية  {صَدَقَاتٍ  نَجْوَاكُمْ  يَدَيْ  بَيْنَ 

قال أبو عيسى: ومعنى قوله شعيرة يعني: وزن شعيرة من قال : فبي خفف الله عن هذه الامة.             
2ذهب ...  

ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا قال:  / عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 86
ن شاء غفر لهم. قال أبو عيسى: ومعنى قوله: تِرة يعني  على نبيهم إلا كان عليهم تِرة فإن شاء عذبهم وا 

 .3حسرة وندامة وقال: بعض أهل المعرفة بالعربية التِرة هو الثأر...
يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في  إذا سافر / عن عبد الله بن سرجس قال: كان النبي 87

الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا ومن 
الحور بعد الكون ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. قال أبو عيسى: ويُروى الحور بعد 

معنى قوله: الحور بعد الكون أو الكور وكلاهما له وجه إنما هو الرجوع من الإيمان أيضا. قال: و  4الكور
 . 5شيء إلى شيء من الشرى المعصية إنما يعني: الرجوع من إلى الكفر أو من الطاعة إل

                                                           
 . وقال فيه: وهذا حديث حسن صحيح.1224ومن سورة الدخان ح  12ك التفسير باب  179/ 2سنن الترمذي/  1

 .وقال فيه: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه.1122ومن سورة المجادلة ح  21ك التفسير باب  422/ 2/ سنن الترمذي2
 . وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح. 1112يجلسون ولا يذكرون الله ح في القوم  1ك الدعوات باب  421/ 2/ سنن الترمذي1
 .1/221ديث لابن سلام / النقصان بعد الزيادة ومن قال هذا أخذه من كور العمامة يقول قد تغيرت حاله وانتقضت كما ينتقض كور العمامة بعد الشد.انظر: غريب الح4
 . وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح.1419ذا خرج مسافراً ح ما يقول إ 42ك الدعوات باب  497/ 2/ سنن الترمذي2
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في غزاة فلما قفلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس   عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي/  88 
إن ربكم ليس بأصم ولا غائب هو بينكم وبين رؤوس رحالكم  ة ورفعوا بها أصواتهم فقال: رسول الله تكبير 

ثم قال: يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كنزاً من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو عيسى: ومعنى 
ري : ) بل هو سميع بصير قريب فلا . قال المباركفو 1قوله: بينكم وبين رؤوس رحالكم يعني: علمه وقدرته

حاجة إلى رفع الصوت بالتكبير "هو بينكم وبين رؤوس رحالكم" بكسر الراء جمع رحل بالفتح وهو ما يجعل 
على ظهر البعير كالسرج. وقال في المجمع هو ما يوضع على البعير ثم بعير به عن البعير انتهى. 

رواية لمسلم والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة  والظاهر أن المراد بالرحال هنا الرواحل، وفي
نسَانَُُخَلقَْناَُوَلقََدُْ }ى:بالعلم والإحاطة فهو مجاز كقوله تعال: أحدكم. قال النووي أي

ِ
ُُمَاُوَنعَْلمَُ ُالْْ هُ ُبِهُُِت وَسْوِس  نُ ُنفَْس  ُأَقْرَب ُُوَنََْ

ليَْهُِ
ِ
                                                                                                                 .   2(16 {سورة ق آيةُالوَْرِيدُُِحَبْلُُِمِنُُْا

يقول: إن الله عز و جل يقول: إن عبدي كل عبدي  / عن عمارة بن زعكرة قال: سمعتُ رسول الله 82
قوله: وهو ملاق قرنه إنما يعني: عند القتال. الذي يذكرني وهو ملاق قرنه يعني عند القتال. قال: ومعنى 

 .3يعني: أن يذكر الله في تلك الساعة
إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل. قال أبو عيسى:  / عن أنس قال: كان النبي 22

 . 4ومعنى قوله عضدي يعني: عوني
قالتْ: يا رسول الله إن ابن أختي وجِع ف / عن السائب بن يزيد يقول: ذهبتْ بي خالتي إلى النبي 21

فمسح برأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربتُ من وضوئه فقمتُ خلف ظهره فنظرتُ إلى الخاتم بين كتفيه 
 . 5فإذا هو مثل زِر الحجلة. قال أبو عيسى: الزِر يُقال: بيض لها ...

ل: الناس لقد طال نجواه مع ابن عمه علياً يوم الطائف فأنتجاه فقا / عن جابر قال: دعا رسول الله 22
: وما انتجيته ولكن الله أنتجاه. قال أبو عيسى: ومعنى قوله: ولكن الله انتجاه يقول: الله  فقال رسول الله 

 . 6أمرني أن أنتجي معه
                                                           

. وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح و أبو عثمان النهدي 1421ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ح  21الدعوات باب  - 2/229/ سنن الترمذي1
 اسمه عبد الرحمن بن مل و أبو نعامة اسمه عمر بن عيسى.

 .13/ 4الترمذي / شرح نن  2

.وقال فيه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ليس إسناده بالقوي ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبي 1212ح 119ك الدعوات باب  272/ 2/ سنن الترمذي1
.إلا هذا الحديث الواحد 

 فيه: حديث حسن غريب.. وقال 1214في الدعاء إذا غزا ح  122ك الدعوات باب  272/ 2/ سنن الترمذي4
 . وقال فيه: وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.1241في خاتم النبوة ح 11ك المناقب باب  222/ 2/ سنن الترمذي2
 .وقد رواه غير ابن فضيل أيضا عن الأجلح يب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح .هذا حديث حسن غر 1722ح  21ك المناقب باب  219/ 2/ سنن الترمذي2
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ن حواري الزبير ابن العوام. / عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 23 : إن لكل نبي حوارياً وا 
 : قال

 .1ويقال: الحواري هو: الناصر سمعتُ ابن أبي عمر يقول قال سفيان ابن عيينة: الحواري هو الناصر
 / عن أبي هريرة قال: ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا ركب الكور بعد رسول الله 24

 . 2بن أبي طالب. قال أبو عيسى: والكور الرحلاأفضل من جعفر 
: لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم  عيد الخدري قال: قال رسول الله / عن أبي س25

 . 3أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدَ أحدهم ولا نصيفه. قال: ومعنى قوله نصيفه يعني: نصف المد
وذلك إلا بعد ما ماتت / عن عائشة قالت: ما حسدتُ أحداً ما حسدتُ خديجة وما تزوجني رسول الله 26
ن بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال: هذا حديث حسن. م رسول الله أن 

 .       4يعني به قصب اللؤلؤقصب قال: إنما 
 :الخاتمة

في نهاية هذا البحث أقول إني قد استفدت كثيراً من مطالعتي في سنن الإمام الترمذي، وقد توصلتُ إلى 
 النتائج التالية:

العناية بغريب الحديث ليست أمراً بدعاً أو ترفاً من العلم فقد ظهرتْ بواكير هذا الفن في عهد الحبيب * إن 
فقد كان يُبين ويُفسر لأصحابه ما خفي عليهم، وكذلك في عهد الصحابة فقد أُثر بيان الغريب في  محمد 

 .  القرآن عن ابن عباس 
مرجعاً في غريب الحديث، لما حواه من تفسير للغريب سواء من  * يُعد كتاب الترمذي بجانب المادة الحديثية
 تفسير الإمام الترمذي أو ما نقله عن غيره.

* يُعتبر كتاب سنن الترمذي مرجعاً أصيلًا في علوم الحديث لما حواه من حكم على الأحاديث وبيان درجاتها 
يث، وكشف لطرق الحديث الواحد، واختلاف ونقد للرجال وبيانٍ لأحوالهم جرحاً وتعديلًا، وبيان علل الأحاد

 الروايات.

                                                           
 . وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح.1744ح  24ك المناقب باب  242/ 2/ سنن الترمذي1
 .وقال قيه: هذا حديث حسن صحيح غريب.  1724مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ح  12ك المناقب باب  224/ 2/ سنن الترمذي2
 يث حسن صحيح.وقال فيه: هذا حد. 1121ح  29ك المناقب باب  292/ 2/ سنن الترمذي1
 . وقال فيه: هذا حديث حسن.1172فضل خديجة رضي الله عنها ح  22ك المناقب باب  2/722/ سنن الترمذي4
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 اليسع محمد الحسن عطا الفضيلد. 
 

* من خلال البحث تبين مدى عناية الإمام الترمذي واهتمامه بجامعه، مما جعله يحوز مرتبة عليا في 
 المكتبة الحديثية، وفي نفوس العلماء.

نباً من اهتمام * تناول المؤلف للغريب بالشرح والتفسير سواء من قبل نفسه أو نقلًا عن الآخرين يمثل جا
 المؤلف  وعنايته بهذا الجامع.

* جملت ما ورد من بيان للغريب على لسان الإمام الترمذي في هذه الدراسة نحواً من ستة وتسعين حديثاً، 
 تمثل ما شرحه صاحب الكتاب، من خلال تتبعي وحصري لها فيه.

ير العلماء من الخوض فيه بغير علم  * لاحظ الباحث خلال الدراسة خطورة هذا الفن من علوم الحديث وتحذ
 وكانوا يتورعون عنه وعدوا ذلك من باب القول على الله بغير علم.

 * لم يكن شرح الغريب في كتاب السنن مقصوداً لذاته بل حاجة يراها الإمام الترمذي ويقدرها.
 .* جاء شرح الغريب تابعاً لإيراد لأحاديث الواردة، ولذلك لم يتبع ترتيباً معيناً 

 * أحياناً يكون الغرض من شرح الغريب بيان حكم ما.   
* عناية العلماء بغريب الحديث تتجلى لنا في الكم الكبير من المؤلفات التي تركها لنا السلف في هذا 

 الجانب، وهي تحتاج إلى دراسة وتحليل ليتم الاستفادة منها.
 التوصيات:

لبيان مناهج مؤلفيها وكيفية الإفادة منها و بغيرها من اكتب * يوصي الباحث بضرورة الاهتمام بكتب الغريب 
 والمؤلفات التي تناولت هذا الفن، لاسيما في هذا العصر الذي استعجم فيه اللسان. 

 * توجيه عناية واهتمام الباحثين نحو دراسات منهجية لكتب الغريب وبيان مناهج أصحابها.
 لفات في غريب الحديث سواء المحقق أو المخطوط أو المفقود.* ضرورة التواصل بين أهل الفن لإبراز المؤ 

 :فهرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

القاهرة ،  –/ الإتقان في علوم القرآن : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ، طبعه في مكتبة دار التراث 1
 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.

عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى ، علي بـن هبـة الله بـن أبـي نصـر بـن مـاكولا  / الإكمال في رفع الارتياب2
 هـ.1411،  1بيروت ، ط  –، دار الكتب العلمية 

/ ألفية السيوطي في علم الحديث للحافظ، جلال الدين عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر السيوطيالشـافعي المصري،تصـحيح 3
 الطبعة بدون. –المكتبة العلمية  :حمد شاكرالناشرالع لامة أبو الأشبال،أحمد م :وشرح

 / الأنساب ، أبو سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور السمعانى ، تحقيق عبد الله عمر  4



 

888 
 

 2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) جامعة الناصرمجلة 

 غريب الحديث للإمام أبي عيسى الترمذي في كتابه السنن
 

 اليسع محمد الحسن عطا الفضيلد. 
 

 هـ. 1428، 1البارودي ، دار الفكر ـ بيروت ، ط 
 عرفة  بيروت./ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، دار الم5
/ بســتان المحــدثين فــي بيــان كتــب الحــديث وأصــحابها الغــر الميــامين للإمــام المحــدث عبــد العزيــز بــن الإمــام ولــي الله 6

م نقله للعربية واعتنى به د/ محمد أكرم الندوي قدم له العلامة السيد علي الحسني النـدوي 1232 -هـ 1152الدهلوي  
 الناشر دار الغرب الإسلامي.  

 تاريخ بغداد ، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ، دار الكتب العلمية ، بيروت./  7
/ تحفـــة الأحـــوذي شـــرح جـــامع الترمـــذي، للحـــافظ أبـــي العـــلاء محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن ب عبـــد الـــرحيم المبـــاركفوري  8
 بيروت لبنان. –ه الطبعة بدون الناشر دار الكتب اللمية 1283ت
تقريب النواوي : عبد الرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي ، مكتبـة الريـاض الحديثـة ، الريـاض ،  / تدريب الراوي في شرح2

 تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف.
الفضـل أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلانى ، تحقيـق محمـد عوامـة ، دار الرشـيد ـ سـوريا ،  لأبـي/ تقريب التهذيب 12

 م .1286- هـ  1426الطبعة الأولى 
 .1اظ : محمد بن أحمد أبو عبد الله الذهبي ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط / تذكرة الحف11
 هـ .1412/ التعاريف : محمد عبد الروؤف المناوي ، دار الفكر المعاصر بيروت ، الطبعة الأولى 12
ن / تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم لمحمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد ب13

 -مصر  -القاهرة  -يصل الأزدي الحميدي تحقيق: الدكتورة زبيدة محمد سعيد عبد العزيز الناشر: مكتبة السنة 
 الطبعة الأولى. 1225 – 1415
/ التقريب والتيسير لمعرفـة سـنن البشـير النـذير فـي أصـول الحـديث ليحيـى بـن شـرف النووي.سـخة إلكترونيـة. موقـع 14

 الوراق.
 –للإمام الحافظ أحمد بن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني الشـافعي، الناشـر : دار الفكـر  / تهذيب التهذيب 15

 م.1284-هـ 1428بيروت الطبعة الأولى 
/ تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال ، يوســف بــن الزكــي عبــد الــرحمن أبــو الحجــاج المــزي ، تحقيــق  بشــار عــواد 16

 هـ . 1422،  1بيروت ، ط  –معروف ، مؤسسة الرسالة 
/ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار : محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني ، تحقيق : محمد محي  17

 المدينة المنورة . -الدين عبد الحميد  ،الناشر : المكتبة السلفية 
دين محمد بن عبد / توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم لابن ناصر الدين شمس ال18

م 1223 -بيروت  -تحقيق : محمد نعيم العرقسوسي الناشر مؤسسة الرسالة  -الله بن محمد القيسي الدمشقي 
 الطبعة الأولى.
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- 7الرياض ط  –الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع  -/ تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان 12
 م.1285 -هـ 1425
اتم محمّد بن حبّان بن أحمد التميمي البستى ، تحقيق السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر ـ بيروت / الثقات لأبي ح22

 م .1275هـ ـ  1325، الطبعة الأولى 
 –دار إحياء التراث العربي  -/ الجامع الصحيح سنن الترمذي لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي 21

 حاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها.بيروت تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون ،لأ
                 جمهرة اللغة ، أبو بكر محمد بن الحسن الازدي ابن دريد ، دار صادر ، بيروت . /  22
 م.1285،  1/ الحطة في ذكر الصحاح الستة ، صديق بن حسن القنوجي ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط 23
حمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري ، مكتب المطبوعات بيروت ، الطبعة / خلاصة تذهيب تهذيب الكمال : أ24

 هـ ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة.1416الخامسة ، 
/ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة : محمد بن جعفر الكتاني ، تحقيق : محمد المنتصر 25

م ، 1286 – 1426بيروت ، الطبعة الرابعة ،  –سلامية محمد الزمزمي الكتاني ،  الناشر : دار البشائر الإ
 وبهامشها التعليقات المستظرفة على الرسالة المستطرفة لأبي يعلى البيضاوي المغربي. 

/سنن أبي داود : سليمان بن الأشـعث أبـو داود السجسـتاني الأزدي ، الناشـر : دار الفكـر ، تحقيـق : محمـد محيـي 26
 الدين عبد الحميد .

بيــروت ، تحقيــق :  –ن ابــن ماجــة : المؤلــف : محمــد بــن يزيــد أبــو عبــد الله القزوينــي ، الناشــر : دار الفكــر / ســن27
 محمد فؤاد عبد الباقي .

/ سير أعلام النبلاء : أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبى ، تحقيق جماعـة مـن العلمـاء بإشـراف شـعيب 28
 هـ. 1424الطبعة الأولى  الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت

 / شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي ، ط دار إحياء التراث العربي.22
/ شرح النووي على صحيح مسلم : يحيى بن شـرف أبـو زكريـا النـووي ، دار إحيـاء التـراث بيـروت ، الطبعـة الثانيـة 32

 هـ .1322
. تَحْقِيقُ : د . مُصْطَفَى  / صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ ، مُحَم دُ بْنُ 31  إِسْمَاعِيلَ أَبـوُ عَبْدِ الِله الْبُخَارِيُّ الْجَعْفِيُّ

 م . 1287هـ =  1427دِيبُ الْبَغَا الناشر دَارُ ابْنِ كَثِيرٍ ، الْيَمَامَةُ ، بَيْرُوتُ ، لٌبْنَانُ ، الط ـبْعَةُ الث الِثَةُ ، 
ـد فـُؤَاد عَبْـد الْبَـاقِي الناشـر دَارُ  / صَحِيحُ مُسْلِمٍ ، مُسْلِمُ بْنُ 32 اجِ أَبـوُ الْحُسَيْنِ الْقُشَيْرِيُّ الن يْسَابُورِيُّ . تَحْقِيـقُ : مُحَم  الْحَج 

 إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ ، بَيْرُوتُ ، لـُبْنَانُ الطبعة بدون. 
تحقيــق: عبــد الكــريم إبــراهيم  بســتي أبــو ســليمان/ غريــب الحــديث للخطــابي أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم الخطــابي ال33

 م.1282 – 1422 -الناشر: جامعة أم القرى  العزباوي
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. وضــع  ه 583/ الفــائق فــي غريــب الحــديث تــأليف العلامــة جــار الله محمــود بــن عمــر الزمخشــري المتــوفى ســنة 34
 لبنان. –لمية بيرت . دار الكتب الع  م 1226 -  ه1417حواشيه ابراهيم شمس الدين الطبعة الاولى 

/ فتح المغيث شرح ألفية الحديث : محمد بن عبـد الـرحمن السـخاوي : دار الكتـب العلميـة بيـروت ، الطبعـة الأولـى 35
 هـ.1423
 م.1278/ الفهرست : محمد بن إسحاق بن النديم ، دار المعرفة بيروت 36

ؤُوفِ الْمَنَاوِيُّ ، الْمَكْ   هـ .  1356تبََةُ الـتِّجَارِي ةُ الْكُـبْرَى ، الْقَاهِرَةُ ، مِصْرُ ، الط ـبْعَةُ اْلُأولَى ، فَيْضُ الْقَدِيرِ ، عَبْدُ الر 
 م .1287،  2/ القاموس المحيط ، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،  مؤسسة الرسالة بيروت ، ط 37
 م.1282/الكامل في التاريخ  لابن الأثير، ط دار صادر، بيروت ، 38
ف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، محمد بن أحمد أبـو عبـد الله الـذهبي ، تحقيـق محمـد عوامـة ، / الكاش32

 م . 1222 – 1413،  1جدة  ط  –دار القبلة للثقافة الإسلامية ، مؤسسة علو 
المثنـى  /  كشف الظنون عن اسماء الكتب والفنون لحاجي خليفة مصطفى بن عبد الله كاتب جبـي ،الناشـر مكتبـة 42
 العراق. –بغداد  –

الناشر: مجلس الدعوة والتحقيق  -/ كشف النقاب عما يقوله الترمذي وفي الباب لمحمد بن حبيب الله مختار 41
 هـ.1422سنة الطبع:  -الطبعة: بدون  -باكستان  -الإسلامي 

 بعة الأولى.  / لسان العرب : لأبى الفضل محمّد بن مكرّم بن منظور ، دار صادر ـ بيروت ، الط42
/ المخصص لابن سيده أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سـيده تحقيـق  خليـل 43

 م الطبعة : الأولى.1226هـ 1417 -بيروت  -إبراهم جفال الناشر : دار إحياء التراث العربي 
 التميمي تحقيق : حسين سليم أسد / مسند أبي يعلى : أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي44
 م. 1284 – 1424دمشق ، الطبعة الأولى ،  –الناشر دار المأمون للتراث  

 لقاهرة  –/ مسند الإمام أحمد بن حنبل  : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني ، الناشر: مؤسسة قرطبة 45
هـ تَحْقِيقُ د / مَحْفُوظُ الر حْمَنِ زَيْنُ الِله الناشر  215و بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَز ارُ / مُسْنَدُ الْبَز ارِ ، أَبـوُ بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ 46

 هـ . 1422مُؤَس سَةُ عُلُومِ الْقُرْآنِ ، بَيْرُوتُ ، لـُبْنَانُ ، الط ـبْعَةُ اْلُأولَى ، 
 املة ليس عليها بينات. نسخة إلكترونية ضمن المكتبة الش –/ المصنفات في السنة النبوية 47
 . 1/ معجم الأدباء ، ياقوت بن عبد الله الحموي ، دار الفكر بيروت ، ط 48
 / معجم المؤلفين ، عمر رضا  كحالة ،  دار أحياء التراث العربي ـ بيروت الناشر مكتبة المثني.42
، تحقيق : السيد معظـم حسـين ، الناشـر / معرفة علوم الحديث : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسأبوري 52

 م.1277 -هـ 1327بيروت ، الطبعة الثانية ،  –: دار الكتب العلمية 
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/ مقدمة ابن الصلاح في علـوم الحـديث تـأليف الإمـام أبـي عمـرو عثمـان بـن عبـد الـرحمن الشـهرزوي المتـوفي سـنة 51
ح بـن محمـد بـن عويضـة. دار الكتـب العلميـة . علق عليه وشـرح ألفاظـه وخـرج أحاديثـه أبـو عبـد الـرحمن صـلا ه 643

 لبنان. –بيروت 
/ مــنهج ابــن الأثيــر الجَــزَري فــي مصــنفه النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر إعــداد الأســتاذ الــدكتور  أحمــد محمــد 52

 الخراط. نسخة إلكترونية.
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 الملخص

يهدف هذا البحث إلى توضيح دلالات الحكم الرشيد وأهدافه وآلياته من منظور إسلامي ومن 
منظور غربي ؛ ولتحقيق هذا الهدف تم الرجوع إلى المصادر والمراجع التي لها علاقة بالبحث، 

 ومحاولة جمع ما تفرق في بطون الكتب، واستقراء ذلك وتحليله وتقسيمه . 
ففي المقدمة: تناولت فيها أسباب اختيار ةى مقدمة وثلاثة مباحثالبحث إل وقد تم تقسيم

الموضوع، وهدف البحث، والمنهج المتبع فيه، وهيكله. والمبحث الأول: تناولت فيه دلالات الحكم 
الثاني: تناولت فيه أهداف الحكم الرشيد من  الرشيد من منظور إسلامي ومنظور غربي. والمبحث

شيد من منظور منظور إسلامي ومنظور غربي. والمبحث الثالث: تناولت فيه آليات الحكم الر 
 وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج . أهمها: إسلامي ومنظور غربي

 ،الدين من دلالات الحكم الرشيد من منظور إسلامي الدعوة إلى الحق، والعدل، وحفظ-1
 وعمارة البلدان. 

من دلالات الحكم الرشيد من منظور غربي الدعوة إلى حكم القانون، والشفافية، -2
والرؤية  ،والكفاءة، والمساءلة ،والفعالية والمساواة، ،والمسؤولية، وبناء التوافق

  الاستراتيجية.
فظ العدل، من أهداف الحكم الرشيد من منظور إسلامي: إرساء النظام في المجتمع، وح-3

ورعاية الإنسان وتطبيق القانون، والسعي لعلو الإسلام، والتقدم في  ،ورفاهية المجتمع
 المجتمع. 

واستقلال الإدارة عن  ،من أهداف الحكم الرشيد من منظور غربي: تفعيل الديمقراطية-4
 ،وتعزيز حقوق الإنسان ،والاستقلال الاقتصادي والاجتماعي ،السلطة السياسية والمالية

  .واحترام المبادئ القانونية
وخضوع  ،من آليات الحكم الرشيد من منظور إسلامي: وجوب التقيد بالشرع، والشورى-5

  .الدولة لمحاسبة الأمة 
، والمشاركة، وسيادة القانون ،من آليات الحكم الرشيد من منظور غربي: الشفافية -6

  .والمساءلة، والإجماع، والمساواة والكفاءة، والعدل
 

  

 الحكم الرشيد من منظور إسلامي ومنظور غربي
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Abstract: 

 The aim of this research is to clarify the implications of good governance and its 

objectives and mechanisms from an Islamic and Western perspective; Sources and 

references that have to do with research, and try to collect what differentiates in the   

books,  extrapolate  analyze and divide it.   

The search was divided into an introduction and three investigations.  In the introduction, 

it dealt with the reasons for the choice of the subject, the purpose of the research, the 

method and its structure. The first is that the implications of good governance are 

addressed from an Islamic and western perspectives. The second topic is that the 

objectives of good governance are addressed from an Islamic and western perspectives. 

The third topic dealt with the mechanisms of good governance from an Islamic and 

western perspective. The research came up with a set of findings. The most important are: 

1- One of the signs of good governance from an Islamic perspective is the call for truth, 

justice, the preservation of religion, and the architecture of countries. 

  2- A sign of good governance from a Western perspective is the call for the rule of law, 

transparency, responsibility, consensus-building, equality, effectiveness, efficiency, 

accountability, and strategic vision.   

3- One of the objectives of good governance from an Islamic perspective: establishing 

order in society, preserving justice, the well-being of society, caring for the human being 

and applying the law, seeking the highs of Islam, and progress in society.   

4. One of the objectives of good governance from a Western perspective: the activation of 

democracy, the independence of the administration from political and financial power, 

economic and social independence, the promotion of human rights and respect for legal 

principles.  

 5- One of the mechanisms of good governance from an Islamic perspective: it is 

obligatory to abide by Sharia, shura, and subject the state to holding the ummah 

accountable.   

6- From a Western perspective: transparency, participation, the rule of law,  

accountability, consensus, equality and efficiency, and justice. 
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 المقدمة:
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد: 

نمددا تددو كدداترة عالميددة  ح ا دد  لدد  الدددو ، ولدد   إن الحددديث عددن الحلددم الريدديد ة يحددذ تمددة بحددد ها ظددا، وال
الحلددم "تتميددة لبيددرة ل ادددم المددم واليددعوب، ولددهلم رلدد ا ات مددام  علددى اح يددار تددها المو ددو  الموسددوم بددد 

 وهلم للأسباب الآ ية: "الرييد من منكور إسلام  ومنكور غرب 
 اليعوب للحلم الرييد من ت   نظ  ظا و ادمظا.حا ة المم و  -1
 .-حسب علم الباحث  -عدم و ود دراساا ساباة مس الة -2
وقدددد و دددد الباحدددث بعدددي البحددداث ال ددد  لظدددا علاقدددة بمو دددو  بح ددد  للنظدددا لدددم  لدددن م ميددد ة بحسدددب علدددم  -3

 الباحث، وتهه البحاث ت   لا ة على النحو ال ال :
م، ب امعددة 2112رسدالة دل دوراه  مدا مناقيد ظا عدام –  والإسددلام  الحلدم الرايدد بدين ال لدر ال ربد -ت 

ال  ائر، للطالبة/ حيرة بن عبدالع ي ، وقد  ناولا تهه الدراسة المطولة والم عماة  -الحاج الح ر
 ف  النكام ال رب .

و ح لدددر دراسددد   عنظدددا لن بح ددد   نددداو  الحلدددم الريددديد بيدددل  عدددام فددد  الددددو  ال ربيدددة   -1
 مح صر. والإسلامية بيل 

ال  ديددد والحلددم الرايدددد: د/ سددير عبدددال  ا ، وقدددد رلدد ا علدددى الحلددم الرايددد ال ربددد  مددن منكدددور  -ب 
 غرب  والو ع  ف  الدو  العربية الإسلامية.

و ح لددر دراسدد   عنظددا بانظددا قارنددا بددين الحلددم الريدديد مددن منكددور غربدد  ومددن منكددور   -2
 إسلام .

عددددة، وتددددو بحدددث مح صددددر يو دددد  الرميددددة الحلدددم الرايددددد رميددددة إسددددلامية: د/ مصدددط ى عطيدددد   م -ج 
 الإسلامية للحلم الرايد.

وقددد اح ل ددا دراسدد   عنظددا بانظددا دراسددة تل ددر يددموة  حيددث يددملا الحلددم الإسددلام  مددن  -3
منكددور إسددلام  ومددن منكددور غربدد ، وبالماارنددة بددين الدراسدداا الدد لاث وبح دد  ن ددد   ددو  الحلددم 

 الرييد ف  الإسلام على الحلم الرييد ف  ال رب.
 ن حلا  السباب والماارناا      تتمية البحث.وم

 يظدر تها البحث إلى:  هدف البحث: 
  و ي  دةةا الحلم الرييد من منكور إسلام  ومن منكور غرب . -1
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  و ي  تتدار الحلم الرييد من منكور إسلام  ومن منكور غرب .  -2
 غرب .  و ي  آلياا الحلم الرييد من منكور إسلام  ومن منكور -3

 البحث: منهج
اق  ددا طبيعددة مو ددو  تددها البحددث تن يسدد حدم الباحددث المددنظي الوصدد   ال حليلدد  لوصددر ويددر  مو ددو  

 البحث. 
 هيكل البحث:

 اق  ا طبيعة المو و  تن ياسم تها البحث على النحو الآ  :
 وتيلل .  والمنظي الم بع في ، المادمدددددة: وفيظا  م هلر تسباب اح يار المو و ، وتدر البحث،

 المبحث الو : دةةا الحلم الرايد من منكور إسلام  ومنكور غرب .

 المبحث ال ان : تتدار الحلم الرييد من منكور إسلام  ومنكور غرب .
 المبحث ال الث: آلياا الحلم الرييد من منكور إسلام  ومنكور غرب .

 الحا مة: هلر فيظا ن ائي البحث.
 من منظور إسلامي ومنظور غربي:د يالمبحث الأول: دلالات الحكم الرش

 المطلب الأول: دلالات الحكم الرشيد من منظور إسلامي:
د من منكور إسلام  يدعو إلى الح  والعد ، وح ك الدين مدن ال بددي  فيد ، والحدث علدى العمد  يالحلم الري

اع ماد مصالحظا، وعمارة البلدان ب ب ، من غير إتما  ل ، والهّب عن المة من عدوٍّ تو باغ  ن س تو ما ،
عطائظددا، ورد المكددالم،  و ظددهيب سددبلظا ومسدداللظا، و ادددير مددا ي ددوةه مددن المددوا  مددن تإ  حريددر فدد  تحددهتا وال

قامددة  والحلددام بال سددوية بددين تتلظددا، واع مدداد النصدد ة فدد  فصددلظا، علددى مسدد حاّظا مددن غيددر   دداو   الحدددودوال
 .(1)من تت  الل اءة والمانة نمعاونيالواح يار  ،فيظا، وة  اصير عنظا

إن م ظوم الحلم ليس م ظوما  ديدا، ب  إند  قدديم قددم الح دارة البيدرية لند  ببسداطة يعندى: "عمليدة صدناعة 
 عدم  ن يه( الاراراا".  الارار، والعملية ال   ي رى من حلالظا  ن يه )تو

اد  الظددر مدن تدها الحلدم بحيدث يدوفر لي    على م ظدوم الحلدم بعددا عالانيدا يح الرييد اء م ظوم الحلم و 
 (.2البير ومن ت لظم)حاصة با ل نمية إنسانية مناح  
 

                                                           
 322م:  2111: دار الن ائس: الردن: 1(تصو  النكام اة  ماع  ف  الإسلام لمحمد الطاتر بن عايور:ط (1
 htmhttp://www.aqlem.com/article نالا عن:525(" حو  م ظوم الحلم ال يد": يسرى مصط ى،  (2

http://www.aqlem.com/article
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 المطلب الثاني
 دلالات الحكم الرشيد في الفكر الغربي

وبندداء  حلددم الاددانون واليدد افية والمسددمولية :مددم الم حدددة تددو مددا  ددوافرا فيدد دةةا الحلددم الريدديد لمددا  ددراه ال
  والمساءلة والرمية اةس را ي ية. وال عالية والل اءةال واف  والمساواة 

الحلم الرييد من منكور غرب  باند : رقابدة م دو دة مدن تعلدى إلدى تسد  ، ومدن   لحيذوبعبارة تحرى يملن 
تسددد   إلدددى تعلدددى، فاللددد  فدددد  سددد ينة واحددددة والن ددداة للم  مدددع والدولددددة بملونا ظدددا والظدددلام للم  مدددع والدولددددة 

 .بملونا ظا
الحلدم الدهإ  ادوم بد  قيداداا سياسدية من حبدة،  "ظو: فالحلم الرييد ف  سياق  السياس  من منكور غرب   تما

طددداراا إداريدددة مل  مدددة ب طددددوير تفدددراد الم  مدددع بر دددداتم وعبدددر ميدددارل ظم فدددد  مح لدددر الاندددواا السياسددددية  وال
 .(1) "للمساتمة ف   حسين نوعية حيا ظم ورفاتي ظم

ا دح  اةت مام السياسد ، إه تصدب  مدن طل  ف  الممسساا المالية،  م  دري ي  ولان تو  اس حدام لظها المص
اةت ماماا اللبرى فد  الحطابداا السياسدية حاصدة فد  ميددان ال نميدة اليداملة، و هلدم بعدد   ييدر ندوع  فد  

ف   العلاقاا الدولية مع دحو  عصر العولمة، وقد  اء اس حدام  ف  الحا  السياس  ن ي ة ال ساد الم  ي 
العديد من الدو  على مس وى الاطاعاا العليا، لآلية وم ظوم  ديد ي ار إلى مح لر الآلياا والطر على 

 .(2)لافة المس وياا
الرييد، وتغلب ال عري اا  هتب ببعدتا السياس  تل ر  الحلموتنام العديد من اة  ظاداا ف  مسالة  عرير 

 . (3)  صي  ال عرير  دح  بلافة يمون الحياةبان مسالة  من اة  اتاا الحرى، علما  
م موعددة مددن و وياصددد بالحالميددة: تسددلوب وطرياددة الحلددم والايددادة، ل سدديير يددمون منكمددة قددد  لددون دولددة، ت

ممسسددداا عموميدددة تو حاصدددة. فالحالميدددة  ر لددد  علدددى تيدددلا  و م موعددداا محليدددة، تو منطادددة، تو الددددو ، ت
  .(2)ية ف  الارارالميارلة والي افو ال ياور، و ال نسي ، 

                                                           
، ال  ائدر، ،  امعدة محمدد حي در، لليدة العلدوم اةق صدادية وعلدوم ال يسدير، رسدالة (الحلم الرايد: رياي عيوش،م دإ نويرإ، بدن البارسدعد1)

 79، ذ2112م. ال ساد والحلم الصال  ف  البلاد العربية: حسن لريم، مرل  دراساا الوحدة العربية، بيروا، 211٢ما س ير،
 .15٢، ذ 2ج (ال نمية السياسية: عبد الحميد ال ياا، دار المعرفة ال امعية، الااترة،  (2
قدراءاا فد  م نداو  اليدباب: مرلد  الحيداة ل نميدة الم  مدع المددن ، مرلد  الحيداة ل نميدة الم  مدع المددن  الردن،  -(سيادة الاانون فد  الردن (3

 .11، ذ 2119 وان 
 (ال نميدددددددددددددددددددددة البيددددددددددددددددددددددرية للحلددددددددددددددددددددددم الرايدددددددددددددددددددددد": الح ددددددددددددددددددددددر عدددددددددددددددددددددد إ و غدددددددددددددددددددددالم بلطدددددددددددددددددددددد ، ناددددددددددددددددددددددلا عدددددددددددددددددددددن: (2

http://www.freemediawatch.org/majalah/document/docmajla4-200605/arabic/20%20- 
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، ةل د ام الميدرعينييار لدهلم للحلدم الريديد علدى تند  م موعدة الاواعدد الطموحدة المو ظدة لإعاندة ومسداندة و 
 .(1) ف  إطار تدر المساءلة على تساس قاعدة وا حة المعالم، وغير قابلة للان ااد تحيانا بالي افية

السلطة السياسدية واةق صدادية والإداريدة ل سديير يدمون عبارة عن حلم ياصد في  ممارسة و ت :فالحلم الرييد
الدولددة، وتدد   يدد م  علددى الدولددة والاطددا  الحدداذ وممسسدداا الم  مددع المدددن  و عمدد  علددى   عيدد  م ظددوم 

 .(2)الميارلة فيما بينظا
يعند  : نّ تسدلوب الحلدمإةبد من ال  رقة بين مصطلحين مح ل ين تما، تسلوب الحلم والحلم الريدديد  حيدث و 

م موعدددة مدددن الاواعدددد والممسسددداا والعمليددداا ال ددد   مددددارس مددددن حلالظدددا السدددلطة فددد  الدولدددة، وتددد    صددد  
فإن  ي عل  بدراسة العناصدر ال د    عد   لددم  :بالسياسة والبعاد السياسية بالمعنى اليدام ، تمدا الحلم الرييد
اليد افية، و ريدادة عمليدة صدنع الادرار، و الادانون،  الآليداا والاواعدد الممسسدية والعملياا   سم بال عالية، لحلدم

 .(3)حاو  الإنسانو ال ملين، و الميارلة، و المسداءلة، و 
الطرياددة ال دد   بايددر بظددا السددلطة فدد  إدارة مددوارد الدولددة " ويعددرر البنددم الدددول  م ظددوم الحلددم الريدديد بانظددا 

الم ظددوم ي سددع ل ظدد ة الحلومددة لمددا ي ددم اةق صددادية واة  ماعيددة بظدددر  حايدد  ال نميددة ويبدددو  ليددا  تن تددها 
 . (2)"غيرتا من الممسساا المحلية وممسساا الم  مع المدن 

مددا    ددمن  مددن لعيددة اتتميددة قواعددد السددلوم ويددل  الممسسدداا، وتسدداليب العمدد  المر إلددى وي يددر تددها الم ظددوم 
 .حواف  للسلوم

م الدهإ يعد   ويددعم، ويصدون رفداه الإنسدان، الحلد تما الحلدم الريديد مدن منكدور ال نميدة الإنسدانية فيهاصدد بد 
وياددوم علددى  وسدديع قدددراا البيددر وحيددارا ظم وفرصددظم وحريددا ظم اةق صددادية واة  ماعيددة والسياسددية، ةسدديما 

 .ابالنسبة لل ر تفراد الم  مع فار  
و عددرر منكمددة اليدد افية الدوليددة الحلددم الريدديد باندد : تددو ال ايددة الحاصددلة مددن  لددا ر  ظددود لدد  مددن الدولددة 
والاطا  الحاذ والم  مع المدن  ومح لر المواطنين ف  ملافحة كداترة ال سداد، بدايدة مدن  مدع المعلومداا 
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http://www.uluminsania.com 
 . 11( مر ع سب : مرل  الحياة ل نمية الم  مع المدن ، ذ  (2
لعلاقداا (الحلم الرايد ف  ال  ائر ف  ك  الح ب الواحد وال عددية الح بية: ابرادية فريد ، ال  ائر،  امعة ال  ائر، للية العلدوم السياسدية وا (3

 م. 2112الدولية، رسالة دل وراه، 
معددددة الإسددددلامية، لليددددة ال  ددددارة، رسددددالة (دور  طبيدددد  مبددددادا الحلددددم الريدددديد فدددد  المنكمدددداا غيددددر الحلومية:تحمددددد ف حدددد  الحلددددو، غدددد ة، ال ا2)

 م.2112ما س ير،
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لطرار من الا اء على الكاترة و حليلظا ونيرتا ل يادة الوع  العام حو  الكاترة، وحل  آلياا  ملن تهه ا
 .(1)تو على الق  ال اليذ منظا

ويملددن ال مددع بددين ال عري دداا السدداباة بددالاو  بددان الحلددم الريدديد تددو الحلددم الددهإ ي سددم بالميددارلة واليدد افية 
والمسددداءلة، ويلدددون فعددداة  ومنصددد ا  ويهعددد   سددديادة الادددانون، ويل ددد  و دددع السدددباياا السياسدددية واة  ماعيدددة 

ا وفارا  سمع في  تصواا تل ر ال ئاا  ع   و  صادية على تساس  واف  آراء واسعة النطا  ف  الم  مع، واةق
 .(2)ف  صنع الاراراا المر بطة ب و يع موارد ال نمية

 المبحث الثاني
 شيد من منظور إسلامي ومنظور غربيأهداف الحكم الر 

  المطلب الأول: أهداف الحكم الرشيد من منظور إسلامي:
  للحلم الرييد من منكور اسلام  اتدار سالمية وعكيمة ومن  لم اةتدار:

بدد ت  ح ددك المددوا  والحاددو  والن ددوس الددهإ إن إرسدداء النكددام فدد  الم  مددع  إرساااء النظااام فااي المجتمااع: -1
 ية. نوالعراي والدين ال   ت  من تتم المااصد اليرعية والمصال  العالا

فالدولددة وسدديلة  ددرورية لح ددك مصددال  الندداس وحاددوقظم داحدد  الم  مددع بمددا يددممن للندداس عييددظم واسدد ارارتم 
وهلدددم بددددال وا ن بددددين المصددددال  والمنددددافع اليحصددددية ال رديددددة، وبددددين المصددددال  والمنددددافع والحاددددو  اة  ماعيددددة 

ددطر ل ددرد تو  ماعددة علددى حسدداب الآحددرين ، ومددن حددرج عددن الاددانون وال ماعيددة فددلا اسدد بداد وة فو ددى وة غرم 
 . (3)العا  الير  و اليرع  تو العال  عوقب بادر حرو   بحسب ما يا  ي  

إن إقامة العد  من تمظاا الوكائر ال     ل لظا الدولة، وقدد د   علدى و وبد  والحدث عليد  حفظ العدل:  -2
الآياا اللريمة والرواياا اليري ة، العا  والنا  لن  قوام الرعية و ما  الوةة وقد ورد المر ب  ف   ملة من 

لهمهوا بتال عرد  ت "لما ف  قول   عالى:  لرم  هم  بري نر الن است ترن   رح  لهوا تهدور ترق درربه لتل  ا دورى" وقولد   عدالى:  .(2) "ورالتهرا حر ددت  "اع 
(5). 

                                                           
 تحمد ف ح  الحلو. (دور  طبي  مبادا الحلم الرييد ف  المنكماا غير الحلومية:1)
تحمددددد ف حدددد  الحلددددو، غدددد ة، ال امعددددة الإسددددلامية، لليددددة ال  ددددارة، رسددددالة  (دور  طبيدددد  مبددددادا الحلددددم الريدددديد فدددد  المنكمدددداا غيددددر الحلوميددددة:2)

 م.2112ما س ير،
 .. ٢2تد/ قم 13٢1(الدولة اةسلامية من ال وحيد إلى المدنية: ن ار عيدان / الطبعة اةولى/ مطبعة واصر/  (3
 . 5٢( سورة النساء، آية:  (2
 . 7( سورة المائدة، آية:  (5
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سرانت " وقول   عالى:   ح    .(1) "إتن  الل  ر يرا مهره بتال عرد  ت ورالإت
تدددو تن ي عددد  اةنسدددان مدددا فيددد  سدددعاد  ، وي  ندددب مدددا فيددد  بمسددد  ويدددااو   فيدددم ر عالددد  علدددى  :والعدددد  ال دددردإ

.إن العد  تو و ع ل  ي ء مو ع  تو إيصا  ل  هإ ح  حا . فالعد  من ال اياا الن سية ال   (2)تواه
 .د سواءيطلبظا ل  انسان بال طرة، والسع  إلى العد  غاية يطلبظا ال رد والم  مع على ح

والعد  اة  ماع  تو تن يعام  ل  فرد من تفراد الم  مع بما يس حا  ويو ع ف  مو دع  الدهإ ينب د  تن 
 يو ع في .

 دوفير الرفاتيدة لل ميدع تد : ينب د  تن   وحاتدا الدولدة ال د  يدة نإن تتدم ال ايداا العالا رفاهية المجتمع: -3
لأمة بادر الإملان وتن تدر الدولة تن ي    نحو لا اء مو با  والمراد بالرفاتية تن يلون ال يريع وال ن يه وال

صددال  المددواطن لددون الدولددة حاميددة لحاددو  الندداس وهلددم بعدددم  عدددإ الآحددرين عليظددا سددواء لددان الم عدددإ مددن 
من الداح  لالسرا  والإرتابيين وغيرتم. وتن  راعد  الدولدة فد  سياسدا ظا حا داا م الحارج لالدولة ال نبية ت

ال سددددية والروحيدددة وال لريدددة واة  ماعيدددة بالايددداس إلدددى قدرا ددد  البدنيدددة، فالادددانون ملددد م ب ظيئدددة فدددرذ  الإنسدددان
 رفاتية الم  مع:ومن . (3)العم  لل  عام  م لا  

ن المددراد بال لافدد  اة  مدداع  تن  لددون الدولددة  ددامنة ل ددوفير الحا دداا العرفيددة للأفددراد ح ددى إ أولًا: التكافاال:
 .ال نى و امين تف   الحاةا المملنة للحياة اة  ماعيةيصلوا إلى مس وى 

إن  ال دمان ال دردإ واة  مداع  تدو ال ددمان المملدد للد  الحا داا ال ددرورية مدن  ظدة وال دمان الطبيعدد  
للحيدداة الطبيعيددة ل ميددع الفددراد الددهين يعييددون فدد  الم  مددع. فددإن  ددمان الدولددة ة يحدد ذ بالمسددلم فاددط بدد  

 .(2)لمينييم   مان غير المس
تدو مدن وا بداا الدولدة فد  م دا  مسد وى المعييدة، والماصدود بال عداد  لديس ال عداد  الحددّإ  ثانياً: التعادل:

نما المراد تو ال اارب الطبيع  بين تدهه المسد وياا. تإ تن تنالدم حددّين  وال ساوإ بين مس وياا المعيية، وال
 .مسلّمين لمس وياا المعيية ال ردية ة يملن   او تا وتما الإسرار لحد تعلى وال نى لحد تدنى

 والماصود بالإسرار تو اةب عاد ال ائد عن الحد الطبيع  الوسط للمعيية.
 مع ول وم الحدرج إن عدم رفاتية الدولة لليعب يمدإ إلى الب  اء والمنافسة السلبية والصرا  بين تفراد الم 
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 والعسر مع تن الآياا والرواياا دالة على ل وم اليسر ورفع العسر والحرج وال رر.
نردا برنتد  آدرمر " لاولد   عدالى:   (2) و علة انسان م سامو سعى الدولة الإسلامية ب وفير اللرامة للإنسان  م  لراردد  لرر  ور

رت  ل نراتهم  فت  ال بررِّ ورال برح  مر  .(1) "ورحر
 وللوصول إلى مجتمع متسامٍ لابد من تحقق الأمور التالية:

العم  على  وفير وسائ  العيش الرغد من المال  والميرب والمسلن والصحة وسائر الحا اا المعييية  -1
 الها   ف  ال هاء والدواء مما يوفر المن المعاي . للال  اءالمناسبة، وال حطيط 

 ومه نامٍ ل وفير فرذ العم  للناس  ميعا  ومحاربة ال ار والحا ة.السع  نحو بناء اق صاد سليم  -2
 ددوفير فددرذ النمددو العلمدد  ومحددو الميددة وهلددم ببندداء المدددارس علددى لدد  المسدد وياا اةب دائيددة وال انويددة  -3
 نياء ال امعاا، و ي يع البحث العلم  والباح ين.ال و 
نسدان وللم  مدع المسدلم والدولدة الإسدلامية، ومدن ال لام  الروح  و سام  الاديم المعنويدة تددر رئديس للإ -2

 .للحلم الرييد راتدتنا لان ال ميع مهلل ينر ب وفير تقصى الإملاناا ل حاي  ال
إن الإسدلام  عد  الإنسدان محدور العدالم لمدا  علد  ال ايدة مدن ال يدريع لمدا  رعاية الإنسان في التشريع: -4

لرد ر ا" ف  قول   عالى:  ق دا لرلهدم  الل  ه ال هتإ حر درراات رت   دن  ال  مر ررجر بتد ت مت داء  فردارح  دن  الس دمراءت مر لس دمراوراات ورالرر ير ورترند ر ر مت
رر لرلهددم  الي ددم سر ورال ار  سرددح  رر لرلهددم  الرنظرددارر ور سرددح  رتهت ور ددرت بتددارم  ددرتإر فتدد  ال برح  رر لرلهددم  ال  هل ددمر لت ر   سردح  رر ور سرددح  ددرر درائتبرددي نت ور لرلهددم   مر
ددد نسر دددوترا إتن  الإت صه دددةر الل ددد ت ةر  هح  دددارل  همهوهه ورالتن   رعهددددُوا نتع مر دددا سر دددن  لهددد ِّ مر ددد ر ورالن ظردددارر ورآ ردددالهم  مت  .(2) "انر لركرلهدددومَ لر  دددارَ الل ي 

واةق صددادية فالادانون الإسدلام  و ددع ل د  الإنسددان فالااسدم الميدد رم فد  لدد  الادوانين الإسددلامية السياسدية 
نماء  .والعبادية وال  ائية واليحصية واة  ماعية تو فائدة الإنسان بااء وال

ن الحدالم الدهإ يلبدا توعلي  فإن ل  قدانون تو قدرار تو إ دراء   حدهه الدولدة يلبدا حريدة الإنسدان تدو باطد  و 
، فددإها تصدددب  حريددة الإنسددان تددو حدددالم م  دداو ، لن الحريددة للإنسدددان تصدد  والحددالم نصددب لحمايدددة الحريددة

    عن الناس و بط  يرعية حلم .يةالحالم م عديا  وم  او ا  على الحرية  ساط و 
إن و دددود الادددانون المددددوّن ة يل ددد  لإصدددلا  الم  مدددع، وللددد  يصدددب  الادددانون تساسدددا   تطبياااق القاااانون: -5

سددعادتا فإندد  يح دداج إلددى سددلطة  ن يهيددة، لددها والسددلطة ال ن يهيددة  ومددةالحلتقددر  الله  عددالى  لإصددلا  البيددرية وال
والإداريدة إلدى  انددب إرسدا  الاددانون تإ تحلدام اليددر ، ولدان الرسددو  اللدرم صددلى الله عليد  وآلدد  وسدلم علددى 
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 .(1)رتس ال يليلاا ال ن يهية والإدارية للم  مع الإسلام 
م الدين لهاإن إقامة الدين الإسلام  من اح صاصاا الدولة، وت  المسمولة عن  السعي لعلو الإسلام: -6

ددد ا ل ميدددع م اصددد  الدولدددة وحيددداة الم  مدددع والدددهإ يلدددون ال ميدددع يعمددد  فيددد  ل حايددد  اللامددد  الدددهإ يلدددون ماوم 
حياء الم  مع الموحد  .(2)العبودية الإلظية، وتو الدين ال وحيدإ. فالدولة مسمولة عن إقامة دين ال وحيد، وال

صوصددا   لددم المو بددة لعدد ة المسددلمين ون دد  سددبي  لمددا تن علددى الدولددة السددع  ل طبيدد  الاددوانين الإسددلامية، وح
دورةَ " الل ار عنظم، وي حا  علو الإسلام بالحوة الإسلامية حيث ياو  الله سدبحان  و عدالى:  نهدونر إتح  مت دا ال مهم   "إتن مر

 فلا ف   لحدتم على الآحر إة  بال اوى. .(3)
ن اليحصددية الحاوقيددة للدولددة قررتددا الدددين والعادد  والمنطدد  ومددا ييددير إلددى تة يح ددى  التقاادم بااالمجتمع: -7

ظرا" هلددم قولدد   عددالى:  ددلارحت دددر إتص  دددهوا فتدد  الرر يت برع  فدداللا م علددى الدولددة  حددرإ ال ددري الصددال   .(2) "ورةر  ه  ست
ا ينظددا العادلددة وهلددم مددام، و عدد  الاددوة وسدديلة للعددد  والمسدداواة فدد  مو لح ددك مصددال  المددة وال ادددم بظددا إلددى ال

  ب ظيئة وسائ  الإنظاء وال ادم بما يل   النظوي ب .
ددوا تي ن ال ادددم وتدد  العلددم والحددلا  والدددين لن هلددم سددبي  العدد ة  فلابددد تن يلددون مددن تتدددار الدولددة الحدده بتمر

ينر " واللرامددة والعلددو والبندداء وال نميددة وغيرتددا مددن العندداوين الوا بددة قددا  الله سددبحان  و عددالى:  دد روتإ ال ددهت تردد   يرس 
لرمهونر  ينر ةر يرع  لرمهونر ورال هت  .(5) "يرع 

ي ددب علددى الدولددة تن  راعدد  حسددن ال دددبير فدد  اليددمون العامددة والحاصددة ويحددرم عليظددا  حساان التاادبير: -8
ال حلددر عندد  تو ال اصددير فيدد . لمددا ي ددب علددى الدولددة تن  سددظ  الإ ددراءاا الإداريددة فدد  دوائرتددا وممسسددا ظا 

الملائمدة فد  ال دواء  ارتاق . فعلى الموكدر تن يظيدال  راءاا المو بة لإتانة المواطن و ويحرم عليظا ا حاه الإ
ن تعصددابظم. لمددا ترتددا  ال وقدداا المدرا عين و تلد    ددييع  يحدد  ددواء العمليدة تو المناحيددة، فددلا ال دائر د  سددواء

ن  لددون سياسدد ظا بددنظي  يددعر المددواطن  حددا لوائظددا بالراحددة ال سدددية وال لريددة ة بددالال  تالددلا م علددى الدولددة 
 والعهاب.

على الدولة العم  مدن ت د ت إناداه المكلدومين الدواقعين  حدا كد  الكلدم واةس  دعار  إنقاذ المظلومين: -9

                                                           
 . ٢2 ( الدولة الإسلامية من ال وحيد إلى المدنية: (1
 . 111( الدولة الإسلامية من ال وحيد إلى المدينة:  (2
 . 11( سورة العنلبوا، آية:  (3
 . 51( سورة العرار، آية:  (2
 .. 7( سورة ال مر، آية:  (5
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ددعر تينر " ويددد  علددى هلددم الل دداب الع يدد  قولدد   عددالى: ددبتي ت الل دد ت ورال مهس  ر   ددا لرلهددم  ةر  هارددا تلهونر فتدد  سر مر وقولدد   .(1) "ور
ظهم  "  عالى:  نرااه برع  ه مت نهونر ورال مهم  مت لتيراءه برع يٍ ورال مهم   . (2)" ترو 

ناددداه المكلدددومين يددد م ب ادددويمظم و ددددوفير وسدددائ  النظدددوي لدددرد  الكلدددم ورفعدددد  مدددن حدددلا   نكددديمظم سياسدددديا   وال
 واق صاديا و اافيا وا  ماعيا .

" لظد  إن بناء الدولة سياسيا  وعسدلريا  و صدنيعا  مظدم ل حايد  المدر الإ التخلص من الهيمنة الأجنبية: -11
ا اس  رطرع  هم  متن  قهدو ةٍ  دُوا لرظهم  مر والمحافكدة علدى المدواطن المسدلم المدممن بدول د  والمددافع عنظدا والمع ادد  .(3) "ورترعت

 بصحة طرياظا   ء من إعداد الاوة لإرتاب العدو.
 المطلب الثاني: أهداف الحكم الراشد من منظور غربي:

، و يلمن تها البعدد (2)بطبيعة السلطة السياسية ويرعية  م يلظاوتو المر بط  ضرورة تفعيل الديمقراطية: -1
د، مدن حدلا   نكديم ان حابداا حدرة و يال    ع بر يرطا ف    سديد الحلدم الريد ف   رورة   عي  الديماراطية

ن يظة م  وحدة للد  المدواطنين، مدع و دود سدلطة مسد الة قدادرة علدى  طبيد  الادانون، و تيئدة برلمانيدة مسدمولة 
 .(5)الإملانية ما  س طيع تن  حا  ب  نكام إعلام  ي علظا ف  ا صا  مس مر مع المواطن لظا من

 بعمدد  الإدارة العامددة ومدددى ل اء ظددا. ةالإدارة المر بطد اسااتقلال الإدارة عاان الساالطة السياسااية والماليااة: -2
 ددون ة يح ددعون إة ويلددون الموك، تن  لددون الإدارة مسدد الة عددن السددلطة السياسددية والماليددة  وتددو مددا يا  دد

 . (1)ويلون اح يارتم وفاا لمعيار الل اءة، لوا باا وكي  ظم
وي م   فد  ليدر تسداليب ا حداه الادرار اةق صدادإ للدولدة والعلاقداا  الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي:-3

، لمدددا (9)اةق صددادية مددع الددددو  الحددرى هاا العلاقددة ب و يدددع الإن دداج والسدددلع والحدددماا علددى تفدددراد الم  مددع
يدددر بط تدددها البعدددد بيددداي  بطبيعدددة بنيدددة الم  مدددع المددددن  ومددددى اسددد الالي   عدددن الدولدددة مدددن  اويدددة، وطبيعدددة 

                                                           
 . 95( سورة النساء، آية:  (1
 . 91( سورة ال وبة، آية:  (2
 . 11( سورة الن ا ، آية:  (3
 . 79( المر ع ن س ، ذ (2
5) ) James ROSENAU, Globalization and governance. governance. Blesk for suslsbution ،in site: 

http://www.fes.sle/apg/online.2003/ ARTRO.senau.PDF 
 . 79( مر ع سب  هلره: حسن لريم، ذ (1
يدظادة ما سد ير فد  العلاقداا دوليدة، قسدم العلدوم السياسدية،  مااربدة معرفيدة:درغوم تسدماء،، )مدهلرة لنيد –( البعد البيئ  ف  المن الإنسدان   (9

 . 79(، ذ2117 -211٢ امعة .....،  وان 
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اا العامة ف  الم الين اةق صادإ واة  ماع  و ا يرتا ف  المواطنين مدن حيدث ال ادر ونوعيدة الحيداة السياس
 . (1) من  اوية  انية، ولها علاق ظا مع اةق صادياا الحار ية والم  معاا الحرى من  اوية  ال ة

ة عامدددة فاعلدددة مدددن دون ولعددد  ملمدددن ال  اعددد  بدددين تدددهه الإبعددداد ال لا دددة ي  ددد  لندددا تنددد  ة يملدددن  صدددور إدار 
اس الالية عن ن وه ر ا  السياسة، لما تن  ة يملن للإدارة السياسية وحدتا من دون و ود إدارة عامة فاعلدة 
مددن  حايدد  إن ددا اا فدد  السياسدداا العامددة، وة  سدد ايم السياسدداا اةق صددادية واة  ماعيددة ب يدداب الميددارلة 

د تدو الدهإ ي  دمن حلمدا ديماراطيدا فعداة ويسد ند إلدى الميدارلة يوالمحاسبة والي افية، لهلم فدإن الحلدم الريد
 . (2)والمحاسبة والي افية 

لما تن تتدار الحلم الرييد من منكور غرب  ييم   ميع الممسساا ف  الم  مع من ت ظد ة دولدة وتيئداا 
سدبة، وة  ا صدر الم  مع المدن  والاطا  الحاذ، فظ  عبارة عن ممارسة للسلطة وحاوقظدا وفادا  لمبددت المحا

نّمددا  يدد م  علددى ال نميددة المسدد دامة وطويلددة المددد والمم دددة عبددر  فاددط علددى اةت مددام بآ دداره ال نمويددة الحاليددة وال
 .  (3) ت يا  م عاقبة

مدن حدلا   ع يد  م داتيم حمايدة حادو  الإنسدان ونيدر  اافدة حادو  الإنسدان مدن تعزيز حقوق الإنساان:  -4
وليدددة لحاددو  الإنسددان، و  ّ ددد  حصائصددظا مددن حدددلا  إيدداعة مبددادا اةح دددرام حددلا  اة  اقيدداا والموا يدد  الد

 .(2)بينظم و ع ي  اللرامة وعدم ال ميي  بين الفراد والمساواة
بمعنددى اح دددرام المبدددادا الاانونيددة وحلمظدددا وال ددد   سدداعد علدددى إرسددداء قواعدددد احتااارام المباااادئ القانونياااة:  -5

لى المساواة تمام الاانون، وح  ال اا   وتن  ساعد عبالطر  الاانونية، و العدالة و  عي  آلياا حّ  الن اعاا 
 نكر الا ايا محلمة مس الّة وتن يلون الا اة والمحدامون مسد الّون ة يح دعون لإ سدلطان غيدر سدلطان 

 (.5ن ا )الح  والعد ، و ي م هلم من حلا  العم  على اس الالية ال ظا  الا ائ  والرقابة على الإ
إه  ع بر ممسساا الم  مع المدن  من تتدم عناصدر الحدالم جيع إنشاء مؤسسات المجتمع المدني: تش -6

علددى الدددو  تن  عمدد  علددى  يدد يع إنيددائظا و  عيدد  دورتددا فدد  اليددمون العامددة، وتن  عطيظددا اليددرعية فالريدديد، 
م ظددوم الميددارلة فدد   الاانونيددة مددن حددلا  سددنّ ال يددريعاا ال دد   سدداعد بدداداء دورتددا الرقدداب  والعملدد  و حايدد 

                                                           
 .79( مر ع سب  هلره: حسن لريم، ذ (1
 (الحلم الرايد ومس اب  ال نمية المس دامة ف  ال  ائر": عمران  لربوسةمر ع سب  هلره. (2
 ال  ائر": عمران  لربوسة مر ع سب  هلره. (الحلم الرايد ومس اب  ال نمية المس دامة ف  (3
 .17-1٢( مر ع سب  هلره: مرل  الحياة ل نمية الم  مع المدن ، ذ ذ 2)
 .17-1٢( مر ع سب  هلره: مرل  الحياة ل نمية الم  مع المدن ، ذ ذ 5)
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 (.1ال نمية)
 دددرورة و دددود الإدارة الحلوميدددة، يعنددد  تن  عمددد  علدددى إدارة المدددوا  العامدددة وجاااود الإدارة الحكومياااة:  -7

اليعب يرلاء ف  تهه ال رواا وتن  ممن تفراد واس  مار الموارد الطبيعية والبيرية ف  حدمة الم  مع ويلون 
 (.2وعدم ال حيّ )والل اءة العامة  حا معيار المساواة بمبدت  لافم ال رذ و الّد الوكائر 

على الحلوماا وسدلطاا الدولدة تن  ادوم ب  دويي صدلاحيا ظا وسدلطا ظا لإداراا الإدارة غير المركزية:  -8
 (.3غير مرل ية وبميارلة واسعة من قب  تفراد الم  مع)

 المبحث الثالث
 غربي شيد من منظور إسلامي ومنظورآليات الحكم الر 

 المطلب الأول: آليات الحكم الرشيد من منظور إسلامي: 
تن منطلد  السديادة فد  الدولدة الإسدلامية تدو اليدر  الإلظد  وقدد  عد  الله  عدالى أولًا: وجوب التقياد بالشارع: 

ددا ترن دد ر ر الل دد الحددروج علددى مسددار اليددر  ل ددرا، تو فسدداا، تو كلمددا فاددا   عددالى:  لهددم  بتمر ددن  لرددم  يرح  مر  ه فراهولرئتددمر تهددمه ور
ونر  ددافتره ددن  لرددم             وقددا  عددّ  و دد :  (2)ال لر مر لهددم  ور ددا ترن دد ر ر الل دد ه فراهولرئتددمر تهددمه الك ددالتمهونر  يرح  وقددا   (5)بتمر
ا   عالى:  لهم  بتمر مرن  لرم  يرح   ور

اهونر   (1 )ترن  ر ر الل  ه فراهولرئتمر تهمه ال  راست
مصدطل  "اليدورى" بم ظومد  الإسدلام  وبعدده الح دارإ ة ثانياً: الشورى وخضاوع الدولاة لمحاسابة الأماة: 

يار تمام  ما ي  نى ب  الناس اليدوم ويسدمون  بالديماراطيدة تو مدا سدي  نون بد  فد  مسد اب  اليدام مدن للمداا 
 مللظدا تيّدة للمدة تحدرى، وة تإّ  واصطلاحاا لنّ يحنة للمة اليورى وتبعادتا حسب المعنى المدراد منظدا ة

 ( . 9مصطل  من مصطلحاا البير ة يس ند إلى تدى الله المن   على حا م النبياء والمرسلين")
 
 

                                                           
 .17-1٢( مر ع سب  هلره: مرل  الحياة ل نمية الم  مع المدن ، ذ ذ 1)
 .17-1٢: مرل  الحياة ل نمية الم  مع المدن ، ذ ذ ( مر ع سب  هلره2)
 .17-1٢( مر ع سب  هلره: مرل  الحياة ل نمية الم  مع المدن ، ذ ذ 3)
 .22( سورة المائدة الآية:  (2
 . 25( سورة المائدة:  (5
 . 29( سورة المائدة:  (1
  1:7731/211 –تد  1213تيم حسن بن سالم دار ق يبة / بيروا / ( ق ية ال اوي  ف  الارآن اللريم بين ال لاة و المع دلين: د. إبرا (9
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 :(1)يروط الحالم ف  ك  الحلم الرييد من  :ثالثاً : شروط الحكم الرشيد
ت مع العلماء على تن  يي رط فيمن ي ولى الحلم ف  الدولة المسدلمة تن يلدون مسدلما ، واسد دلوا  الإسلام: -1

لتدد  قددا  الله  عددالى:  (:2علددى هلددم بادلددة عديدددة، منظددا) يعهددوا  الر سهددو ر ورتهو  يعهددوا  اللدّد ر ورترطت نهددوا  ترطت ينر آمر يرددا تريُظرددا ال ددهت
ددنلهم  فرددإتن  رنرددا رع  هم   ددرت مت ي ددرَ الرم  ددرت هرلتددمر حر مت الآحت نهددونر بتاللدّد ت ورال يرددو  مت دُوهه إتلرددى اللدّد ت ورالر سهددو ت إتن لهندد هم   هم  ءٍ فرددره فتدد  يردد  

يلا   سرنه  را وت ورترح 
 ولن الحالم مامور ب حاي  مصال  العباد ف  المعاش والمعاد. .(3)

مددن يددروط البلددول  ت معددا المددة علددى ايدد راط البلددول فدديمن ي ددولى الحلددم، فاددد  علددا اليددريعة البلااو : -2
ال للير، والإمامة تل در ال لدالير اليدرعية عبئدا ، إه الإمدام مسدمو  تمدام الله عدن لد  مدا ي علد  بالمدة، حيدث 

لهلُلهم  مرس مهوَ  عرن  رر صلى الله علي  وسلم: قا   لردى الن داست رراٍ ، " تة لهلُلهم  رراٍ ، ور كرمه الدهتإ عر امه الرع  مر ي  ت ت، فرالإت عت
ي  تد ت  دن  ررعت ها لدان الصدب  ة يملدم الوةيدة علدى ن سد  ومالد ، فليدر يهعدي ن رئيسدا  للدولدة، ، (2)" ورتهور مرس مهوَ  عر وال

 .(5)و لون ل  الوةية على البال ين
وللدد  تدب ينبددو ، وتددو اس، العادد  يددرط مددن يددروط ال لليددر بالإ مددا ، فالعادد  للدد  ف دديلة تسدد العقاال: -3

 .(6) الهإ  عل  الله للدين تصلا ، وللدنيا عمادا ، فاو ب الله ال للير بلمال ، و ع  الدنيا مدبرة باحلام 
نهددو صددلى الله عليدد  وسددلم: وقدد قددا   ددن المر   ددن   رلا ردةٍ: عر فتددعر الارلرددمه عر ددن " ره ا لتدد ت حر  ددى ير تيدد ، ورعر لرددى عر لهددوبت عر نت المر  

دد رلتمر " ددبت ِّ حر  ددى يرح  ددن الص  دد ري اتكر، ورعر الن ددائتمت حر  ددى يرس 
دد  برددي نر  .(9) دد  الارا ت وقددا  عليدد  الصددلاة والسددلام: " ة يرا  ت

                                                           
(، 1/92،  حايد  إبدراتيم يوسدر مصدط ى ع ددو )1( ظدهيب الرياسدة و ر يدب السياسدة: للإمدام محمدد علد  الالعد ، مل بدة المندار، ال رقداء، ط (1

م، حدددمظا  1772تددد،  1212(، دار ال لددر، بيددروا، تددد 25٢-3٢1الحلددام السددلطانية: للاا دد  تبدد  يعلددى محمددد بددن الحسددين ال ددراء الحنبلدد  )
تدد(، دار  29٢(، ال يا   تو غياث المم ف  ال يداث الكهلردم: لإمدام الحدرمين تبد  المعدال  عبددالله بدن عبددالله ال دوين  )ا 23محمود حسن )ذ 

 (.15م، و ع حوايي  حلي  المنصور )ذ  1779تد،  1219، 1الل ب العلمية، بيروا، ط
(، 3/233تددد(، المل بددة اةلل رونيددة اليدداملة )191-131الطددالبين وعمدددة الم  ددين: لبدد   لريددا يحيددى بددن يددرر بددن مددرإ النددووإ )(رو ددة  (2

م، را ع  و بط  وعل   2112تد،  1223ال امع لحلام الارآن: للإمام تب  عبدالله محمد بن تحمد النصارإ الارطب ، دار الحديث، الااترة، 
(، النكام السياس  ف  الإسلام: 22(، الحلام السلطانية: ال راء: )ذ 5/227الح ناوإ، حرج تحادي   محمود حامد ع مان )علي  محمد إبراتيم 

 (.197محمد عبدالاادر تبو فارس، بدون معلوماا تحرى )ذ 
 .57( سورة النساء: الآية:  (3
ل ددداب  م.2112تدددد،  1225تدددد(، دار الحدددديث، الاددداترة،  211-172(صدددحي  البحدددارإ: للإمدددام تبددد  عبددددالله محمدددد بدددن إسدددماعي  البحدددارإ ) (2

 (.913٢الحلام، باب قو  الله  عالى: تطيعوا الله وتطيعوا الرسو  وتول  المر منلم   
تبو (، النكام السياس  ف  الإسدلام:1/21تد(، مل بة دار ال راث، الااترة،  حاي  تحمد يالر ) 251(المحلى: لب  محمد عل  بن ح م )ا  (5

 (.22(، الحلام السلطانية: ال راء: )ذ 197: )ذ 17٢1الردن  –عمان  –دار ال رقان  فارس
 (..5/231( ال امع لحلام الارآن: الارطب : )1/21(، المحلى: ابن ح م: )3/232(رو ة الطالبين: النووإ: ) (1
سددنن تبدد  داود: للإمددام سددليمان بددن ، تددها الحددديث علددى يددرط اليدديحين ولددم يحر دداه، 537، ذ1المسدد درم علددى الصددحيحين للحددالم، ج ( (9
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برانَ " ا  نري ن ورتهور غر  
يل   م رد و ود العا ، ب  ة بد تن يلون الحالم على در ة عاليدة مدن الدهلاء  وة .(1)

 .(2) ملن  من  سيير مصال  الرعية، بما يحا  لظم حيرإ الدنيا والآحرةو وال طنة، 
العبد ة يصل  ل ول  رئاسة الدولة بالإ ما   لن  مي و  بحاو  سيده، وة يملم ال صرر ف   الحرية: -4

 .(3)يان ن س ، فلير ي صرر ف  يان المة
لرى النِّسراء بتمرا فر   ر   لاول   عالى: (2)فلا ي و  للمرتة تن   ولى رئاسة الدولة الذكورة: -5 ا ه قرو امهونر عر الرِّ ر

ورالتظتم  اللّ ه برع   ا ترن راهوا  متن  ترم  بتمر لرى برع يٍ ور ظهم  عر قدا  ابدن ل يدر د رحمد  الله د: تإ الر د  قديِّم علدى المدرتة  (5.) ر
يعند  : تإ تدو رئيسدظا ولبيرتدا والحدالم عليظدا، وممدبظدا إها اعو دا... وقدا  ابدن عبداس د ر د  الله عنظمادد

تإ ياومدون بالن ادة : وقدا  الارطبد  د رحمد  الله د .(1) طاع دتمدراء علديظن، تإ  طيعد  فيمدا تمرتدا الله بد  مدن 
 .(9)عليظن، واله ب عنظن، وتي ا  فإن فيظم الحلام والمراء ومن ي  و، وليس هلم ف  النساء

فييدد رط فدد  الحددالم تن يلددون عدددة ، حاليددا  مددن العيددوب ال دد   هحدد  بمروء دد ، وييدد رط تن يلددون  العدالااة: -6
لددها ة   ددو  إمامددة  .قائمددا  بددال رائي والرلددان، صدداد  اللظ ددة، تمينددا  علددى مصددال  المددة، ورعددا   ايددا  تمينددا  

الم مددامور بمحاربددة المنلددراا، باحلددام الإسددلام، والحدد اال اسدد  اب ددداء   لندد  م ظدداون فدد  تمددور الدددين، مسدد ظ ر 
 .(8)و اديب ال ساة، لما تن ال اس  ليس تتلا  للايام بظها الوا ب

                                                                                                                                                               
، حلددم علددى تحادي دد  وآ دداره، اع نددى بدد  تبددو عبيدددة ميددظور بددن حسددن آ  1تددد(، مل بددة المعددارر، الريدداي، ط 295-212اليددعث الس سدد ان  )

 .159ذ  2211ود، باب ف  الم نون يسر  تو يصيب حدا    سلمان، م لد واحد. )ل اب الحد
سدنن ابدن ما دد : للإمدام تبدد  عبددالله محمددد بدن ي يددد (، 1937، حدديث رقددم )121، ذ13فد   البدارإ يددر  صدحي  البحددارإ لبدن ح ددر، ج (1)

، اع ندى بد  تبدو عبيددة ميدظور بدن حسدن ، حلم على تحادي   وآ داره1تد(، مل بة المعارر، الرياي، ط 293-217الا وين  اليظير بابن ما   )
 .371ذ  2311آ  سلمان، م لد واحد. )ل اب الحلام، باب ة يحلم الحالم وتو غ بان   

م،  حايدد   2111تددد،  1221، 1تددد(، المل بددة العصددرية، بيددروا، ط 52٢(الملدد  والنحدد : لبدد  ال دد   محمددد بددن عبددداللريم اليظرسدد ان  )ا  (2
 (.25(، ال يا  :ال وين : )ذ 1/127) محمد عبدالاادر ال ا ل 

 (.22(الحلام السلطانية: ال راء: )ذ  (3
م،  حايدد   1775تدد،  1215، 1تدد(، المل بدة العصدرية، بيدروا، ط ٢1٢(مادمدة ابدن حلددون: للإمدام عبددالرحمن بدن محمدد بدن حلددون )ا  (2

 .1٢2درويش ال ويدإ ذ 
 .32( سورة النساء: الآية:  (5
، 1تدد(، دار الريدان لل دراث، دار الحدديث، الاداترة، ط 992الارآن العكيم: للإمام تب  ال داء إسماعي  بن ل ير الاريد  الدميدا  )ا  (  سير (1

 (.1/215م.)17٢٢تد،  121٢
 (.5/152(ال امع لحلام الارآن: الارطب : ) (9
تدد(، دار الل دب العلميدة، بيدروا،  1٢2إدريدس الصدنظا   الارافد  )ا (ال رو  وتنوار البرو  ف  تنواء ال رو : للإمام تب  العباس تحمد بدن ٢)
 1375، ومدا بعددتا(، الحلافدة والإمامدة: عبدداللريم الحطيدب، دار المعرفدة، بيدروا، 2/٢2م،  بط  حليد  المنصدور ) 177٢تد،  121٢، 1ط
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 وتما العدالة فلأن  منصب دين  ينكر ف  سائر المناصدب ال د  تد  يدرط فيظدا: د رحم  الله د قا  ابن حلدون
 .(1)ر لاب المحكوراا وتم الظاب س  ال وار ، من ا العدالةفلان تولى باي راطظا في ، وة حلار ف  ان  اء 

بحيث يلون  ريئا  ف  إقامدة الحددود، واق حدام الحدروب، بصديرا  بظدا، ل ديلا  بحمد  النداس عليظدا،  الكفاية: -7
قامددة الحلددام،  عدد  إليدد  مددن حمايددة الدددين، و ظدداد العدددو، وال قويددا  علددى معاندداة السياسددة، ليصدد  لدد  بددهلم مددا  ه

 .(3)علي  العدو تتن يلون  بانا  ح ى ة ي  ر (، وة ينب   2) و دبير المصال 
فيي رط ف  الحالم تن يلون عالما   لن  مهن ِّه لحلام الله  عالى، وة يس طيع  ن يه الحلام إة إها  العلم: -8

وقددد  ددو    ماعددة مددن تتدد  السددنة تن يلددون الإمددام غيددر م  ظددد، وة حبيددر بمواقددع اة  ظدداد،  لددان عالمددا  بظددا.
 .(2)ميلون مع  من تت  اة  ظاد من يرا ع  ف  الحلام، ويس   ي  ف  الحلا  والحرا يريطة تن

الدهإ يريدد الإمدارة لمصدلحة ن سد  سديح  فدإن  ألا يطلب الإمارة لمصلحة نفسه، أو مع عدم التأهل لها: -9
بالماصد الساس من الإمارة مدن رعايدة مصدال  العبداد فد  المعداش والمعداد، بالإ دافة لمدا فد  طلدب الإمدارة 

لُددوا ترن  هسرددلهممددن   ليددة للددن س، وقددد قددا   عددالى:  فرددلا  ه ر
يريدددتا لمصددلحة  الإمددارة.إة تندد  إها لددان طالددب (5)

ددن   حادد  فيدد  اليددروط غيددره، تو لددان النكددام  المدة، مددع لوندد  تتددلا   لظددا، تو  عينددا فدد  حادد ، لددان لددم يو ددد مر
السائد ف  الدبلاد يحد م ال ريدي  د لمدا فد   مانندا د فدلا بداس تن يريد  ن سد ، وتن يطلدب الوةيدة، وة تد  علدى 

اجْعَلْنِاي عَلَاى  قَاالَ عليد  السدلام: والهإ د  علي  قول   عالى عدن يوسدر علي  السلام، هلم من فع  يوسر 
خَزَائِنِ الَأرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ 

(1). 
بان يلون الحالم من سلان الدولة الإسلامية المسد ارين فيظدا  لن الحلدم مبند  علدى رعايدة  المواطنة: -11

ينر مصال  المدة، والمدواطن تدو تعلدم بمصدال  تم د  وحا ا ظدا مدن غيدر المدواطن. قدا   عدالى:  نهدوا   إتن  ال دهت آمر
دد لردددئتمر برع  ه وا  تهو  ددره نرصر ينر آوروا  و  ددبتي ت اللدّد ت ورال ددهت ددظتم  فتدد  سر ورالتظتم  ورترن هست اتردددهوا  بتددارم  وا  ور ر ره ينر ورترددا ر دديٍ ورال ددهت لتيردداء برع  ظهم  ترو 

و  ره ءٍ حر  ى يهظرا ت ا لرلهم مِّن ورةرير تظتم مِّن ير   وا  مر ره لرم  يهظرا ت  .(9)ا  آمرنهوا  ور

                                                                                                                                                               
 (.317م )ذ  1795تد، 
 (.1٢1(المادمة:ابن حلدون: )ذ 1)
 (317(، الحلافة والإمامة: الحطيب: )ذ 121(، ال يا  :ال وين : )ذ 3/233(رو ة الطالبين: النووإ: )2)
 (.317(، الحلافة والإمامة: الحطيب: )ذ 1/123(،  ظهيب الرياسة: الالع : )1٢1(المادمة:ابن حلدون: )ذ 3)
 (.127-1/12٢(المل  والنح : اليظرس ان : )2)
 .32ة: ( سورة الن م: من الآي5)
 .55( سورة يوسر: الآية: 1)
 .92( سورة الن ا : من الآية: 9)
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وهلم من ل  ما يمنع من تداء مصال  المدة، لدال نون والعمدى، والصدمم  سلامة الحواس والأعضاء: -11
والحددرس  وهلددم لن ال نددون مددري يه اددد الإنسددان تتليددة تدائدد   وتمددا العمددى، فددإن العمددى قددد يهحددد  وة يددرى 

المور على حايا ظا، ومصال  المة  ح اج إلى مرن ي حا  متن المور
(1). 

وتما الصمم، فإن الصم ة يسمع، وبال ال  ة يع  ما حول ، وة يسمع مطالب ويلاوى المة المبايرة. وتمدا 
 . الحرس، فإن الوال  مطالب بمحاطبة المة بين حين وآحر، وحصوصا  ف  المناسباا وال ماا

 رابعاً: المهام الاساسية التي يجب على الحاكم القيام بها:
 :(2)الساسية ال   ي ب على الحالم الايام بظا المظاممن 

 ح ك المااصد الحمسة: الدين والن س، والعري والعا ، والما . -2
يرددا مهرونر المددر بددالمعرور، والنظدد  عددن المنلددر: قددا   عددالى:  -5 ي ددرت ور ددةَ يرددد عهونر إتلرددى الحر ددن لهم تهم  ل دد رلهن مت ور

ن عرن المهن لررت  ورت ويرن ظرو  فعلى الحالم الايام ب يلي  ل دان للأمدر بدالمعرور والنظد  عدن المنلدر،  (3،)بتالمرع ره
والطددوار علددى الندداس فدد  تسددواقظم وتمددالن عملظددم، و ددو يظظم  اافيددا  بمددا ي  دد  ومبددادا يددريع نا ال ددراء عبددر 

 وسائ  الإعلام المسموعة والمرئية، والماروءة، واس حدام ال انياا الحدي ة لهلم.
على الحالم تن يهنيئ دهور الا اء، وييدل  ل دان الإصدلا  ففص  الحصوماا، وفي المنا عاا:  -1

 ال    ا   بين الناس ف  حصوما ظم ومنا عا ظم.
، صلى الله علي  وسلم: إقامة الحدود، و وفير المن والحياة اللريمة: وقا   -9 دَ يهع مر ه بت ت فت  الرر يت "حر

ي رَ لرت  ت الرر يت مرن   براحا   حر ينر صر برعت وا ترر   .(2)"ترن  يهم طرره
عدددداد الم اتددددين، و  ويدددتم بمدددا يح ددا ون مدددن ع ددداد  -٢  حصددين ال  دددور: وهلددم ب  يددديش ال يددوش، وال

 وممن، ورعاية تتلظم وهويظم  لي  رغوا ل حصين ال  ور والهود عن بي ة الإسلام.

                                                           
(، 1٢1(، المادمددة:ابن حلدددون: )ذ 2/7(ال تصدد  فدد  الملدد  والتددواء والنحدد : لبدد  محمددد علدد  بددن حدد م )المل بددة اةلل رونيددة اليدداملة(. )1)

تددد(،  ٢21آ ر الإنافددة فدد  معددالم الحلافددة: تحمددد الالايددندإ )ا (، مدد22(، الحلددام السددلطانية: ال ددراء: )ذ 3/233رو ددة الطددالبين: النددووإ: )
 (.317(، الحلافة والإمامة: الحطيب: )ذ 1/15م،  حاي  عبدالس ار تحمد فراج. ) 17٢5، 2مطبعة حلومة اللويا، اللويا، ط

تدد(، مطبعدة المددن ، الاداترة،  حايد   951-171(الطر  الحلمية ف  السياسة اليرعية: لبد  عبددالله محمدد بدن تبد  بلدر ال رعد  الدميدا  )2)
(، موسوعة الاواعد وال وابط ال اظية الحالمة للمعاملاا المالية فد  ال اد  الإسدلام : علد  تحمدد النددوإ، دار عدالم 1/3٢2محمد  مي  غا إ )

 (.3/332م،  اريك الييخ عبدالله بن عبدالع ي  بن عاي . )1777تد، 1217المعرفة، 
 .112من الآية: ( سورة آ  عمران: 3)
سددنن ابددن ما دد : ابددن ما دد  )ل دداب الحدددود، بدداب إقامددة الحدددود   (، 237٢، حددديث رقددم )222، ذ11تحر د  ابددن حبددان فدد  صددحيح ، ج (2)

 .  232ذ  253٢
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  باية ال  ء والصدقاا، و ادير العطايا. -7
، والسددلطة ال ن يهيددة، ال دد   ن دده و طبدد   -11 إيصددا  الحاددو  لصددحابظا: وهلددم مددن حددلا   يددلي  اليهددررطت

الحلدام الصددادرة عدن دور الا دداء، والمح صدين فدد  فدي الحصددوماا والمنا عداا، ولددهلم  يدلي  الددو اراا 
يددئون اة  ماعيددة، ال دد    ل دد  بإيصددا  الحاددو  لتلظددا وهويظددا لالي ددامى والرامدد  والسددرى، م دد  و ار دد : ال

دددوا  والسدددرى. قدددا   عدددالى:  لهمه ددد هم بردددي نر الن ددداست ترن  رح  لرم  انرددداات إتلردددى ترت لتظردددا ورالتهرا حر إتن  اللدّدد ر يردددا مهرهلهم  ترن  هدددمدُوا  الرمر
 (1.)بتال عرد  ت 
لبنداء المددارس وال امعداا و عيدين الم حصصدين، ومسداعدة البداح ين، وطباعدة الل دب،  نشر العلم: -11

 والعم  على  ع  ال عليم م انيا   لي ملن ال ميع من تحهتم حاظم ف  ال عليم.
نما  رم لظا حرية اةح يار بالطرياة ال د   ولم يع مد الإسلام طرياة معينة ةح يار الحالم، ويهل م المة بظا، وال

ئيظا مناسبة، إها  وافرا في  يروط معينة، يريطة تن يلدون تدها اةح يدار م وافادا  مدع الاواعدد العامدة ال د   ر 
 .(2)و ع ظا اليريعة ال راء من العد  واليورى

ل ى ويهعي ن بظا الحالم منظا:  وقد وه دا العديد من الطر  ال   يهور
 .(3)ف  ساي ة بن  ساعدةعن  ر   الله وت  م   بيعة تب  بلر الصدي   البيعة: -أ

وهلدددم وهلدددم بدددان يادددوم حدددالم سددداب  بالعظدددد إلدددى حدددالم ةحددد ، لي دددولى الحلدددم مدددن بعدددده،  الاساااتخلاف: -ب 
 .(4) لاس حلار تب  بلر لعمر د ر   الله عنظما

 .ر   الله عن وتو ما  م   اةن حاباا ف   ماننا، وتو م   ما حدث ف  اح يار ع مان  الترشيح: -ج 
" مدن ا  د  المسدلمون : -رحمد  الله  -ال ريدي ، والاظدر وال لبدة. قدا  ابدن قدامدة  والمشهور منها فاي زمانناا:

 .(5)على إمام   وبيع  ،  ب ا إمام  ، وو با معون  "
 خامساً: الصفات التي ينبغي على الحاكم الاتصاف بها:

                                                           
 (.5٢( سورة النساء: من الآية )1)
النعمدان: لحا مدة المحاادين محمدد تمدين اليدظير  (حايية رد المح ار على الدر المح ار ير   نوير البصدار فد  فاد  مدهتب الإمدام تبد  حني دة2)

(، يددر  صددحي  البحددارإ: ابددن بطددا  )المل بددة اةلل رونيددة اليدداملة(. 2/251بددابن عابدددين ويليدد   لملددة ابددن عابدددين لن دد  المملددر، دار ال لددر. )
 (.22(، الحلام السلطانية: ال راء: )ذ 1/111)
 (.2/251(حايية رد المح ار: ابن عابدين: )3)
 (.2/2٢1(ير  السير اللبير: السرحس  )المل بة اةلل رونية الياملة(. )2)
 1215، 1تد(، دار ال لر، بيروا، ط 121(الم ن  ف  فا  الإمام تحمد بن حنب : للإمام تب  محمد عبدالله بن تحمد بن قدامة المادس  )ا 5)

 (.7/5تد.)
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 :(1)من الص اا ال   ينب   على الحالم اة صار بظا
إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين  قا   عالى:  والقوة والأمانة: والورعالتقوى  -1

(2). 
فاددد لددان ي بددا فدد  تحلددم صددلى الله عليدد  وسددلم، وسدديد الندداس فدد  هلددم رسددو  الله  الشااجاعة والنجاادة: -2

 .(3)ف  غ وة حنين الكرور، ب  يح م  ب  تصحاب ، والم لة على هلم ل يرة، ولع  من تبر تا  با  
يددهلر تتدم المددمتلاا ال د  عندده ليلددون و يدرا  للماليددة فد  قولدد   عليد  السدلامفظدها يوسددر  الحكماة والعلاام: -3

لتيمَ  عالى:  لرى حر رائتنت الرر يت إتنِّ  حر تيكَ عر عرل نت  عر قرا ر ا  
(2). 

بُظهمرا ر   الله عن : فاد قا  علي  الصلاة والسلام ليي عبد الايس  الحلم والأناة: -4 لر ري ن يهحت "إتن  فتيمر حرص 
ل مه ورالرنراةه   .(5)"اللهه: الحت

لهمهوا  بتال عرد  ت قا   عالى:  العدل: -5 لرم  هم بري نر الن است ترن  رح  ورالتهرا حر
(1). 

  فالحلم تعبامه ل يرة، ة ياوى عليظا إة الصابرون، والصبر من دةئ  الإيمان. الصبر: -6
بحيث ة يلدون اليدعب فد   دي  ويددة وفادر، وتدو م درر غدار  فد  اللظدو والعبدث  أن يعيش همَّ أمته: -1

فد  عدام الرمدادة حيدث  دا  لمدا ر   الله عن  و حارر الدنيا و ين ظا، وما ت م  تها اليعور من عمر 
الناس، ولدم يدرير تن ي وسدع فد  يد ء ح دى ييدبع النداس، بد  إند   درم تلد  اللحدم والسدمن، وتدمدن  ا  

وتن ي حلى بالحلا  الحميدة ال ا دلة لالصدد   .(9)تل  ال يا، ح ى   ير لون ، مع تن  حلي ة المسلمين
 والحيية واللرم... الخ.

 سادساً: الأسباب التي تؤدي إلى عزل الحاكم:
 (:٢للأمة تن  ع   الحالم إها وه دا السباب الآ ية) يح 

                                                           
 (.5/227(ال امع لحلام الارآن: الارطب : )1)
 (.21الاصذ: من الآية ) ( سورة2)
، 12تددد(، ممسسددة الرسددالة، بيددروا، ط 951-171( اد المعدداد فدد  تدددإ حيددر العبدداد: لبدد  عبدددالله محمددد بددن تبدد  بلددر ال رعدد  الدميددا  )3)

 (.217-3/21٢م،  حاي  يعيب الرنموط، وعبدالاادر الرنموط. ) 1771تد،  1211
 (.55( سورة يوسر: الآية )2)
م، م لددد واحددد.  2111تددد،  1222تددد(، مل بددة الريددد، الريدداي، 211-211مددام مسددلم بددن الح دداج الايدديرإ النيسددابورإ )(صددحي  مسددلم: للإ5)

 (.17ذ  25)ل اب الإيمان، باب المر بالإيمان بالله  عالى   
 (.5٢( سورة النساء: من الآية )1)
م،  حايدد   1772تدد،  1212، 1العسددالان ، دار ال يد ، بيددروا، ط( انكدر: الإصددابة فد   مييدد  الصدحابة: للإمددام تحمدد بددن علد  بددن ح در 9)

 (.5921رقم  2/5٢7عل  محمد الب اوإ. )
، 1تددد(، دار ال لددر، دميدد ، ط ٢21(، صدب  العيددى فدد  صددناعة الإنيددا: تحمدد الالايددندإ )ا 2/251(حايدية رد المح ددار: ابددن عابدددين: )٢)
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درر " الساب  وفي :  ر   الله عن ويكظر تها  ليا  ف  حديث عبادة  الردة عن الإسلام: -1 رم  ورترن  ةر نهنرا ت ر ال 
دن  الل د ت فتيدد ت بهر تردانَ  ن ددرلهم  مت دا عت و ا له  در ا بروراح  لدهلم ت مدع العلمداء علدى تن الحدالم إن تكظددر  (.1)" ترت لرد ه إتة  ترن   ردرر

 .(2)ل را  بواحا ، عند المة في  برتان، و ب ع ل  والحروج علي 
  وقد م ى الحديث عن اي راط العا  فيمن ي ولى الحلم، فإن  ا  العا   ا  الحلم مع . زوال العقل: -2
  وهلم لهتاب يرط مم ر ف  ن ائي الحلم، وحط سيره. ذهاب البصر: -2
وهلدم لن الإمامدة فد  السداس عادد علدى الايدام بمصدال  المدة، مدن  العجز عن القيام بمصاالح الأماة: -3

 لددب الحيددر لظددا، ودفددع اليددر عنظددا، ومددن البدددت  تن   سددخ المددة د وتدد  الددهإ عينددا الحددالم تددها العاددد، 
 .(3)و س بدل  بمن يحا  تغرا ظا

قدامد  علدى (4)دنا  لد ، لاع يداده ار لداب المحكدورااوهلدم بدان يصدب  ال سد  ديد التمادي في الفساق: -4 ، وال
، وللدن إن لدان عددة   دم (5)اق رار المنلراا،  حليما  ليظو   وتواه  ومعلوم تن ال اس  ة ي و   ولي   اب دداء

  ار وفس ، تو فهري على المة فر ا  
الكدالم عليد  تن يلدر عدن وةي د ، وتدو إن السدلطان " دد:  ويدح   من ال س  الكلم، قا  ال  الد  د رحمد  الله

 .(1)" إما مع و  تو وا ب الع  ، وتو على ال حاي  ليس بسلطان
تن يعد   ن سد : وتدو مدا يسدمى باةسد االة، ولدهلم  :ولعزل الإمام وخلعه من منظور إسلامي طريقتاان، هماا

  حال ان:
تن يهادِّم تو اس اال   اب داء مدن ن سد ، فيعد   ن سد ، وغالبدا  مدا يلدون لسدبب ي علد  بمصدلحة  الأولى:الطريقة 

م تو مددددري تصدددداب ، تو حانددددا  لدددددماء  ددددرر المسددددلمين، ليددددعوره بددددالع   عددددن الايددددام بمصددددال  المسددددلمين، تو لظت
ادد د الم لدس ال يدريع  المسلمين، ونحو هلم . والحالة ال انية: تن   ادم المة، تو من يم لظا لات  الحد  والع

                                                                                                                                                               
 (.7/2٢1م،  حاي  يوسر عل  طوي . ) 17٢9

 .3 حري  : ذ ( سب  1)
تدددد،  1221، 1تدددد(، دار ال لددر، بيدددروا، ط ٢52-993(فدد   البدددارإ بيددر  صدددحي  البحدددارإ: للإمددام تحمدددد بدددن علدد  بدددن ح ددر العسدددالان  )2)

 (، 15/1٢، 12/27٢م. ) 2111
 (.291(النكام السياس  ف  الإسلام: تبو فارس: )ذ 3)
تدددد،  حايددد  تبدددو ال تدددراء حدددا م الاا ددد .  121٢، 1 دددب العلميدددة، بيدددروا، طتدددد(، دار الل 912-919(ال دددرو : لمحمدددد بدددن م لددد  المادسددد  )2)
(1/292.) 
 (.15/232(ير  صحي  البحارإ: ابن بطا : )5)
 .2/152تد(، مطبعة الم  ال  ارية، غ ة. ) 515(إحياء علوم الدين: لح ة الإسلام تب  حامد محمد بن محمد بن محمد ال  ال  )ا 1)
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دد بالطلددب مددن الحدالم تن يسدد اي ، فيسدد  يب، فيعدد   ن سد ، ويادددم اسدد اال  ، وة بددد تن يلدون تددها الطلددب بندداء 

 .(1)على سبب وا   د مبرر يرع  د يا  ي 
 .(2)تن  اوم المة بع ل  اب داء، تو بعد تن رفي ع   ن س  و اديم اس اال   الطريقة الثانية:

 :من منظور غربي ديالثاني: آليات الحكم الرش المطلب
 د من منكور غرب  ف  الآ  :ييملن  حديد تبر  آلياا الحلم الري

الحلددم الريدديد و عند  إ احددة لد  المعلومدداا وسددظولة  بادلظدا، بددان  لددون  آلياااتوتدد  مددن تتدم أولا: الشافافية: 
اباا العامددة م احددة بصددورة مبايددرة، وتن م احددة للافددة الممسسدداا ول ميددع الطددرار المعنيددة، وتن  لددون الحسدد

   وفّر معلوماا لافية وياملة ومنكمة عن عم  الممسساا وتدائظا لل  يسظ  رقاب ظا وم ابع ظا. 
اليددد افية تددد   ددددف  المعلومددداا اةق صدددادية واة  ماعيدددة وال اافيدددة والسياسدددية اليددداملة فددد  الوقدددا المناسدددب و 

 .(3)وبطرياة يملن اةع ماد عليظا
بمعندددى  ظيئدددة السددب  والآليددداا المناسدددبة للمدددواطنين المحليددين لدددافراد و ماعددداا، مدددن ت ددد   ثانياااا: المشااااركة:

المساتمة ف  عملياا صنع الاراراا، إما بطرياة مبايرة تو من حلا  الم الس المحلية المن حبدة،  عبدر عدن 
ال ندددافس علدددى الوكدددائر  مصدددالحظم وعدددن طريددد   سدددظي  ال حديدددد المحلددد  للا دددايا والميدددللاا. وفددد  إطدددار

العامة، ي ملن المواطنون من الميارلة ف  اةن حاباا واح يار المم لين ف  مح لر مس وياا الحلم. ويملدن 
تن  عن  الميدارلة تي دا الم يدد مدن ال ادة وقبدو  الادراراا السياسدية مدن  اندب المدواطنين، المدر الدهإ يعند  

 . (2) يادة الحبراا المحلية
ي دب تن يلدون ل ميدع الر دا  والنسداء رتإ فد  صدنع حيدث رلة دور فعا  للم  مع المددن  لما   من الميا

الادددراراا ال ددد   دددم ر فددد  حيدددا ظم سدددواء، وتدددها الندددو  مدددن الميدددارلة الواسدددعة يادددوم علدددى حريدددة ال نكددديم وحريدددة 
 .(5)ال عبير، وتي ا على قدراا الميارلة البناءة

                                                           
(، الميارلة ف  الحياة السياسية ف  ك  تنكمة الحلم المعاصرة: ميير عمر المصرإ، مرل  النور للبحوث 1/21دإ: )(مآ ر الإنافة: الالاين1)

 .19م. )ذ  2111تد،  1221، 1للبحوث والدراساا، غ ة، ط
محمدد  ايد م،  ح 1752تدد،  1391، 1تدد(، مطبعدة السدعادة، مصدر، ط 711( اريخ الحل اء: للإمدام عبددالرحمن بدن تبد  بلدر السديوط  )ا 2)

 (.217محي  الدين عبدالحميد. )ذ 
 .21(مر ع سب  هلره: مرل  الحياة ل نمية الم  مع المدن ، ذ3)
 ( الحلددددددددددددددم الرايددددددددددددددد وميددددددددددددددللة بندددددددددددددداء قدددددددددددددددراا الإدارة المحليددددددددددددددة فدددددددددددددد  ال  ائددددددددددددددر": بومدددددددددددددددين طايددددددددددددددمة،" ناددددددددددددددلا عددددددددددددددن:2)

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f23/topic-t197.htm 
( الآليدددددددددددددداا الاانونيددددددددددددددة ل حايدددددددددددددد  الحلددددددددددددددم الرايددددددددددددددد فدددددددددددددد  ال  ائددددددددددددددر و العددددددددددددددالم العربدددددددددددددد : مدددددددددددددديلاط عبددددددددددددددد الح دددددددددددددديك، " ناددددددددددددددلا عددددددددددددددن: 5)
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لّاما  ومسمولين ومواطنين يح عون للاانون وة ي ء يسمو على بمعنى تن ال ميع، ح :ثالثا: سيادة القانون
الاددانون، وي ددب تن  طبّدد  الحلددام والنصددوذ الاانونيددة بصددورة عادلددة وبدددون  مييدد  بددين تفددراد الم  مددع وتن 
 واف  تدهه الادوانين معدايير حاددددو  الإنسدان، و  لدون  دمانة لظدا ولحريّداا الإنسدان الطبيعيدة. وسد ناقش تدهه 

 .(1)ة العلمية م ظوم سيادة الاانون لاحد حصائذ الحالمية الرييدة باسلوب علم  وم حصذالماد
بمعنى تن يلون  ميع المسمولين والحلّام ومّ حهإ الارار فد  الدولدة تو الاطدا  الحداذ تو رابعا: المساءلة: 

 .(2)س  ناءممسساا الم  مع المدن ، حا عين لمبدت المحاسبة تمام الرتإ العام وممسسا   دون ا
بمعنى تن  ميع المصال  الم علاة بدالم  مع قدد  صدطدم بحلافداا  ح داج إلدى ا حداه قدرار خامسا: الإجماع: 

حا م ف  مسدالة معيّندة، في دب   ليدب رتإ الم موعدة  حايادا  للن دع العدام للدوطن ولفدراد الم  مدع ومدا يا  دي  
 .(3)واقع الحا  من إ راءاا

: يح ع  ميع تفراد الم  مع للمساواة وعدم ال ميي  ف  إطار الحالم الرييد، فظم م ساوون سادسا: المساواة
 .(2)بالحاو  والحريّاا واللرامة

: الل داءة وال اعليدة فد  إدارة الممسسداا العامدة وممسسداا الم  مدع المددن  تد  ال د    دمن سابعا: الكفااءة
ا  إلى  ع ي  م ظوم ال نمية وال نمية المس دامة، وت  ال    عم  اس مرارية  حاي  ال ادّم واة دتار وال طلّع دائم

 .(5)على اةل  ام ب وكير الموارد الوطنية بالصورة السليمة والوا حة لل  تفراد الم  مع
والماصدددود تندددا العدددد  اة  مددداع  بحيدددث يلدددون ل ميدددع تفدددراد الم  مدددع نسددداء  وتط ددداة  ور ددداة  ثامناااا: العااادل: 

 حسددين تو دداعظم اة  ماعيددة وال طلدّدع دائمددا  ل حسددين تو ددا  ال ئدداا المحرومددة والمظميددة ويدديوحا  ال رصددة ل
 و مان تمنظم اة  ماع  والعم  على  وفير اح يا ا ظم الساسية.

إن الرمية   حدد بم ظوم ال نمية باليرالة بين ممسساا الدولدة والاطدا  الحداذ تاسعا: الرؤية الاستراتيجية: 
المدى ل طوير العم  الم  مع  من  ظة وتفراده مدن  ظدة تحدرى والعمد  علدى ال نميدة  من حلا  حطط بعيدة

 .(1) البيرية
                                                                                                                                                               

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f4/topic-t1108.htm 
 .21( مر ع سب  هلره: مرل  الحياة ل نمية الم  مع المدن ، ذ1)
 .21ل نمية الم  مع المدن ، ذ  ( مر ع سب  هلره: مرل  الحياة2)
 .21( المر ع ن س ، ذ 3)
 .21( المر ع ن س ، ذ 2)
 .21( المر ع ن س ، ذ 5)
 .21( المر ع ن س ، ذ 1)
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إن   عي  مبدت  و يع السلطاا على تفراد الم  مع من حلا  ال و يعاا ال  رافية للدولة، عاشرا: اللامركزية: 
تددو صدداحب الاددرار ويع مددد علددى  بظدددر إدارة يددمونظا والح دداك علددى حاددو  الفددراد داحلظددا، فييددعر ال ددرد باندد 

 (. 1ن س  من ت    حاي  الهاا من  ظة، وتن   حا المراقبة اليعبية من  ظة تحرى)
ويع بددر الددبعي بددان تفددراد الم  مددع فدد  تإ منطاددة مددن مندداط  الدولددة تددم القدددر علددى رسددم السياسدداا ال دد  

دار وصدددياغ ظا والعمددد  ل حايددد   حلدددم علاقدددا ظم بدددبعي، وعلاقدددا ظم بالسدددلطة وتدددم القددددر علدددى  حديدددد التددد
 .(2)  إلى ال نمية المنيودة بما ي لاءم مع اح يا ا ظمو م ظوم الميارلة من ت    حاياظا والوص

لمدددا يددد م  دددوفير آليددداا مناسدددبة  عمددد  علدددى  ايددديم السياسددداا و صدددحيحظا وال صددددإ لإسددداءة اسددد حدام السدددلطة 
تددددار المدددا  العدددام، ويو دددب اةح دددرام لسددديادة  الادددانون، و دددمان اليددد افية وحريدددة  دددداو  المعلومددداا والن دددوه وال

والو ائ  الحلومية  دمن المسداءلة والمحاسدبة للادائمين علدى اليدان العدام مدن حدلا  بيئدة  ادوم علدى ال عدديدة 
 .(3)وحرية الرتإ

 : بين الحكم الرشيد من منظور إسلامي ومنظور غربي المقارنة
يدعو إلدى الحد  والعدد  وح دك الددين مدن ال بددي  فيد ، والحدث  د من منظور إسلامييدلالات الحكم الرش -1

على العم  بد ، مدن غيدر إتمدا  لد  والدهّب عدن المدة وعمدارة البلددان باع مداد مصدالحظا، و ظدهيب سدبلظا 
فظددو مددا  دددوافرا فيدد  حلدددم الاددانون واليددد افية  أماااا دلالات الحكاام الرشااايد ماان منظاااور غربااايومسدداللظا. 
تو تددو رقابددة  والمسدداءلة والرميددة اةسدد را ي ية. فدد  والمسدداواة وال عاليددة والل دداءةوبندداء ال وا والمسددمولية

م دو ددة مددن تعلددى إلددى تسدد  ، ومددن تسدد   إلددى تعلددى، فاللدد  فدد  سدد ينة واحدددة والن دداة للم  مددع والدولددة 
 .بملونا ظا والظلام للم  مع والدولة بملونا ظا

إرساء النكام ف  الم  مع وح ك العد  ورفاتية الم  مدع أهداف الحكم الرشيد من منظور إسلامي هي:  -2
ناداه  ورعاية الإنسان ف  ال يريع و طبي  الاانون والسع  لعلو الإسلام وال اددم بدالم  مع وحسدن ال ددبير وال

 .المكلومين وال حلذ من الظيمنة ال نبية 
اسد الا  الإدارة عدن السدلطة :  درورة   عيد  الديماراطيدة و أما أهاداف الحكام الرشايد مان منظاور غرباي فهاي

السياسددددية والماليددددة واةسدددد الا  اةق صددددادإ واة  مدددداع  و ع يدددد  حاددددو  الإنسددددان واح ددددرام المبددددادا الاانونيددددة 
  .و ي يع إنياء ممسساا الم  مع المدن  وو ود الإدارة الحلومية والإدارة غير المرل ية

                                                           
 .22- 21( مر ع سب  هلره: مرل  الحياة ل نمية الم  مع المدن ، ذ 1)
 .22( المر ع ن س ، ذ 2)
 .22( المر ع ن س ، ذ 3)
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اليدر  واليدورى وح دو  الدولدة لمحاسدبة : و دوب ال ايدد بآليات الحكم الرشايد مان منظاور إسالامي هاي -3
وف  يروط ف  الحالم بناء على مظدام اساسدية ي دب علدى الحدالم الايدام بظدا ، وان ي صدر الحدالم  المة

  . بص اا معينة، وللأم  ان  ع   الحالم عند و ود اةسباب ال    مدإ الى هلم 
رلة وسدديادة الاددانون والمسدداءلة اليدد افية والميددا أمااا آليااات الحكاام الرشاايد ماان منظااور غربااي فهااي: -12

  .واللامرل يةوالإ ما  والمساواة والل اءة والعد  والرمية اةس را ي ية 
إن النكددام الإسددلام    ددو  علددى النكددام ال ربدد ، و ي م دد  تددها ال  ددو  باليددمو  والصددلاحية للدد   مددان   -2

وملددددان وللدددد  الم  معدددداا بعلددددس النكددددام ال ربدددد  ويبددددر  ال  ددددو  لمددددا ي م ددددع بدددد  النكددددام الإسددددلام  مددددن 
 حصوصية ف  مبادا اليورى والمساواة والعدالة و لريم الإنسان .

 نتائج البحث: 
 ا الحلم الرايد من منكور إسلام  الدعوة إلى الح  والعد . وح ك الدين وعمارة البلدان. من دةة -1
وبندداء  مددن دةةا الحلددم الريدديد مددن منكددور غربدد  الدددعوة إلددى حلددم الاددانون واليدد افية والمسددمولية -2

  والمساءلة والرمية اةس را ي ية. ال واف  والمساواة وال عالية والل اءة
لريددديد مدددن منكدددور إسدددلام : إرسددداء النكدددام فددد  الم  مدددع وح دددك العدددد  ورفاتيدددة مدددن تتددددار الحلدددم ا -3

 الم  مع ورعاية الإنسان ف  ال يريع و طبي  الاانون والسع  لعلو الإسلام وال ادم بالم  مع 
مددددن تتدددددار الحلددددم الريدددديد مددددن منكددددور غربدددد :   عيدددد  الديماراطيددددة واسدددد الا  الإدارة عددددن السددددلطة   -2

ةسددددد الا  اةق صدددددادإ واة  مددددداع  و ع يددددد  حادددددو  الإنسدددددان واح دددددرام المبدددددادا السياسدددددية والماليدددددة وا
  .الاانونية

من آلياا الحلم الرييد من منكور إسدلام : و دوب ال ايدد باليدر  واليدورى وح دو  الدولدة لمحاسدبة  -5
  .المة 

آلياا الحلم الرييد من منكور غرب : الي افية والميارلة وسيادة الادانون والمسداءلة والإ مدا   من  -1
  .والمساواة والل اءة والعد 

الحلم الرييد: تو الحلم الهإ ي سم من بين  ملة تمور تحرى بالميارلة واليد افية والمسداءلة، ويلدون  -9
لسدباياا السياسدية واة  ماعيدة واةق صدادية علدى فعاة  ومنص ا  ويهع   سيادة الاانون، ويل   و ع ا

 تساس  واف  آراء واسعة النطا  ف  الم  مع.
إن الحلم الريديد الدهإ ننيدده تدو حلدم يظددر إلدى إقامدة العدد  الدهإ ة اسد  ناء معد  والحريدة ال د  ة  -٢

 ا دوا ية فيظا. 
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والبلددول والعادد  والحريددة مددن يددروط الحددالم فدد  كدد  الحلددم الريدديد مددن منكددور إسددلام  تدد : الإسددلام  -7
 والهلورة والعدالة والل اية والعلم وسلامة الحواس والع اء. 

ومن المظام الساسية ال   ي ب على الحالم الايام بظا ف  كد  الحلدم الريديد مدن منكدور إسدلام   -11
تد : ح دك المااصددد الحمسدة والمددر بدالمعرور، والنظدد  عدن المنلددر وفصد  الحصددوماا و دوفير المددن 

يصدا  الحادو  لصدحابظا والح ياة اللريمة و حصين ال  ور و باية ال  ء والصدقاا، و اددير العطايدا. وال
 ونير العلم.

مددن الصدد اا ال دد  ينب دد  علددى الحددالم اة صددار بظددا فدد  كدد  الحلددم الريدديد مددن منكددور إسددلام   -11
 والمانة والحلمة والعلم والحلم والناة والعد  والصبر وتن يعيش تم  تم  .  ت : ال اوى والور . والاوة

ظددا فدد  كدد  الحلددم الريدديد مددن منكددور إسددلام  إها وه دددا السددباب ليحدد  للأمددة تن  عدد   الحددالم  -12
الآ يدة: الددردة عدن الإسددلام و وا  العاد  وهتدداب البصدر والع دد  عدن الايددام بمصدال  المددة وال مدادإ فدد  

 ال س . 
 المراجع والمصادر:

 اولًا : القرآن الكريم:
 ثانياً: الكتب والأبحاث والدراسات:

تددد(، دار ال لددر،  25٢-3٢1الحلددام السددلطانية: للاا دد  تبدد  يعلددى محمددد بددن الحسددين ال ددراء الحنبلدد  ) -1
 (، 23م، حدمظا محمود حسن )ذ  1772تد،  1212بيروا، 

تدد(، مطبعدة  515إحياء علوم الدين: لح ة الإسلام تبد  حامدد محمدد بدن محمدد بدن محمدد ال  الد  )ا  -2
 الم  ال  ارية، غ ة. 

تدد(، دار ال يد ،  ٢52-993الإصابة ف   ميي  الصحابة: للإمام تحمد بن عل  بن ح ر العسالان  ) -3
 م،  حاي  عل  محمد الب اوإ.  1772تد،  1212، 1بيروا، ط

 م 2111: دار الن ائس: الردن: 1نكام اة  ماع  ف  الإسلام لمحمد الطاتر بن عايور:طتصو  ال -2
مااربدددة معرفيدددة:درغوم تسدددماء،، )مدددهلرة لنيددد  يدددظادة ما سددد ير فددد  –البعدددد البيئددد  فددد  المدددن الإنسدددان   -5

 .2117 -211٢العلاقاا دولية، قسم العلوم السياسية،  امعة .....،  وان 
، 1تدد(، مطبعدة السدعادة، مصدر، ط 711م عبدالرحمن بدن تبد  بلدر السديوط  )ا  اريخ الحل اء: للإما -1

 م،  حاي  محمد محي  الدين عبدالحميد.  1752تد،  1391
تدد(، دار الريدان  992  سير الارآن العكيم: للإمام تب  ال داء إسدماعي  بدن ل يدر الاريد  الدميدا  )ا  -9



 

 2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر 511

 د. عبد الله حسين محمد الأهدل الحكم الرشيد من منظور إسلامي ومنظور غربي
 

 م.17٢٢تد،  121٢، 1لل راث، دار الحديث، الااترة، ط
،  حايد  إبدراتيم 1 ظهيب الرياسة و ر يب السياسة: للإمام محمد عل  الالع ، مل بة المنار، ال رقداء، ط -٢

 يوسر مصط ى ع و .
 ال نميددددددددددة البيددددددددددرية للحلددددددددددم الرايددددددددددد": الح ددددددددددر عدددددددددد إ و غددددددددددالم بلطدددددددددد ، ناددددددددددلا عددددددددددن: -7

http://www.freemediawatch.org/majalah/document/docmajla4-
200605/arabic/20%20- 

 ال نمية السياسية: عبد الحميد ال ياا، دار المعرفة ال امعية، الااترة،  -11
ال ددامع لحلددام الاددرآن: للإمددام تبدد  عبدددالله محمددد بددن تحمددد النصددارإ الارطبدد ، دار الحددديث، الادداترة،  -11

م، را ع  و بط  وعلد  عليد  محمدد إبدراتيم الح نداوإ، حدرج تحادي د  محمدود حامدد  2112تد،  1223
 (، 5/227ع مان )

حايية رد المح ار على الددر المح دار يدر   ندوير البصدار فد  فاد  مدهتب الإمدام تبد  حني دة النعمدان:  -12
 لحا مة المحااين محمد تمين اليظير بابن عابدين ويلي   لملة ابن عابدين لن   المملر، دار ال لر. 

ة محمددد حي ددر، لليددة العلددوم الحلددم الرايددد: ريدداي عيددوش،م دإ نددويرإ، بددن البارسددعد، ال  ائددر، ،  امعدد -13
 م. 211٢اةق صادية وعلوم ال يسير، رسالة ما س ير،

الحلددم الرايدددد فددد  ال  ائدددر فددد  كددد  الحددد ب الواحددد وال عدديدددة الح بيدددة: ابراديدددة فريدددد، ال  ائدددر،  امعدددة  -12
 م. 2112ال  ائر، للية العلوم السياسية والعلاقاا الدولية، رسالة دل وراه، 

 htmhttp://www.aqlem.com/article م ظوم الحلم ال يد": يسرى مصط ى، نالا عن: حو  -15
 م  1795تد،  1375الحلافة والإمامة: عبداللريم الحطيب، دار المعرفة، بيروا،  -11
الحلدددو، غددد ة، ال امعدددة  تحمدددد ف حددد  دور  طبيددد  مبدددادا الحلدددم الريددديد فددد  المنكمددداا غيدددر الحلوميدددة: -19

 م.2112الإسلامية، للية ال  ارة، رسالة ما س ير،
 تد/. 13٢1الدولة اةسلامية من ال وحيد إلى المدنية: ن ار عيدان / الطبعة اةولى/ مطبعة واصر/  -1٢
تدد(، المل بدة 191-131رو ة الطالبين وعمدة الم  ين: لب   لريا يحيدى بدن يدرر بدن مدرإ الندووإ ) -17

 (، 3/233الياملة ) اةلل رونية
تدد(،  951-171 اد المعاد ف  تدإ حيدر العبداد: لبد  عبددالله محمدد بدن تبد  بلدر ال رعد  الدميدا  ) -21

 م،  حاي  يعيب الرنموط، وعبدالاادر الرنموط.  1771تد،  1211، 12ممسسة الرسالة، بيروا، ط
مل بددة المعددارر، الريدداي، تددد(،  295-212سددنن تبدد  داود: للإمددام سددليمان بددن اليددعث الس سدد ان  ) -21

http://www.aqlem.com/article
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، حلم على تحادي   وآ داره، اع ندى بد  تبدو عبيددة ميدظور بدن حسدن آ  سدلمان، م لدد واحدد. )ل داب 1ط
 الحدود، باب ف  الم نون يسر  تو يصيب حدا .

تد(، مل بة  293-217سنن ابن ما  : للإمام تب  عبدالله محمد بن ي يد الا وين  اليظير بابن ما   ) -22
، حلم على تحادي د  وآ داره، اع ندى بد  تبدو عبيددة ميدظور بدن حسدن آ  سدلمان، 1الرياي، طالمعارر، 

 م لد واحد. )ل اب الحلام، باب ة يحلم الحالم وتو غ بان.
قددراءاا فدد  م ندداو  اليددباب: مرلدد  الحيدداة ل نميددة الم  مددع المدددن ، مرلدد   -سدديادة الاددانون فدد  الردن -23

 .2119ردن،  وان الحياة ل نمية الم  مع المدن  ال
 ير  السير اللبير: السرحس  )المل بة اةلل رونية الياملة(.  -22
 ير  صحي  البحارإ: ابن بطا  )المل بة اةلل رونية الياملة(.  -25
م،  17٢9، 1تد(، دار ال لر، دمي ، ط ٢21صب  العيى ف  صناعة الإنيا: تحمد الالايندإ )ا  -21

  حاي  يوسر عل  طوي .
تدددد(، دار الحدددديث،  211-172مدددام تبدد  عبددددالله محمدددد بدددن إسددماعي  البحدددارإ )صددحي  البحدددارإ: للإ  -29

  2112تد،  1225الااترة، 
تدد(، مل بدة الريدد، الريدداي، 211-211صدحي  مسدلم: للإمدام مسددلم بدن الح داج الايديرإ النيسددابورإ ) -2٢

 م، م لد واحد.  2111تد،  1222
 951-171بدن تبد  بلدر ال رعد  الدميدا  ) الطر  الحلمية ف  السياسة اليرعية: لبد  عبددالله محمدد -27

 تد(، مطبعة المدن ، الااترة،  حاي  محمد  مي  غا إ 
ال يا   تو غيداث المدم فد  ال يداث الكهلردم: لإمدام الحدرمين تبد  المعدال  عبددالله بدن عبددالله ال دوين  )ا  -31

 لمنصور م، و ع حوايي  حلي  ا 1779تد،  1219، 1تد(، دار الل ب العلمية، بيروا، ط 29٢
تدد(، دار  ٢52-993فد   البدارإ بيدر  صدحي  البحدارإ: للإمدام تحمدد بدن علد  بدن ح در العسدالان  ) -31

 م.  2111تد،  1221، 1ال لر، بيروا، ط
 2112ال ساد والحلم الصال  ف  البلاد العربية: حسن لريم، مرل  دراساا الوحدة العربية، بيروا،  -32
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 ال رأس المال باستيفاء الحصص والأرباح الصورية كأثر مترتب استكم
 على إفلاس الشركات التجارية

5 

 الملخص

نتيجة لعجز التاجر الفرد في غالب عرفت المجتمعات البشرية على مر العصور فكرة الشركة ، ف
الأحيان عن القيام بالمشاريع الاقتصادية الكبرى لما تتطلبه من رؤوس أموال ضخمة وامكانيات 
يعجز التاجر الفرد عن تحقيقها ، فقد ازدادت الحاجة إلى مختلف أنواع الشركات التي أصبحت 

قوة  التجارية ات. وقد شكلت الشركاتتلعب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية والنهوض بالمجتمع
توجيهها بما يخدم المصلحة العامة و مما اضطر الدول إلى مراقبتها لا يستهان بها اقتصادية هامة 

الغرض قوانين خاصة لمواجهة الأوضاع القانونية التي تنشأ عن تكوين هذه الشركات  هذاوسنت ل
 أو إفلاسها وتصفيتها. الهاسواء من حيث تأسيسها أو مراقبتها أو ممارستها لأعم

ن تتعرض الشركة أوهذا يعني  ،ثار الناشئة عن إفلاس الشركة يدور موضوع البحث حول الآ
لوضع مالي حرج يؤدي بالنهاية الى إفلاسها حيث لا يمكن الحديث عن الآثار قبل أن تفلس 

 طالما أن الشركة، ففلاس على الشركة دون الشركاء أن تقتصر آثار الإبالمنطق  ،ويقضيالشركة
لشركة دون أن الى افلاس شخصية معنوية مستقلة فلا بد أن تنصرف آثار الإ هاتأسيس تكتسب عند

منطق إلا وبالرغم من هذه ال،يتأثر الشركاء بها، وكذلك لابد أن لا يؤثر إفلاس الشريك على الشركة
على  الشركة لخص آثار إفلاستتالى الشركاء و آثار الافلاس  امتداد إلى قد ذهبا الفقه والقضاء أن

فقط بشركات  وهذا الأثر يتعلق :ول: إفلاس الشركاء المتضامنينالأثر الأالشركاء بأثرين هما: 
لانهما الشركتان التي يكون بهما  الأشخاص وخاصة شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة
ريك ولا تشمل هذه الآثار هذا الشالى شريك متضامن، فإذا ثبتت صفة التضامن فإن الآثار تنسحب 
من القانون  (296)من نص المادة  الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة، وهذا مستخلص

الأثر ((.فلاس جميع الشركاء المتضامنين فيهاإفلاس الشركة وجب شهر إشهر  )) إذا: التجاري
لمتضامنين والموصين هذا الأثر يشمل الشركاء او  :رأس المالاستكمال و  حصصال يفاءستاثاني: ال

وسوف يقتصر على حد سواء لكون الشريك ملزم بتسديد كامل حصته في رأس مال الشركة. 
واستيفاء الحصص نتيجة لإفلاس  رأس المالموضوع بحثنا على الأثر الثاني المتعلق باستكمال 

لتعلقها بحقوق  ، ويعتبر هذا الأثر من الآثار المهمة والخطيرة المترتبة على إفلاس الشركةالشركة 
 وأالمتضامنين سواء الشركاء الشركاء جميع وتنبع أهمية هذا الأثر من انسحابه على  .الدائنين فيها

الموصين على حد سواء ، طالما أن الشريك لم يوف حصته برأس مال الشركة أو قام الشركاء 
 .بقبض أرباح صورية
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Capital Supplementing by Fulfilling Shares and Sham Profits as a Result of the 

Bankruptcy of Commercial Companies  
Dr. Nasr Ahmed Ghaylan 

Assistant Professor of Assistant Professor of Maritime & Commercial Law, 

Faculty of Sharia & Law, Hodeidah University 
Summary 

Over ages, communities have known the concept, 'company' as a result of the 

individual merchant disability to do big economical projects at most times for the 

huge capital and potentials they require .The merchant cannot achieve as a result. 

Therefore, the need of variety of companies has increased which play a crucial 

role in economic life and rise of communities.  

Commercial companies have formed a significant economic power which cannot 

be trivialized the thing that led the countries to monitor and direct them to serve 

the public interest for this purpose special laws were enacted to encounter the 

judicial situations caused by forming these companies either by the establishment, 

the monitoring, actions practice or bankruptcy and elimination. 

This research revolves around the impacts caused by the company bankruptcy 

which means exposing it to a critical financial situation ends up by the bankruptcy 

of the company. Therefore, why we cannot talk about the impacts before the 

company goes bankrupt. 

It is logical that the impacts of the company bankruptcy are only on the company 

not on both the company and the partners as long as the company gains when 

established an independent moral personality, so the impacts should affect the 

company only. likewise, the partner's bankruptcy should not impact on the 

company as well. 

Although, it is logical, the jurisprudence and judiciary have gone to extend the 

impacts on the partners. The company bankruptcy impacts on partners are 

classified in tow figures as follows: 

1: solidarity partners bankruptcy: this one is related only to the individual's 

companies; solidarity company and recommendation company for there is a 

solidarity partner in both of them. 

If solidarity is proven, the impacts are then are withdrawn to the partner and does 

not include the recommender partner in the recommendation company and this is 

taken from article(692) of the commercial law : (( if the company bankruptcy is 

announced, all partners bankruptcy should be announced)). 
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2:Inserting shares and completing the capital: this one includes all partners either 

solidarity or recommenders for the partner is committed to pay off all his share in 

the company capital. 

Our research will be on the second impact of completing capital and inserting 

shares as a result of the company bankruptcy. This impact is crucial and risky due 

to the reason of the company bankruptcy for the attachment of the creditors in. 

The significance of this impact or its withdrawing follow all partners either 

solidarity or recommenders as long as the partner didn’t complete his share in the 

company capital or got his imaginary profits as the commercial law and the 

commercial company law didn’t include texts related to completing capital by 

completing shares and withdrawing the imaginary profits.     

 
 :المقدمة

قبل التطرق لموضوع لاستكمال رأس المال واستيفاء الحصص كأثر مترتب عن إفلاس الشركة لابد من 
لتجارية باعتبار أن موضوع البحث ينطبق على كافة الشركات التجارية فكل شركات االتطرق لصور ال

 لمال وتقديم ما بقي من حصصهم في حال إفلاس الشركة.الشركاء ملزمون باستكمال رأس ا
  أولًا: شركات الأشخاص 

، فشخصية  شركات الأشخاص صورة من صور الشركات التجارية والتي تقوم بعمل ذا طبيعة تجاريةتعد 
 قدو  كل شريك محل اعتبار لدى الشركاء الاخرين فوجود كل شريك سبباً في انضمام الشركاء الآخرين ،

في المادة وتعديلاته م 9999( لسنة 66رقم ) تجارية اليمنيفي قانون الشركات ال يمنيها المشرع التناول
 منه، وهي:  تاسعة فقرة أال
 . شركة المحاصة.3 . شركة التوصية البسيطة. 6 . شركة التضامن. 9

وله باعتبارها المحور الذي يدور حكل شركة من شركات الأشخاص وسوف أعرض لتعريف المقصود ب
 البحث. 

 الشركة هي التضامن شركة: من قانون الشركات التجارية اليمني( 91) عرفت مادة. شركة التضامن: 9
 وجميع الشركة ديون عن والتكافل وبالتضامن شخصية بصفة مسؤولين فيها الشركاء جميع يكون التي

 .والتزاماتها عقودها
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الشركة ولم يذكر جميع خصائصها ، ويمكن  يلاحظ على هذا التعريف أنه جاء بذكر بعض خصائص هذه
 في الحياة العملية نظراً  صور شركات الأشخاص والأكثر ذيوعاً  تعتبر أهم شركة التضامن القول عموماً أن

للضمان الذي يتمتع به دائنو الشركة بالتنفيذ على أموال الشركة والشركاء فيها، ولكونها تتكون من عدد قليل 
 وتمتع شركة التضامن بالخصائص التالية: هم الآخرمن الشركاء يعرف كل من

يعتبر أهم  عن ديون الشركاء والتزاماتها: لشركاءجميع ال ة والتضامنيةالشخصي المسئولية -9
أن الشركاء فيها  –على الرغم من ان لها شخصية معنوية مستقلة  –ما يميز هذه الشركة 

من  6( فقره 69. المادة )محدودة مسؤولون عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية وشخصية غير
 . قانون الشركات التجارية اليمني

من  3قرة ف (69)وفق أحكام المادة  .إن إفلاس الشركة يؤدي إلى إفلاس الشركاء فيها -6
 .يمنيالالتجارية قانون الشركات 

 من قانون الشركات التجارية اليمني. 9( فقره 69اكتساب الشريك صفة التاجر. المادة ) -3
  ( من قانون الشركات التجارية اليمني.33. المادة )9بلية حصص الشركاء للتداولعدم قا -1

 البسيطة التوصية شركة من قانون الشركات التجارية اليمني (39)عرفت مادة .شركة التوصية البسيطة: 6
 :هما الشركاء من فئتين تشمل أشخاص شركة بأنها
 التضامن شركات في المتضامنين كاءالشر  أحكام عليهم وتسري المتضامنين الشركاء فئة - أ

 إدارة غيرهم دون لهم كما الخاصة أموالهم في التزاماتها جميع عن بالتضامن مسؤولين ويكونون
 . عقدها لأحكام وفقاً  الشركة

 بما محدودة مسؤوليتهم وتكون للشركة المال يقدمون الذين وهم الموصيين الشركاء فئة  - ب
 . الشركة مال رأس في حصته بنسبة ريك مسؤولأي كل ش فقط مال من للشركة قدموه

صورة من صور شركات الأشخاص كذلك، إلا تعتبر شركة التوصية البسيطة ومن هذا التعريف يتضح أن 
أنها تختلف عنها من حيث أن شركة التضامن تتكون من طائفة واحدة من الشركاء ألا وهم الشركاء 

فتين من الشركاء الأولى الشركاء المتضامنون والثانية: المتضامنون، بينما هذه الشركة تتكون من طائ
الشركاء الموصون والطائفة الأخيرة هذه لا تكون مسؤولة عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم ولا يكون 

 . يمني( من قانون الشركات ال33وهذا ما أشارت اليه المادة ) ، حق في إدارة الشركةاللهم 
                                                           

 .923ص 6م ، ج9991،  6د. احمد محرز: نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، ط 9
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 بالتالي: وتمتع شركة التوصية البسيطة
 وجود طائفتان من الشركاء شركاء متضامنون وشركاء موصون كما سبق بيانه. -9
 المسئولية المحدودة للشركاء الموصون. -6
 اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر. -3
 عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر. -1
 عدم قابلية الحصص للتداول. -3

بأنها  المحاصة انون الشركات التجارية اليمني شركةمن ق 9فقرة  (33) . شركة المحاصة: عرفت المادة3
 . محدودة صفقات أو لصفقة المتعاقدين بين كيانها ينحصر ظاهرة غير مستترة شركة

 ويمكن القول عموماً أن شركة المحاصة تتمتع بالخصائص التالية:
 المحاصة شركة تخضع شركة المحاصة شركة خفية لا تظهر كواقعة قانونية ولذلك لا -9

 .6( ف33الأخرى م ) التجارية الشركات على المفروضة الشهر عاملاتلم
 بالشريك إلاا  قانونية رابطة للغير يكون ولا الاعتبارية بالشخصية المحاصة لا تمتع شركة -6

   .3( ف 33معه م ) التعاقد تم الذي
وعدم خضوعها  وعليه فشركة المحاصة لا تخضع لنظام شهر الإفلاس لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية.

للإفلاس ولكن هذا لا يعني عدم استيفاء رأس مالها فهذا جائز ولكن بموجب دعوى مستقلة ولكن ليس كأثر 
 ..ناتج عن إفلاس الشركة كون هذه لا وجود لها من الناحية القانونية

 ثانياً: شركات الأموال 
هذه  فيولا يكون له دور  شخصيالهذه الشركات على العكس من النوع السابق لا تعتمد على الاعتبار 

نشاط الشركة  لتشغيلموال اللازمة جمع رؤوس الأ الاعتبار المالي أي على ساساً أالشركات ولكنها تقوم 
 هذه الشركات. فيول يتقدم ليحتل المركز الأ المالين الاعتبار أف الأساس وعلى هذا

 .9هو شركة المساهمة والنموذج الواضح لهذه الشركات

                                                           
 -3شركة التوصية البسيطة  -6شركة التضامن  -9لقانون اليمني أنواع الشركات الى قسمين القسم الأول: شركات الأشخاص وتضم قسم ا 9

الشركة ذات المسؤولية المحدودة  -3شركة التوصية بالأسهم  -6شركة المساهمة   -9شركة المحاصة ، والقسم الثاني شركات الأموال: وتضم 
فقد جعل شركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمن أنواع الشركات المختلطة أي التي تقوم على ، أما الفقه الحديث 

 الاعتبارين الشخصي والمالي.
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: شركة المساهمة هي الشركة التي من قانون الشركات التجارية ( 39مادة )لمساهمة: عرفت الشركة ا -9
يكون رأسمالها مقسماً  إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ، ولا يسأل المساهمون فيها إلاا بقدر 

 حصصهم في رأس المال.
 وتمتاز شركة المساهمة بالخصائص التالية:

بمشروعات ضخمه تحتاج الى رؤوس اموال كبيرة يعجز  الأموال التي تقوم في الغالبأنها من شركات  -9
وعلى هذا تعتمد هذه الشركات ، شخاص شركات الأ فيعن تقديمها عدد محدود من الشركاء كما هو الحال 

 ا، فيعتبر شريكاً كل من تقدم للاكتتاب في اسهمهلا يعرف بعضهم البعض  على جمهور المكتتبين أساساً 
 ومن ثم يتمكن عدد كبير من الأشخاص من المساهمة في رأس مالها باعتباره شريك. 

شركة  اسمولا يجوز أن يشتمل  أو نشاطها شركة المساهمة مشتقاً من غرضها اسم يكون أنيجب  -6
شخص طبيعي إلاا إذا كان موضوع الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا  اسمالمساهمة على 

لها .. وفي  اسماً أو إذا تملكت الشركة عند تأسيسها أو بعد ذلك مؤسسة تجارية واتخذت اسمها  الشخص
  (.21م) )شركة مساهمة( مكتوبة بالحروف الكاملة جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة

 (.29م)لا يجوز أن يقل عدد الشركاء في شركة المساهمة عن خمسة.  -3
 ن رياليو مل ينلتحقيق أغراضها وألا يقل عن خمس أس مال شركة المساهمة كافياً يجب أن يكون ر -1

 (.26م) للشركات ذات الاكتتاب العام وعن خمسة عشر مليون ريال بالنسبة للشركات المقفلة.
وتقتصر مسئولية المساهم في هذه الشركة على قيمة الأسهم التي لا يكتسب الشريك صفة التاجر  -3

 . اكتتب فيها
 .يقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول بالطرق التجارية -2

 : الشركات ذات الطبيعة المزدوجة:ثالثاً 
 معاً  الماليوالاعتبار  الشخصيجانب النوعين السابقين نوع ثالث من الشركات يقوم على الاعتبار  ىيوجد إل

موال وقد يتفوق الاعتبار شخاص وشركات الأشركات ذات طبيعة مزدوجة تتوسط بين شركات الأ فهي، 
 في الماليبشركات الاشخاص وقد يتفوق الاعتبار  بعض هذه الشركات فتكون اقرب شبهاً  في الشخصي

 الأول : شركاتالى قسمين هذه الشركات  نقسمموال وتبشركات الأ البعض الآخر فتكون اقرب شبهاً 
 .كل نوع على حده بينون مسؤولية المحدودةذات الشركات ال:  والثاني ، التوصية بالأسهم
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(: شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فئتين 666مادة )عرفت  بالأسهم: ةشركات التوصي-أ
من الشركاء أحدهما فئة الشركاء المتضامنين المسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة ، 

 .ين الذين لا يسألون عن التزامات الشركة إلاَّ بقدر حصصهم برأس المالوالأخرى فئة الشركاء المساهم
 وتمتاز هذه الشركات بالخصائص التالية:

 التي الأسهمتتكون هذه الشركات من نوعين من الشركاء شركاء موصون لا يسألون الا بمقدار  -9
شركاء متضامنون يسرى عليهم و ة ، سهم في شركات المساهمالأشكل عن  نها ولا تختلف هذه الأسهمو متلكي

شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن ثم يكتسبون صفة  فيما يسرى على الشركاء المتضامنين 
 جميع أموالهم ويقومون بإدارة الشركة.  فيالتاجر وتكون مسئوليتهم مطلقة 

ك متضامن واحد أما يجوز أن تتكون شركة التوصية بالأسهم من شريوقد نص القانون اليمني على أنه 
 (.663م)الشركاء المساهمون فلا يجوز أن يقل عددهم عن خمسة. 

  (.661م) يقسم رأس مال شركة التوصية بالأسهم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول. -6
واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين ويجوز أن يضاف  اسمشركة التوصية بالأسهم من  اسميتكون  -3

الشركة تسمية مبتكرة أو مشتقة من غرضها ، ويجب أن يذكر اسمها في جميع عقودها وأوراقها  سماإلى 
شركة  اسمالشريك المساهم في  اسممع عبارة )شركة التوصية بالأسهم( ، ولا يجوز أن يذكر  مطبوعاً 

لغير حسن النية. مع علمه بذلك أعتبر شريكا  متضامنا  بالنسبة إلى ا اسمهالتوصية بالأسهم ، فإذا ذكر 
 (.663م)
(: الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها الشركة 611الشركات ذات المسئولية المحددة: عرفت مادة ) -ب

التي يكون فيها الشريك مسؤولًا فقط بحدود حصته في رأسمالها ، إنما لا يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة 
 للتداول بل إلى حصص. 

 لشركات بما يلي:وتمتاز هذا النوع من ا
يجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من غايتها أو من اسم شخص طبيعي أو أكثر من المؤسسين أو  -9

غيرهم. ويجب أن يَتِبَعَ اسم الشركة عبارة )محدودة( مع بيان رأس مال الشركة. ويجب أن يشهر في جميع 
هذه البيانات فأن المديرون يعتبرون  مطبوعات الشركة ونشراتها هذه البيانات. وفي حال إذا لم تذكر
 (.619مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة تجاه الغير. م)
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يزيد على خمسة  وألالا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن شريكين  -6
 (. 616) وعشرين شريكاً. م

المحدودة بأعمـال التأمين أو التوفير أو أعمـــال البنوك ، كما لا لا يجوز أن تقوم الشركة ذات المسؤولية  -3
 (.613) يجوز لها أن تقوم بإصدار أسناد قرض. م

 .أسهملا يكتسب الشريك صفة التاجر وتكون مسؤوليته محدودة بمقدار ما يملكه من  -1
اء فيها لا يجوز ان يزيد وتشبه الشركة ذات المسئولية المحدودة شركات الاشخاص من ناحية ان عدد الشرك

على خمسة وعشرين شريكاً وأن حصة الشريك فيها ليست قابله للتداول بالطرق التجارية بل يخضع تداولها 
لقيود معينة أهمها إمكان استرداد هذه الحصة للشركاء وانه لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام وفى 

قابلة للتداول. وتقترب هذه الشركة من شركات الاموال من النهاية لا يجوز لها اصدار أسهم أو سندات 
 حيث نظام إدارتها وتأسيسها ومن حيث تحديد مسئولية الشركاء فيها وانتقال حصة كل شريك الى ورثته.

 وهي: النهاية أن الشركات التجارية سته أنواع فيويمكن للقول 
 المحاصة. شركة – 3 -شركة التوصية البسيطة  – 6 -شركة التضامن  -9
 الشركة ذات المسؤولية المحدودة. -2شركة التوصية بالأسهم  -3شركة المساهمة  -1

هذا الأثر من آثار  وبالنسبة لموضوع البحث وهو استكمال رأس المال باستيفاء الحصص والأرباح فأن
أن يكون  ، وعليه يكفيمأيا كانت صفته كاءالشر كافة بأنه أثر عام ينسحب على  يتميز إفلاس الشركة
تلك قيمة بسداد  ليكون ملزماً سواء أكان شريك متضامن أم شريك موصي،  تجاريةفي شركة  الشخص شريكاً 

 .كما سنرى لاحقاً  التفليسة مديرل لحصص والأرباح الصوريةا
 :أهمية ومشكلة البحث

يتطرق بشكل نظم القانون اليمني أحكام إفلاس الشركات في القانون التجاري غير أن هذا التنظيم لم 
نما أوجد إشارات بسيطة فقط فيما يتعلق بإفلاس الشركة أما امتداد  تفصيلي لكافة أحكام إفلاس الشركات وا 

 آثار إفلاس الشركة الى الشركاء فلم يتطرق لها المشرع اليمني أطلاقاً.
ا فيها الإفلاس والمتفحص لأحكام القانون التجاري اليمني وخاصة المتعلقة بانقضاء الشركات وتصفيتها بم

كسبب من أسباب التصفية ، يلاحظ عدم وجود نصوص تنظم مسالة استكمال رأس المال باستيفاء 
الخاصة بإفلاس التاجر الفرد  الحصص واسترداد الأرباح الصورية ، ولذلك سيتم التطرق الى القواعد العامة

 فيما يمكن تطبيقه على الشركات التجارية.



 
 

313 
 
 

 2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر

 باستيفاء الحصص والأرباح الصورية  استكمال رأس المال
 على إفلاس الشركات التجارية

 

 د. نصر احمد غيلان

لهذا الموضوع ينبع بصورة أساسية من أن القانون التجاري اليمن وقانون الشركات إن اختياري ويمكن القول 
لم يتضمنا نصوصاً تفصيلية تتناول هذا الموضوع مما يجعل الحاجة للبحث فيه أهمية، لكي أصل الى 

 ثر.تنظيم قانوني بشأن هذه الأ
شركة عدة إشكاليات لم يتطرق مترتب على إفلاس ال ولموضوع استكمال رأس المال واستيفاء الحصص كأثر

منها الأساس القانوني لإلزام الشركاء باستكمال رأس المال واستيفاء الحصص كأثر  لها القانون اليمني
وكيف يتم تحصيل الحصص الباقية والجهة المختصة؟ وماهي أوجه  إفلاس الشركة التجارية؟ مترتب على

 لتمسك بها أمام المحكمة؟ الدفوع المتعلقة بهذا الأثر التي يجوز للشركاء ا
 :أهداف البحث

 الوصول الى تنظيم قانوني بشأن استكمال رأس المال واستيفاء الحصص. -
 معالجة النصوص القائمة في القانون التجاري وقانون الشركات ذات الصلة بالموضوع. -

 :منهجية البحث
 الأمور التالية: على اهذ بحثياعتمدت في 

بالتجار وطبقتها بالشركات و أحكام الافلاس الخاصة نصوص  وتحليل بتناول قمت  حيث  التحليلي منهجال-9
 وخاصة ما يتعلق باستكمال رأس المال واستيفاء الحصص. على الشركات

م بخصوص إعادة 6199( لسنة 99القانون رقم )قمت بالاستعانة بنصوص المنهج المقارن حيث -6
بهذا الخصوص لمحاولة الاستفادة منه  نه تضمن نصوصاً كو  الهيكلة والصلح والواقي والإفلاس المصري

 الإمكان.قدر 
 اعتمدت على كتب الشركات التجارية لوجود العديد من الأحكام التي يمكن الاستعانة بها بهذا الخصوص-3

 .وكذلك التشريعات التجارية اليمنية الخاصة بالشركات
ومعالجة تلك النصوص واستحداث نصوص  ضوعاستقراء النصوص القانونية اليمنية ذات الصلة بالمو -1

 جديدة تقتضيها المصلحة العامة.
استحساناً لما يتطلبه هذا البحث من تقسيم رأينا أن نقسمه الى مبحثين وخاتمة على النحو : خطة البحث

 الآتي:
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 الأولالمبحث 
 والاساس القانوني لاستكمال رأس المال.فلاس الشركة ماهية إ

من القانون التجاري وقد نص  299الى  293ني موضوع إفلاس الشركة في المواد من اليمتناول المشرع 
تسري على افلاس الشركات التجارية نصوص الافلاس بوجه عام وتجري  ((( على الآتي293في المادة )

 . ((بوجه خاص النصوص الآتية
لاس الشركة وامتداد آثاره الى والأحكام المتعلقة بإفالمقصود بإفلاس الشركة  فأنه سوف يتم تحديدوعليه 

ي اليمني سواء فيما تعلق بإفلاس الشركات أو الخاص بإفلاس قانون التجار في الطبقا لما جاء الشركاء 
عند الحاجة ، وسأخصص المطلب الأول للحديث عن مفهوم نظام إفلاس الشركة والأساس  التاجر الفرد

 . مفهوم رأس مال الشركة وصوره ثاني:القانوني لاستكمال رأس المال ونبين في المطلب ال
 :إفلاس الشركة مفهوم نظامالمطلب الأول: 

لبيان ماهية وقواعد نظام إفلاس الشركة لا بد من التطرق أولًا لتعريف إفلاس الشركة وشروط تحقق هذا 
ل باستيفاء الإفلاس في الفرع الأول ، ونتطرق في الفرع الثاني لموضوع الأساس القانوني لاستكمال رأس الما

 الحصص والأرباح الصورية. 
 :وشروطه الفرع الأول: تعريف إفلاس الشركة

: كل تاجر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي اضطربت بأنهعموماً فلاس الإب قصدي أولًا إفلاس الشركة:
 اعماله التجارية فتوقف عن دفع ديونه التجارية حالة الأداء. 

ني حالة تطلق على التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية ولا ر القانو و الإفلاس من المنظ ومفهوم
تطلق على غير التجار، وأن عبارة تاجر لا تقتصر على الأشخاص الطبيعيين المشتغلين بالتجارة بل انها 

 .تنسحب لتشمل كذلك الأشخاص الاعتباريين طالما أن غرضها تجاري
عدا شركات  افيم)) : من القانون التجاري اليمني (291) مــادةالنصت  لتشريع التجاري اليمني فقدوبالرجوع ل

. ية شركات تجارية اذا اضطربت اعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونهاأالمحاصة يجوز شهر افلاس 
لا وهي في دور التصفية وبعد انتهاء إفلاس الشركة ولو لم تتوقف عن دفع ديونها التجارية إويجوز شهر 

فلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من إن يطلب شهر أدائن لم يستوف دينه  التصفية يجوز لكل
 .((السجل التجاري
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تحترف  ةطالما أن الشرك. والسبب في ذلك أنه المادةنص هذه بموجب  الشركة يتم شهر افلاسعليه و 
الاعسار المدني الخاص تخضع لنظام الافلاس ولا يمكن اخضاعها لنظام  الفرد فأنها جراالت كماالتجارة 

 ا ،فلاس تطبق عليهحكام الإأالتجارية فإن  اعن دفع ديونه ومن ثم إذا توقفت الشركة،  بالأشخاص العاديين
، والتي من شأنها المالية لأن هذا التوقف من شأنه أن يزعزع الثقة التجارية ويحدث الاضطراب في المراكز 

خطورة هذا الأمر في الشركات عنها بالنسبة للتاجر الفرد.  وتزداد، التأثير على الاقتصاد بصفة عامة 
فلاس الشركات إتسري على )) : من القانون التجاري على ما يلي (293)نصت المادة  وتطبيقاً لذلك

 ((.فلاس بوجه عامالتجارية نصوص الإ
ع مراعاة بعض مويتم تطبيق ذات قواعد الإفلاس المتعلقة بالتاجر الفرد على الشركات التجارية ولكن 

( فأن ما يميز إفلاس الشركة 291، فوفقاً لما جاء في المادة ) بين الأشخاص والشركات لقائمةا اتالاختلاف
عن إفلاس التاجر الفرد أنه يجوز إفلاس الشركة ولو لم تتوقف عن دفع ديونها التجارية وذلك في فترة 

 يحكم عليه بالإفلاس إلا إذا توقف فعلًا عن دفع التصفية كما سياتي بيانه لاحقاً ، أما التاجر الفرد فلا
 ديونه التجارية.

 :: شروط افلاس الشركةثانياً 
 ، فلاسإبحالة  قبل أن نبحث عن أثر افلاس الشركة بالنسبة للشركاء لابد أن نحدد متى تكون الشركة فعلاً 

صة بإفلاس الشركة ، وبالرجوع خا قواعد قانون الشركات التجارية فإنه لم يتضمن لتشريع اليمنيوبالرجوع ل
( بعض الأحكام الخاصة بإفلاس 299الى  293الى القانون التجاري اليمني فقد تضمن في المواد من )

بل أحال  إفلاس الشركاتالشركات إلا  أنه يلاحظ أن هذه المواد لا تتضمن بالتفصيل كافة قواعد وأحكام 
من القانون  (293) المــادةس بوجه عام حيث نصت في تطبيق الإفلاس على الشركات الى أحكام الإفلا

يطبق وعليه (( ، تسري على افلاس الشركات التجارية نصوص الافلاس بوجه عام)): التجاري على الآتي
والخاصة بإفلاس  م وتعديلاته9999( لسنة 36ي رقم )قانون التجار الفي هذه الحالة القواعد الواردة ب

 فراد(. الا التجار) الطبيعيين الأشخاص
( الخاصة بإفلاس 291، والمادة ) ( الخاصة بإفلاس التاجر الفرد399 - 391) تينبالرجوع لنص المادو 

، يتضح أن المشرع اليمني اشترط توافر عدة شروط للحكم بـأن ي يمنالي من قانون التجار الشركات التجارية 
 الشركة مفلسة ، ثلاثة شروط موضوعية ، وشرط شكلي: 

 الشركة بالشخصية المعنوية.  . أن تتمتع9
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 . أن تكون الشركة تجارية. 6
 . أن تتوقف عن دفع ديونها التجارية. 3
 . أن يصدر حكم بالإفلاس من المحكمة المختصة1

 : والشكلية وسوف اعرض بصورة موجزة لكل شرط من هذه الشروط الموضوعية
رط أحد الشروط الهامة لجواز شهر افلاس يعتبر هذا الش : ثبوت الشخصية المعنوية للشركة:الشرط الأول

لم تكن للشركة هذه  فإذافلاسها شخصية معنوية مستقلة، إالشركة، فلا بد أن تكون للشركة المطلوب شهر 
 ذا توافرت شروط شهر الافلاس. إفلاس الى الشركاء الموجودين فيها الشخصية فلا بد أن يوجه شهر الإ

فلاس الشركات بصورة مفصلة ولكن إحكام ألم ينظم  حيثا الشرط على هذ اليمني صراحةلم ينص المشرع 
من قانون الشركات اليمني  (99) نصت المادةدون الحاجة للنص عليه صراحة، وقد و  بديهي هذا الشرط
 بالشخصية المحاصة شركة باستثناء القانون هذا بموجب المؤلفة التجارية الشركات جميع تتمتع: على الآتي
   الاعتبارية.

 وبناء على ذلك فإن شركة المحاصة رغم أنها من شركات الأشخاص إلا أنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية
لا تخضع لنظام الافلاس، أما بالنسبة لشركتي التضامن بالتالي و  ، 9وتقتصر أثارها على أطرافها فقط

ونتيجة فلاس عليهما. ام الإحكألانطباق  والتوصية البسيطة فهما تكتسبان الشخصية المعنوية فتكونا محلاً 
 المتضامنين فيهما كما سياتي بيانه لاحقاً. يوجه الافلاس إلى الشريك أو الشركاء لإفلاس هاتين الشركتين

عدا  افيم)) : من القانون التجاري اليمني (291) نصت المادة أن تكون الشركة تجارية:ثاني: الشرط ال
عمالها المالية فوقفت عن دفع أذا اضطربت إتجارية ية شركات أشركات المحاصة يجوز شهر افلاس 

 للأهلية: كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز أنهبالتاجر  (99)المادة  ، وقد عرفت ديونها
الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجراً، وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة تجارية وكل شركة تتخذ 

 عمالًا غير تجارية .ألو كانت تزاول الشكل التجاري، و 
 هم:  شركات التي تخضع للإفلاسلوبهذا النص يتضح أن ا 
 القيام بأعمال تجارية.  غرضهاالتي يكون  شركاتال -أ 
 . التي تتخذ الشكل التجاري ولو كانت تقوم بأعمال مدنية الشركات -ب 

                                                           
لجزائر ، د. محمد حزيط: المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ا 9

 .36ص
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ولتحديد الأعمال التجارية ، ية التي تحترفها حسب طبيعة الأعمال الرئيسأما بتكون الشركة تجارية عليه و 
فإذا ،  والتي حددت الأعمال التجارية يقانون التجار المن  (96 – 99 – 91 – 9)نرجع لأحكام المواد 

فإن الشركة هنا تخضع لأحكام الإفلاس في حالة توقفها  للقيام بأحد هذه الأعمالأسست  الشركة تبين أن
أو أن الشركة اتخذت أحد الاشكال الستة التي حددها القانون السابق ذكرها في   ، 9عن دفع ديونها التجارية

 المقدمة. 
لا تخضع لأحكام أما الشركات المدنية فلا تخضع لهذا النظام لأنها لا تكتسب صفة التاجر ومن ثم 

 . تجارياً  ولا تمارس عملاً  الافلاس كون موضوعها مدنياً 
من القانون التجاري  (291) نصت المادة ية عن دفع دين تجاري:توقف الشركة التجار  الشرط الثالث:

اضطربت اعمالها المالية  إذاية شركات تجارية أعدا شركات المحاصة يجوز شهر افلاس ا فيم)): اليمني
 .((فوقفت عن دفع ديونها

 وبناء على هذه المادة فأنه لتحقق الإفلاس لابد من توفر الآتي:
ولا شروطه ولا كيفية  لم تحدد المقصود بالتوقف ه يؤخذ على هذه المادة أنهالا أنإ التوقف عن دفع الديون:-

هو عجز يمكن القول أن التوقف في تعريف التوقف عن الدفع  فقهاء القانونأورده  ، وبالرجوع الى ما تقديره
تكون أموال ن أرط هنا ولا يشت .6ا عن الوفاء بالتزاماتهالعدم قدرته اعن الوفاء بديونه حقيقياً  عجزاً  شركةال

 افي حالة تنم عن انهيار الثقة بهالشركة المفلسة صبح تبل يكفي أن الشركة الموجودة أقل من الديون ، 
ما أو اـضطراب  إلى ظرف وقتي عن الدفع راجعاً  الامتناع، أما إذا كان  اعن دفع ديونه انتيجة لتوقفه

. وما 3في هذه الحالة سهافلا يجوز شهر إفلا ادينهمن الوفاء ب شركةتمكن التمن شأنه أن يزول و  موقت
توقف الشركة عن دفع ديونها التجارية والذي يبرر فينطبق على التاجر الفرد ينطبق على الشركة التجارية، 

عن  اوعجزه شركةال ائتمانمستقر من شأنه فقدان  عن وضع مالي غير شهر إفلاسها يجب أن يكون ناتجاً 
 .متابعة التجارة

                                                           
 ( من القانون التجاري اليمني.96- 99 – 91 – 9أنظر المواد ) 9
 3م ، العدد 9921د. علي جمال الدين عوض: إفلاس الشركة وأثره على مراكز الشركاء ، مجلة القانون والاقتصاد ، القاهرة ،  6
 ( من القانون التجاري اليمني.299أنظر المادة ) 3
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 9فلاس بالحياة التجاريةوالسبب في ذلك هو ارتباط الإ: تجارياً  كون الدين المتوقف عن دفعه ديناً ن يأ-
 .والعبرة في صفة الدين هو وقت المطالبة بهذا الدين والتوقف عن دفعه لا وقت نشوئه

قف عن جل التو أفلاس التاجر من إمن النزاع ومستحق الاداء حتى يجوز شهر  ب أن يكون الدين خالياً يج-
 دفع هذا الدين. 

ويجوز اثبات ،  6محكمة الموضوعفي تقدير حالات التوقف ومداها وتوافر شروط التوقف الى تقدير ويرجع 
فلاس، ورغم أن توقف التاجر عن وفاء الديون بكافة طرق الاثبات، ويقع الاثبات على عاتق طالب شهر الإ

فيما يتعلق بصحة  نقضأنها تخضع لرقابة محكمة ال مسألة تقدير حالة التوقف تعود لمحكمة الموضوع إلا
 النتيجة التي وصلت إليها المحكمة بالنظر إلى الوقائع المختلفة. 

أن توافر الشروط الموضوعية وحدها الشرط الرابع: أن يصدر حكم بإفلاس الشركة من المحكمة المختصة: 
يتم التطرق لذلك افلاس الشركة، وسوف  بل لا بد من صدور حكم بشهر للقول بأن الشركة مفلسة لا يكفي

الجهة التي لها الحق بطلب شهر  وكذلكبحث المحكمة المختصة بشهر افلاس الشركة، من خلال بيان 
 فلاس. الإ
هذا و هي المختصة بشهر الافلاس  لتجارية الابتدائيةمحكمة اال : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس:أولاً 

( من القانون التجاري 399وهذا ما نصت عليه المادة )،  لهذه المحكمةيعتبر من قبل الاختصاص النوعي 
تختص بشهر الافلاس المحكمة التجارية الابتدائية وتنظر هذه المحكمة كل دعوى تنشا عن  اليمني بقولها))

من ( 3المادة )وكذلك  .الإفلاس((حكام أالتفليسة وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه يقتضي تطبيق 
 م بشان المحاكم التجارية.6113لسنة  )99(لقرار الجمهوري بالقانون رقم ا

وعلى  مخالفتهفاق على تفلاس من النظام العام فلا يجوز الاويعتبر الاختصاص النوعي في شهر الإ
  .ن تراعيه من تلقاء نفسهاأالمحكمة 

 الرئيسي مركز ادارة الشركة التي يقع في نطاقها لتجاريةمحكمة االتكون من ناحية الاختصاص المحلي و 
 .هي المختصة مكانياً 

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة تقضي بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وكل الشركاء المتضامنين حتى ولو 
كانت غير مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء مكانياً كما لو كان موطن أحد الشركاء أو بعضهم بعيداً 

                                                           
 .19م ص6199نون التجاري والإفلاس عمليات البنوك ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي لبنان ، د. محمد الفقي: القا 9
 .36، ص 6196د. وفاء شيعاوي: الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات  الجامعة ، الجزائر  6
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ي يقع بدائرة اختصاصها الشركة المفلسة ، والسبب في أن محكمة إفلاس عن مقر محكمة الإفلاس الت
الشركة مختصة بشهر إفلاس الشركاء هو وجود ارتباط وصلة بين التفليسات مما يلزم صدور حكم شهر 

   هذا من ناحية. 9إفلاس واحد
حيحه بموجب حكم ومن ناحية أخرى إذا أغفل الحكم بشهر إفلاس الشركة اسم أحد الشركاء فإنه يجوز تص

آخر ينص على إفلاسه وهذا راجع لكون تفليسة الشركاء مستقلة عن بعضها البعض إذ لا يمكن اعتبار أن 
ن كان من الممكن أن نفترض ضمناً توقفهم عن دفع  الشركاء الذين لم يذكروا قد أفلسوا بشكل ضمني وا 

 .6الديون فقط
ياً بشهر إفلاس الشركاء ولو لم تكن مختصة بشهر وقد نص القانون المصري على اختصاص المحكمة مكان

وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة (( بقولها ))999))ة إفلاس الشركاء وذلك في الماد
 ((.والشركاء المتضامنين ولو لم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء

ضي المحكمة بحكم واحد بشهر افلاس تق ( على ما يلي ))293أما القانون اليمني فقد نص في المادة )
الشركة والشركاء المتضامنين فيها ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء 

 ((المتضامنين
وكان من المستحسن أن ينص المشرع اليمني صراحة على اختصاص محكمة شهر إفلاس الشركة بشهر 

 في القانون المصري. افلاس الشركاء ولو لم تكن مختصة كما هو الحال
،  فلاس الشركةإ: من يحق له طلب شهر الإفلاس: هناك عدد من الجهات التي تملك طلب اشهار ثانياً 

، وتتمثل  3موال المدينأنما يرجع بصورة اساسية الى مزيد من الحماية للدائنين والرقابة على إوتعدد الجهات 
 هذه الجهات في الآتي:

وعلى الرغم من أن القانون التجاري اليمني لم تي تملك هذا الحق هم الدائنون أول الجهات الالدائنون: -9
يتضمن في أحكام إفلاس الشركات هذا الأمر إلا انه أمر بديهي ويستحسن على المشرع اليمني النص على 

 . 1ذلك صراحة كما هو الحال في التشريع الأردني والمصري وغيرها
                                                           

 . 999م ، ص9999المعارف ، الطبعة الثالثة ، د. عبدالحميد الشواربي: موسوعة الشركات التجارية ، نشأة  9
 .199م ، ص9999 3د. سمير الأمين: الإفلاس معلقاً عليه بأحدث أحكام محكمة النقض ، دار الكتب القانونية ، ط 6
 .996( ص99د. على البارودي  . د محمد فريد العريني :/ الأوراق التجارية و الإفلاس وفقاً لقانون التجارة الجديد رقم ) 3
م على الآتي:يجوز لدائن الشركة طلب شهر 61199( لسنة 99من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس رقم ) 993المادة  نصت 1

ذا طلب الدائن شهر إف لاس إفلاسها ولو كان شريكا فيها، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة. وا 
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أن يطلب شهر إفلاس الشركة بعد الحصول على أذن بذلك من  مدير الشركة: يجوز لمدير الشركة-6
أغلبية الشركاء في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة العادية في الشركات 
الأخرى ، ويجوز لمدير الشركة ذلك ولو كان شريكاً فيها ، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب 

 ( ق ت.299 - 292م) شهر إفلاس الشركة
الدين والسؤال الذي يطرح نفسه هل يجوز للشريك في الشركة أن يطلب شهر إفلاس الشركة في حال تعلق 

؟ لم يجب القانون اليمني على ذلك بعلاقته كشريك في الشركة كمطالبته بالأرباح أو حصته برأس المال
، أما إذا كان دين الشريك هو دين ذه الحالة في هلا يملك الشريك في الشركة طلب شهر افلاسها  وأرى أنه

 لا علاقة له بصفته كشريك فله الحق بطلب شهر افلاس الشركة. 
تسببون أن الشريك المتضامن لا يحق له أن يطالب بشهر افلاس الشركة لأن الشركاء انفسهم مونرى أيضاً 

يل تفليسه أحد الشركاء المطالبة كما لا يحق لوك بديون الشركة المسؤولين عنها شخصياً  ءوفاالعدم  في
 بإشهار افلاس الشركة كذلك. 

إذا  أو طلب النيابة العامة فلاس من تلقاء نفسهاأن تقوم بشهر الإ المختصة: يجوز للمحكمة المحكمة-3
فلاسها من تلقاء إمتوقفة عن دفع ديونها التجارية، وهنا يحق لها أن تحكم بشهر  وجدت أن الشركة فعلاً 

وق اشارت الى ذلك ، 9فلاس بالنظام العاملإاحكام ا لارتباطعل هذا الأمر يرجع بصورة اساسية نفسها، ول
  .6( ق ت396المادة )

ذا انتهينا الى  فلاس بتوافر الشروط الموضوعية والشكلية، فإن إو اعتبار الشركة في حالة أفلاس الشركة إوا 
ل واستيفاء الحصص وأثر الصلح الواقي على الأمر يستلزم بيان الأساس القانوني لاستكمال رأس الما

  .الشركاء وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني
 :رأس مال الشركة وصوره  مفهوم الفرع الثاني:

من قانون الشركات التجارية حيث ( 99مادة )بموجب ال يةعتبار الشخصية الا التجارية الشركات تكتسب
لمؤلفة بموجب هذا القانون باستثناء شركة المحاصة تتمتع جميع الشركات التجارية ا ((نصت على أن

                                                                                                                                                               
من قانون التجارة الاردني على انه "يجوز ايضا ان ترفع القضية  399/9نصت المادة    كماكة، وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين.الشر 

 الى المحكمة بلائحة يقدمها دائن أو عدة دائنين" وعليه لكل دائن أي كانت صفة دينه الحق بطلب شهر الافلاس. 
 ارة الأردني  على ان "وللمحكمة عند الاقتضاء ان تشهر الافلاس من تلقاء نفسها ايضا".من قانون التج  361/6نصت المادة  9
( من القانون التجاري اليمني: يشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه أو بناءً على طلبه هو، ويجوز للمحكمة أن 396نصت المــادة) 6

 امة أو من تلقاء ذاتها .تقضي بشهر إفلاس التاجر بناء على طلب النيابة الع
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ن أ الشخصية الاعتبارية فإنها تمتعها ببعض الخصائص منها اونتيجة لاكتسابه . الاعتبارية((بالشخصية 
 . عن باقي ذمم الشركاء فيها 9ذمة مالية مستقلة ايكون له
ي اشترطت أن يتضمن يمنلمن قانون الشركات ا(  619 – 669 – 91 – 36 – 99المواد ) كما أن 

ولبيان رأس مال الشركة موضوع البحث شركة مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك فيه. الطلب تسجيل 
لابد من التطرق لموضوع تعريف رأس مال الشركة في الفقرة الأولى ، وفي الفقرة الثانية صور رأس مال 

 الشركة.
  :: تعريف رأس المالىالأول لفقرةا

 لشركةفي تكوين رأس المال ا يلتزم كل شريك بتقديمهاالحصص التي ال الشركة: مجموع يقصد برأس م
 .نقدية أو عينية سواء أكانت أموالاً 

ذا تلف أو هلك  6مجموع المقدمات النقدية والعينية التي تقدر بالنقود من رأس مال الشركة تكونيوعليه  وا 
جراء التلف يدخل هذا التعويض في رأس مال جزء من المقدمات العينية وحصلت الشركة على تعويض 

 .3الشركة بما يعادل فقط القيمة الأصلية للمقدمات العينية عند تأسيس الشركة
فرأس مال الشركة هو عبارة عن  ،موجودات الشركة و رأس مال الشركة  غير أنه لابد من عدم الخلط بين

دون  ثابتاً  د تأسيس الشركة، وتبقى هذه القيمة رقماً تحدد قيمتها عنتم مجموع المقدمات العينية والنقدية التي 
 . حصص تجسيداً لمبدأ ثبات رأس المالتغيير سواء زادت أو نقصت قيمة ال

وأن مجموع موجودات الشركة وما  وقت معين ما يعود للشركة حقيقة فيكل أما موجودات الشركة فهي قيمة 
 يشكل الذمة المالية للشركة.  التزاماتعليها من 

، بل إن الذمة المالية للشركة مال الشركة لا يقدم الوضع الحقيقي لمركز الشركة المالي  أسلذلك فر و 
والمتمثلة في موجوداتها وهي مجموع الأموال الثابتة والمنقولة التي تمتلكها الشركة وكذلك كل ما تمتلكه من 

قي للشركة بعد خصوم ديونها قبل حقوق لدى الغير إضافة الى رأس مالها توضح لنا المركز المالي الحقي
  .1الغير

                                                           
 ( من القاانون المدني.99أنظر المادة ) 9
لا تدخل في هذه المقدمات مقدمات الصناعة كون تلك المقدمات تؤخذ بعين الاعتبار في علاقة الشركاء لتحديد حصة الشريك في الأرباح ولا  6

 إمكانية التنفيذ عليها.تدخل في رأس مال الشركة أو ميزانيتها، ولا تشكل ضمانا للدائنين لعدم 
 . 69، ص 6، ج 6د. الياس ناصيف: الكامل في قانون التجارة ، الشركات التجارية ، منشورات الحلبي ومنشورات عويدات ، بيروت ، ط 3
 .39، ص 6د. نادية فضيل: الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري ، ديوان المطبوعات الجامعية  بن عكنون الجزائر ط 1
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 والمتمثلة في الآتي: بين رأس المال والموجودات  الاختلاف مما سبق يتضح وجهو 
جزء منه وتوزيعه على الشركاء إذا لم  اقتطاعيمكن  إلا بتعديل نظام الشركة، ولا يتغير لا رأس المال ثابتاً -

، لذلك يعتبر رأس مال الشركة من عناصر ساسي للشركة وذلك بتعديل النظام الأ يتم تعديل رأس المال
 الشركة الموضوعية وهذا العنصر إنما يتكون من مساهمات الشركاء والحصص التي يقدمونها. 

أن قيمة موجودات الشركة تتأثر بكل ما يطرأ من تغييرات على الحصص والبضائع سواء بالارتفاع أو -
 بالانخفاض في الأسعار.

ودات الشركة وما عليها من خصوم تتشكل الذمة المالية للشركة ، وعند التأسيس يجب أن أن مجموع موج-
ذا افترضنا أن موجودات  تكون موجودات الشركة معادلة لرأس مالها ، وبعد ذلك تبدأ القيم في الاختلاف ، وا 

دي انخداع الغير الشركة نقصت عن قيمة رأس مال الشركة كان من اللازم إجراء تعديل على رأس المال لتفا
باعتبار أن ذلك يعتبر ضماناً له ، غير أن ذلك لا ينطبق على شركات الأشخاص كون جميع الشركاء فيها 

 .   9متضامنين وبالتالي فهم مسؤولون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة
اء، وهي ما يهمنا من هنا أخلص إلى أن رأس مال الشركة إنما يتكون من مقدمات أو حصص يقدمها الشرك

 تلك المقدمات.  باستيفاءبهذا المقام لأن هذا الأثر إنما يتعلق 
 :الحصص: صور ةالثاني فقرةال

اشترط القانون اليمني لإبرام عقد الشركة بالإضافة الى تعدد الشركاء ونية المشاركة واقتسام الأرباح 
 .6لشركةوالخسائر ،  التزام كل شريك بتقديم حصة معينة في رأس مال ا

ويقصد بالحصص أو المقدمات: الأموال النقدية أو العينية التي يقدمها كل شريك عند تأسيس الشركة من 
 أجل تكوين ذمتها المالية ،   

كالبضائع والآلات، أو غير منقولة،  ،عينية منقولةقد تكون نقدية ، وقد تكون تتخذ المقدمات عدة صور، فو 
، أو حق المؤلف. وقد تكون صناعة معينة الاختراعكما هو الحال في براءة كالعقارات أو مادية أو معنوية 

وعليه سأعرض لصور تلك ،  أو عمل معين، أو قد يقدم أحد الشركاء الثقة التجارية كحصة له في الشركة
 نتيجة إفلاس الشركة؛ لأن بعضها قد يتطلب معاملة خاصة.  استيفائهاالمقدمات لمعرفة كيفية 

                                                           
. 6،ج 6د. الياس ناصيف: الكامل في قانون التجارة والافلاس ، الشركات التجارية ، منشورات بحر المتوسط ، منشورات عويدات ، بيروت ط 9

 .39، ص
 ( من قانون الشركات التجارية اليمني. 619 – 669 – 91 – 36 – 99انظر المواد )  6
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  : النقدية أولًا: الحصص
تكون الحصة المقدمة من الشريك مبلغ من المال ويكون الشريك ملزما بأداء هذا المبلغ في  الغالب أن

 في مرحلة التأسيس الى الشخص المكلف العامل باسم الشركة . وتدفع هذه النقود9الميعاد المتفق عليه
 . بعد ذلك الشركة وتودع في حساب

ذا افترضنا أن أحد الشركاء لو  في حالة إفلاس الشركة، ،  م يقم بتسديد الحصة النقدية المترتبة عليه فإنها 
 يلي:  فإنه ينطبق عليه ما

الحالة ملزم بأداء الحصة النقدية التي تعهد بها بالقيمة النقدية وبغض النظر عن هذه إن الشريك في  -9
ك باعتبار أن الشريك المتأخر في دفع وذل .سواء الوطنية أو الأجنبية تقلبات العملة وبالعملة المتفق عليها

  حصته يصبح مديناً للشركة.
أن الشريك يلتزم بالتعويض عن التأخير الذي تسبب فيه مما أحدث ضرراً للشركة وترجع الصرامة مع  -6

الشريك المتأخر عن تنفيذ التزاماته في أن الشركة تحتاج دوماً الى سيولة نقدية حتى تتمكن من ممارسة 
 .3وهذا التأخير أو المماطلة قد يؤدي الى اضطراب نشاط الشركة 6نشاطها

الحصة،  استحقاقولا يكون ذلك من تاريخ  الى الشركة جميع الفوائد المترتبة عليه يلتزم بدفع أن الشريك -3
 من المبالغ المستحقة على الشريك.  ولكن من تاريخ المطالبة القضائية وتعتبر هذه الفوائد جزءاً 

إن الشريك لا يستطيع أن يحتج بمواجهة الشركة بالأجل الممنوح له لتسديد لة إفلاس الشركة ففي حا  -1
بسداد تلك المبالغ  أن آجال الديون تسقط بمجرد إشهار إفلاس الشركة، ويكون ملزماً  اعتبارالحصة على 

 للشركة؛ كون تلك الحصص تدخل في أصول الشركة وتفليستها. 
 الحصص العينية: ثانياً: 
 وقد تكون منقول مادي عقاروهذه الحصة قد تكون بالذات  حددةم عينيةحصة  يلتزم الشريك بدفعقد 
 أو حقوق ملكية أدبية أو حق إيجار.  الاختراعبراءات ك أو منقول معنوي البضائعك

 وقد نظم القانون المدني اليمني أحكام حصص الشركاء كما يأتي:

                                                           
 .619د. نادية فضيل : مرجع سابق ، ص 9
 . 39مد محرز: نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، مرجع سابق ، صد. اح 6
 .339م ، ص9999شركات الأشخاص والأموال ،  –د. محمد فريد العريني: القانون التجاري ، الشركات التجارية  3
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به ما لم يوجد  الانتفاعوأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد  تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة -
 .9أو عرف يقضي بغير ذلك اتفاق

إذا كانت حصة الشريك حقاً عينياً فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت أو  -
أحكام الإيجار هي  بالمال فإن الانتفاعأما إذا كانت الحصة مجرد  أو ظهر فيها عيب أو نقص. استحقت

 .6التي تسري في كل ذلك
العينية على سبيل الملكية فإن ذلك يعد من قبيل التنازل عن العين،  ةتقديم الحصأن تم إذا حصل عليه و 

ذا كانت العين تتطلب  وتطبق أحكام البيع ، وتنتقل الملكية من الشريك إلى الشركة طبقا للقواعد العامة. وا 
التسجيل. كما هو الحال في العقارات وبراءات الاختراع فلا بد من الشهر و كليا كش لنقل ملكيتها إجراءاً 

 .هذه الشكلية استيفاء
ملزم يكون الشريك  ففي هذه الحالة فإنإجراءات التسجيل،  اتخاذإذا أصر الشريك على عدم وفي حال ما 

مة الحصة العينية وبالتالي تحديد قي اشترطحسب ما تم تقديره، حيث أن المشرع ببأداء قيمة تلك الحصة 
تصبح تلك القيمة هي الحصة المترتبة على الشريك، ويملك وكيل التفليسة هنا أن يطالب الشريك بقيمة تلك 

يملك إجباره على التسجيل، هذا بالإضافة إلى حقه بالمطالبة بالتعويض نتيجة إخلال  الحصة طالما أنه لا
 بنقل الملكية.  بالتزامهالشريك 
جار، حيث يطبق أحكام الإت، فهنا الانتفاعكانت الحصة العينية عبارة عن عين تقدم على سبيل  أما إذا

يحصل على بدل  مقدما للحصة على سبيل الإجارة، ولكنه لا –والذي هو بمثابة المؤجر  –يعتبر الشريك 
ريك حتى في ، وهذه الحصة ترد للشيمثل حصته في رأس مال الشرك الإيجار؛ لأن هذا البدل هو الذي 

لأنها لا تعتبر من الضمان العام ، وفي حالة هلاك  التنفيذ عليها ئنونالدا ولا يملكحالة إفلاس الشركة؛ 
الحصة المقدمة على سبيل الانتفاع دون أن تكون الشركة سبباً فيه فإن تبعية الهلاك تقع على الشريك 

الحالة يلتزم الشريك بتقديم حصة أخرى أو يقصى  تطبيقاً للمبدأ القائل أن الشي يهلك على مالكه ، وفي هذه
 .3من الشركة

                                                           
 ( من القانون المدني اليمني.216انظر المادة ) 9
 يمني.( من القانون المدني ال262انظر المادة ) 6
 – 6119د. هارون اوروان:  إفلاس شركات الأشخاص وأثره على الشركاء ، فرع قانون أعمال جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ، سنة  3

 .91، ص 6119
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على سبيل التملك بحيث ننظر إلى قيمتها وقت  المقدمة الحصة العينية أحكامتطبيق  لا مناص من وهنا
لزام الشريك بتقديم تلك القيمة أو ما بقي منها على   في رأس المال. تهأنها تشكل حص اعتبارتقديمها. وا 

لشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملًا وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وأن يقدم إذا تعهد ا -
حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي قد خصص له ، ومع ذلك لا يكون 

يقضي بغير  اقاتفإلا إذا وجد  اختراعالشريك ملزماً بأن يقدم للشركة ما قد يكون قد حصل عليه من حق 
 .9ذلك
إذا كانت حصة الشريك التي قدمها للشركة هي ديون له في ذمة الغير فلا تنعقد الشركة بالنسبة له إلا  -

 .6لاستيفائها انتظارهذه الديون أو قام الشريك نفسه بأداء حصته نقداً دون  استوفيتإذا 
داث نص قانوني كما يلي )) تختص ولذلك نرى استح 3لم يبين القانون اليمني أحكام تقدير الحصة -

المحكمة بواسطة خبير بتقدير قيمة حصة الشريك بالسعر المتداول في يوم إدخالها ما لم يوجد اتفاق بخلاف 
 ذلك.((  

 الحصة بالعمل: ثالثاً: 
غير كخبرة هندسية أو تجارية، أو أعمال قانونية،  يؤديه أن يكون التزام أحد الشركاء عبارة عن عمل مكني

وغير تافه، فالعمل الذي لا قيمة له لا يعتبر حصة في رأس المال،  أن يكون هذا العمل مشروعاً  أنه يشترط
،  1كم يشترط أن لا تقتصر هذه الحصة على ما يكون للشريك من وجاهة ونفوذ أو ما يتمتع به من ثقة

ترط أن لا يقوم هذا الشريك كما يش ، ويعتبر مقدمه في حكم التابع والأجير ويتحدد اجره بنسبة من الرب
بعمل لحسابه الخاص من نفس النوع الذي يقدمه للشركة وذلك حماية للشركة نفسها من المنافسة غير 

 المشروعة. 
 حقيقياً  لا تشكل ضماناً و  لا تدخل في تقدير رأس مال الشركة ، ونجد أن حصة العمل لا تثير إشكالا لأنها

ولكن تعطي لصاحبها الحق في نصيب من الأرباح ،  التنفيذ عليهللدائنين، لعدم إمكانية الحجز أو ا

                                                           
 ( من القانون المدني اليمني.269انظر المادة ) 9
 ( من القانون المدني اليمني.269انظر المادة ) 6
لا أعتبر الشركاء  936ني نص المادة تضمن قانون الموجبات اللبنا 3 الذي أخضع تقدير الحصة إلى قيمتها يوم إدخالها في مال الشركة، وا 

 راضين بأن يكون سعرها المتداول في يوم تقديمها أساسا للتخمين، وفي حالة عدم وجود سعر محدد يترك الأمر لأهل الخبرة
 ة اليمني.من قانون الشركات التجاري 6( فقرة 99انظر المادة ) 1
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ة تعهد بتقديم حصمالشريك الفي مواجهة وموجودات الشركة. وعليه إذا أفلست الشركة فلا يكون لها أي حق 
 مل معين، إذ يكتفي في تلك الحالة أن تضيع جهوده. ع من

إذا تعهد أحد الشركاء بأن  )):اليمني على أن من قانون الشركات التجارية 9فقرة  (99مادة )وقد نصت ال
يقدم حصته في الشركة عملًا وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وعليه  أن يقدم كشفاً بما كسبه 

 ((من مزاولة العمل الذي قدم كحصة في الشركة. اعتباراً 
فقط لأن القاعدة في رأس  الشركاء عبارة عن عمل كافة ن تكون حصصأيجوز  وبهذا النص يتضح أنه لا

لابد أن تكون بعض حصص الشركاء ذات قيمة لذلك مال الشركة أن يكون من النقود أو ما في حكمها، و 
فيها حصة من عمل لا تعد  ، وبالتالي فالشركة التي يقدم جميع الشركاء نقدية ولا يكتفي بالعمل وحده

 .9يذ عليهاصحيحة لانعدام ذمتها المالية وبالتالي استحالة التنف
باستكمال أي أشكال بالنسبة للأثر المتعلق لا تثير الشريك بالعمل حصة  ومن كل ما سبق يتضح بجلاء أن

 . حصصال رأس المال واستيفاء
من تلك  حصةكل وصور التي يلتزم بها الشركاء، وما هو مضمون  حصصتحديد المقصود بال عد أن تموب
 في حالة إفلاس الشركة فأنه يطلب من الشريك أداء تلك الحصةالتفليسة  مديرأن  اعتبار، على لحصص ا

من التطرق الى الأساس القانوني أو السند القانوني الذي يعتمد عليه مدير التفليسة في طالبة الشركاء لا بد 
 .بتسليم الحصص أو باقي الحصة واسترداد الأرباح الصورية التي استلموها وذللك في المطلب الآتي

 الأساس القانوني لاستكمال رأس المال وأثر الصلح الواقي على الشركاءاني: الثلمطلب ا
الإفلاس تمتد لتشمل الشركاء ولا يقتصر آثارها على الشركة فحسب لى أن آثار عاستقر الفقه والقضاء 

 آثار الإفلاس للشركاء لامتدادهو الأساس القانوني ما  وهذا يتطلب منا معرفة كشخصية اعتبارية مستقلة
كما يقتضي منا ؟ وذلك باستيفاء الحصص واسترداد الأرباح الصوريةرأس مال الشركة  باستكمالوالمتعلق 

 ذلك معرفة مدى تأثر الشركاء في حال ابرام صلح واقي مع الشركة؟ ونبين ما سبق في فرعين.  
 الفرع الأول: الأساس القانوني لاستكمال رأس المال

باستكمال رأس المال باستيفاء الحصص والأرباح المتعلق للأثر س القانوني للأسا القانوني الفقه لم يتعرض
بصورة مباشرة حيث تعرض فقط لذكر هذا الأثر  نمن الشركاء سواء أكانوا متضامنين أو موصيي الصورية
 .يشمل فئتي الشركاء على حد سواء باعتباره

                                                           
 .39د. نادية فضيل: المرجع السابق ، ص 9
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 عقد الشركة تقديم حصة نقدية أو عينيةومن المعلوم بالضرورة أن من الشروط الموضوعية الخاصة لقيام 
الالتزام الرئيسي الملقى على عاتق الشركاء سواء أكانوا شركاء متضامنين أم شركاء موصين،  من ثم فأنو 

لأن رأس مال الشركة يتكون من هذه الحصص لذلك كان من آثار افلاس الشركة هو تقديم الحصص 
استرداد الأرباح الصورية. فالسؤال الذي يطرح لحصص و تلك ا رأس مال الشركة باستيفاء استكمالوجوب 

نفسه هنا ما هو السند القانوني الذي يعتمد عليه مدير التفليسة لمطالبة الشركاء بتسليم الحصص أو ما بقي 
 وللإجابة على هذا السؤال لابد من التمييز بين الشريك المتضامن والشريك الموصي كما يلي: منها لديهم؟
ن مسؤوليته تنحصر فأنه ريك الموصي لشفبالنسبة ل تلك في حدود يلتزم بتقديم حصة نقدية أو عينية وا 

من الحصة فقط وتعرضت  دى جزءاً أالحصة التي تدخل في تكوين رأس مال الشركة، فإذا كان الشريك قد 
 باستكمالالتفليسة أن يقوم  مدير للشركة، ومن الواجب على فإن باقي الحصة تعتبر ديناً  للإفلاسالشركة 
 بذلك المبلغ أو الحصة العينية.   للشركة والمطالبة بها؛ حيث أن الشريك الموصي يكون مديناً  حصصتلك ال

ومن جهة أخرى فإن رأس مال الشركة يشكل الحد الأدنى لضمان الدائنين لذلك اعترف القضاء لدائني 
لك الحصة أو ما بقي منها إذا لم الشركة بالحق في رفع دعوى مباشرة على الشريك الموصي لمطالبته بت

  .9يكن قد دفعها، لأنها تشكل جزء من الضمان العام الذي يعتمد عليه الدائنون
 ، الحصص من الشركاء الموصين باستيفاءالتفليسة  مديروعليه استطيع القول ان الأساس القانوني لقيام 

عقد  لا يسقط إلا بالوفاء ومصدر هذا الالتزام ينبع من حالة اعتبار الشركاء مدينين للشركة وهذا التزام عقدي
حيث أن هذه الحالة تفرض أن  ، الشركة ذاته الذي يرتب على عاتق الشركاء التقدم بحصصهم المتفق عليها

تحصل الشركة جميع حقوقها لتتمكن من تسديد ديونها، وتحصيل تلك الحقوق يبدأ من شركاء الشركة الذين 
 .فوراً الأداء مواجهتها. وأن إفلاس الشركة يجعل تلك الحصص مستحقة يعتبرون مدينين اصليين في 

من قانون  9فقرة  (1) المادةالالتزام يظهر من تعريف عقد الشركة ذاته حيث نصت  السند القانوني لهذاو 
 مشاريع في منهم كل يشترك أكثر أو شخصان بمقتضاه يلتزم عقد التجارية ))الشركات الشركات اليمني:

خسارة((  أو ربح من المشاريع هذه عن ينشأ ما  غيره مع ويقتسم ، عمل أو مال من بحصة التجارية الشركة
 ( من القانون اتجاري اليمني كما سياتي بيانه لاحقاً.291وكذلك نص المادة ) ،

                                                           
 .132دون سنة النشر ، ص –الطبعة الثانية  –القاهرة  –دار النهضة العربية  –الشركات التجارية  –د. سميحة القليوبي  9
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ينصرف الى باستيفاء الحصص رأس المال باستكمال  إذا كان الأثر المتعلقأما بالنسبة للشريك المتضامن ف
الشركاء الموصين دون خلاف فإن الأمر يدق فيما يتعلق بالشركاء المتضامنين كون مسؤوليتهم مطلقة 

 .وتشمل جميع أموالهم الخاصة
على الرغم من أن مسؤولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة تشمل جميع ذمته المالية، إلا أنه مع ذلك ف

ديمها عند تأسيس الشركة، وذلك يرجع إلى أن تلك بأداء قيمة الحصص التي تعهد بتقبوجه خاص ملزم 
الحصص إنما هي جزء من مال الشركة وديون مستحقة لها بغض النظر عن حقوق دائني الشركة الذين 
يملكون ضماناً يشمل أموال الشركة وأموال الشركاء الخاصة، وتعتبر تلك الحصص جزء من حقوق الشركة 

 تردادها.وأموالها ويجب على مدير التفليسة اس
مما يضطر مدير التفليسة أن يتقدم  الشركاء المتضامنين بقوة القانون أن إفلاس الشركة يتضمن افلاسكما 

 .9بدين الحصص في تفليسة كل منهم والخضوع لقسمة الغرماء
ويمكن القول إن السند القانوني الذي يستند اليه مدير التفليسة عند مطالبة الشركاء المتضامنين بدفع 

: يجوز من القانون التجاري اليمني بقولها (291) المــادةصص الباقي في ذمتهم هو ما نصت عليه الح
لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها ان يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد 

 ون الشركة.بقصر هذه المطالبة على المقدار اللازم لوفاء دي يأمرن أالاستحقاق ولقاضي التفليسة 
إذا كانت  - 3( من قانون الشكات التجارية على الآتي: ))99من المادة ) 3وكذلك ما نصت عليه الفقرة 

هذه  إستوفيتالحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا 
 .((ا لم توف هذه الديون عند استحقاقهاالديون من قبل الشركة ويكون الشريك مسؤولًا عن تعويض الضرر إذ

ومع ذلك فأنه يستحسن على المشرع اليمني النص صراحة ضمن النصوص الخاصة بإفلاس الشركات نص 
مفاده )) يجب على مدير التفليسة القيام بمطالبة كافة الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد 

ر متعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته للأسباب الاستحقاق(( ، أي يتحول النص الى نص آم
 السابق ذكرها.    

 :: أثر الصلح الواقي على الشركاء ثانيال فرعال
آثاره، وهو وسيلة تستهدف تحقيق  واتقاءيعتبر الصلح الواقي من الإفلاس وسيلة لتفادي شهر الإفلاس 

 . قاسيةات الإفلاس الإجراء باستبعادمصلحة المدين ومصلحة الدائنين 
                                                           

 .99،  9991سنة  –الطبعة الثالثة  –دون ناشر  –الافلاس  –د. علي جمال الدين عوض  9
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 د. نصر احمد غيلان

ظروف طارئة لم يأخذها التاجر نتيجة عن دفع ديونه التجارية قد يتوقف التاجر  ومن المعلوم بالضرورة أن
بالحسبان أو لظروف خارجة عن إرادته، أو بسبب مجازفات خطيرة قام بها، لذلك جاءت التشريعات التجارية 

 لصلح الواقي لتفادي آثار الإفلاس. بااصة خ لتضع أحكاماً  يمنيال يبما فيها قانون التجار 
ومن الملاحظ  913الى  911أحكام الصلح الواقي في المواد من  ي اليمنيوتناول المشرع في قانون التجار 

إلى  تشير كما لم يتضمن نصوص،  أن المشرع لم يضمن نصوص الصلح الواقي أحكاما تتعلق بالشركات
 كاء. أثر الصلح الواقي مع الشركة على الشر 

على  المتعلق بالتجار صلح الواقيلل العامة حكامالأتطبيق من ما يمنع  يمكن القول عموماً أنه لا يوجدو 
 الشركات لتماثل الغايات من هذا الإجراء بالنسبة للشركة والتاجر على حد سواء. 

على الشركات  وهناك بعض الأحكام لا يمكن تطبيقها على الشركة، بل تطبق على التاجر الفرد ولا تطبق
 ، منها على سبيل المثال إلا إذا وقع هذا الفعل من مدير الشركة فهنا يمكن اعتبار الفعل صادراً عن الشركة

 (. 996 – 999 – 999المواد ) ما ورد في 
، أو أي شريك في شركة  الشركةمثل ويقدم طلب الصلح الواقي من الإفلاس للمحكمة المختصة من قبل م

يكون له أن يقدم طلب الصلح عن  ا أن الشريك في شركة الأشخاص يكتسب صفة التاجرطالمف ، التضامن
 رثلأ وبالنسبة الشركة، هذا بالإضافة إلى أن إفلاس الشركة يؤدي إلى إفلاسه فيكون له مصلحة في ذلك. 

نصوص الصلح الواقي من  استقراءمن خلال ، ف على الشركاء المتضامنين في الشركة الواقي الصلح
بعض نجدها خالية من الإشارة لهذا الموضوع على خلاف  ي اليمنيقانون التجار اللإفلاس الواردة في ا

 . 9التشريعات المقارنة
وبالرجوع الى أحكام الصلح المتعلق بالتاجر الفرد وخاصة ما يمكن تطبيقها الى الشركات ، فقد نصت 

ن يتضمن الصلح منح المدين آجالًا لوفاء أيجوز ))  :من القانون التجاري اليمني على أنه (999) المــادة
الديون كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين جزءًا من الدين ويبقى المدين ملتزماً بالجزء الذي ابرئ منه بوصفه 

 ((.ديناً طبيعياً 
يونهم لا يقع الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الذين قبلت د)): منه على ما يلي (919) المــادةكما نصت 

نهائياً او مؤقتاً بشرط ان يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون وتستنزل عند حساب الاغلبيتين المذكورتين ديون 
 .((الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت

                                                           
 من قانون التجارة اللبناني  إلى استفادة الشركاء من الصلح الواقي مع الشركة. 196المادة  شارتأ 9
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المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح على الا يتجاوز  أيسر إذايجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء كما 
 . خ التصديق على الصلحخمس سنوات من تاري
% 63صارت قيمة موجوداته تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل  إذاالا  أيسرولا يعتبر المدير قد 

 .9على الاقل
 .6لضمان تنفيذ شروط الصلح أكثرو أللدائنين ان يطلبوا تقديم كفيل ويجوز 

رع اليمني إضافة نصوص قانونية بهذا وأن كان بالإمكان تطبيق هذه الأحكام إلا أنه يستحسن من المش
الشأن تتطرق الى إمكانية استفادة الشريك الموصي من الصلح مع الشركة بحيث إلا يترتب على ذلك 
الصلح إبراءه من كل الدين ، ويجب أن لا يترتب على الصلح أي ضرر يلحق بجماعة الدائنين وأن 

يقدم الصلح الى المحكمة  ديونهم نهائياً أو موقتاً و يصادق على الصلح اغلبيه جماعة الدائنين الذين قبلت
 ن يطلب التصديق عليه.أفلاس للتصديق عليه، ويجوز لكل من كان طرفاً في الصلح التي شهرت الإ

يستفيدون من الصلح الممنوح للشركة، هي قاعدة غير متعلقة  وصينالقاعدة المتعلقة بأن الشركاء المو 
وجوب التزام الشركاء الموصين بسداد كامل حصصهم في  تم الاتفاق علىبالنظام العام حيث يجوز أن ي

 جميع الأحوال سواء تعرضت للشركة للإفلاس أم لا وسواء كان ذلك الاتفاق في عقد تأسيس الشركة أو 
 .الشركاء والدائنين لاحق بين وفقاً لاتفاق

ي حالة حصول الشركة على صلح واق أنه فب أما بالنسبة للشريك المتضامن فيمكن القول إن المنطق يقضي
 المتضامنين يستفيدون من هذا الصلح؛ حيث يؤدي ذلك إلى عدم شهر إفلاسهم اءمن الافلاس فإن الشرك

ومن ثم رفع الحجز على أموالهم ، وبالتالي تبقى الآجال الممنوحة لهم لسداد باقي الحصص بموجب هذا 
ء الشريك المدين من كل الدين لأن الصلح ليس بقصد التبرع الصلح ، مع الأخذ بعين الاعتبار استحالة إبرا

نما هو تنازل عن بعض الدين ويجب أن ينتهي الصلح بالحصول من الشريك المدين على أي جزء من  وا 
، وهذا الأمر ينطبق على جميع  3الدين مهما قل ولكن لا يجوز أن ينتهي مطلقاً الى إبراءه من كل الدين

  المتضامنين أو الشركاء الموصين.  الشركاء سواء الشركاء

                                                           
 ( من القانون التجاري اليمني.996. انظر المادة ) 9
 ( من القانون التجاري اليمني.993. انظر المادة ) 6
 .39، ص 6امعية ، بن عكنون الجزائر طد. نادية فضيل: الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري. ديوان المطبوعات الج 3
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هل يشترط تعدد الصلح مع كل بالنسبة لانصراف آثار الصلح الى الشركاء المتضامنين ولكن السؤال هنا 
 والاجابة على هذا التساؤل لا يخلو من فرضين وهما:شريك أم يكتفي بالصلح مع الشركة؟ 

حيث  المتضامنين الصلح مع الشركاء هذا يعني ضمناً ف إذا قام الدائنون بالتصالح مع الشركةالفرض الأول: 
إذا تم التصالح مع  عليهلا يفلس الشركاء إلا إذا توقفوا عن دفع ديونهم الخاصة بهم في تجارتهم الخاصة؛ و 

فإن هذا الصلح يشمل  –والتي هي بنفس الوقت مترتبة على الشركاء  –الشركة بشأن الديون المترتبة عليها 
 حاجة لإجراء صلح مستقل معهم بشأن تلك الديون. الشركاء دون ال

يؤثر على حقوقهم حيث يظل لهم حق  أما بالنسبة للدائنين الشخصيين للشريك فإن الصلح مع الشركة لا
  مطالبته بالوفاء بكامل ديونهم من أمواله الخاصة.

، عن الدفع الشركاءطالما أن توقف الشركة عن الدفع يتضمن توقف والسبب في ذلك من وجهة نظري أنه 
 .المقدم من الشركة انصراف الآثار الى الشركاء الصلح فإنه لابد أن يتضمن طلب

الشركاء المتضامنين يستفيدون من الصلح الممنوح للشركة، هي  القاعدة المتعلقة بأن إن ومن الجدير بالذكر
شروط الصلح مع الشركاء مغايرة ن يتم الاتفاق على أن تكون أقاعدة غير متعلقة بالنظام العام حيث يجوز 

 . ذلكتفاق الشركاء والدائنين بشأن لا وفقاً لتلك الشروط مع الشركة، 
نص قانوني بهذا المقام يضاف إلى النصوص الخاصة بالصلح الواقي من الإفلاس  اقترح استحداثوعليه 
والشركاء المتدخلين  منينفإن آثار هذا الصلح تنصرف للشركاء المتضا)) إذا تم الصلح مع الشركة مفاده: 

  ((ضمن القيود والشروط المتفق عليها مع الشركة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في الإدارة
حالة قيام الدائنين بالتصالح مع أحد الشركاء بصورة منفصلة عن الشركة، ففي هذه الحالة  ثاني:الفرض ال

 الواقي المنعقد معه.  الديون المطلوبة منه حسب الصلحبعلى الشريك أن يوفي 
يجوز مطالبة الشريك بأكثر مما اتفق عليه  تضامنه مع الشركة حيث لا يسقط الصلح مع الشريك أن كما

 في الصلح حتى ولو تعذر السداد من الشركاء والشركة. 
إلى دفعه أكثر من حصتهم  اضطرواوالسؤال هنا: هل يحق للشركاء الرجوع على هذا الشريك بخصوص ما 

 يون الشركة؟ في د
 أرىي لم ينص على مثل هذا الحكم ضمن القسم الخاص بالصلح الواقي من الإفلاس يمنال عالمشر  لما كان

القول بغير ذلك قد خاصة وأن أن الشركاء يملكون الرجوع على الشريك بما أوفوه زيادة على حصصهم، 
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يحمل الدائنين على التواطؤ مع أحد الشركاء بحيث يتم التصالح معه والتنفيذ على أموال غيره من الشركاء، 
 والحصول على أكثر من حصص هؤلاء الشركاء دون الرجوع على الشريك المتصالح معه. 

)) يجوز ابرام صلح وقائي مع  وبناء على ما سبق اقترح استحداث نص قانوني يعالج هذا الفرض كما يلي:
أحد الشركاء بشرط أن لا يترتب عليه أي ضرر سواء للشركة أو بقية الشركاء ، ويجوز لبقية الشركاء أن 
يرجعوا على الشريك المتصالح بما أوفوه زيادة على حصصهم طبقاً لما تقضي به قاعدة التضامن بين 

 المدينين((.
 المبحث الثاني

 واليات استكمال رأس المالصبة الأنو  حصصال استيفاء
موجودات وما عليها من عندما تصبح الشركة في حالة الإفلاس فإن مدير التفليسة يقوم بحصر ما للشركة 

من خصوم ، كما يقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الشركة ، وذلك من أجل التمهيد للتنفيذ 
أول الديون التي تكون للشركة هي الحصص المستحقة لها  يعد منو  ، على الديون وردها إلى أصحابها

وهذا يستلزم منا التطرق في المطلب الأول لموضوع استيفاء الحصص واسترداد الأرباح وفي  على الشركاء
 المطلب الثاني نتطرق لموضوع آليات استكمال الحصص.

     :واسترداد الأرباح الحصصاستيفاء المطلب الأول: 
الشركاء بتسديد قيمة تلك الحصص عند تأسيس الشركة، ولكن قد يمنح الشركاء أجلا الأصل أن يقوم 

ذا تعرضت الشركة للإفلاس قبل حلول أجل تلك  لتسديد قيمة تلك الحصص أو بعضها في عقد الشركة ، وا 
الحصص، فهنا يلزم الشركاء بسداد هذه الحصص بغض النظر عن الأجل الممنوح لهم في عقد الشركة أو 

، كما أنهم في حالة استلامهم أرباح صورية فأنهم ملزمون  مها فالشركاء ملزمون بالوفاء بهذه القيمةنظا
 بردها الى الشركة ، وسنتطرق لما سبق في فرعين.

 :استيفاء الحصص الفرع الأول:
 استكمال رأس المال واستيفاء الحصص على جميع الشركاء أياً كانت صفاتهم سواء كان شريك ينصرف أثر

للأسباب  التفليسة مديرعليه أن يقوم بسداد تلك المقدمات ل، ومن ثم يجب  متضامن أو شريك موصي
 التالية:
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أن تسديد قيمة الحصص يعتبر شرط أساسي لقيام الشركة ، ومن ثم فأن التزام الشريك بدفع حصته يعتبر  -
ن ثم يجب استيفائها استكمالًا التزام في عاتق الشريك كون رأس مال الشركة يتكون من تلك الحصص ، وم

 لرأس مال الشركة.
يعتبر رأس مال الشركة الحد الأدنى للضمان العام المقرر لدائني الشركة مما يستلزم استيفائه استكمالًا  -

 لرأس مال الشركة. 
وسبب التزام الشركاء بدفع الحصص المقررة عليهم استكمالًا لرأس مال الشركة يختلف بحسب ما إذا كان 

  الشريك موصي أو شريك متضامن؟ 
بالنسبة للشريك الموصي فكما نعلم أن مسؤوليته محدودة بمقدار الحصة التي تعهد بتقديمها في رأس مال ف

 الشركة، حيث لا يملك دائنو الشركة مطالبته خارج حدود تلك الحصة. 
يث لا يكون لها أو لدائنيها أية وبناء عليه إذا دفع الشريك حصته بالفعل برئت ذمته في مواجهة الشركة، بح

 صبحدعوى في مواجهته، غير أن الشريك الموصي إذا لم يوف بكامل حصته للشركة فإنه في تلك الحالة ي
ذا حدثو  ، مديناً لها بمقدار ما تبقى من حصته، ويحق للشركة مطالبته بهذا الجزء المتبقي الشركة وأفلست  ا 

وينتقل  صي مباشرة أو غير مباشرة عن طريق استعمال حق الشركةلا يملك الدائنون مطالبة الشريك المو 
كل الدعاوي الفردية المرفوعة من ذلك أن شهر الافلاس من شأنه أن يوقف  9هذا الحق الى مدير التفليسة

، ولا يجوز للدائنين المتقدم ذكرهم اتخاذ اجراءات الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة 
قبل صدور الحكم بشهر الافلاس، ومع ذلك  بدأتدية للتنفيذ على اموال المفلس ولا اتمام الاجراءات التي فر 

من قاضي التفليسة ويؤول الثمن  بأذناذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في اجراءات التنفيذ 
 للتفليسة.

جوز لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في اما الدائنون المرتهنون واصحاب حقوق الامتياز الخاصة في
 .6مواجهة مدير التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ او الاستمرار فيه على الاموال الضامنة لحقوقهم

وعليه يمكن القول أن الأساس القانوني لاستيفاء الحصة من الشريك الموصي نابع من حالة الإفلاس ذاتها 
ير التفليسة يقوم بتحصيل جميع حقوقها لدى الغير بغرض تسديد ديونها ، لأنه بمجرد إفلاس الشركة فأن مد

ومن باب أولي فإن تحصيل تلك الديون يبدأ من الشركاء ذاتهم باعتبارهم مدينين أصليين تجاهها ، 
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من القانون ( 269) والمصدر القانوني لالتزام الشركاء بدفع الحصص تجاه الشركة نابع من نص المادة
عقد الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في صت على ما يلي: المدني حيث ن

 ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. واقتساممشروع مالي بتقديم حصته من مال أو عمل 
 ( من القانون التجاري.1وكذلك المادة )
ذ تنشأ في الواقع بعض الصعوبات لدى إ ءفالأمر مختلف بعض الشي لشريك المتضامنأما بالنسبة ل

استيفاء حصصهم ، نظراً لكون إفلاس الشركة يستتبع إفلاسهم الشخصي مما يجعل مدير التفليسة مضطراً 
الى التقدم بدين الشركة المتمثل في قيمة الحصة غير المستوفاة في تفليسة كل الشركاء والخضوع لقسمة 

  .9الغرماء
عن ديون الشركة تشمل جميع ذمته المالية، إلا أنه مع ذلك  لشريك المتضامنة اعلى الرغم من أن مسؤولي

ملزم بأداء قيمة الحصص التي تعهد بتقديمها عند تأسيس الشركة، وذلك يرجع إلى أن تلك الحصص إنما 
 هي جزء من مال الشركة وديون مستحقة لها بغض النظر عن حقوق دائني الشركة الذين يملكون ضماناً 

وال الشركة وأموال الشركاء الخاصة، وتعتبر تلك الحصص جزء من حقوق الشركة وأموالها ويجب يشمل أم
 . استردادهاالتفليسة  مديرعلى 

هذا الأثر يشمل الشركاء المتضامنين والموصين على حد سواء، حيث يكون  إنوبذلك نخلص إلى القول 
 فلاسها. كل منهم ملزم بسداد حصته برأس مال الشركة في حالة شهر إ

لسداد الحصة فهل له أن يتمسك بالأجل في  إذا كان الشريك يملك أجلاً هو  يطرح نفسه هناالذي السؤال و 
 مواجهة وكيل التفليسة؟ 

 تقتضي منا التفرقة بين الشريك المتضامن والشريك الموصي كما يلي: للإجابة على هذا السؤاوا
والسبب في ذلك يرجع إلى أن إفلاس الشركة يؤدي إلى  ، ي اشكاليةأ توجدلا بالنسبة للشريك المتضامن ف-

وطالما أن الشريك في حالة افلاس فهنا يكون للشركة أن تتقدم في تفليسته ،  6افلاس الشركاء المتضامنين
، ومن  ، وفي تلك الحالة تسقط آجال الديون المستحقة عليهفي ذمته  دين باعتبارهاالمستحقة لها  ةبالحص

أن يحتج في مواجهة الشركة بالأجل الممنوح له  المتضامن في حالة إفلاس الشركة ا الشريكلا يملك هذثم 
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لسداد قيمة الحصة التي تعهد بأدائها على اعتبار أن حالة الافلاس التي يوجد بها تسقط آجال الديون بما 
 . الباقية في ذمتهالمستحقة للشركة  ةفيها الحص

التفليسة بالأجل الممنوح له  مدير أن يحتج في مواجهةحق له هل ي الفالسؤ  أما بالنسبة للشريك الموصي-
أن إفلاس الشركة لا و  أن الاجابة على هذا السؤال يثير اشكالية خاصةلسداد حصته في رأس مال الشركة؟ 

 الشريك الموصي. يؤدي إلى إفلاس
 غير مفلسين وصينكاء الميؤدي إلى سقوط الأجل لأن الشر  أن حكم الإفلاس لا 9يرى بعض فقهاء القانون

وغلى الشركاء  ، والقاعدة العامة في الإفلاس أنه يؤدي إلى سقوط أجل الديون التي على الشركة المفلسة
غيرهم. ووفق هذا الراي فأن مدير التفليسة له الحق في مطالبة وليس على  المفلسون )المتضامنين(

 أنه لا بد من التمييز بين حالتين:الموصين بدفع الجزء الغير مدفوع من قيمة حصصهم على 
الحالة الأولى: إذا عين عقد تأسيس الشركة آجالًا للوفاء فلا يستطيع مدير التفليسة أن يطالب الشركاء 

نما مدينين للشركة المفلسة.  الموصين ما دامت هذه الآجال لم تحل بعد ، ذلك لانهم ليسوا تجار مفلسين وا 
د تأسيس الشركة مواعيد الاستحقاق ، تاركاً حق المطالبة بالوفاء بالحصة الحالة الثانية: إذا لم يعين عق

الغير مدفوعة لتقدير مدير الشركة حسب مقتضيات وحاجات الشركة ، وفي حالة إفلاس الشركة يحل مدير 
  التفليسة محل الإدارة ويستطيع مطالبة الشركاء بالقدر الباقي من حصصهم.  

لم ينص في حالة إفلاس الشركة بسقوط آجال الديون المستحقة ولكن بالرجوع  يوبالرجوع الى القانون اليمن
على أن الحكم بشهر  (219في المادة ) اليمني التجاري الى القواعد العامة لإفلاس الافراد فقد نص القانون

 الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية 
 علىيؤدي إلى حلول آجال الديون المستحقة  شهر إفلاس الشركة لا إن يمكن القولمن خلال هذ النص 

تحدثت عن حلول آجال الديون  ةالمادهذه في الشركة؛ حيث أن  باستثناء الشركاء المتضامنين الشركاء
ومن ثم ، وهذا الحكم يمكن تطبيقه على الشركات كما يطبق على الأفراد،  المفلسالتاجر المستحقة في ذمة 

ة التاجر كما ذكرنا ذلك سابقاً ما لم تكن له تجارة مستقلة ، كما أنه لا فأن الشريك الموصي لا يكتسب صف
يتعرض للإفلاس في حالة إفلاس الشركة ، على عكس الشريك المتضامن الذي يكتسب صفة التاجر 

إن ف، يمنيوبالتالي حسب القواعد الواردة في قانون التجارة الويتعرض للإفلاس في حالة إفلاس الشركة ، 
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لموصي يملك أن يتمسك في مواجهة وكيل التفليسة بالآجال الممنوحة له لسداد حصته في رأس الشريك ا
  اً.مفلس اً تاجر  باعتبار أنه ليسمال الشركة 

 لم يكن موفقاً للأسباب التالية: في هذا المقاموما ذهب اليه المشرع اليمني 
أن هذه الحصص تشكل بصورة  باعتبارفي حصص الشركاء أن تقدم حال تأسيس الشركة  صلأن الأ -

معاملة  ة هذه الحصصللدائنين المتعاملين مع الشركة، لذلك لابد من معاملالمقرر أولية الضمان العام 
 . ىمغايرة للديون الأخر 

 موصياً  شريكاً  باعتبارهفي أي شركة حتى ولو كانت مسؤوليته محدودة  شريكاً  بمجرد دخولهأن الشخص  -
 لوفاء بها.ل تلك الحصة التي تعهد بها حتى ولو منح أجلاً بيوفي فإن أبسط التزاماته أن 

 حماية للغير المتعاملين مع الشركةالتجارية و  التي تقوم عليها المعاملات الثقةللائتمان و حماية  هفإنوعليه 
إلزام هذا الشريك أن يدفع حصته حتى ولو لم يحل أجلها خاصة وأن الشركة آلت إلى ذلك يتطلب منا 

 س. الإفلا
ومن المستحسن استحداث نص قانوني خاص بإفلاس الشركات يقضي بالآتي )) يسقط الحكم بشهر إفلاس 

الحكم  من الضروري أن يعد هذاو  (( أياً كانت صفاتهم آجال الديون المترتبة في ذمة الشركاءجميع الشركة 
التفليسة في تطبيقه للأهمية  مديرمن النظام العام فلا يجوز بأي حال الاتفاق على مخالفته أو تهاون 

 السابق ذكرها.
ومن الجدير بالذكر أن هناك سؤال من الأهمية بمكان وهو هل يجوز لقاضي التفليسة أن يقصر المطالبة 

 باستيفاء الحصص على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة؟
من القانون التجاري  (291) المــادةوالاجابة على هذا السؤال جاءت صريحة في القانون اليمني في نص 

ن يطالب الشركاء بدفع الباقي من أيجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها  )):حيث نصت على ما يلي
بقصر هذه المطالبة على المقدار اللازم  يأمرن أحصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق ولقاضي التفليسة 

 .((لوفاء ديون الشركة
تاريخ شهر في الموجودين في الشركة  الحاليون هذا الأثر يشمل الشركاء أن ومن الجدير بالذكر أخيراً 

 طريقةالشركاء المنسحبين أو الشريك الذي تنازل عن حصته بال لا يشمل هذا الأثرفأن ، وعليه 9الإفلاس
 . عنهم صفة الشريك ية ، لزوالالقانون
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 د. نصر احمد غيلان

  :الأرباح الصورية استرداد الثاني: فرعال
 المستحقة للشركة هو صصالح استيفاءبالإضافة إلى  ور استكمال رأس مال الشركةوالصورة الثانية من ص

 . الصورية التي وزعت على الشركاء باعتبار أن هذه الأرباح هي جزء من رأس مال الشركة الأرباح استرداد
بهدف الحصول على أرباح معينة نتيجة قيام تلك  ما المعلوم أن الشخص يدخل كشريك في شركة ومن
 شركة بأعمالها المتفق عليها عند تأسيسها. ال

بوضع ميزانية القيام بجرد موجودات الشركة وخصومها و  والأصل أن تقوم الشركة عند نهاية كل سنة مالية
إذا زادت أصول الشركة عن خصومها كانت الزيادة أرباحاً حقيقة وعلى ضوء هاتين العمليتين  مالية للشركة

بعد أن يتم سداد التزامات الشركة واستقطاع الاحتياطات القانونية والاختيارية يجوز توزيعها على الشركاء 
رباح على الشركاء ضمن الشروط والمواعيد الأبتوزيع  ومن ثم تقوم وفق ما يقضي به عقد الشركة والقانون

 الأرباح . وهذه الأرباح يطلق عليها صافي المتفق عليها في عقد الشركة
: كل المكاسب التي حققتها الشركة من العمليات التجارية التي قامت بها ، بعد يقصد بالأرباح الصافية

أرباحاً صورية  عدي الأرباح الصافية ما دون .لأرباحل قبل إجراء أي توزيعخصم جميع التكاليف المحاسبية 
 .ايجب استرداده

يكون ذلك عندما فتصاب بخسارة و  مالي حرج في وضعفتصبح الشركة  تضطرب أعمال أنقد يحدث لكن و 
يعمد الشركاء إلى تحصيل أرباح من قد  تنخفض قيمة أصول الشركة الى أقل من رأس مالها ، ومع ذلك

وتكون الغاية من ذلك الإضرار يطلق عليها الأرباح الصورية يتم توزيع أرباح على الشركاء بحيث الشركة 
من رأس مال الشركة مما  اقتطعتقد تكون ومن جهة أخرى فإن هذه الأرباح في حقيقتها ،  9بدائني الشركة

، والذي يجب المحافظة عليه وعدم المساس بع بأي حال من 6للدائنينالمقرر يؤثر على الضمان العام 
 .3الأحوال

كما قد يشترط توزيع فوائد إضافية أو ثابتة توزع سنوياً على الشركاء وسواء حققت الشركة أرباحاً أم لا  وتعد 
 أرباحاً صورية.  هذه الفوائد أيضاً 
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 د. نصر احمد غيلان

ويعد توزيع هذه الأرباح غير جائز ومخالف للقانون لأنها مبالغ وهمية غير حقيقة لأنها في الأساس مقتطعة 
ضرار  من رأس مال الشركة والذي يعتبر ضماناً عاماً لدائني الشركة وفي توزيعها أضعاف لهذا الضمان وا 

  9د تلك الأرباح فوراً.بالدائنين ، لذلك يجوز لهؤلاء مطالبة الشركاء بر 
جزء من رأس مال  باعتبارهاتلك الأرباح الموزعة على الشركاء  باستردادالتفليسة  مديرلذلك لابد أن يقوم 

 الشركة حتى ولو كان هؤلاء الشركاء قد أوفوا جميع الحصص المستحقة عليهم في رأس مال الشركة. 
الموصين حيث الشركاء  وأالشركاء المتضامنين  سواء جميع الشركاء ن هذا الأثر يشملإوعليه يمكن القول 

جزء من  باعتبارهاأن كل شريك حصل على أرباح صورية من الشركة لابد أن يعيد تلك الأرباح للشركة 
 الضمان العام للدائنين الذي لابد من المحافظة عليه. 

م تحرير سندات بتلك الأرباح، فهنا يتبحيث تقوم فيها الشركة بدفع تلك الأرباح مباشرة  وفي الحالة التي لا
التفليسة عند التحقيق  مديرإذا تقدم الشركاء بتفليسة الشركة بهذه السندات التي تمثل أرباح صورية يملك 

 .لأنها أرباح وهمية ويقصد بها إضرار دائني الشركةبتلك الديون رفض إدراجها ضمن ديون التفليسة 
  باح الصورية سواء وزعت قبل توقف الشركة عن الدفع أو بعد ذلكويجب على مدير التفليسة استرداد الأر 

الأرباح  هذه يملكون استرداد بواسطة مدير التفليسة الدائنونفإذا وزعت الأرباح قبل تاريخ التوقف عن الدفع ف
رأس المال، ولا يحق للشريك أن يسترد جزءا من  تكونجزءا من الحصص التي  شكلالصورية لكونها ت

للدائنين الذي من حقهم المحافظة عليه حتى المقرر ن هذا التوزيع يشكل إخلالا بالضمان العام حصته، وا  
هذا الحكم يطبق من باب فحالة إفلاس ، الشركة في  ، أما إذا كانت ولو لم تكن الشركة في حالة إفلاس

 .أولى
ردادها حتى ولو كانت أرباحاً أما إذا وزعت تلك الأرباح بعد التوقف عن الدفع ، فإن تلك الأرباح يتم است

لعدم جواز أن تقوم الشركة المفلسة بالوفاء بأي دين بعد  وذلك لإن الوفاء هنا يعتبر قابلا للإبطالحقيقية 
، أما  التوقف عن الدفع كأثر من آثار الإفلاس ، بحيث تغل يد الشركة عن إدارة أموالها أو التصرف فيها

 ولى يجب استردادها.إذا كانت الأرباح صورية فمن باب أ
الأرباح الصورية  استردادالتفليسة  على مدير شأن نرى أن يتم استحداث نص قانوني كما يلي:وفي هذا ال

 تاريخ توزيعها. عن النظر  بغضالموزعة على الشركاء 
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 د. نصر احمد غيلان

اح أما السؤال التالي الذي يطرح نفسه بالنسبة للأرباح الصورية هل يحق للشركاء الذين وزعت عليهم الأرب
 ؟ التي استلموها الصورية الاحتجاج بحسن نيتهم وجهلهم بصورية الأرباح

والاجابة على هذا السؤال قاطعة لا يجوز للشركاء الذين وزعت عليهم أرباحاً صورية الاحتجاج بحسن نيتهم 
 وجهلهم بصورية الأرباح للأسباب التالية:

شركة ولا يجوز لهم الأخذ من رأس مال الشركة أن ما حصل عليه الشركاء ما هو إلا جزء من رأس مال ال-
 مادام أن الشركة قائمة لم تنحل.

بفكرة عدم العلم  لاحتجاجهأن الشريك المتضامن يملك بقوة القانون حق إدارة الشركة وبالتالي لا مجال  -
ذا ما كانت تلك الأرباح صورية ومن ثم  ،أم حقيقة  بأن الأرباح صورية، وبالتالي معرفة حالة الشركة وا 

 .9يعتبر بمثابة سوء نية من جانبه والخطأ الجسيم يكون الجهل بالصورية هنا من قبيل الخطأ الجسيم
أن الشريك الموصي أعطاه القانون الحق في أن يطلع على دفاتر الشركة ومستنداتها، فإذا قصر في ذلك -

 فهو أولى بالخسارة.
يتخذ هذا الحكم وسيلة للإضرار  حماية الشركاء، وحتى لامن  بالحماية إن الضمان العام للدائنين أولى -

 بالمتعاملين مع الشركة.
 مطلب الثانيال
 استكمال رأس المالآلية 

استكمال رأس مال الشركة سواء باستيفاء الحصص الباقية في ذمة الى ضرورة تحصيل و  سبق وأن تطرقنا
تبار أن كل من الحصص والأرباح جزء من رأس باعالتي تم توزيعها الشركاء أو استعادة الأرباح الصورية 

 وكل ذلك ضمن الأثر الذي يترتب على شهر إفلاس الشركة.، مال الشركة 
بيان الجهة  الآلية العملية لتحصيل تلك الحصص والأرباح من خلال مبحث عنفي هذا ال نتحدثسوف و 

اني نتطرق للدفوع التي يجوز المسؤولة عن تحصيل الحصص وصلاحيتها في الفرع الأول ، وفي الفرع الث
 .  اثارتها

من  (219المــادة) نصت: وصلاحياتها والأرباح الأول: الجهة المسؤولة عن تحصيل الحصص  فرعال
( في حكم شهر الافلاس 399تعين المحكمة مدير التفليسة وفقاً للمادة ))): القانون التجاري اليمني على أن
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 د. نصر احمد غيلان

لا يزيد العدد على إكثر بشرط أو أديري التفليسات . ولها ان تعين مديراً وتختاره وفقاً للنظام الخاص بمهنة م
 ثلاثة.

و من كان أو صهراً الى الدرجة الرابعة أو قريباً أن يعين مدير التفليسة من كان زوجاً للمفلس، أولا يجوز 
سنوات الثلاثة السابقة و وكيلًا عنه خلال الأو محاسباً لديه أو مستخدماً عنده، أو مستخدماً له أشريكاً له 

 .((فلاسعلى شهر الإ
يتولى  مدير للتفليسة أو أكثرشهر إفلاس الشركة تعيين  ومن هذا النص يتضح أن القانون أوجب بمجرد

 ويشترط في هذا المدير ما يلي:للدائنين،  وكيلاً  المديرإدارة أموال التفليسة ويعتبر 
 التفليسة. أن يكون من ذوي الاختصاص والخبرة بمهنة إدارة -9
 ألا يزيد عدد مديري التفليسة عن ثلاثة. -6
ألا يكون مدير التفليسة قريباً لأحد الشركاء حتى الدرجة الرابعة. ) لم ينص القانون على  -3

نما للتاجر المفلس ولذا من المستحسن استحداث نص قانوني يتضمن  هذا الشرط بالنسبة للشركة وا 
 هذا الشرط(.

ي الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة على شهر إفلاس ألا يكون شريكاً أو موظف ف -1
 الشركة.  

 باستردادمجرد تعيينه مطالبة الشركاء بالوفاء بالحصص المترتبة عليهم، ويقوم كذلك ب تولى مدير التفليسةوي
 وهذا يشمل جميع الشركاء سواء المتضامنين أو الموصين. ، الأرباح الموزعة بصورة صورية على الشركاء

لقد نظم القانون في سبيل ذلك؟  مدير التفليسةما هي الطريقة التي يسلكها لسؤال الذي يطرح نفسه هنا وا
 (.291 – 219اليمني إدارة التفليسة والأشخاص الذين يديرون التفليسة في الباب الثاني من المواد ) 

موالها والمحافظة أ بإدارةليسة يقوم مدير التفي اليمني على أنه: )) قانون التجار المن  (211)نصت المادة 
   .((دارة المذكورة عمال التي تقتضيها الإعليها، وينوب عن المفلس في جميع الأ

الدعاوى لمطالبة الشركاء بالديون جميع التفليسة يملك أن يرفع  مديرالمادة فإن هذه ومن خلال نص 
 . الأرباح الصورية التي استلموهاو  المستحقة عليهم والمتمثلة بالحصص التي لم يقوموا بالوفاء بها

وتحصيل حقوق الشركة  لبيعها حجز على الأموال العائدة لهؤلاء الشركاء تمهيداً أن يالتفليسة  مديريملك  كما
وفي حالة وجود رهن لصالح الشركة على عقارات  ،  تنفيذياً  أو حجزاً  تحفظياً حجزاً سواء أكان هذا الحجز 

  لصالح الشركة. التفليسة تنفيذ ذلك الرهن يرلمدفهنا يملك  المدين الشريك
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 د. نصر احمد غيلان

الوسائل الاحتياطية كالدعوى غير المباشرة أو الدعوى جميع التفليسة استخدام  مديريملك  من جهة أخرىو 
 . مدنيين عاديين للشركة باعتبارهمالبوليصية للمحافظة على حقوق الشركة في مواجهة هؤلاء الشركاء، 

 –الشخص السؤل عن استيفاء الحصص واسترداد الأرباح الصورية من الشركاءومن ثم فمدير التفليسة هو 
والشركاء المقصود بهم هنا الشركاء الموصين لأن الشركاء المتضامنين في حالة إفلاس الشركة يتعرضون 
للإفلاس وبالتالي لا يتوجد أي مشكلة بالنسبة لهم أما الشركاء الموصين فلا يتعرضون للإفلاس سبق 

لدائني الشركة  أو الأرباح لشركاء أن يقوموا بالوفاء بتلك الحصصا لهؤلاء لا يحقوعليه  -ة لذلكالإشار 
ملزمون في حالة إفلاس الشركة أن يقوموا بالوفاء  الشركاء مباشرة، طالما انها في حالة إفلاس؛ حيث أن

مطالبتهم مرة أخرى بتلك  يحق له التفليسة مديرالتفليسة، وفي حالة قيامهم بالوفاء لدائني الشركة فإن  مديرل
 شأن المدينين الأغيار بالنسبة للشركة.  في ذلك شركاء مدينين للشركة شأنهمباعتبارهم . رباحالحصص والأ

 التفليسة عندما يطالب الشركاء الموصين إنما يعمل بأحد وصفين:  مديرو 
 ها. ل نائباً  اعتبارهالشركة ذاتها ب باسم دعوىال رفعأن ي -أ 
يستخدم حق الدائنين في مطالبته الشركاء بالحصص غير المدفوعة  يأأن يرفع الدعوى باسم الدائنين  -ب 

 . أيضاً   لهممثلاً م باعتباره
 إثارة الدفوع.  الحديث عن جواز عند وأهمية تحديد أي من الوصفين تظهر لاحقاً 

التفليسة الدليل على أنه  ن يقيم مديرولا يلتزم مدير التفليسة ببيان أسباب مطالبة الشركاء إذ لا حاجة لأ
، بل يكفي عدم الوفاء بالحصص كمبرر لمطالبة الشركاء حتى بحاجة إلى باقي الحصص لسداد الديون 

تحصيل حقوق  الى ضرورةبال الشركة يؤديإفلاس ولو كانت أموال الشركة كافية لسداد ديونها ، كما أن 
المحصلة بعد تسديد الديون، وانتهاء التفليسة تجري قسمته بين الشركة لتسديد ديونها وما بقي من المبالغ 

وهي في حالة يسر مطالبة الشركاء بسداد حصصهم،  . والسبب في ذلك أن الشركة تملك9الشركاء أنفسهم
   التفليسة يحل محل الشركة بالمطالبة مديرفإن حالة الإفلاس تبرر ذلك من باب أولى غاية الأمر أن 

 الشركة التفليسة بعدم حاجة مديريملك أن يدفع في مواجهة  أن المدين غير الشريك لاف أخرى ناحيةومن 
الحصص التي تعهد بها عند  الشريك سددفالأصل أن يللأموال، فإن الشريك من باب أولى لا يملك ذلك؛ 

 . الاستثناءالشركة وما الأجل الممنوح له إلا على سبيل  أسيست
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 د. نصر احمد غيلان

مكلف أن يبين للشركاء سبب المطالبة والغرض منه، حيث يكفي عدم تسديدهم التفليسة غير  مديرلذلك فإن 
 للحصص كمبرر لمطالبتهم حتى ولو كانت أموال الشركة كافية لسداد ديونها. 

السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو  فأن إذا كان الشركاء المدينين للشركة بحصص أكثر من واحد
 اعاة مبدأ المساواة عند مطالبة الشركاء بحصصهم؟  هل يجب على مدير التفليسة مر 

يرى جانب من الفقه أنه يجب على وكيل التفليسة في هذه الحالة مطالبتهم جميعا، حيث لا يملك مطالبة 
 . 9أحدهم وترك الباقي، إذ لابد من مراعاة المساواة بين الشركاء في المطالبة

ولا  التفليسة الذي قد يجد أن بعض الموصين معسراً  مديرللكن الرأي الراجح في هذا المقام ترك الحرية 
 من الشركاء بشرط أن لا يسئ استعمال الحق جدوى من مطالبته، فهنا يملك أن يوجه مطالبته إلى غيره

فقط ، أما عملية مطالبة الشركاء بإيفاء علاقة الشركة بالشركاء  على أن قاعدة المساواة تسريو خاصة 
 . دائني الشركة الذين لا يطبق عليهم هذا المبدأمصلحة ساب و حل حصصهم فأنها تحصل

بمبدأ المساواة الذي  غير أنه يجوز للشركاء الذين أوفوا أكثر من غيرهم أن يرجعوا على هؤلاء بالفرق عملاً 
 . 6يظل ساريا بين الشركاء في جميع الأحوال

أن يوجه الدعوى ضد جميع الشركاء  يمكن القول عموماً لحسن سير عمل مدير التفليسة فإن من واجبهو 
التفليسة غير  مدير، خاصة أننا خلصنا إلى أن والأرباح الصورية  الملزمين تجاه الشركة بسداد الحصص

ن كما  ، ملزم ببيان سبب المطالبة يقوم بالتحصيل لمصلحة الدائنين عندما تكون  قد لا مدير التفليسةوا 
يل لصالح الشركة وهنا يكون مبدأ المساواة بين الشركاء واجب أموال الشركة كافية لذلك، ويكون التحص

 التطبيق. 
ممثل للدائنين وأن  صالح دائني الشركة فيكون مدير التفليسة في هذه الحالةان التحصيل ل أما إذا كان جلياً 

 . المصاريف في مواجهة الشريك المعسرعدم تضييع لوقت و ربحاً لمصلحتهم تقضي ملاحقة المدين المليء 
 في حالة مامتضامنين فمن المعلوم أن إفلاس الشركة يستتبع إفلاس هؤلاء الشركة، و اللشركاء ل بالنسبةأما 
 بقوة القانون للوفاء بحصصهم فإن إفلاسهم يؤدي إلى سقوط ذلك الأجل أجلاً  المتضامنينالشركاء  منح إذا

 هؤلاء على فليسة أن يرفع دعوى مباشرةالت مديردون النظر إلى إفلاس الشركة، وفي تلك الحالة لا يملك 
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التفليسة إلا أن  مديريكون امام  ولا مالدعاوى الموجهة ضدهجميع من شأنه أن يوقف  ملأن إفلاسه اءالشرك
 أن الشركة دائنه لهذا الشريك.  اعتباريدخل في تفليسة كل من الشركاء على 

التفليسة ملزم بالدخول في  مديرلشركاء حيث أن ولا يثور بالنسبة للشريك المتضامن مسألة المساواة بين ا
 الشركاء حتى يخضع دين الشركة للتحقيق.  اتكل تفليسة من تفليس

 (299) المادة نصتأما بالنسبة للفوائد فإن شهر إفلاس الشريك يترتب عليه وقف سريان الفوائد بحقه حيث 
بالنسبة الى جماعة سريان فوائد الديون  فيوقالحكم بشهر الإفلاس  :على أنه ي اليمنيقانون التجار المن 

 . الدائنين
وعليه لا تكون هناك فوائد مستحقة على الشركاء المتضامنين تجاه الشركة عن هذه الحصص غير 

 المستوفاة لأن إفلاسهم يوقف هذه الفوائد. 
ركاء المتضامنين على للش فلا يلتزم مدير التفليسة ببيان أسباب المطالبةب المطالبة اسبابيان ب فيما يتعلقو 

 الشركة.  والتزامات ديونجميع مطلقة عن تضامنية و أنهم مسؤولون مسؤولية  اعتبار
  : الثاني: مدى جواز إثارة الدفوع الفرع

 .وسيلة يدفع بها الخصم طلب خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيهيقصد بالدفع: 
أنه في سبيل تحقيق المحافظة على أموال الشركة المفلسة فيقوم بأن التفليسة  من أهم وظائف مديرإذا كان ف

الحصص المستحقة عليهم واسترداد الأرباح الصورية  قيمةالشركة بتسديد في شركاء الأن يطالب ذلك عليه 
  التي استلموها.

ال ، والسؤ أو جميعها  الحصصبباقي  مدعوى ضد الشركاء لمطالبته رفعالتفليسة ب مديريقوم  تطبيقاً لذلكو 
التفليسة بدفوع يهدف منها رد  مديرأن يحتج في مواجهة  جوز للشريك الموصيفهل يالذي يطرح نفسه هنا 

الإجابة على هذا و دفع من الدفوع؟ ه الدعوى بأي لشريك المتضامن أن يرفض هذل جوزالدعوى؟ وهل ي
 بالتفليسة؟  التطرق الى مختلف أنواع الدفوع وخاصة تلك الدفوع المتعلقةالسؤال يتطلب منا 

 : الدفع ببطلان الشركة أولاً 
باستكمال رأس المال باستيفاء الحصص واسترداد الأرباح التفليسة للشريك الموصي  مدير مطالبة أن

دعوى الدائنين، خاصة إذا ما علمنا أن استخدام دعوى الشركة أو  باستخدام أما: أمرينبأحد الصورية يقوم 
 .9وجماعة الدائنين -تاجر طبيعي أو شركة  -ل من المفلسلك وكيل التفليسة يعتبر ممثلاً 
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 الموصين يحق للشركاء ي هذه الحالةف :عن الشركة ممثلًا أو نائباً  باعتبارهالتفليسة يطالب  مدير فإذا كان -
 الشهر.  الكتابة أو لعدم أن يتمسكوا في مواجهته بالدفوع التي يملكونها تجاه الشركة كبطلان الشركة مثلاً 

: في هذه الحالة لا يحق للشركاء لجماعة الدائنين ممثلاً  باعتباره يطالبالتفليسة  كان مديرأما إذا  -
والسبب في ذلك يرجع الى أن الدفع ببطلان  ،التمسك ببطلان الشركة في مواجهة مدير التفليسة  الموصين

جوز للشركاء الاحتجاج به في عقد الشركة مثلًا لعدم الشهر أو الكتابة يعد بطلان من نوع خاص ومن ثم ي
مواجهة بعضهم البعض ولكن لا يجوز لهم الاحتجاج به في مواجهة الغير لأنه لا يمكن أن يستفيدوا من 

لا كان ذلك سبباً للتهرب من تحمل الالتزامات ،  ن الدائنين يملكون أاضافة الى خطأ كانوا هم السبب فيه وا 
 .ما تبقى من حصصهم ولو لم تقع الشركة في حالة الافلاسارغام الشركاء بطريق مباشر على الوفاء ب

لإن  على أنه ممثل للشركة ، التفليسة مدير هابويقع على عاتق الشريك الموصي إثبات الصفة التي يطالب 
إذا أخفق الشريك في إثبات تلك الصفة أما  ، هذا الإثبات ضروري حتى يتمكن الشريك من اثارة الدفع

حالة الشك يفترض أن مدير في  لأنهالتفليسة يمثل جماعة الدائنين  مديرأن  لةفي هذه الحا فيفترض
فلاس في مرحلة الإ الى ن الشركة لا تصلخاصة وا  لجماعة الدائنين  وممثلاً  التفليسة يعمل بوصفه نائباً 

وجود  على الشريك المتضامن لعدمينطبق ديونها متعددة وكثيرة. وذات الحكم إذا كانت غلب الأحيان إلا أ
 . ا الشأني فارق بينه وبين الشريك الموصي في هذأ
على اعتبار ان هذه المطالبة مطلقاً وذلك ببطلان الشركة  دفععدم جواز ال ذهب بعض فقهاء القانون الىو 

دائما وليس لمصلحة الشركة خاصة وأن الدائنين يحق لهم مطالبة الشركاء بباقي  انما تتم لحساب الدائنين
   .9اح الصورية ولو لم تفلس الشركةالحصص والأرب

 ثانيا: الدفع بالمقاصة: 
المقاصة هي إسقاط من القانون المدني اليمني بأنه:  (169) عرف القانون اليمني المقاصة في المادة

المدين حقاً له في مقابل دين عليه عند مطالبته بالدين ولو إختلف مكان الوفاء وعليه أن يعوض الطرف 
 ه من ضرر بسبب الإستيفاء إن كان في غير المكان الذي عين للوفاء به.الآخر عما لحق

                                                                                                                                                               
ن أعتبر وكيلًا عن جم اعة الدائنين في إدارة أموال التفليسة وتصفيتها فإنه يعتبر وكيلاً أيضا "جرى قضاء هذه المحكمة على أن وكيل الدائنين وا 

عن المفلس يحق له رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه والطعن على أن الأحكام الصادرة قبل شهر الإفلاس وتلقي الطعون على الأحكام الصادرة 
 –دار الفكر الجامعي  –قضاء النقض في الافلاس  –احمد شعله لصالحه مما مفاده أن هذه الأحكام تكون حجة عليه. نظر في ذلك سعيد 
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ن أ الشريك هل يستطيعأم السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو للشريك دين على الشركة ف إذا افترضنا أنف
 ؟ والأرباح الصورية تقديم باقي الحصةالمتمثل في الذي عليه  دينه والكليميتمسك بالمقاصة بين الحق الذي 

 للإجابة على هذا السؤال لا بد من التمييز بين ما إذا كان طلب المقاصاة تم قبل شهر الإفلاس أم بعده.و 
يجوز التمسك بالمقاصة  انه لا ففي حالة ما إذا طلب المقاصة تم بعد شهر الإفلاس فقد اتفق فقهاء القانون

مام الشريك إلا أن يدخل في أكون ي من قبيل الوفاء غير المبرأ حيث لايعد ؛ لأن ذلك في هذه الحالة 
 تفليسة الشركة كأي دائن آخر.

الحصة قد  المتمثل في قيمةشروط المقاصة قد تحققت قبل شهر الافلاس، فهنا يكون الدين و  أما إذا كانت
ن  مديروبالتالي لا يكون ل انقضى مسبقاً  فإن الشريك يملك أن  حدث ذلكالتفليسة مطالبة الشريك به وا 
 جهته بالمقاصة. يتمسك بموا

  :ثالثا: الدفع بالتقادم
بمضي المدة مانع من سماع الدعوي وليس مسقط للحق وفقاً للقانون اليمني وقد يتمسك الشريك يعتبر الدفع 

الدعوى لانقضاء  نظرويهدف هذا الدفع الى منع المحكمة من بالدفع بالتقادم في مواجهة مدير التفليسة ، 
لا تمتنع المحكمة عن سماع الدعوى من تلقاء نفسها إلا إذا تمسك ، و  لسماعها المدة التي حددها القانون

 .9المدين بذلك ، ويجوز له التمسك في أية حالة تكون عليها الدعوى
حصصهم أو أن بوفاء الالشركاء ب في مطالبةالتفليسة  مدير أهملفلاس الشركة و إشهر افترضنا أنه تم فإذا 

أن  بإهماله المدة القانونية لسماع الدعوى ، فهل يجوز للشريك انقضتحتى  يسترد منهم الأرباح الصورية
 ؟ سقوط الحق بالتقادميدفع في مواجهته ب

 بالأمورتعد اعمالًا تجارية الاعمال المتعلقة )) (: 91المــادة)من  2نص القانون التجاري اليمني في الفقرة 
 التالية، بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته:

  .((و شراء اسهمها وسنداتهاأالشركات التجارية وبيع  تأسيسـ  2
وبموجب هذا النص يعد التزام الشريك سواء الشريك المتضامن أو الشريك الموصي بدفع حصته من رأس 

 مال الشركة التزام تجاري لأن تقديم الحصص جزء أساسي من إجراءات تأسيس الشركة. 
، وبالرجوع الى القانون التجاري اليمني نجد يخضع للتقادم التجاري  الحصةبدفع  ومن ثم فإن التزام الشركاء

أنه لم يأت بنص عام ينظم فيه مسألة عدم سماع الدعوى بمضي المدة ، ولكن جاءت نصوص متفرقة تنظم 
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نون مدة تقادم بعض المسائل القانونية ، وبالرجوع الى قانون الاثبات اليمني باعتباره المرجعية العامة للقا
لا منه على الآتي:  (63مادة )المدني والقانون التجاري وغيرها فيما يتعلق بعدم سماع الدعوى فقد نصت 

تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد 
مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم مضي خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق 

يضرب لـه أجل للسداد فلا يعتبر مستحقاً إلا بعد إنقضاء الأجل، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الأربع 
 السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق.

ليسة بالحصة بعد استحقاقها فهنا يملك الشريك أن التف مديرولم يطالب  أعوامانقضت مدة خمسة  إذاوعليه 
 لأن هذا الدفع إنما قرر لحفظ الاستقرار في المعاملات وهي غاية محققة هنا.  التقادم ،يدفع مطالبته ب

كل ما نشأ عن اعمال الشركة  على الآتي:منه  23المادة  في بنص صريح قانون التجارة المصري قد نصو 
و على القائمين مقامهم يسقط الحق في اقامته أغير المأمورين بتصفية الشركة من الدعاوى على الشركاء 

 بمضي خمس سنين من تاريخ انتهاء مدة الشركة ...". 
 ولا يوجد فرق هنا بين الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين من حيث مدة التقادم والسبب في ذلك:  

وبالتالي فأن ديون الشركة كافة عن  وتضامنية ةشخصي مسؤولية مسؤولونأن الشركاء المتضامنين -
 تبرر تقصير مدة التقادم بحقهم.  المطلقة مسؤوليتهم

لأنه من  في حقهم نفس المدة تسري المحدودة إلا أنه مأما بالنسبة للشركاء الموصون فبالرغم من مسؤوليته-
 . 9كاء المتضامنينغير المعقول أن تكون مسؤولية هؤلاء الشركاء أطول مدة من مسؤولية الشر 

تحت رحمة  ظل الشركاءخاصة حتى لا ي المدة طبيعة أعمال الشركة تستدعي أن تخضع لتقادم قصيرأن -
 ، ولما تقتضيه طبيعة المعاملات التجارية من ثبات واستقرار. الدائنين مدة طويلة

لأرباح الصورية التي حصل تسري على المطالبة باالتقادم السابق ذكرها ن مدة أ من الجدير بالذكر أخيراً و 
تاريخ التفليسة يملك مطالبة الشركاء بهذه الأرباح خلال خمس سنوات من  مديرعليها الشركاء حيث أن 

لا فإنه ي  لشركاء دفع مطالبته بالتقادم.ل حقاستلامها وا 
ولكل ما سبق يستحسن من المشرع اليمني استحداث نص قانوني ضمن النصوص المتعلقة بإفلاس 

ت مفاده الآتي: لا تسمع دعوى مع عدم المانع من مدير التفليسة فيما يتعلق بما على الشركاء من الشركا
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من تاريخ الإستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر  حصص وما استلموه من أرباح صورية بمضي خمس سنوات
 .بعد إنقضاء الأجلالحق مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب لـه أجل للسداد فلا يعتبر مستحقاً إلا 

تطرقت لموضوع استكمال رأس مال الشركة باستيفاء الحصص واسترداد الأرباح الصورية وبذلك اكون قد 
كأثر مترتب على إفلاس الشركات التجارية ، وقد نتج عن هذا البحث العديد من النتائج تم تناولها في أطار 

 . البحث
 :الخاتمة 

 الى عدد من النتائج والتوصيات كما يلي: نا توصل موضوع البحثمن خلال درستنا ل
 :النتائج

 سرد أهم هذه النتائج كما يلي:ب وسنكتفي هناالنتائج  طرق البحث الى العديد منسبق وأن ت
ينطبق على كافة استكمال رأس مال الشركة باستيفاء الحصص واسترداد الأرباح الصورية  أن موضوع -

 ات الأموال أو شركات الأشخاصالشركات التجارية سواء كانت من شرك
من آثار إفلاس الشركة يتميز بأنه أثر  باعتباره أثراستكمال رأس المال باستيفاء الحصص والأرباح  أن -

عام ينسحب على كافة الشركاء أيا كانت صفتهم، وعليه يكفي أن يكون الشخص شريكاً في شركة تجارية 
ملزماً بسداد قيمة تلك الحصص والأرباح الصورية سواء أكان شريك متضامن أم شريك موصي، ليكون 

لا فرق هنا بين مسؤولية الشريك المتضامن ومسؤولية الشريك الموصي من حيث الالتزام ، فلمدير التفليسة 
وذلك على عكس الأثر الثاني الناتج عن افلاس الشركة حيث يؤدي هذا الأثر الى افلاس  بهذا الأثر ،

 الشريك الموصي. الشريك المتضامن فقط دون 
نظم القانون اليمني أحكام إفلاس الشركات في القانون التجاري غير أن هذا التنظيم لم يتطرق بشكل  -

نما أوجد إشارات بسيطة فقط فيما يتعلق بإفلاس الشركة  أما امتداد ، تفصيلي لكافة أحكام إفلاس الشركات وا 
 رع اليمني أطلاقاً.آثار إفلاس الشركة الى الشركاء فلم يتطرق لها المش

أحكام القانون التجاري اليمني وخاصة المتعلقة بانقضاء الشركات وتصفيتها بما فيها  باستقراء نصوص -
الإفلاس كسبب من أسباب التصفية ، يلاحظ عدم وجود نصوص تنظم مسالة استكمال رأس المال باستيفاء 

 .الحصص واسترداد الأرباح الصورية
أن تطبيق هذه الأحكام على واعد وأحكام الإفلاس المتعلقة بالتاجر الفرد إلا على الرغم من وضوح ق -

يثير العديد من الصعوبات وخاصة عند انصراف آثارها الى الشركاء في حالة تعرض الشركة الشركات 
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أثر إفلاس الشركات على الشركاء صريحة تعالج  قانونية نصوص للإفلاس ، الأمر الذي يستلزم استحداث
 . امنين والموصين فيهاالمتض

 التوصيات
استكمال رأس المال  أثربخصوص  لقانونيةا هذا البحث تم التوصل الى بعض التوصياتومن خلال 

مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام باستيفاء الحصص والأرباح الصورية كأثر مترتب على إفلاس الشركة 
 يلي: تتمثل فيماالتفصيلية التي اشرت اليها في مقامها وهذه التوصيات 

.استصدار قانون خاص بالإفلاس كما هو الحال في كثير من التشريعات العربية يسمى قانون تنظيم 9
عادة الهيكلة.  الإفلاس وا 

 إعادة صياغة واستحداث النصوص القانونية التالية: .6
ختصة فلاس الشركاء ولو لم تكن مإبشهر  ةفلاس الشركإالنص صراحة على اختصاص محكمة شهر  -

 مكانياً.
إن الشريك ملزم بأداء الحصة النقدية التي تعهد بها بالقيمة النقدية وبغض النظر عن النص صراحة  -

 تقلبات العملة وبالعملة المتفق عليها سواء الوطنية أو الأجنبية. 
للشركة عن التأخير الذي تسبب فيه مما أحدث ضرراً والفوائد أن الشريك يلتزم بالتعويض  النص صراحة -

  .ولا يكون ذلك من تاريخ استحقاق الحصة، ولكن من تاريخ المطالبة القضائية
جميع آجال الديون المترتبة في ذمة الشركاء أياً يسقط الحكم بشهر إفلاس الشركة  النص صراحة على أن -

 ي استلموهابما فيها الأرباح الصورية الت لتسديد الحصة لشريكالأجل الممنوح ل بما فيهاكانت صفاتهم 
بواسطة خبير بتقدير قيمة حصة الشريك بالسعر المتداول في  الإفلاس تختص محكمةالنص على أن  -

 يوم إدخالها ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك.
مدير التفليسة بمطالبة كافة الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد  النص على وجوب قيام -

 . الاستحقاق
على الصلح بنوع من الدقة فيما يتعلق بأثر الإفلاس لى الأحكام الخاصة بالصلح الواقي من . أن ينظر ا3

لعدم إمكانية تطبيق بعض الأحكام الخاصة بإفلاس التاجر الفرد على إفلاس الشركاء في الشركة نظرا 
  الشركات ، ولذلك نوصي باستحداث للنصوص القانونية التالية:
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بحيث إلا يترتب على ذلك الصلح إبراءه من و الموصي من الصلح مع الشركة إمكانية استفادة الشريك  -
كل الدين ، ويجب أن لا يترتب على الصلح أي ضرر يلحق بجماعة الدائنين وأن يصادق على الصلح 

قدم الصلح الى المحكمة التي شهرت الإفلاس ياغلبيه جماعة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو موقتاً و 
 ديق عليه، ويجوز لكل من كان طرفاً في الصلح أن يطلب التصديق عليه.للتص

إذا تم الصلح مع الشركة فإن آثار هذا الصلح تنصرف للشركاء المتضامنين والشركاء المتدخلين في  -
 الإدارة ضمن القيود والشروط المتفق عليها مع الشركة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ائي مع أحد الشركاء بشرط أن لا يترتب عليه أي ضرر سواء للشركة أو بقية الشركاء يجوز ابرام صلح وق -
، ويجوز لبقية الشركاء أن يرجعوا على الشريك المتصالح بما أوفوه زيادة على حصصهم طبقاً لما تقضي به 

 قاعدة التضامن بين المدينين
بما على الشركاء من حصص وما دعوى مع عدم المانع من مدير التفليسة  النص على عدم سماع -1

استلموه من أرباح صورية بمضي خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق 
 .مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب لـه أجل للسداد فلا يعتبر مستحقاً إلا بعد إنقضاء الأجل

لشركاء والاجراءات القانونية المتبعة في ذلك لابد أن يوضح المشرع آلية تحصيل الحصص من ا . وأخيراً 3
  ي صعوبة. أبصورة مستقلة، ليتم الرجوع إليها وتطبيقها دون 

 قائمة المراجع
 أولًا: الكتب القانونية:

   م.9999المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري ، المتاب ، البليدة ،  د. ابتسام القرام: .9
 .9999سنة  –دون ناشر  –الطبعة الأولى  –المحاكمات المدنية  اصول –د. احمد ابو الوفا  .6
  .          6م ، ج9991،  6د. احمد محرز: نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، ط. 3
د. الياس ناصيف: الكامل في قانون التجارة والافلاس ، الشركات التجارية ، منشورات بحر المتوسط ، منشورات . 1

 .  6،ج 6، بيروت طعويدات 
 دون سنة النشر. – 6ط  –القاهرة  -دار النهضة العربية  –الشركات التجارية  :د. سميحة القليوبي .3
 م. 9999 3أحكام محكمة النقض ، دار الكتب القانونية ، ط بأحدث هد. سمير الأمين: الإفلاس معلقاً علي .2
 م. 9999ية ، نشأة المعارف ، الطبعة الثالثة ، . د. عبدالحميد الشواربي: موسوعة الشركات التجار 9
م ، جرافيكس 6119د. عبدالرحمن شمسان: الموجز في مبادئ القانون التجاري وأحكام الشركات التجارية ، .9

 للطباعة والتصميم.                                            
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 (.99ارية والإفلاس وفقاً لقانون التجارة الجديد رقم )د. على البارودي. د محمد فريد العريني: الأوراق التج .9
د. علي جمال الدين ،  م.9991سنة  –الطبعة الثالثة  –دون ناشر  –الافلاس  –د. علي جمال الدين عوض:  .91

 .   3م  ، العدد 9921القانون والاقتصاد ، القاهرة ،  ةعوض: إفلاس الشركة وأثره على مراكز الشركاء ، مجل
 –شركات الأشخاص  –مصطفى كمال مصطفى طه: الشركات التجارية ، الاحكام العامة في الشركات  د. .99

 م.9999شركات الأموال ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 
 م.6199الأولى ، منشورات الحلبي لبنان ،  ةد. محمد الفقي: القانون التجاري والإفلاس عمليات البنوك ، الطبع .96
. د. محمد حزيط: المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن ، دار هومة للطباعة 93

 والنشر والتوزيع ، الجزائر.
 م.9999شركات الأموال  –د. محمد فريد العريني: القانون التجاري ، الشركات التجارية ، شركات الأشخاص  .91
لإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري ، ديوان المطبوعات الجامعية  بن عكنون . د. نادية فضيل: ا93

 .        6الجزائر ط
. د. وفاء شيعاوي: الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات  الجامعة ، الجزائر 92

6196 . 
 م6111لقانون المقارن ، بيروت ، د. نعيم مغبغب: قانون الأعمال ، دراسة في ا .99
. د. هارون اوروان: إفلاس شركات الأشخاص وأثره على الشركاء ، فرع قانون الأعمال ، جامعة الجزائر بن 99

 .6119 – 6119يوسف بن خدة ، 
 ثانياً: القوانين:

 م وتعديلاته.9999( لسنة 36القانون التجاري اليمني رقم ) .99
 م.6116( لسنة 91ي رقم )القانون المدني اليمن .61
 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.9999( لسنة 31قانون الشركات التجارية اليمني رقم ) .69
 م وتعديلاته.9996( لسنة 69. قانون الاثبات اليمني رقم )66
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 الملخص

يتناول هذا البحث توضيح أهمية الروابط الاجتماعية, ووسائل تقويتها في المجتمع 
اليوم  الظروف التي تعيشها ظلالبحث أهمية خاصة في  المسلم, ويكتسب هذا
 نزاع,مجتمع اليمني على وجه الخصوص من وال بشكل عام, المجتمعات الإسلامية

والتعاون,  والترابط, التلاحم,كد حاجتنا إلى المزيد من تؤ لتي توا وانقسام, واختلاف,
 ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث. والتآلف,

 الإسلام, وبيان أهميتها,ويهدف البحث إلى توضيح مفهوم الروابط الاجتماعية في 
بين أفراد  والتماسك, والتآلف الترابط,لإسلام لأجل تحقيق وبيان الوسائل التي شرعها ا

 العلمية, واثراءلمساهمة في خدمة البحوث إلى ا يهدف البحث أيضاو  المسلم,المجتمع 
 المكتبة الإسلامية.

 البحث,تضمنت المقدمة أهداف  وخاتمة, ومبحثين, مقدمة,وتم تقسيم البحث إلى 
مفهوم الروابط  :اء المبحث الأول تحت عنوانوج فيه,والمنهجية المتبعة  وأهميته,

الاجتماعية في الإسلام. وتضمن بيان مفهوم الروابط الاجتماعية في الإسلام وسمات 
 المجتمع المسلم.

وسائل تقوية الروابط الاجتماعية في المجتمع  :وجاء المبحث الثاني تحت عنوان
والمتعلقة  بالعبادات,لمتعلقة وتضمن بيان وسائل تقوية الروابط الاجتماعية ا المسلم,

 الآداب.و والمتعلقة بالحقوق  الاجتماعية, الواجباتب
وتم تذييل البحث بقائمة لأهم  الباحث,وتضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها 

 مصادر البحث ومراجعه.  
 المجتمع المسلم.  الاجتماعية. الروابط. وسائل. الكلمات المفتاحية:

 

 دراسة تحليلية –وسائل تقوية الروابط الاجتماعية في المجتمع المسلم

 د. أحمد عبدالله صلاح 
كلية التربية  -قسم الدراسات الإسلامية -أستاذ الثقافة الإسلامية المساعد

 جامعة البيضاء, والعلوم رداع
aasalah5@gmail.com    
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Methods of Enhaning Social Bonds in Muslim Community: An Analytical Study 
Dr. Ahmed Abdullah Salah 

Assistant Professor of Islamic Culture, Department of Islamic Studies, 

Faculty of Education and Science – Rada’, Al-Baydha University 

Abstract : 
     This research explores the importance of social bonds and their means 

of strengthening them in the Muslim society, And interdependence, cooperation, 

and harmony, hence the importance of this research. This research is particularly 

important in light of the circumstances in which the Islamic societies in general 

and the Yemeni society in particular are affected by, conflict disagreement and 

division. Which confirms our need for more cohesion, interdependence, 

cooperation, and harmony, hence the importance of this research.  

     The research was divided into an introduction, two papers, and a 

conclusion. The introduction included the objectives of the research, its 

importance and methodology. It included the concept of social ties in Islam and 

the characteristics of the Muslim community. 

      The second section titled means to strengthen social ties in Islam, and 

included a statement means to strengthen social ties related to worship, and 

related to rights and duties, and related to literature. 

      The conclusion included the most important results reached by the 

researcher, and the research is appended to a list of the most important sources 

of research and references. 

Keywords: means. Links. Social. Muslim community 
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 المقدمة

رب العالمين, والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين, سيدنا محمد وعلى أله  الحمد لله    
 الطاهرين, وصحابته الراشدين, ومن سار على هديه إلى يوم الدين.

 -أما بعد:
ستطيع لا يلأنه  ,الإسلام في بناء مجتمعه على قوة الرابطة التي يضعها بين المسلمين عتمدفقد ا

وفي  ,روابط متينة همتآلفين ما لم تربطمأي مجتمع من المجتمعات الإنسانية أن يعيش أفراده متعاونين 
سواء في دائرة  ,التي تحقق ذلك لوسائلسبيل تحقيق التآلف والترابط الاجتماعي شرع الإسلام العديد من ا
 الاجتماعية, الواجباتبومنها ما يتعلق  ,الأسرة مباشرة, أو في دائرة المجتمع, منها ما يتعلق بالعبادات

جعل بعضها من قبيل الفرائض وبعضها من قبيل الحقوق الثابتة أو الآداب, وو ومنها ما يتعلق بالحقوق 
وعي الإسلام بأنه لا يمكن التعايش بين الناس  قلمنطمن لك ذوكان , الإنسانالتي يثاب عليها  تالمندوبا

ة مؤهلة قادرة على إنشاء حضارة مثلى تحقق الرسالة المنوطة بها لولا أم ولا يمكن بناء ,في أمن واستقرار
ودفع  ,والإحسان ,والرحمة ,وصلة الرحموالإيثار, وحسن الجوار,  ,فضائل التآخي, والتعاون, والمحبة

  هملك حث الإسلام على التأدب بآداب تشد الناس إلى بعضهم, وتقوي صلاتهم ببعضهم, وتجعلذ, لالظلم
المشاعر, يفرحون معًا, ويتألمون معا, ويتعاونون على دفع ما أصابهم, أو أصاب بعضهم.   متحدي

لقد دلت التجارب , ق وحدة الأمة وترابطها الاجتماعيوبهذه الوسائل التي شرعها الدين الإسلامي تتحق
, ومتناسب معه, وأن الإنسانية, والأحداث التاريخية, أن ارتقاء الأمم والشعوب ملازم لارتقائها في أخلاقها

يشكل دافعاً قويا للإنسان ينعكس أثره  الأمر لابد وأن هذا وفقهانهيار الأم والشعوب ملازم لانهيار أخلاقها, 
ومجتمعه مما يثير في نفسه الرغبة بتقديم شيء للآخرين,  ,وجيرانه ,ومع أسرته ,على علاقته مع نفسه

مية التي دعا إليها الإسلام من إيثار, وتعاون, وقضاء ه الرغبة قائمة على القيم الإسلاذوحتى تكون ه
قدم لذلك . (1)حاجات الآخرين, وغيرها من القيم التي شدد عليها الإسلام واعتبرها ثوابت ترتبط بأصل الدين

                                                           
 للإسلام, مؤسسةيوسف القرضاوي, الخصائص العامة د. . وانظر: 11, ص2( سيد سابق, مقومات التصور الإسلامي, دار الشروق, القاهرة, ط1)

 .111, ص1بيروت, طالرسالة, 
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أقام و  ,وواجبات شرعية ,اختيارية وسائل ,معينة حتى تخرج لحيز الوجود وسائلالإسلام لهذه الدوافع والقيم 
فأوجب على كل منهما التزامات تجاه الآخر ومازج بين  ,م تكافلا مزدوجا بين الفرد والجماعةالإسلا

قامتها على المشاركة وحث على  .المصلحة الفردية والمصلحة العامة تقوية العلاقات الاجتماعية, وا 
م على تشريع أكبر حرص الإسلالذلك  .الأخوة ترابطاً  عرى والتعاون, لينعم المجتمع بالاستقرار, وتزداد فيه

 بين أفراد المجتمع, وهذا ما سيُعنى هذا البحث بتوضيحه. قدر من الوسائل لتحقيق الترابط الاجتماعي
لم أجد فيما اطلعت عليه دراسة مستقلة تناولت موضوع وسائل تقوية الروابط  الدراسات السابقة:
ن كان بعضها قد تطرق إلى ذل مجتمع المسلم,الاجتماعية في ال ة عابرة, ولهذا جاء هذا البحث طريقك بوا 
 . مجتمعأهميتها في تحقيق الترابط الاجتماعي في الموضحا و  ,مبينا تلك الوسائل

وبيان في المجتمعات,  أهمية الترابط الاجتماعي بيان : تكمن أهمية هذا البحث فيأهمية البحث وأهدافه
المجتمعات اليوم الظروف التي تعيشها  ظلالوسائل التي شرعها الإسلام لأجل تحقيقه, وخصوصا في 

ؤكد حاجتنا إلى ت والتي خلاف والانقسام,والمجتمع اليمني على وجه الخصوص من ال عموما, الإسلامية
في وتتثمل أهداف البحث  ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث. ,والتعاون ,والترابط ,المزيد من التلاحم

 :الأمور التالية
 .لاجتماعية في الإسلامبيان مفهوم الروابط ا• 
 . في تقوية أواصر المحبة والألفة بين أفراد المجتمعالروابط الاجتماعية ة بيان أهمي• 
 ترابط الاجتماعي.لالتعرف على الوسائل التي شرعها الإسلام لتحقيق ا• 
ثراء المكتبة الإسلامية.•   المساهمة في خدمة البحوث العلمية, وا 

لى أهم الوسائل التي شرعها وندب إليها الإسلام في سبيل تقوية وزيادة تم الاقتصار ع حدود البحث:
سواء ما كان منها على سبيل العبادات, أو الواجبات الاجتماعية, أو  ,الترابط والتآلف بين أفراد المجتمع

 الحقوق والآداب.
بمراعاة  استخدمت في هذا البحث منهج البحث الوصفي التحليلي, كما قمت: المنهجية المستخدمة

 الأمور الآتية: 
 عزو الآيات القرآنية إلى سورها, وأرقامها, مضبوطة بالشكل.• 
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تخريج الأحاديث بالاعتماد علي الصحيحين, أو أحدهما, وما لم يرد فيهما, قمت بتخريجه من كتب • 
ذا ورد و  ,السنة المعتبرة مبينا الكتاب, والباب, والجزء, والصفحة, مع الحكم على الحديث الحديث أكثر ا 

 من مرة فإنني  أنبه على أنه سبق تخريجه.

إتباع المنهج العلمي في توثيق المعلومات أياً كانت سواء من مرجع قديم أو جديد, والحرص على تعدد • 
 المصادر في المعلومة الواحدة إن أمكن ذلك وأسناد كل رأي إلى قائله ما استطعت إلى ذلك سبيلا.

في الهامش كمصدر أو مرجع فإني أقوم بذكره عند أول ورود له كاملا, أي اسم عند ورود اسم الكتاب • 
 الكتاب, ومؤلفه, ودار النشر, ومكانه, وتاريخه.

ن استلزم الأمر ذلك فاختصرت اختصاراً غير مخل.•   التركيز على موضوع البحث دون استطراد, وا 
 , وكانت خطة البحث على النحو التالي:قتضى تقسيم البحث إلى مقدمة, ومبحثين, وخاتمةا خطة البحث:

 تضمنت أهمية البحث وأهدافه, والمنهجية المستخدمة فيه. المقدمة:
 -مفهوم الروابط الاجتماعية في الإسلام. ويشتمل على مطلبين: المبحث الأول:

 المطلب الأول: مفهوم الروابط الاجتماعية
 المطلب الثاني: سمات المجتمع المسلم

 -وسائل تقوية الروابط الاجتماعية في المجتمع المسلم. ويشتمل على ثلاثة مطالب: المبحث الثاني:
 وسائل تقوية الروابط الاجتماعية المتعلقة بالعبادات :المطلب الأول

 المطلب الثاني: وسائل تقوية الروابط الاجتماعية المتعلقة بالواجبات الاجتماعية

 ماعية المتعلقة بالحقوق والآدابالمطلب الثالث: وسائل تقوية الروابط الاجت

.                                          وتضمنت أهم النتائج, وذيلت البحث بفهرس لقائمة أهم المصادر والمراجع الخاتمة:
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 المبحث الأول

 مفهوم الروابط الاجتماعية في الإسلام 
تكون هذه الأسس مشتركة بين  لابد له من أسس يبنى عليها, وتكاد من المجتمعاتمجتمع  كلإن 

أما الأولى: فهو أنه  بميزتين,المجتمعات كلها, بيد أن المجتمع الإسلامي تميز عن غيره في هذا المجال 
جعل العقيدة بكل مظاهرها والشريعة بكل أحكامها الأساس الأكبر الذي تبنى عليه الأسس الأخرى, إذ لا 

قائمة عليه, وهذا ما ظهر جلياً في التربية النبوية  ,متمثلة فيهقيمة لأي أساس لا تكون العقيدة والشريعة 
الأسس, فجاء هذا  تلكبما وضعه من اعتبارات تجاه  فهي:للمسلمين بخاصة في العهد المكي. أما الثانية 

عرض له في هذا المبحث. وتعتبر الروابط الاجتماعية أحد تالمجتمع متميزاً بتميز أسسه, وهو ما سن
 ة التي يقوم عليها بناء المجتمع الإسلامي  بعد الأساس العقدي المهمين عليها. الأسس العام

 المطلب الأول: مفهوم الروابط الاجتماعية
 :تعريف الروابط الاجتماعية -1

الروابط جمع رابطة, وهي العلاقة بين الشيئين, والجماعة يجمعهم أمر يشتركون فيه, يقال: رابطة 
والاجتماعية نسبة إلى المجتمع, والمجتمع هو :  عدد كبير من الأفراد (1)حو ذلكالأدباء ورابطة القراء ون

 .(2)المستقرين, تجمعهم روابط اجتماعية ومصالح مشتركة, تصحبها أنظمة تضبط السلوك وسلطة ترعاها  
وحيثما وجد تجمع إنساني وجدت بلا شك روابط وصلات اجتماعية, وعليه فالروابط الاجتماعية هي: 

 . (3)رة عن فكر وسلوك تنمو وتعمل في ظل التفاعل الاجتماعي بين الأفرادعبا
, لا يستطيع أن يعيش منفرداً ومنعزلًا, (4)من الحقائق والقواعد المقررة أن الإنسان مدني واجتماعي بطبعهو 

ر بفطرته يميل إلى التعارف والتعايش مع غيره, كما يصعب عليه أن يستقل بنفسه؛ لأن القصو  أي أنه
                                                           

عالم  معجم اللغة العربية المعاصرة, , د. أحمد مختار عبد الحميد عمر,323المعجم الوسيط, دار الدعوة, ص ( انظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة,1)
 .148/ 2م, 2111, 1ط  الكتب,

, د. محمد طاهر الجوابي, المجتمع والأسرة في 14ص  ,م1811, 1الكويت, ط ,انظر: محمد أمين المصري, المجتمع الإسلامي, دار الأرقم (2)
 .43م, ص 1881دار إحياء التراث,  , د. مصطفى شاهين, علم الاجتماع والمجتمع الإسلامي,12م, ص  2111, 3الإسلام, دار عالم الكتب, ط

 .8محمد أمين المصري, المجتمع الإسلامي, ص  ,28ص  م,1881دار إحياء التراث,  د. مصطفى شاهين, علم الاجتماع والمجتمع المسلم, ( انظر:3)
 .01م, ص1811( انظر: عبدالرحمن بن خلدون, مقدمة ابن خلدون, دار الفكر, بيروت, 4)
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, فقد فطر الإنسان على حب الانتماء إلى المجتمع, فهو يميل بطبعه إلى بني جنسه والعجز من طبيعته
والجماعة  ,ويكره العزلة, ذلك: " أن الاجتماع ما هو إلا تعبير عن غريزة مستكنة في أعماق نفس الإنسان

علاقات اجتماعية, مثل  ويرى بعض الباحثين أن هذه الروابط منها ما هو (1)صفة لازمة من صفاته" 
والصراع,  ,والمصاهرة, ومنها ما هو عمليات اجتماعية أشد تعقيداً من سابقتها, مثل الجوار ,الصداقة

لى مكتسبة كالجوار   .(2)ومنهم من يقسم هذه الروابط إلى فطرية كالقرابة, وا 
ته إلى التعاون مع وتولدت منه بسبب شعور كل فرد بحاج ,وعلى كل فهي ظواهر نمت في ظل الاجتماع

الآخرين والارتباط بهم تحقيقاً للمصالح المشتركة, وهو ما كشف عنه ابن خلدون بقوله: إن قدرة الواحد من 
   .(3) البشر قاصرة عن تحصيل حاجته, فلا بد من اجتماع وتعاون من أبناء جنسه

تي يبنى عليها وفي ضوء هذه المفاهيم تكون الروابط الاجتماعية واحداً من أهم الأسس ال
 .(4)صلات اجتماعيةمجموعة المجتمع, فالمجتمع نسيج مكون من 

 :الروابط الاجتماعية في الإسلام -2
ن أقر كثيراً من الروابط ورعاها حق رعايتها, إلا  االاجتماعية, تميز المجتمع الإسلامي عن غيره, فهو وا 

يعات, لأنها المرجعية الأولى لأبناء المجتمع أنه جعل الرابطة العظمى هي العقيدة وما ينبثق عنها من تشر 
الإسلامي في كل ما يصدر عنهم من سلوك وتصرفات, فكان للعقيدة  دور كبير في إيجاد روابط 

 اجتماعية جديدة, وفي تهذيب روابط أخرى كان قد أقرها العرف قبل الإسلام.
ويجعل منهم جسماً واحداً  ,ن المسلمينإن الإسلام يعتمد في بناء مجتمعه على قوة الرابطة التي يضعها بي

" مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ, وَتَرَاحُمِهِمْ, بقوله:  يتجه بقوة  إلى غاية واحدة, ذلك ما يصوره الرسول 
    . (5)"وَالْحُمَّى وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ 

                                                           
 .11( محمد أمين المصري, المجتمع الإسلامي, ص 1)
 .14( انظر:  د. محمد طاهر الجوابي, المجتمع والأسرة في الإسلام, , ص 2)
 .44بن خلدون, ص عبد الرحمن دون, ( انظر: مقدمة ابن خل3)
 .12( انظر: محمد أمين المصري, المجتمع الإسلامي, ص 4)
 (1888/ 4)2410بيروت, كتاب البر والصلة, باب تراحم المؤمنين, ح رقم:  –( أخرجه مسلم في صحيحه, دار إحياء التراث العربي 4)
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وحاجات أفراده, ورتب على هذا  ,لذلك رغب الإسلام أبناءه في العناية والاهتمام بقضايا المجتمع
بقوله:"  المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ, وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ  عظيمة بينها الرسول  فوائد

سَتَرَ  ي حَاجَتِهِ, وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً, فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ, وَمَنْ كَانَ اللَّهُ فِ 
 . (1)مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ " 

لم, وحافزاً داخلياً يحمله لقد أوجدت هذه النصوص الشرعية وأمثالها, رقابة ذاتية لدى الإنسان المس 
وثمرة هذا كله  ,على التفاعل الإيجابي مع أبناء مجتمعه, وتجعله يستحضر المسؤولية المنوطة به تجاههم

تقوية أواصر المحبة والتسامح والنصح والإيثار بين أفراد المجتمع. ولقد أسهم في تحقيق هذه الغاية 
النزعة  :تين متباينتين في الظاهر, لكنهما متكاملتان وهماالعظمية  أن الله تعالى أودع في الإنسان نزع

وهي التي تدفعه إلى  ,الاجتماعية ةعنها, والنزعالفردية وهي التي تجعله يحب الخير لنفسه ويدفع الشر 
صف الجماعة وحضن المجتمع, لأن الله تعالى جعل بحكمته حاجة الفرد إلى الفرد, كحاجة العضو إلى 

, يضاف إلى هذه الدوافع الفطرية, دوافع مكتسبة أوجدها الشارع الحكيم من (2)واحدالعضو في الجسد ال
خلال تشريعات وتكاليف خوطب بها الفرد, لها اتصال مباشر بالمجتمع , وهذا ملحوظ في العبادات كلها, 

 .(3)أو الآداب والواجبات
 :المطلب الثاني:  سمات المجتمع الإسلامي

وصفاته العامة التي تميزه عن بقية  ,ومقوماته ,سسهأمن المجتمعات من المعروف أن لكل مجتمع 
المجتمعات, وللإسلام نظرته المستقلة للأسس التي تقوم عليها المجتمعات, وقد أدت هذه النظرة وما 
صاحبها من خصائص لهذه الأسس إلى تميز المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات بعدد من 

فريداً لم تعرف البشرية مجتمعاً غيره جمع في ثناياه هذه السمات الحميدة, ليكون السمات جعلته مجتمعاً 
 .أنموذجاً يرتجى, ومثالًا يحتذى لبقية المجتمعات

                                                           
 (.3/121) 2442كتاب المظالم والغصب, باب لا يظلم المسلم,ح رقم: ه, 1422, 1( أخرجه البخاري في صحيحه, دار طوق النجاة, ط1)
 .8, محمد أمين المصري, المجتمع الإسلامي , ص  14( انظر: د. مصطفى شاهين, علم الاجتماع والمجتمع المسلم, ص 2)
 .21ص م,1881مطبعة دار التأليف, ( انظر: د. مصطفى عبد الواحد, المجتمع الإسلامي, 3)
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وطبق المبادئ الإسلامية  ,في المدينة المنورة رسول الله الذي بناه لذلك كان المجتمع الإسلامي      
ات التي يتسم بها المجتمع الإسلامي, والتي كانت مأبرز السو يره, عن غ امتميز  امجتمع ,عمليا ,تطبيقافيه 

 على النحو التالي:هي ثمرة التربية النبوية في مجتمع المدينة المنورة 
 السمة الأولى : أنه مجتمع ملتزم بالشرع:

نعني بهذه السمة أن الكتاب والسنة هما المرجعية العليا للمجتمع الإسلامي, يصدر عنها كل 
 دُعُواْ  إِذَا الْمُؤْمِنِينَ  قَوْلَ  كَانَ  إِنَّمَا ﴿: , قال تعالىته, فهي التي تدير شؤون أفراده وتحكم تصرفاتهمتصرفا

[, فهو مجتمع ملتزم بالأحكام 41]النور: ﴾نَا وَأَطَعْنَا سَمِعْ  يَقُولُواْ  أَن بَيْنَهُمْ  لِيَحْكُمَ  وَرَسُولِهِ  اللَّهِ  إِلَى
وأخلاقيات المجتمع, وذلك كله جزءاً من التزامه  ,وشؤون الأسرة ,ات الأفرادالشرعية التي تنظم تصرف
 . (1)الديني وعبوديته لله تعالى

إن الالتزام بما تأمر به الشريعة هو الجانب العملي في العقيدة, وهو دليل قوة التمسك بالعقيدة, إذ 
ها, وهذا ما يدعو للقول بأن المجتمع أن العمل جزء من العقيدة مرتبط بها, يعلو بعلوها وينحط بانحطاط

ن أثرها فيه تفوق كل أثر, وأنها أكبر ميزة تميزه عن غيره أالإسلامي مجتمع يقوم على أساس العقيدة  و 
 .    (2)من المجتمعات

بأحكام الشريعة الإسلامية, ولا وصلاح أحواله, مرهون بالالتزام  ,مسيرة حياة المجتمع فانضباط
لمجتمع المسلم انحراف بعض أفراده, فالعبرة هنا بالمبادئ العامة وبالمنهج الثابت يخدش هذه الصورة ل

دعت الحاجة إلى وجود بعض  الإسلامية, لهذاالذي هو القاعدة للمجتمع المسلم الذي تصوغه التعاليم 
م اعوجاج بعض الأفراد, وتردهم إلى الص ,الروادع تمثلت في تشريعات العقوبات على أنواعها واب, تقوِّ

في بعض  اليوم حماية لهم من شرور أنفسهم, وصيانة لأمن المجتمع. ولا يعنينا هنا الوضع الراهن
فنحن هنا إنما نتحدث عن المنهج  ,عن التزام تعاليم الإسلام االمجتمعات الإسلامية نتيجة ابتعاده

 لكل زمان ومكان.  ةوالمبادئ التي تصنع المجتمع المسلم الصالح

                                                           
 . 81م, ص 1814, 2محمد الطاهر ابن عاشور, أصول النظام الاجتماعي في الإسلام, الدار التونسية, تونس, ط أنظر: (1)
 . 21أمين المصري, المجتمع الإسلامي , , ص  محمدأنظر: ( 2)
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أصل السماحة: السهولة في المخالطة والمعاشرة, وهي لين في الطبع في  : أنه مجتمع متسامح :نيةالسمة الثا
وهي صفة بارزة من صفات المجتمع الإسلامي, وهي ظاهرة في ثنايا . (1)مظان تكثر في أمثالها الشدة

وذلك في قوله بالسماحة ,  الإسلام كله, فالأحكام الشرعية مبنية عليها, وقد وصف الله تعالى رسوله 
واْ مِنْ حَوْلِكَ  ﴿تعالى:  ]آل عمران:  ﴾فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ
وتظهر السماحة في المجتمع الإسلامي جلية في المواطن التي يظن فيها ظهور ضدها . [ 148

في حالات البيع والشراء والاختلاط في أماكن المنافع  والأنانية وذلك ,والغضب ,والمشادة ,كالانفعال
ذَا  والاحتكاك في الطرق العامة, امتثالا لقول النبي  ذَا اشْتَرَى, وَاِ  : " رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ, وَاِ 

جتمع, وهذا ما تقتضيه الأخوة صفة مصاحبة لتصرفات أفراد الم :فالسماحة بمفهومها الواسع ( 2)اقْتَضَى" 
إذا مس المسلم غيظ من أخيه كظمه, وعفا عنه, وتغاضى عن زلته, قال تعالى: في الدين.  بحيث 

مَا زَادَ  :"  , وقال[ 134]آل عمران:  ﴾وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿
وكان للسماحة أثر كبير في سرعة انتشار  . (3)عَفْوٍ, إِلاَّ عِزًّا, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ الُله " الُله عَبْدًا بِ 

 تلك الإسلام  عبر التاريخ, والتاريخ يخبرنا بأن سرعة امتثال الأمم للشرائع ودوامهم على اتباعها كان بمقدار اقتراب
 .(4)الأديان من السماحة

والأمن مطلب رئيس لكل المجتمعات, بيد أن حصولها عليه ليس  الثالثة: أنه مجتمع آمن:  سمةال
وثمة تلازم واضح بين الأمن والإيمان, وبين  ,بالأمر اليسير, والوقائع والأحداث من حولنا تشهد بهذا

طْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّ  قال تعالى:  ,الكفر والخوف
[. ولما كان 112]النحل آية:  فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ 

والبشرية قلما شهدت مجتمعاً ساده الأمن المجتمع الإسلامي مجتمعاً مؤمناً ملتزماً, كان مجتمعا آمناً, 
 كبيرةوالأمان كالمجتمع الإسلامي على مر العصور, والأرقام والإحصاءات التي تتحدث عن أعداد 

                                                           
 . 200الطاهر ابن عاشور, أصول النظام الاجتماعي في الإسلام, ص محمد ( انظر: 1)
 (.3/48)2180كتاب البيوع, باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع , ح رقم:  ( أخرجه البخاري في صحيحه ,2)
  (.2111 /4) 2411( أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب البر والصلة والآداب, باب استحباب العفو والتواضع, ح رقم: 3)
 . 38محمد الطاهر ابن عاشور, أصول النظام الاجتماعي في الإسلام , ص  انظر: (4)
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العالم الأول دول  من الدول المتقدمة, والتي تصنف على أنهاكثير من تشهدها  التيجرائم الومخيفة من 
ن للمجتمع الإسلامي عن طريق سلامة منهج الفرد واستقامة لقد تحققت صفة الأم, أكبر دليل على ذلك

سلوكه, فإن الأصل في المسلم أنه لا يحتاج إلى رقابة القانون وسلطة الدولة لكي يرتدع عن الجرائم, لأن 
رقابة الإيمان أقوى, والوازع الإيماني في قلب المؤمن حارس يقظ, لا يفارق العبد المؤمن ولا يتخلى 

من الأسر قامت  مجموعةريق المجتمع, فما المجتمع الإسلامي في أصل تكوينه إلا وعن ط .(1)عنه
فالمجتمع  ,وحراس أمن في المجتمع ,بدورها المنوط بها في رعاية أفرادها وتوجيههم, ليكونوا عناصر خير

فير الإسلامي يرعى أبناءه, ويغرس في نفوسهم احترام القيم الجماعية, وهذا يسهم إلى حد كبير في تو 
فعندئذ  ,في سد حاجات الفقراء والتي تسهموالقروض الحسنة  ,الصدقات , وعن طريقالأمن لهذا المجتمع

وتوثق أواصر  ,يأمن المجتمع من الشرور والأحقاد, وتقل الجرائم المختلفة, ويشيع الأمن بين الناس
تي تحكم المجتمع وتسود فيه, الضوابط ال ذلكيضاف إلى  ,جذر بينهم الروابط الأخوية تالمحبة والألفة وت

وهي بمجموعها تزين لأبناء المجتمع الخير بكل أشكاله, وتحث عليه, وتقبح الشر بكل صوره, وتحذر 
منه, وهذا كله ينتظم في تشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي امتاز به المجتمع المسلم, والذي 

فهي  ,ق العقوبات التي شرعها الله تعالى بشروط وضوابطعن طريأيضا و  ,(2)يُعد بمثابة السياج والعلاج
 موانع لفئة من الناس عن المساس بأمن المجتمع.

نما هي بإن أخوة الإيمان ليست شعارات ترفع : السمة الرابعة : سمة الإيثار  قصد الإعلان والدعاية, وا 
للمجتمع  مشرقةصورة الكريم قرآن وقد عرض لنا ال, (3) وحقوقها ,وتكاليفها ,رابطة مقدسة لها التزاماتها

قل أن تعرف الدنيا له نظيراً, يقابله , الذي المسلم في المدينة, يتجلى فيها معنى الإيثار والبذل النادر
تعفف كريم نبيل, وكلاهما يعطينا ملمحاً من ملامح المجتمع المسلم الذي أقامه الرسول الكريم في المدينة 

يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ  ﴿: حتى وصفهم الله بقوله ,(4)ت باعتباره مثلًا أعلى للمجتمعا وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِْ

                                                           
 .438م, ص1884نظر: د. أنس كرزون, منهج الإسلام في تزكية النفس, رسالة دكتوراه, جامعة أم القرى, ( ا1)
 .288م, ص2111, 11انظر: محمود شلتوت, الإسلام عقيدة وشريعة, دار الشروق, القاهرة, ط ( 2)
 .148م, ص2112, 11ار البشائر الإسلامية, ط ( انظر: محمد علي الهاشمي, شخصية المسلم كما يصورها الإسلام في الكتاب والسنة, د3)
 .110مكتبة وهبه, ص( انظر: د . يوسف القرضاوي , ملامح المجتمع الدي ننشده, 4)
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لَوْ كَانَ بِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ 
من خلال هذه الآية يتضح أن ف[. 8]الحشـر:  ﴾وقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُ 

أخيه على نفسه, مما يجعل من الإيثار دافعاً أخلاقيا الإسلام يقدم صورة فريدة للترابط تجعل المسلم يؤثر 
 .(1) لتحقيق الترابط الاجتماعي

ذين ضربوا المثل الأعلى في الحب والإيثار لإخوانهم التمثل في صنيع الأنصار ال ذلكويتضح 
المهاجرين حين قدموا عليهم مهاجرين بدينهم, لا يملكون شيئا, فقدم لهم الأنصار كل شيء, حتى كان 
أحدهم يقول لأخيه: هذا مالي فخذ شطره, وهاتان زوجتاي, فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها لتكون 

اجر يقابل عاطفة أخيه الأنصاري بأحسن منها, فيقول له: بارك الله لك في زوجة لك, وكان الأخ المه
. وكان الأنصاري (2)مالك وأهلك, ما لشيء من هذا في نفسي حاجة, ولكن دلوني على السوق لأعمل

وبلغ من إيثار  يستضيف أخاه من المهاجرين, وليس في بيته إلا قوت صبيانه, فيؤثره على نفسه وعياله,
: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل, قال: لا, لمهاجرين ومواساتهم لهم بأموالهم أنهم قالوا للنبي الأنصار ل

  . (3) فقالوا: تكفوننا المؤونة, ونشرككم في الثمرة, قالوا: سمعنا وأطعنا "

ــات الإيثار ولوازمه أن الإنسان المسلم  ــ ه فقط, بل أنانياً يقتصـر اهتمامه على نفسـ لا يكونومن متطلبـ
وسائر والمحتاجين من المسلمين. يضاف  ,أقربائهو  ,ويتعدى جانب اهتمامه أيضاً أسرته يمتد إلى من يعــــول,

وأن ينفرد بحق الانتفاع به دون أن يمد يده لسد حاجة  ,إلى ذلك أن الإسلام لم يبح للغني أن يستقل بمتعة ماله
 . (4)المحتاج 

من الحقائق الثابتة أن الإنسان مدني واجتماعي بطبعه, لا  :تناصر م ونالسمة الخامسة: أنه مجتمع متعا
بفطرته يميل إلى التعارف والتعايش مع غيره, كما يصعب عليه أن  يستطيع أن يعيش منفرداً ومنعزلًا, أي أنه

                                                           
, وانظر: محمد علي الهاشمي, شخصية المسلم كما 113 – 111( انظر:  يعقوب المليجي, الأخلاق في الإسلام, الدار الجامعية, الاسكندرية, ص1)

 .148م في الكتاب والسنة , صيصورها الإسلا
  (.8/4) 4182( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب النكاح, باب قول الرجل لأخيه أنظر أي زوجتي, ح رقم: 2)
  (.4/32) 3812( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب مناقب الأنصار, باب إخاء النبي بين المهاجرين والأنصار, ح رقم: 3)

 .281لإسلام عقيدة وشريعة, صانظر:  محمود شلتوت, ا(4) 
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لأن القصور والعجز من طبيعته. لهذا دعا الإسلام وندب إلى قضاء حوائج الآخرين, بل  ,يستقل بنفسه
لا قيام للحياة  نهلأ ,وجعل ذلك من الأخلاق الإسلامية الرفيعة, وجعلها من باب التعاون على البر والتقوى

 رتب الإسلام على ذلك ثوابا عظيما. قد و . (1)في الجماعة إلا بالتعاون بين أعضائها 
لمادي فقط, حيث على الجانب افهو لا يقتصـر  ,ودافع التعاون تمتد آفاقه وتتسع لتشمل جميع الجوانب 

ن لم يكن وتيسير المطالبة على المعسرين, وستر أخطاء المذنبين,  ,وتفريج الكرب ,يأمر الإسلام بالعطاء وا 
لأنه لا قيمة للأخوة إذا لم يعاون المسلم أخاه عند  أو تحقيق مصلحة شخصية, ,من ورائه مقابل مادي

قال تعالى: آن الكريم يوجب التعاون ويأمر به والقر  ,عند الشدة, ويرحمه عند الضعفيقف معه الحاجة, و 
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿ ويجعل المؤمنين أولياء بعضهم [, 2]المائدة:  ﴾ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْ

 .(2)على بعض, بمقتضى عقد الإيمان 
أبناء المجتمع المسلم هذا التصوير البليغ المعبر حين مبلغ التعاون والترابط بين  لقد صور الرسول  

وشبك بين أصابعه, كما صور مبلغ تراحم المجتمع  (3)المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ, يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا"  قال: "
هِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ, : " مثل الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّ وتكامله, وتعاطف بعضه مع بعض بقوله 

:" الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ, وَهُمْ يَدٌ  ويقول  . (4)إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى" 
تِهِمْ أَدْنَاهُمْ " , فسأله أحدهم, ": " انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا  يقول, و (4)عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ, وَيَسْعَى بِذِمَّ

يا رسول الله: أنصره إذا كان مظلوما, أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: " تَحْجُزُهُ, أَوْ تَمْنَعُهُ, مِنَ 
 . (0)"الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ 

: أي , فقـد سـئل رسـول الله وطـرد شـبح الجـوع عنـه ,عـن المسـلم بل إن من أحب الأعمال إلى الله قضاء الدين

                                                           
 .81, ص1( انظر: محمد عبدالله دراز, بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان, دار القلم, الكويت, ط1)
 212( انظر:  د . يوسف القرضاوي, ملامح المجتمع الدي ننشده, 2)
  (.1/12) 0120ون المؤمنين بعضهم بعضا, ح رقم: ا( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأدب, باب تع3)
 .( سبق تخريجه4)
(, وصححه الألباني في 081/ 2) 2014م, باب المسلمون تتكافأ دماؤهم, ح رقم: 2118( أخرجه ابن ماجه في سننه, دار الرسالة, الطبعة الأولى, 4)

 .2/1138صحيح الجامع الصغير وزيادته, 
 (.8/22)0842ح رقم:  ,أو مظلوما أعن أخاك ظالماباب ( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الإكراه, 0)
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 وقـال, (1)«أَنْ تُدْخِلَ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ سُرُورًا أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا, أَوْ تُطْعِمَـهُ خُبْـزً  »العمل أفضل, قال: 
 :" وقــال(2)ةِ, فَلْيُــنَفِّسْ عَــنْ مُعْسِــرٍ, أَوْ يَضَــعْ عَنْــهُ "مَــنْ سَــرَّهُ أَنْ يُنْجِيَــهُ الُله مِــنْ كُــرَبِ يَــوْمِ الْقِيَامَــ ,  " :

ــوْمِ القِيَامَــةِ, وَمَــنْ سَــتَرَ مُسْــلِ  ــةً مِــنْ كُرُبَــاتِ يَ ــهُ كُرْبَ ــةً, فَــرَّجَ اللَّــهُ عَنْ ــوْمَ وَمَــنْ فَــرَّجَ عَــنْ مُسْــلِمٍ كُرْبَ مًا سَــتَرَهُ اللَّــهُ يَ
لكـــي يـــنعم المجتمـــع بالاســـتقرار,  ,أخلاقـــي للمســـلم لقضـــاء حـــوائج الآخـــرين ,ومـــا ذاك إلا دافـــعٌ (3)القِيَامَـــةِ " 

 .(4)وتزداد فيه الأخوة ترابطاً وأواصر المحبة توثقاً 
أولى الإسلام الأخلاق عناية قصوى ومن ذلك الصدق,   : السمة السادسة: أنه مجتمع صادق متناصح

, فالصدق من أعظم  (4)اطناً, في الأقوال والأفعال , والصدق هو التزام الحقيقة دائما, ظاهراً وبوالنصيحة
الصفات التي يتصف بها الفرد, ومن أسمى الفضائل الأخلاقية, ومن أهم الأسس في بناء المجتمع 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا  ﴿لارتباطها بكل شأن من شئون الحياة, ولذلك أمر الله تعالى بالصدق بقوله: 
ادِقِينَ اللَّهَ وَ  الصدق وتقديم كذلك تدل على وجوب  [, والأحاديث النبوية118]التوبة:  ﴾كُونُوا مَعَ الصَّ
نَّ   قوله جاء في الحديث الشريف النصح, نَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ, وَاِ  , وَاِ  دْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ : " إِنَّ الصِّ

نَّ الرَّجُلَ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِ  نَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, وَاِ  نَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ, وَاِ  دِّيقًا. وَاِ 
وللصدق مظاهر يتجلى فيها, ومن ذلك: الصدق في المعاملة, (0) "لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

ذَا لنبي والحديث, والوعد, ورد الأمانة, قال ا ذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وَاِ  : " آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, وَاِ 
فالفرد  ,والالتزام بالصدق والنصيحة له الكثير من الآثار العظيمة على الفرد والمجتمع  (8)اؤْتُمِنَ خَانَ " 

حيث  ,ينعكس بدوره على المجتمعالصادق تقوى صلته بخالقه, وبالتالي يصبح موضع ثقة الناس, وهذا 
وتنغرس في نفوسهم المحبة. فالمجتمع الإسلامي مجتمع  ,شيع بينهم الثقةتو  ,تتوطد العلاقات بين الأفراد

                                                           
الصحيحة, حاديث الأحسنه الألباني في سلسلة و ,(11/131) 8283, باب التعاون على البر والتقوى, ح رقم: شعب الإيمان( أخرجه البيهقي في 1)

 (. 3/411مكتبة المعارف, الرياض)
 (.3/1180)1403( أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب المساقاة , باب فضل انظار المعسر, ح رقم: 2)
 ( سبق تخريجه.3)
 . 184م, ص1814, 1( انظر: محمد سالم المحيسن, في رحاب الإسلام, مؤسسة شباب الجامعة, الإسكندرية, ط4)
 .132, ص 4القاهرة, ط -بكر الجزائري, منهاج المسلم, دار السلام( انظر: أبو 4)
  (.1/24) 0184( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأدب, باب ما ينهى عن الكذب, ح رقم: 0)
  (.1/24) 0184( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأدب, باب ما ينهى عن الكذب, ح رقم: 8)

http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=682&pid=144372
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على النصح لكل  : " بايعت رسول الله قال عبد الله جرير بن فعن  ,يعمره الحب, وتسوده النصيحة
كلمة واحدة هي: النصيحة, دلالة على أن النصيحة مرتكز حتى أن الرسول الكريم عرف الدين ب(1) مسلم"

لَا  : " , وهذا مصداق قول الرسول المرء الدين الأصيل, وأساسه الراسخ, إذ بدونها لا يحسن إسلام
كان له  ولا يمكن أن يحب له ما يحب لنفسه إلا إذا, (2)يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ "

محبا نصوحا. وهو أمر صعب المنال أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه, ولكنه ليس بالمستحيل إذا 
كما  أن حبه لأخيه ما يحب لنفسه شرط من شروط الإيمانو  ,استقر في حس الإنسان أن الدين النصيحة

 .في حديثه بينه النبي 
لتكافل الاجتماعي تقوية للروابط الاجتماعية, شرع الإسلام ا :مجتمع متكافلالسمة السابعة: أنه 

الذين لا يستطيعون العمل بسبب المرض أو الشيخوخة, أو القادرون الذين لا يجدون عملًا, أو  فالعاجزون
لا يكفيهم دخلهم لتحقيق معيشة لائقة بهم, أو الذين أضرَّت بهم الحروب والكوارث, وغيرهم من المحتاجين 

ياب الفاقة والحاجة, بل شرع لهم العديد من التدابير لتأمين الحياة المعيشية اللائقة لم يتركهم الإسلام لأن
 ,والندب ,بهم, وبعض هذه الوسائل هي على سبيل الوجوب والفرض, وبعضها الآخر على سبيل الترغيب

جتمع من حفظ المقد أكد الإسلام على التكافل بين أفراد المجتمع وجعله الرباط المحكم الذي ي والتطوع,
نظام النفقات في الإسلام, في محيط الأسرة بموجب  ويبدأ هذا التكافل بين الأقارب, التفكك والانهيار

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ  ﴿ :قال الله تعالى ,فالقريب الموسر ينفق على قريبه المعسر
نفقات الأقارب في تحقيق التكافل, إذ أنه يعطى صورة صادقة  حيث يسهم نظام. [0]الأحزاب: ﴾اللَّهِ 

والشعور  ,والترابط ,وبه يتحقق التضامن ,لف الأسرة وتعاونها ومدى كفالة أفرادها لبعضهم البعضآلت
, وهذا ما يوائم طبيعة النفس البشرية وهذه أهداف يعمل على تحقيقها نظام التكافل الاجتماعي ,بالأخوة

إلى البدء ببر الأقربين, ويلائم منهج الإسلام العام في تنظيم المجتمع, إذ جعل التكافل التي هي أميل 
تتسع  حيثالاجتماعي يبدأ من محيط الأسرة, ثم يمتد إلى دائرة الأقربين, ثم ينساح في محيط الجماعة, 

الجوار, الذي أكده حق  ىبمقتضوأبناء الحي الواحد في البلد الواحد,  ,دائرة هذا التكافل لتشمل الجيران
                                                           

  (.1/84) 40الإيمان, باب بيان أن الدين النصيحة, ح رقم: ( أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب 1)
 (.08/  1)44( أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه, ح رقم: 2)
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. ثم تتسع أكثر بحيث تشمل الإقليم عن (1)لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وجارهُ جَائِع "  : " بقوله الإسلام, 
أن تؤخذ من أغنياء كل إقليم لترد على فقرائه, ثم تزداد اتساعاً ليشمل  طريق الزكاة, التي أمر الرسول 
لمجتمع كالأسرة الواحدة, ولم يكن ذلك شيئاً من نوافل الدين, بل اعتبره أمرا التكافل المجتمع كله, ليجعل ا

فوسائل التكافل تعمل على شيوع عامل التفاعل الاجتماعي بين الآخذ  ( 2)أساسياً من دعائم الدين 
ماسك مما يؤدي إلى زيادة الت ,فيتحقق التكافل الاجتماعي ,والأخوة ,والمعطي, فتنشأ بينهما رابطة المحبة

 .(3)والترابط  في أوساط المجتمع 
بأن جمع له قلوب أصحابه  امتن الله تعالى على نبيه محمد : مجتمع متآلف متحابالسمة الثامنة: أنه 

وَألََّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أنَْفَقْتَ مَا فِي  ﴿والإخاء, فقال تعـالى:  ,والإيثار ,بعد تفرق وعداء, وزرع فيها التراحم
 تربطه لا الإسلامي فالمجتمع ,[03 ,02: الأنفال] ﴾رْضِ جَمِيعًا مَا ألََّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ ألََّفَ بَيْنَهُمْ الْأَ 

من المجتمعات اليوم, بل تربطه علاقة  الكثير حال هو كما بانتفائها العلاقات تنتفي التي المتبادلة المصالح
 التآلف القلبي. أخوية متينة مبنية على 

تعالى على المؤمنين بنعمة الأخوة التي جمعتهم بعد عداوة وبغضاء, وجعل هذه الأخوة الله كما امتن 
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتمُْ أَعْدَاءً فَألََّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ  ﴿تفوق بقوتها أخوة النسب, فقال تعالى:  ةقوي ةرابط
 وهذه ,[11:الحجرات] ﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  ﴿: وقال تعالى ,[113: عمران آل] ﴾بَحْتمُْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَأَصْ 

ف وينهون عن المنكر, ويقومون بما أوجبه الله بالمعرو  فيأمرون , والتناصح والتواصل, للتناصر, تدفعهم الأخوة
الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ  ﴿: بقولهعليهم 

لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  وهذه الرابطة التي يربط بها الإسلام معتنقيه هي  [81:التوبة] ﴾الصَّ
لأن المحبة الناشئة من العقيدة لا تربط الناس فيها عوامل مادية, ولا تؤلف بينهم روابط  ,طمن أوثق الرواب

أسرية, ولا تشد بعضهم إلى بعض علاقة تجارية أو أواصر منفعية, ولكنها تربط القلوب وتقوي العلاقات على 

                                                           
 .01( ص 112م )ح رقم:  1881,  1( أخرجه البخاري في الأدب المفرد , مكتبة المعارف, الرياض, ط1)
 .212سف القرضاوي, ملامح المجتمع الدي ننشده,  ( انظر: د . يو 2)
, 1الله بن عبد الرحمن الجربوع, أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, , ط دانظر: عب( 3)

 .400, ص2م, ج2113
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, فقد أخبر (1)" لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ  لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ  : "أسس منبثقة من أصول العقيدة, قال 
منهج الإسلام في تربية النفوس  هكذا,  جزء لا يتجزأ من حقيقة الإيمانأن المحبة والأخوة في الله الرسول 

لَا :"  ولا تدابر في حياة المسلم امتثالا لقوله  ,ولا تحاسد ,والتآلف, فلا تباغض ,والتقارب ,قائم على الحب
منذ  . وقد عمل النبي (2)"  قَاطَعُوا, وَلَا تَدَابَرُوا, وَلَا تَبَاغَضُوا, وَلَا تَحَاسَدُوا, وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ تَ 

اللحظة الأولى لبناء دولة الإسلام, على التأليف بين قلوب المؤمنين, والمؤاخاة بينهم, فآخى بين المهاجرين 
وقد شبه , بين أفراد المجتمع المسلم مبدأ الحقوق والواجبات, ليكون المجتمع قوياً متماسكاً  والأنصار, وأرسى

المجتمع المسلم عندما تسود بين أفراده الحقوق والواجبات, من تواد وتراحم وتعاطف, بالجسد الواحد  النبي 
دِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ, مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى : " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَاالذي يتألم لألم بعض أجزائه, فقال 

, وأما تماسكهم وترابطهم وتعاضدهم فشبهه بالبنيان القوي  مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى "
 .وشبك بين أصابعه (3), يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا" المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ  ": الشامخ , فقال 

فلا  ,ومن مستلزمات الأخوة والمحبة أن يقدم الإنسان لأخيه المسلم يد العون والمساعدة حال احتاجها
, بل يجب فقط من خلال باب الصدقةليس يحل له أن يبيت وجاره جائع, وتقديم يد العون للفقراء والمحتاجين 

 .(4)دة  من خلال الزكاة, أو أي صورة تعتبر تجسيداً لرابطة الأخوة والمحبة في الدينعليه تقديم المساع
لى التنافس في الكرم والبذل والسخاء فيما يوثق عروة الأخوة  إلىوقد ندب الإسلام  لقاءات الإخوة, وا 

سلم من أخيه واجبا بينهم, حتى أصبح الجود والإنفاق على الإخوة خلقا أصيلا فيهم, وجعل قبول دعوة الأخ الم
من عليه, وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرون إجابة الدعوة واجبا عليهم, يأثمون إن هم قصروا في أدائه, 

ذَا  إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ,»قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ الِله؟, قَالَ: « : " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِت  منطلق قوله  وَاِ 
ذَا مَرِضَ فَعُدْهُ  ذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الَله فَسَمِّتْهُ, وَاِ  ذَا اسْتنَْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ, وَاِ  ذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ " دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, وَاِ   .(4)وَاِ 

 
                                                           

 .تخريجه سبق(1)
 ( 1813/ 4)2448صلة والآداب, باب النهي عن التباغض والتحاسد والتدابر,ح رقم: ( أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب البر وال2)
  ( سبق تخريجه.3)
 .140محمد علي الهاشمي,. شخصية المسلم كما يصورها الإسلام, ص ,114( انظر: يعقوب المليجي, الأخلاق في الإسلام , ص4)
  .(4/1814) 2102على المسلم, ح رقم: ( أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب السلام, باب من حق المسلم 4)
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 المبحث الثاني
 المجتمع المسلموسائل تقوية الروابط الاجتماعية في  

لاجتماعية باعتبارها واحدة من الأسس التي يبنى عليها المجتمع الإسلامي, سبق الحديث عن الروابط ا
إلا  ,وعلى هذا حرص الشارع الحكيم على تعهد هذه الروابط, على الرغم من أن الإنسان اجتماعي بطبعه

 اشرع الإسلام كثير من الأمور التي تعتبر أسبابلذلك أن الإسلام لم يركن إلى هذا الدافع الذاتي وحده, 
 , وذلك على النحو التالي:ابط الاجتماعيةو لتقوية الر 

 :وسائل تقوية الروابط الاجتماعية المتعلقة بالعبادات –المطلب الأول 
 ,والتضامن ,والتراحم ,يظهر أثر العبادات في إصلاح الأفراد والجماعات من خلال مظاهر التعاون

ائل التي تعين على تقوية الروابط الاجتماعية بين أبناء وتعد العبادات بعامة أبرز الوسفيما بينهم,  والتلاحم
وفي الزكاة  ,صلاةفريضة الالمجتمع الواحد, فالاجتماع ظاهر في الصلوات كلها من خلالـ تشريع 

 على النحو التالي:  ذلك والصدقات تعامل مع طائفة من أبناء المجتمع, وبيان
يع صلاة الجماعة, والجمعة, والعيدين, الاجتماع ظاهر من خلال تشر  :تشريع فريضة الصلاة -1

 والجنازة, وبيان ذلك على النحو التالي:
وهي مناسبة يومية يلتقي فيها الناس في المسجد, والحكمة من الصلاة في المساجد  :صلاة الجماعة -أ

 ,ليكون هذا إشعاراً لهم بأنهم كالجسد الواحد ,في صفوف متراصة ,هي التقاء المسلمون تحت سقف واحد
سبب للتعارف و  ,يشد بعضه بعضاً, وفي الاجتماع لأداء الصلاة تذكير بالأخوة المرصوص,وكالبنيان 

ويعود صحيحهم  ,بحيث يواسي غنيهم فقيرهم ,والتراحم بين الناس, يلتقون ويطمئنون على أحوالهم
ظهار  ,وتقوية لروابط المحبة ,لعاطفة الأخوة ادعم مريضهم,  ,هب الضغائنفبالاجتماع تذ وحدة,لل اوا 

 .(1) وتذوب الفوارق ,وتتحد الكلمة ,وتزول الأحقاد, وتتآلف القلوب

                                                           
الأخرة  ( انظر:  محمود السيد شيخون, العبادات في الإسلام وأثرها في إصلاح المجتمع, الجامعة الإسلامية, السنة العاشرة, العدد الأول, جمادى1)

ضامن المسلمين, الجامعة الإسلامية بالمدينة علي عبد اللطيف منصور, العبادات في الإسلام وأثرها في ت ,81م, ص 1888يونية  -هـ مايو 1388
 .124ه, صـ1414 ,ربيع الأول -صفر -محرم ,المنورة, الطبعة: السنة السادسة عشرة, العدد الواحد والستون 



 

092 
 

 2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر

 د. أحمد عبدالله صلاح دراسة تحليلية –وسائل تقوية الروابط الاجتماعية في المجتمع المسلم

لَاةَ  ﴿: بقوله ولأهميتها كان خطاب الله تعالى للمسلمين في هذا الشأن بصيغة الجمع وَأَقِيمُواْ الصَّ
في أكثر  ها وأكد عليها الرسول [ . وقد جاء في فضل43] البقرة:  ﴾ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ 

  .(1)من حديث ترغيبا وترهيبا. فصلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعًا وعشرين درجة"
 استمراره. علىوهذا يؤكد فضل التجمع وحرص الإسلام 

ن على أولئك الذين يميلون إلى الانفراد, حي وتزداد حكمة الشارع وضوحاً حين يشتد غضب النبي 
حين همَّ بإحراق بيوتهم عليهم  يؤدون الصلاة المكتوبة فرادى أو في بيوتهم, وقد بلغ الغضب بالنبي 

لَاةِ, فَيُؤَذَّنَ  لَهَا, ثمَُّ آمُرَ حين قال: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ, فَيُحْطَبَ, ثمَُّ آمُرَ بِالصَّ
قَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ " رَجُلًا فَيَؤُمَّ  لم يكن هذا الوعيد الشديد بسبب ترك  .(2)النَّاسَ, ثمَُّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ, فَأُحَرِّ

 أفراد بينزيادة التآلف, والترابط الصلاة, بل بسبب التخلف عن الاجتماع لها, لما لها من دور في 
 المجتمع. 

قد حث على صلاة الجماعة في المسجد بنصوص تدل عند كان الشارع الحكيم  إذا :صلاة الجمعة-ب
يأَيُّهَا الَّذِينَ  ﴿فإنه فرض صلاة أسبوعية وهي صلاة الجمعة, قال الله تعالى:  (3)الكثيرين على فرضيتها

لَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْ  عَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ آمَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّ
 . (4)ولا يجب السعي إلاَّ لواجب ,والأمر للوجوب ,[.  فقد أمرت الآية الكريمة بالسعي إليها8]الجمعة: ﴾

وأوجب الشارع الحكيم صلاة الجمعة على الرجال الأحرار المقيمين, ذلك أن هؤلاء من تناط بهم 
 لنساء والأطفال.ل, ورغب في حضورها (4)معالمسؤوليات داخل المجت

أن ينتظم أبناء المجتمع الواحد إلى بالحكمة, إذ أن الحاجة تدعو  مليءإن تشريع هذه الصلاة الأسبوعية 
: " لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ  في لقاء أسبوعي, لا يؤذن بالتخلف عنه إلا لصاحب عذر شرعي, قال 

                                                           
 (.131/ 1)044( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأذان , باب فضل صلاة الجماعة, ح رقم: 1)
 (.131/ 1) 044الأذان , باب وجوب صلاة الجماعة, ح رقم: ( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب 2)
, يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي 448/  1, 2بيروت, ط -محمد أمين بن عمر بن عابدين, رد المحتار على الدر المختار, دار الفكرانظر: ( 3)

 131/ 1م, 2112, 1لبنان, ط -دار الكتب العلمية  اختلاف الأئمة العلماء, الشيبانيّ,
 .181/ 1م, 1884بيروت , -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, دار الفكر ( انظر: محمد الأمين المختار الشنقيطي,4)
 .182( انظر: أبو بكر الجزائري, منهاج المسلم, ص4)
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فصلاة الجمعة مؤتمر أسبوعي  . (1) أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الُله عَلَى قُلُوبِهِمْ, ثمَُّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ " الْجُمُعَاتِ,
اجتماعي, يستمع فيه المصلون إلى توجيهات ومواعظ ترشدهم إلى الخير, وتقِّوم سلوكهم, وتعالج مشاكلهم 

في أداء الجمعة تحقيق لجانبها الاجتماعي, فالعدد الاجتماعية في خطبتين, واشتراط العدد والمسجد 
إن تكرار هذا المشهد كل أسبوع, وما   (2)لحضور كثير من الناس, والمسجد اشترط ليسع الحاضرين

 ,وترابطه ,المجتمع ةحرص الإسلام على وحد علىقاصد دينية واجتماعية, من أكبر الشواهد ميحمله من 
 .بين أفراد المجتمع رابط الاجتماعيمن أهم أسباب الت وتماسكه, كونها

في هذين اليومين, لتكون لقاءً عاماً لجميع  هي مناسبة سنوية شرعها النبي  :صلاة العيدين - ج
المدينة وجد أهلها يحتفلون  فلما قدم النبي  ,المسلمين, ومؤتمراً اجتماعياً لأبناء المجتمع الإسلامي كافة

: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ  يهما, فقال النبي في يومين من أيام السنة يلعبون ف
في مكان عام ومكشوف,  ينأن يخرج لصلاة العيد  سنتهلقد كان من  (3)الْأَضْحَى, وَيَوْمَ الْفِطْرِ " 

 .(4)وذوات الخدور ,والحيض ,المسلمون بما فيهم النساء بلا استثناء بما فيهن العواتقجميع ويخرج معه 
فال, لإبراز مفهوم على أن يشارك أبناء المجتمع الإسلامي جميعاً في هذا الاحت وهذا ما يؤكد حرصه 

تعد ميزة من ميزات المجتمع الإسلامي,  إن صلاة العيد بهيئتها التي وجه إليها النبي , الأمة الواحدة
لها خطبة يعرض  مة في هذه الصلاة, أن شرع الرسول من تمام الحكو وتؤكد ترابطه وانسجام أفراده, 

  . (4)يحسن عرضها في هذا الاجتماع العامتعالج قضايا الناس فيها الخطيب لقضايا اجتماعية 
ومما يؤكد الغرض الاجتماعي من صلاة العيد, أنه يسن الذهاب إلى الصلاة من طريق والرجوع منها من 

طريق آخر, كما كان يفعل الرسول 
لتتاح الفرصة للقاء أكبر عدد من المسلمين, لتبادل التهنئة  .(0) 

                                                           
 (.481/ 2)104( صحيح مسلم, كتاب الصلاة, باب التغليظ في ترك الجمعة, ح رقم: 1)
 .01اهر الجوابي, المجتمع والأسرة في الإسلام, ص محمد ط د.( انظر: 2)
الأم, مؤسسة  -وصححه الألباني في صحيح أبي داود  (284/ 1)1134( أخرجه أبو داوود في سننه, كتاب الصلاة, باب صلاة العيدين, ح رقم: 3)

 .4/288م, 2112, 1غراس للنشر, الكويت, ط
 (.2/010) 181ح رقم:  اب في خروج النساء إلى العيدين( أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب صلاة العيدين, ب4)
 .38مجموعة مؤلفين, الإسلام وبناء المجتمع, ص( انظر: 4)
 ( .2/23( صحيح البخاري, كتاب العيدين, باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد)0)
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والاطمئنان على أحوالهم كما كان يفعل أصحاب النبي  ,معهم
كل ذلك يجعل صلاة العيدين وسيلة  . 

 فعالة في تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم.
اعية بين أفراد المجتمع المسلم, أن يشارك بعضهم من أسباب تقوية الروابط الاجتم :صلاة الجنازة -د

 ,بعضاً في أفراحهم وأحزانهم, وأن يستشعر كل واحد منهم أن له حقاً في هذا المجتمع حياً كان أو ميتاً 
ذَا دَعَاكَ  : " انطلاقا من قوله : إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ, وَاِ  ذَا اسْتنَْصَحَكَ  حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِت  فَأَجِبْهُ, وَاِ 

ذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ "  ذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِ  ذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الَله فَسَمِّتْهُ, وَاِ  من أبلغ مظاهر  وهذا  .(1)فَانْصَحْ لَهُ, وَاِ 
إلى المقبرة,  والمشي معها ا شرع الإسلام صلاة الجنازة, ورغب في المشاركة فيها,ذله, الاتحاد والتضامن

: " مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ, إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا, وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا , فقد قال صاحبهاوالاستغفار ل
نْ صَلَّى عَلَيْهَا ثمَُّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا, فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الَأجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ, كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ, وَمَ 

الصلاة على الميت, والمشاركة في دفنه بغض النظر عن مدى صلته إن  ,(2)تُدْفَنَ, فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ " 
ومعرفته بالميت وأهله يسهم في تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد, بخاصة في مثل هذه 

لتخفيف  ,ف التي يكون فيها أهل الميت في أمس الحاجة إلى المواساة, والوقوف إلى جانبهمالظرو 
مصابهم, كما يشعر المشيعون أنهم تجمعوا لوداع أخ لهم كان جزء من مجتمعهم, ويستحضرون أن كل 

حتى في تشييع الميت المشاركة إن  (3)واحد منهم سوف يحظى بهذه العناية من أبناء مجتمعه عند موته
دفنه توطيدا لأواصر الأخوة بين المسلمين, وترسيخا لمشاعر الوفاء, وبمثل هذه المشاركات يجد 

بقوله:  , كما أخبر بذلك الرسول (4)على ميتهم ستشفع فيه الصلاةالمصابون جميل الصبر, خاصة أن 
 (4) رَجُلًا, لَا يُشْرِكُونَ بِالِله شَيْئًا, إِلاَّ شَفَّعَهُمُ الُله فِيهِ " " مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ, فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ 

الواحد, ووحدة  المجتمع بين أبناء كل هذا يجعل صلاة الجنازة من أسباب تقوية الترابط الاجتماعي
  لمشاعرهم.

                                                           
  (,4/1814) 2102( أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب السلام, باب من حق المسلم على المسلم, ح رقم: 1)
 ( .11/ 1)48( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الإيمان, باب اتباع الجنائز من الإيمان, ح رقم: 2)
 .41مجموعة مؤلفين, الإسلام وبناء المجتمع, ص( انظر: 3)
 .241( انظر: محمد علي الهاشمي, شخصية المسلم كما يصورها الإسلام في الكتاب والسنة, 4)
 (.2/044) 841في صحيحه, كتاب الجنائز, باب من صلى عليه أربعون, ح رقم : ( أخرجه مسلم 4)
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ل لتحقيق التكافل حرص الإسلام على تشريع أكبر قدر من الوسائ :تشريع النفقات والصدقات الواجبة -2
على سبيل الوجوب, أو على سبيل سواء من خلال تشريع النفقات والصدقات والترابط الاجتماعي, وذلك 

 وذلك على النحو التالي: الندب,
وواجب اجتماعي يقوم به المسلمون تجاه فقرائهم,  ,تعد الزكاة أول نظام مالي إسلامي فريضة الزكاة: -أ 

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ  ﴿تعالى: على الأغنياء في أكثر من سبعين موضعا, يقول فهي أول التزام مادي فرض
بل هي فريضة  ليست على سبيل المنحة والمنة,هي و . ]11: المزمل [ ﴾ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

 امتنع عن أدائها.دينية إلزامية فرضها الله على المسلم, وجعل للدولة الحق في أخذها منه قهرا إذا 
مانعيها  الصديق  مرتدا كافرا, ولهذا قاتل أبو بكر هاولعظمة فريضة الزكاة فإن الإسلام قد اعتبر مانع

 راء من حقهم في أموال الأغنياء.قحتى يحفظ المجتمع من التخلخل الذي يسببه حرمان الف
وتطهر المال مما داخله بغير حق  ,اوسميت الزكاة زكاة لأنها تزكي النفس بإخراجها, وتزكي المال ببذله

,  والعجزة ,والمساكين ,فرضت على القادرين من  المسلمين لينتفع بها الفقراءوقد  بدون علم صاحبه, 
حفظ يهي تشريع ف ويعيشوا عيشة كريمة, ولينفق منها على المصالح العامة في البلاد, ,ويتحسن حالهم

العام  المبدأ الإسلامي رزلفرد في المعونة والتضامن, وبذلك يبللفرد استقلاله, ويحفظ للمجتمع حقه على ا
 . (1)يل الفرد من حقوق الجماعة, وتحميل الجماعة من حقوق الفردحموهو ت

حيث تنقي من المجتمع  ,وهي وسيلة مهمة من وسائل تقوية الروابط الاجتماعية فضلا عن آثارها المعنوية
لناس, وتذهب الغل والحسد والطمع من نفوس الذين لا يملكون ما الأحقاد والبغضاء الناتجة عن انقسام ا

يكفيهم تجاه الذين يملكون, وتطهر نفوس الأغنياء من الشح والبخل والمغالاة في حب المال, ودفعهم إلى 
 .البذل والعطاء

ل وهي واجبة على كل مسلم, ذكر أو أنثى, صغير أو كبير, عنده قوت يوم العيد, قازكاة الفطر:   -ب
. قال بعض المفسرين: نزلت في زكاة الفطر التي تؤدى  ]14الأعلى: [  ﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴿تعالى: 

                                                           
 . 82, ص  ( انظر: محمود شلتوت,  الإسلام عقيدة وشريعة1)
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زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ   في الحديث : " فَرَضَ قد جاء . ف(1)قبل صلاة عيد الفطر
, أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ  . وقد شرعت طهرة للصائم, وتلافياً لتصرف  (2)"  أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ  شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ

ومعونة لهم ليشاركوا بقية أفراد المجتمع فرحة  ,قد ينقص أجر صيامه, كما شرعت سدا لحاجة المحتاجين
 .(3) " يَوْمِ أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْ  : " كما قال العيد, بعيدا عن الحاجة والسؤال في هذا اليوم, 

وهي سيلة مهمة من وسائل تقوية الروابط  ولزكاة الفطر دورها في تحقيق التكافل الاجتماعي,
حيث أنها تجب على مئات الملايين من المسلمين الميسورين, ويستفيد منها الملايين من  ,الاجتماعية

إدخال الفرح آثرها في فة إلى المسلمين الفقراء والمحرومين مهما كانت صعوبة الأوضاع الاقتصادية, إضا
 .الفقراء والمحرومين والسرور إلى قلوب

ومن وسائل التكافل والترابط الاجتماعي في الإسلام, وجوب نفقة الأقارب الفقراء  : الواجبة النفقات -ج
على القريب الغني, فنفقة الزوجة على الزوج, والأبناء على الأب, ونفقة الوالدين الفقيرين على الولد 
القادر, ونفقة الأخ الفقير أو المحتاج على أخيه الذي يرثه, وقد وسع بعض علماء المسلمين في شأن نفقة 
الأقارب حتى تصل إلى ذوي الأرحام, يلزم دفعها إليهم عن طواعية واختيار, فإن امتنع أقرباؤهم الأغنياء 

جل على نفقة والديه, وولده, الذكور عن أدائها, أُلزموا بها عن طريق القضاء, قال في المغني: ويجبر الر 
  (4)والإناث, إذا كانوا فقراء, وكان له ما ينفق عليهم" 

وفي مذهب كثير من الفقهاء تجب النفقة على الرجل الموسر لأقربائه الفقراء من ذوي الفروض 
ال فقره والعصبات, إذ كل قريب يرث قريبه الفقير العاجز عن الكسب لو مات غنياً, تجب عليه نفقته ح

 . وكل هذا مما يقوي الروابط الاجتماعية ويحقق التكافل داخل الأسرة.(4)وعجزه

                                                           
 .4/410ه, 1414, 1بيروت, ط -( انظر: محمد بن علي الشوكاني, فتح القدير, دار الكلم الطيب1)
 (.2/131) 1414دقة الفطر, ح رقم: ( أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الزكاة, باب ص2)
(, وأورده ابن حجر في 3/18) 2133م, كتاب صدقة الفطر, ح رقم:  2114,  1لبنان, ط –( أخرجه الدار قطني في سننه, مؤسسة الرسالة, بيروت 3)

 .1/313لقن في خلاصة البدر المنير, , وقال: والحديث ضعفه ابن الم2/381م, 1818, 1تخليص الحبير, في باب زكاة الفطر, دار الكتب العلمية, ط
 .211/ 1م, 1801( عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي, الشهير بابن قدامة, المغني, مكتبة القاهرة, 4)
 .214/ 1( انظر: ابن قدامة المقدسي, المغني, 4)
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وبهذا يكون الإسلام قد وضع في المجتمع صورة تكاملية لتحقيق التكافل, وتقوية الروابط بين أفراد 
 ها. المجتمع ليس لها مثيل في الأنظمة الأخرى, لأن المجتمع في الأصل يتكون من مجموع الأسر كل

حرص الإسلام على تشريع أكبر قدر من الوسائل لتحقيق التكافل والترابط واجبات مالية أخرى:  - د
وتركه من لا  ,والكفارات ,النذور :الاجتماعي, وذلك حين أوجب تشريعات مالية أخرى على المسلمين منها

 ,راء العاجزون نفقتهم وعلاجهمنها كلها للفقراء, فيعطى منها الفقأوارث له, حيث أشار بعض الفقهاء إلى 
ويكفن موتاهم, ويلحق بهذه الموارد تركة الميت الذى ترك وارثاً ولكنه لا يرثه بسبب الكفر أو القتل, 
والميت الذى ترك زوجة أو أزواجاً فقط حيث يتبقى جزء من التركة, كما يلحق به الضوائع التي لا يعرف 

وتدل  ,وكلها  من وسائل تقوية الروابط الاجتماعية ,ضاحي, والهدي الواجب في الحج والأ(1)لها صاحب
 بالآخرين. والشعور على تمام التعاضد والتكافل والرحمة

ذا كان الإسلام قد شرع وسائل إلزامية لتحقيق التكافل والترابط : تشريع الصدقات الطوعية -3 وا 
ريعه لوسائل التكافل الطوعية, وذلك فتح الباب أمام التطوع, وذلك من خلال تشقد الاجتماعي, فإنه أيضا 

بالدعوة إلى البذل الاختياري المفتوح دون حدود, وذلك من خلال ما يعرف بالصدقات التطوعية, التي 
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ  ﴿يبذلها المسلم للفقراء والمحتاجين, ابتغاء ثواب الله, قال تعالى: 

 .]284البقرة:[ ﴾ وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  سِرّاً 
فهي وسيلة مهمة من وسائل تقوية  ,وتسهم الصدقات التطوعية في تحقيق الترابط والتكافل الاجتماعي

ويقسم العلماء الصدقات  ات الفقراء والمحتاجين,لأنها غالباً ما توجه لإشباع حاج ,الروابط الاجتماعية
وقضاء  ,التطوعية إلى الصدقة النافلة المطلقة, والصدقة الجارية كالوقف, والوصايا والهبات, والعواري

دَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِ   ومنها قوله ,النبويةحثت عليها الأحاديث الحوائج, وقد  هِ فَيُرَبِّيهَا : " إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّ
: " إِذَا مَاتَ الِإنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ, وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ,    قولهو  ,(2)لَأحَدِكُمْ "

                                                           
 .2/331( انظر: محمد أمين بن عمر بن عابدين, رد المحتار على الدر المختار,1)
(, وصححه 3/41)002م, كتاب الزكاة, باب ما جاء في فضل الصدقة, ح رقم: 1881بيروت,  –ه الترمذي في سننه, دار الغرب الإسلامي ( أخرج2)

 .1/310الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته, المكتب الإسلامي, 



 

002 
 

 2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر

 د. أحمد عبدالله صلاح دراسة تحليلية –وسائل تقوية الروابط الاجتماعية في المجتمع المسلم

هُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ : وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً, فَرَّجَ اللَّ قوله , و (1)"  وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ 
 .( 3) " في الهِبات ونحوها: " تَهَادُوا تَحَابُّوا وقال , (2)" القِيَامَةِ, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ 

ن , والسعي لإزالة ما يحل بهم ممحتاجينقضاء حوائج الوحث له على وكل ذلك دفع للمسلم 
شاعة  كل ذلكلما ل ,والتيسير عليهم والكرب, ,والمصائب ,النائبات من آثار إيجابية وبناءة في غرس وا 

قامتها على التعاون ,لعلاقات الاجتماعيةل ةوتقويالمجتمع, والمحبة بين أفراد  ,والمودة ,روح الألفة  .وا 
 المطلب الثاني

 الاجتماعية وسائل تقوية الروابط الاجتماعية المتعلقة بالواجبات
بهدف تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد  شرع الإسلام أحكام تتصل بالواجبات الاجتماعية

 والصلح بين المسلمين, ,الإحسان إلى الجيران, وندب إلى وصلة الأرحام ,بر الوالدينالمجتمع, فأوجب 
 النحو التالي: ذلك على, وبيانها وتحميل العاقلة للدية

بر الوالدين: الإحسان و , (4)البر: بكسر الباء اسم جامع للخير وأصله الطاعةعتهما: بر الوالدين وطا -1
جعل الإسـلام بر الوالديـن فرض عين على كل ابن وقد  (4)والفعل تقرباً لله  إليهما بالقلب والقول

لأن الأبوين سبب في وجود الولد, فقد تحملا العبء الكبير والشيء الكثير في رعايته  ,وابنة
 ﴿تربيته, وقد جاء حق الوالدين مقروناً بعبادة الله عز وجل في آيات كثيرة قال الله تعالى: و 

مَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُ 
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ  فٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيماً تَقُل لَّهُمَآ أُ 

. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن فعل ]24- 23الإسراء : [ ﴾ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً 
                                                           

 .1812 /8سلسلة  الصحيحة,الوصححه الألباني في (, 3/43) 1380( أخرجه الترمذي في سننه, كتاب الأحكام, باب في الوقف, ح رقم: 1)
 سبق تخريجه.( 2)
(, وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 0/211) 11840( أخرجه البيهقي في سننه, كتاب الهبات, باب التحريض على الهبة والهدية, ح رقم: 3)

 .1/488وزيادته, 
(, محمد روّاس 110/ 1م )1888بيروت,  -نهاية في غريب الحديث والأثر, المكتبة العلمية انظر: المبارك بن محمد بن الجزري ابن الأثير, ال (4)

 .114م, ص 1811, 2قلعجي, معجم لغة الفقهاء, دار النفائس, ط
وأحكام في  مفهوم, وفضائل, وآداب, -بر الوالدين  , د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني,14حمد روّاس قلعجي, معجم لغة الفقهاء, ص م( انظر: 4)

 .0ضوء الكتاب والسنة, مطبعة سفير, الرياض, ص
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لوالدين أو كلاهما, وأنه لا يجوز للابن أن يسافر في المباح ينقلب إلى واجب إذا أمر به أحد ا
لى ,مباح إلا بإذن والديه فقد ورد أن رجلا جاء إلى , (1) تقديم بر الوالدين على الجهاد والهجرة وا 

فقال: جئت أبايعك على الهجرة, وتركت أبويَّ يبكيان ؟ قال: " ارْجِعْ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا   النبي
. وجاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد, فقال: أَحَي   (2" )يْتَهُمَا كَمَا أَبْكَ 

إن  :ففيهما فجاهد أي .  قال ابن حجر رحمه الله: " (3" )وَالِدَاكَ؟ قال: نعم. قال:"  فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ 
, (4)قام قتال العدو فإن ذلك يقوم لك م ,كان لك أبوان فابلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما

 .لأن المراد بالجهاد في الوالدين: بذل الجهد, والوسع, والطاقة في برهما
نسانيته, فعن  ,ويحض الإسلام على بر الوالدين, ولو كانا غير مسلمين وهذا دليل على سماحة الإسلام وا 

أي:  , لنبي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي وهي مشركة, راغبة في عهد ا
 .   (4)أصِلُها؟. قال: " نعم "  فسألت النبي  ,منتهزة صلح الحديبية واتصال الناس ببعضهم 

في  تقوية أواصر العلاقات الاجتماعيةبر الوالدين والإحسان إليهما من أسباب  دليل على أنوهذا 
  .بيئة الإنسان الخاصة المحيطة به

 ,وعماته ,رحام هم: أقارب الإنسان من جهة أبيه أو أمه, كأعمامهالأصلة الأرحام والإحسان إليهم:  -2
مدادهم (0)وأبنائهم جميعا  ,وخالاته ,وأخواله . وقد أوجب الله تعالى برهم وحبهم, ودعا إلى صلتهم, وا 

ونهى عن مجافاتهم ولو كانوا غير  ,بأنواع الخير والمعروف, ومواساتهم في كرباتهم, كما حرم إيذاءهم
 مسلمين.

                                                           
      .211/  2, بيروت - المعرفة دار, الدين علوم إحياء,  الغزالي محمد بن محمد حامد أبوانظر:   (1)
باني في صحيح أبي داود, (, وصححه الأل 18/ 3)  2421( أخرجه أبو داوود في سننه,  كتاب الجهاد, باب الرجل يغزو وأبواه كارهان, ح رقم: 2)
8/214. 
 (.4/48) 3114( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الجهاد والسير, باب الجهاد بإذن الأبوين, ح رقم: 3)
 (.413/ 11ابن حجر العسقلاني, فتح الباري )انظر: ( 4)
 (. 1/4)4881( أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الأدب, باب صلة الوالد المشرك, ح رقم: 4)
 .0/318( انظر: ابن قدامة المقدسي, المغني, 0)
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وصلة الرحم من المبادئ الإسلامية, والأصول الكبرى التي جاء بها الإسلام  منذ اليوم الأول الذي صدع 
بالدعوة, فهي من أبرز المعالم وأوضحها في الإسلام, يدل على ذلك حديث أبي سفيان  فيه رسول الله 

: " اعبدوا الله وحده, ولا تشركوا الطويل مع هرقل, إذ سأل أبا سفيان: فماذا يأمركم به نبيكم؟ فأجابه: يقول
,  فقد جاءت صلة (1) به شيئا, واتركوا ما يقول آباؤكم, ويأمرنا بالصلاة, والصدق, والعفاف, والصلة "

الرحم في عداد المعالم الكبرى لهذا الدين الحنيف, فذكرها في طليعة تلك المبادئ والقواعد, وهذا يوحي بما 
ن هنا كانت صلة الرحم من أبرز مميزات هذا الدين التي تعرض على لها من منزلة ومكانة عظيمة وم

فالإسلام قد حفي بالرحم حفاوة ما عرفتها الإنسانية في غيره من الأديان  (2)أسماع السائلين عنه لأول مرة
والنظم والشرائع, فأوصى بها, وتوعد من قطعها. وقد استفاضت النصوص التي تحض على صلة الرحم, 

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  ﴿ومنها قوله تعالى:  ,, وتحذر من قطيعتها, والإساءة إليهاوترغب فيها
 فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي الَأرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ  ﴿وقوله تعالى:  ] 1 : النساء[﴾ وَالْأَرْحَامَ 

: رسول الله  فقد قالإن صلة الأرحام تعود على فاعلها بالخير في المال والعمر,  ]23-22محمد : [ ﴾
. وفي المقابل فقطيعة الرحم شؤم  (3)" مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ, وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ " 

: " رسول الله فقد قال حرمه من نعيم الدنيا والآخرة, على صاحبها, فهي تبعده عن رحمة الله تعالى, وت
وتكون وصلة الرحم لا تكون ببذل المال فحسب, بل هي أعم من ذلك وأوسع,  (4)لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ" 

جابة الدعوة والتهنئة, والتعزية, وسداد الديون, وتفريج الكرب,  ,والزيارة ,كذلك بعيادة المريض, وا 
, وبالكلمة الطيبة, والوجه الطلق, واللقاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وبدفع الضرر والنصيحة,
ولما كانت   .(4)والقيام بحقوقهم ,نصاف في معاملتهموالنصرة , والعدل والا والابتسامة, ,والسلامالحسن, 

 الرعاية والاهتمام.  صـلة الأرحام سبباً من أسباب التآلف والترابط الاجتماعي أولاها الإسلام جل

                                                           
 (.1/1) 8( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوحي, باب كيف كان بدء الوحي, ح رقم: 1)
 .110( انظر: محمد علي الهاشمي, شخصية المسلم كما يصورها الإسلام في الكتاب والسنة, ص2)
 ( .1/4)4814بسـط له في الرزق لصلة الرحم, ح رقم: ( أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الأدب, باب من 3)
 ( .4/4)4814( أخرجه البخاري في صحيحه, , كتاب الأدب, باب إثم القاطع, ح رقم: 4)
, النووي شرف بن يحيى الدين محيي, 411/ 11, ه1388 بيروت, - المعرفة دار, البخاري صحيح شرح الباري فتح( انظر: ابن حجر العسقلاني, 4)

 .113/  10 ,ه 1382, 2ط بيروت, - العربي التراث إحياء دار, الحجاج بن مسلم صحيح شرح اجالمنه
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المسلم, والكافر,  :الجيران هم: من يساكنوننا في الحي, والجار اسم يشملالإحسان إلى الجيران:  -3
والصديق والعدو, والغريب, والقريب, والأجنبي, والأقرب دارًا, والأبعد ولو كانـوا على بعد أربعين داراً من 

يكون في العمل  فقد ,, وكما أن الجار يكون في السكن(1) وعلى هذا الرأي كثير من العلماء ,كل جانب
الرفيعة في  تهوللجار منزلة كبيرة نص عليها القرآن الكريم والحديث الشريف نظرا لمكان وفي السوق وغيره.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى ﴿ قال تعالى: سلم العلاقات البشرية,
احِبِ بِالْجَنْبِ   .[30]النساء :  ﴾وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ

ذه الآية الإحسان إلى الجار على عبادته تعالى, وتوحيده, والإحسان إلى عطف الله تعالى في هفقد 
لى ذي القربى, واليتامى, والمساكين. ووروده ضمن هذه المأمورات دليل على منزلته, ولولاها  الوالدين, وا 

النصوص الشرعية العامة: جار له حق على ذلك والجيران على ثلاث درجات كما تدل  (2)لما ذكر بينها
وحق  ,حد, وهو الجار الكافر, له حق الجوار, وجار له حقان, وهو الجار المسلم, له حق الجواروا

 (3)وحق الرحم ,وحق الإسلام ,الإسلام, وجار له ثلاثة حقوق, وهو الجار المسلم ذو الرحم, له حق الجوار
أوجب له حقوقا كثيرة, ومن وقد دعا الإسلام إلى إكرام الجار في سبيل زيادة التآلف والترابط الاجتماعي, و 

ذلك: الابتداء بالسلام, وغض البصر عن حرماته, والتلطف مع أولاده, وحفظه في غيبته, والصبر عليه, 
وستر زلاته وما انكشف من عوراته, ومشاركته أفراحه, ومواساته في مصيبته, ودلالته على الخير 

كف الأذى و تفقد حاله, و لاقة الوجه عند لقائه, طو احترامه, و عدم الاستطالة عليه بالبنيان, و والمعروف, 
كرامه ,إليه نله, والإحساالدعاء و عنه,  " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  : فقال,  (4)ومواساته عند الحاجة ,وا 

قال  ,(0)ئِعٌ إِلَى جَنْبِهِ": "لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ, وَجَارُهُ جَا وقال , (4)وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ" 

                                                           
 448-441/ 11العسقلاني, فتح الباري,  ( انظر: ابن حجر1)
 .4/41م, 1814تونس,  –( انظر: محمد الطاهر بن عاشور, التحرير والتنوير, الدار التونسية للنشر 2)
 .442/ 11, فتح الباري, العسقلاني ( انظر:  ابن حجر3)
 .442/ 11, فتح الباريالعسقلاني , ابن حجر 213/  2( انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي , إحياء علوم الدين, 4)
 (.11 /1) 0118( أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الأدب, باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره, ح رقم: 4)
(, وصححه الألباني في سلسلة 4/114)8318م, ح رقم: 1881, 1بيروت, ط –كم في المستدرك على الصحيحين, دار الكتب العلمية ( أخرجه الحا0)

 .281/ 1الأحاديث الصحيحة,
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الألباني: " في الحديث دليل واضح على أنه يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين, فيجب عليه 
 .(1)أن يقدم إليهم ما يدفعون به الجوع, وكذلك ما يكتسون به إن كانوا عراة, ونحو ذلك من الضروريات "

ء الجار, ومنع من التعدي على حقوقه, أو الاستعلاء على داره بزيادة وفي المقابل من ذلك, حرَّم الإسلام إيذا
 مخافة الاطلاع على عوراته, أو حجب الهواء أو نور الشمس عن مسـكنه, فقد جاء في الحديث قوله ,البنيان

  (2)"  بوائقهأْمَنُ جَارُهُ : " وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ كررها ثلاثا, قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَ 
كانت أحاديث الرسول الكريم  موصية بالجار بشكل عام, من غير نظر إلى قرابته أو دينه, مؤكدة قد و 

أنها  أهمية علاقة الجوار في الإسلام نظرا للمكانة الكريمة التي منحها الإسلام للجار حتى حسب النبي 
: " مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ  مثلهم, فقالسترفعه إلى درجة القرابة, فتجعله وارثا 

ثُهُ"  ذلك  ,ولا يقتصر الإحسان إلى الجار على القريب أو المسلم, بل يتعداهم إلى غير المسلمين (3)سَيُوَرِّ
, رغبة منه نهم ونحلهمأن سماحة الإسلام تمتد وتتسع, حتى إنها لتشمل الناس جميعا, على اختلاف أديا

 في زيادة التآلف والترابط والتماسك بين أفراد المجتمع, ودوامه واستمراره, لما للجوار من أثر على ذلك.

من الاهتمام بأمر المسلمين, والحرص على نفعهم, ودفع الأذى عنهم, السعي  الصلح بين المسلمين: -4
في المجتمع, وتوثق عرى الأخوة, والنصوص في  بالصلح بينهم إن كانوا متخاصمين, حتى يسود العدل
] ﴾إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ  ﴿ :وجوب الصلح بين المسلمين كثيرة , منها قوله تعالى

لَا خَيْرَ فِي ﴿ ل تعالى:وقا[ 1]الأنفال :﴾فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴿: تعالى وقوله[, 11: الحجرات
[. لهذا كان 114] النساء :  ﴾كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ 

جعلت سهماً من قد إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال والقربات إلى الله تعالى, بل إن الشريعة 
لغارمين في إصلاح ذات البين الذين يتحملون ما بين القبائل المتخاصمة من ديات ومغارم حصيلة الزكاة ل

يسعى بنفسه للصلح بين المتنازعين, على ما كان  ولأهمية الاصلاح بين الناس كان رسول الله  (4)
                                                           

 .211 /1, 1الرياض, ط -( محمد ناصر الدين  الألباني, سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها, مكتبة المعارف 1)
 (.11/ 1)0111رجه البخاري في صحيحه, كتاب الأدب, باب اثم من لا يأمن جاره بوائقه, ح رقم: ( أخ2)
 (.11/ 1) 0114( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأدب, باب الوصاة بالجار , ح رقم : 3)
 .111 ص . يوسف القرضاوي, ملامح المجتمع الذي ننشده,د( انظر: 4)
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فقد بلغ يشغله من أعباء الدعوة وتكاليفها, مؤكدا للمسلمين بسعيه هذا وجوب الصلح بين المتخاصمين, 
يصلح بينهم في أناس معه  أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر, فخرج رسول الله  رسول الله 

وفي سبيل ,  أن تسود الأخوة المجتمع الإسلامي, وهذا دليل على حرصه على (1)حتى حانت الصلاة 
مل في وصف لمن يقوم بالإصلاح ألا يلتزم الصدق الكا وأهميته رخص النبي  الإصلاح بين الناس

فقد نقل بعض العبارات كما قيلت قد يؤجج نار الخصومة ولا يطفئها, لأن موقف كل طرف من الآخر, 
وقالت راوية الحديث: ولم  ,(2): ليْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ, وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا  قال

إلا في ثلاث: تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس 
وما ذلك إلا دليل على حرص الإسلام على استمرار المحبة, والتآلف,  .(3)امرأته, وحديث المرأة زوجها
 . المجتمعوالتماسك, والوحدة بين أفراد 

,وعاقلة الرجل: قراباته من (4)بكسر القاف جمع عاقل, وهو دافع الدية العاقلة تحمل العاقلة للدية:  -5
قبل الأب, وهم عصبته, وسميت الدية عقلًا تسمية بالمصدر, لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل, ثم 

ة إن كان على وجه . وتحمل العاقلة للدي(4)كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية, ولو لم تكن إبلًا 
ية لاحتمال أن تأتي الدية على مال القاتل وحده إن دفعها بنفسه, ويأتي تحمل العاقلة للد, الخطأ لا العمد

عدم هدر دم القتيل إن عجز القاتل عن دفع الدية, ولم تتحملها العاقلة, وتحذير القاتل من إعادة ضمان لو 
فعله لأنه إن أعاد حذرته الجماعة, وتحذيرها أشد من تحذيره لنفسه, وضمان الدية لأن افتقار الجماعة 

 .(0)الاحتمال بعيد

وتحميل العاقلة أولًا, والجماعة ثانياً نتيجة خطأ الجاني يحقق التعاون والتناصر تحقيقاً تاماً, بل إنه يجدده, 
ويؤكده في كل وقت, فكلما وقعت جريمة من جرائم الخطأ اتصل الجاني بعاقلته, واتصلت العاقلة بعضها 

                                                           
 ( .3/112) 2081, كتاب الصلح, باب ما جاء في الإصلاح بين الناس, ح رقم: أخرجه البخاري في صحيحه  (1)
 (. 211/ 4) 2014( أخرجه مسلم في صحيحه , كتاب الزكاة, باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه, ح رقم : 2)
 .اجرات الأول, اللاتي بايعن النبي ( راوية الحديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط, وكانت من المه2111/ 4مسلم, )الإمام ( صحيح 3)
 .240/ 12العسقلاني, فتح الباري,  ( انظر:  ابن حجر4)
 .240/ 12العسقلاني, فتح الباري,  ( انظر: ابن حجر4)
 .240/ 12العسقلاني, فتح الباري,  , ابن حجر8/111م,  1883, 1( انظر: محمد بن علي الشوكاني, نيل الأوطار, دار الحديث, مصر, ط0)
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والهم. وبهذا يظهر الأثر العائلي والاجتماعي لتحمل من أم وأخرجوهاببعض, وتعاونوا على جمع الدية, 
في و نتيجة للتضامن الذي تجسم في دفع أولياء القاتل للدية,  ,العاقلة للدية في تمتين العلاقة العائلية

فقه هذه المسألة فرأى أن ما تحمله العاقلة  رحمه الله ضمان العاقلة الدية لورثة القتيل, وقد بين الشوكاني
نما هو من باب النصرة والمعاضدة فيما بين  الخطأ والقسامة ليس من تحمل عقوبة الجناية,في جناية  وا 

 , وفي هذا غاية الحرص على تماسك المجتمع وترابطه, وتعاونه.(1)الأقارب

 المطلب الثالث
 وسائل تقوية الروابط الاجتماعية المتعلقة بالحقوق والآداب

تعد أسباباً لتقوية الروابط التي تصل بالحقوق والآداب شرع الإسلام تشريعات تفي هذا الجانب 
وتشريع المصاهرة,  فدعا إلى إفشاء السلام, وعيادة المريض, واحترام الكبار, واجابة الدعوة, الاجتماعية,

 على النحو التالي:ذلك  وبيان
ه على الناس ومعناه: نشره وتعميم ,وهو بدء الحديث عند اللقاء, ومفتاح التعارفإفشاء السلام: -1

 –كقول: " صباح الخير " , أو " نعمت صباحا  ,بالصيغة المأثورة: " السلام عليكم " لا بغيرها من الصيغ
للتوجيهات والشعائر  كر تمساء " , أو " مرحبا " , أو تحريك الرأس, أو  العينين, أو نحو ذلك مما فيه 

القرآن في  بإفشاء السلاموقد جاء الأمر  (2) لامالإسلامية, ولا يمنع من ذكر هذه الألفاظ ونحوها بعد الس
ذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴿قال تعالى:  الكريم, شرع الإسلام قد [, و 10]النساء:  ﴾وَاِ 

بين تعارف , وزيادة للونشر للمودة ,,لما فيه من تقوية للتآلف الاجتماعي(3)إفشاء السلام وأوجب رده
 الناس. 

إفشاء السلام وتعميمه بحيث لا يكون مقتصر على المعارف, فقد سُأل  النبي على  الرسول  قد حثو 
 "ْأي لا تخص (4)أي الإسلام خير؟ قال: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ, وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف .

                                                           
 .8/111( انظر: محمد بن علي الشوكاني, نيل الأوطار,  1)
 .24/114الرياض,  –( انظر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, فتاوى اللجنة الدائمة, رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 2)
 .11/4العسقلاني, فتح الباري  ( انظر: ابن حجر3)
 (.14/ 1) 21تاب الإيمان, باب افشاء السلام من الإسلام , ح رقم : ( أخرجه البخاري في صحيحه , ك4)
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والبدء بالسلام سنة من سنن  ل عممه تعظيما لشعار الإسلام, ومراعاة للأخوة .به أحدا تكبرا, أو تصنعا, ب
 الإسلام, والحكمة منه بذل الأمان للمسلم عليه, وهو وسيلة ممهدة لتعارف الناس بعضهم على بعض,

 :  " لاَ قال  ,والأمان, والطمأنينة ,ومن فوائد نشر السلام: التحابب, التعارف, والتواضع, والاحترام
مُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا, وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا, أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُ 

فلم يجبه فإنه يتوهم  . وكان رد السلام واجبا لأن السلام معناه الأمان, فإذا ابتدأ به المسلم أخاه (1)بَيْنَكُمْ" 
أكد الإسلام على ابتداء الآخرين بالسلام ومصافحتهم  كما (2)منه الشر, فيجب عليه دفع ذلك التوهم عنه

: " مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ  قد قال لما فيه من تعميق معاني المودة والتآلف, والفوز بالمغفرة, ف, إن أمكن ذلك
قَا" يَلْتَقِيَانِ, فَيَتَصَافَحَانِ, إِ  ومن أحكام السلام وآدابه ما ورد في الحديث النبوي:  (3)لاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّ

.وبذله عند مفارقة الآخرين, (4)" يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي, وَالمَاشِي عَلَى القَاعِدِ, وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ" 
:  : "إذا انتهى  قولهالحديث  فقد جاء فياستمرار حسن العلاقة,  إشعاراً لهم بالذهاب, ودلالة على

, وذلك لما (4)أحدُكم إلى المجلس فليُسَلِّم, فإذا أرادَ أن يقومَ فليُسَلِّم, فليست الأولى بأحقَّ مِن الآخِرَة" 
 . بين أفراد المجتمعوالترابط  , والتعارف,التآلف من آثر في زيادةالسلام   لإفشاء

الزيارة وعيادة المريض أدب إسلامي يوثق العلاقة بين الزائر والمزور,  :وعيادة المريض زاورالت -2
زار عددًا من أصحابه, وكان  ثبت أن النبي قد . و والمزورطيب في نفس  أثرولها  ,ويشعرهما بالحب
ثر نفسي بالغ وعيادة المريض من أساليب المواساة بين الناس, ولها أ,  عنه باستمرار يزور أبا بكر 

التخفيف عنه, وقد اعتبرها بعض العلماء من واجبات  هعلى المريض, يتمثل في شعوره بمحاولة غير 
 إلى الواجب في حق بعض المرضى لأمر رسول الله  صلالكفاية, وعدها البعض سنة, لكنها قد ت

                                                           
 (.84/ 1) 44( أخرجه مسلم في صحيحه , كتاب الإيمان, باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ..., ح رقم : 1)
 .8/ 11العسقلاني, فتح الباري,  ( انظر:  ابن حجر2)
 .40/ 2وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة, (,4/344)4212, باب المصافحة, ح رقم: ( أخرجه أبي داوود في سننه, كتاب الأدب3)
 (.42/ 1) 0232م القليل على الكثير, , ح رقم : ي( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الاستئذان, باب تسل4)
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث  (,8/411)42111م: ( أخرجه أبي داوود في سننه, كتاب الأدب, باب السلام إذا قام من المجلس, ح رق4)

 .340/ 1الصحيحة,
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:" البراء بن عازب  رواهوالقائل أيضا فيما  .(1): "أَطْعِمُوا الجَائِعَ, وَعُودُوا المَرِيضَ, وَفُكُّوا العَانِيَ"بقوله
برار المقسم, ونصر المظلوم,  ,بعيادة المريض, واتباع الجنازة أمرنا رسول الله  وتشميت العاطس, وا 

فشاء السلام" جابة الداعي, وا  ولقد تأصلت هذه العادة الاجتماعية التي أرسى قواعدها الرسول الكريم  (2)وا 
: إِذَا لَقِيتَهُ  ":  فقال تى أضحت حقا للمسلم على أخيه في حياة المسلمين, ح حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِت 

ذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الَله فَسَمِّتْ  ذَا اسْتنَْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ, وَاِ  ذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, وَاِ  ذَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ, وَاِ  ذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِ  ا هُ, وَاِ 
وفي زيارة المسلم لأخيه ليس فقط شعورا بإداء الواجب فحسب, بل إحساس بغبطة روحية  (3)مَاتَ فَاتَّبِعْهُ "

ونشوة نفسيه, فالمريض في المجتمع الإسلامي يحس في ساعة الشدة والكرب أنه ليس وحده, فالمشاركة 
فف من بلواه, وهذه ذروة الرقي وتخ ,الوجدانية الصادقة. وعواطف المعيدين من حوله ودعواتهم تغمره

يدرك  ولقد كان رسول الله  (4) الإنساني, وقمة سمو المشاعر الإنسانية التي لم تعرفها أمة في التاريخ
ومن هنا كان أهل المريض من التخفيف عنهم,  , وعلىالمريضعلى  للزيارة ببصيرته النافذة الأثر النفسي

, حتى أنه قام بعيادة غلام يهودي كان يخدمه, وفي ذلك يقول تهملا يتوانى في عيادة المرضى, ومواسا
وذلك لما للزيارة  ".(4)يعوده فمرض, فأتاه النبي  أنس رضي الله عنه: كان غلام يهودي يخدم النبي 

  من أثر في تقوية أواصر الترابط, والتآلف , والمحبة بين الناس.
 ورحمة الكبار, توقير على حث نظام ولا يند هناك ليس وقير الكبار والعطف على الصغار:ت -3

من أهم القيم التي ارساها الله, ف إلى الإنسـان بها يتقرب طاعة هذا عد فقد الإسلام, فعل كما الصغار,
الإسلام في المجتمع الإسلامي احترام الكبير وتوقيره لسنّه, والعطف على الصغير والضعيف والرفق به, 

ومساعدته, وسيأتي  ,وعطفه ,فحوله أشخاص يحتاجون إلى احترامه ,جتمعفالمسلم لا يعيش وحده في الم
دين ولا نظام حث على توقير الكبار, ورحمة  هناكاليوم الذي يصبح هو فيه محتاجاً للآخرين, ليس 

لهذا حث الإسلام على احترام  , اعة يتقرب بها الإنسـان إلى اللهالصغار, كما فعل الإسلام, فقد عد هذا ط
                                                           

 (.114/ 8)4048( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب, باب وجوب عيادة المرضى , ح  رقم: 1)
 (.114/ 8) 4048( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المرضى, باب وجوب عيادة المريض, ح رقم: 2)
  سبق تخريجه.( 3)
 . 241 ر: محمد علي الهاشمي, شخصية المسلم كما يصورها الإسلام في الكتاب والسنة, صانظ (4)
 (.84/ 2) 1340( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الجنائز, باب إذا أسلم الصبي فمات, ح رقم: 4)
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بل إنه ليعد احترام الكبير والعالم وصاحب الفضل من الأصول الأخلاقية الكبرى التي تعطي  الناس,
للمسلم هويته في المجتمع الإسلامي, ومن فقدها انخلع من عضوية هذا المجتمع, وجرد من شرف 

مْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا, وَيَرْحَمْ , كما قرر ذلك الرسول الكريم بقوله:" لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَ (1)الانتساب لأمة الإسلام
 وكان النبي  3)وقوله " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا" .  (2)صَغِيرَنَا, وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا" 

لسرور عليهم وعلى أهليهم, وتقويةِ لتآلفهم لفي ذلك من إدخال  اويداعبهم, لميتلطف بالصغار 
حزنه على موت عصفوره الصغير قائلا: " يَا أَبَا عُمَيْرٍ, مَا فَعَلَ  عندمازح طفلًا وواسـاه  فقدلاجتماعي, ا

كما إن احترام الكبير في المجتمع, وتقديمه على من هو أصغر منه دليل رقي ذلك المجتمع,  (4)النُّغَيْرُ" 
يحرص على أن يؤكد هذا  رسول الله وتهذيبها, ومن أجل ذلك كان  أفراده وعلامة على سمو نفوس

لك قوله لعبد الرحمن بن سهل إذ رآه يتكلم, وكان أصغر القوم ذالمعنى في نفوس المسلمين, والدليل على 
ويذهب , بد الرحمن, وتكلم من هو أكبر منه, فسكت ع(4)في الوفد الماثل بين يدي الرسول: " كَبِّرْ كَبِّرْ " 

 ,ي تقدير الكبار وأصحاب الفضل, فيجعل إكرامهم من إجلال الله تعالىإلى أبعد مدى ف رسول الله 
إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ, وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي  : " وذلك في قوله

لْطَانِ الْمُقْسِطِ " كْرَامَ ذِي السُّ كما أن الإسلام قد أنزل الناس في المجتمع الإسلامي منازلهم,  (0) عَنْهُ, وَاِ 
. ومن إنزال الناس (8) أن ننزل الناس منازلهم " عن عائشة رضي الله عنها, قالت: " أمرنا رسول الله ف

ورجال  ,والعلماء ,والاجتماعية ووجهاء الناس ,منازلهم معرفة أقدارهم, فيقدم أصحاب المقامات العلمية

                                                           
 .211( انظر: محمد علي الهاشمي, شخصية المسلم كما يصورها الإسلام في الكتاب والسنة, ص1)
 .848 /2وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته,  (,410/ 38) 22844خرجه أحمد في مسنده, باب مسند الأنصار, ح رقم: ( أ2)
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث  (,321/ 4)1818( أخرجه الترمذي في سننه , كتاب البر والصلة, باب ما جاء في رحمة الصبيان, ح رقم: 3)

 .231/ 4الصحيحة,
  .(1/31)0128( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأدب, باب الانبساط إلى الناس, ح رقم:4)
 .(111 /4) 3183 ( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الجزية, باب الموادعة والمصالحة, ح رقم:4)
(, وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته, 4/201) 4143( أخرجه أبو داود في سننه, كتاب الأدب, باب في تنزيل الناس منازلهم, ح رقم: 0)
1 /431. 
 .1/0( صحيح الإمام مسلم, 8)
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وأهل المروءة  ,المشاكل بين الناس وأهل الإصلاح وحل ,وأصحاب العقول الراجحة ,وحملة القرآن ,دينال
 .بين أفراد المجتمع , والحبالتآلفو  تقوية الروابط الاجتماعية, وكل هذا يزيد من ,وغيرهم

إذا المصاهرة: مصدر صاهرهم: إذا تزوج إليهم, يقال: صاهرت القوم  :تشريع علاقة المصاهرة-4
والأصهار: من كان من أقارب الزوج, أو  ,(2) وهم: القرابة ,,والصهر بالكسر مفرد أصهار(1)تزوجت فيهم

 ,قويا راسخا من خلال عدة وسائل منها المصاهرة اءحرص الإسلام على بناء الأسرة بن (3)الزوجة
فأما الغاية  غير ذوات النسب والقرابة, بهدف تحقيق غاية صحية وأخرى اجتماعية,من وخصوصا 

فهي:  حرصا على نجابة الولد, وضمانا لسلامة جسمه من الأمراض والعاهات الوراثية, حيث  الصحية
ثبت علميا أن نسبة ظهور الإمراض الوراثية النادرة ترتفع كلما زادت نسبة القرابة بين الزوجين, وأن كل 

 زواج في ٪2الاحتمالية تكون بنسبة مراض وراثية, وهذه أزواج معرض لإنجاب تخلقات غير طبيعية, أو 
ا الأمر, ذوقد تنبه العلماء المسلمون مبكرا له (4)الأولى العمومة أبناء من الأقارب زواج في ٪4و, الأغراب

حيث جاء في تكملة المجموع: "ومن المقرر في علم الأجناس أن من أسباب انقراض الجنس هو حصره 
وأما الغاية الاجتماعية: فتوسيعا (4)ر السلالات وضعف النسل"في أسر ة واحدة, فإن ذلك يفضي إلى تدهو 
 هذه , وجعلالعائلات بين المحبة أواصر وتقوية الأسر, بين لدائرة التعارف, وتمتينا للروابط الاجتماعية,

لقبلية التي يرفضها الإسلام, ففي هذا العصبية افتخف بذلك حدة  ,متعاونة متماسكة, متكاملة وحدة الأسر
ولعل ظاهرة ضعف نسل ذوي  القرابات من ,(0)أجسامهم قوة ووحدتهم تماسكا, وتعارفهم انتشاراتزاد 

                                                           
 .481/ 4 هـ,1414, 3بيروت, ط – صادر دار , لسان العرب,منظور ابن الدين جمال الفضل, أبو على, بن مكرم بن محمد( انظر: 1)
 .301,  308/ 12دار الهداية, , تاج العروس, الزَّبيدي ,بمرتضى الملقّب الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّد( انظر: 2)
(, محمــد بــن أبــي الفــتح بــن أبــي 01/ 0م )2111, 1بيــروت, ط –( انظــر: محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري, تهــذيب اللغــة , دار إحيــاء التــراث العربــي 3)

 381م, ص 2113, 1الفضل البعلي, المطلع على ألفاظ المقنع, مكتبة السوادي, ط
,  20م, ص2113, 1ظــر: د. عبــد الحميــد القضــاة, الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ضــرورة أم  تــرف,  جمعيــة العفــاف الخيريــة, عمــان, الأردن, ط( ان4)

, عبــدالله ناصـح علـوان, آداب الخطبــة والزفـاف وحقـوق الــزوجين, 1/43,  21عبـدالله ناصـح علــوان, تربيـة الأولاد فـي الإســلام, دار السـلام, القـاهرة, ط 
 .18, ص1السلام, ط دار
 .10/138,محيي الدين يحيى بن شرف النووي, المجموع شرح المهذب , دار الفكر( 4)
عبـدالله ناصـح علـوان, آداب الخطبـة والزفـاف وحقـوق , 2/13, م1888, 3ط, لبنـان – بيـروت العربـي, الكتـاب دار, السـنة فقـه, سـابق السيد( انظر: 0)

 .18الزوجين, ص
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الأسباب التي اقتضتها مشيئة الله, لتحفيز الناس إلى الاغتراب عند اختيار الزوجات حرصا على توسعة 
الوحدة بين القبائل دائرة التعارف والترابط, تأكيدا لرابطة الإخوة بين الأسر والعائلات, وتوثيقا لعرى 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  ﴿: بقوله تعالى ذلك الله بين وقد ,والشعوب
 الوجه على بواجبها وقامت الأسرة قويت العلاقة هذه حسنت فكلما ,[13 :الحجرات] ﴾ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

  .(1) واستطاعت الوفاء بالرسالة الإنسانية والحضارية التي أرادها المولى سبحانه منها  .روعالمش
ومن العلل التي ذكرها الفقهاء لكراهة الزواج بالقريبة, هو مما يتعلق بمقاصد الزواج من اتصال القبائل  

كاح, واقتضاؤه إلى الطلاق, فإذا , ولأنه لا تؤمن العداوة في الن(2)لأجل التعاضد والمعاونة واجتماع الكلمة
وبهذا يتبين أن أهل العلم قد استندوا في عدم  (3)كان في قرابته اقتضى إلى  قطيعة الرحم المأمور بصلتها

استحبابهم تزويج الأقارب إلى أمور كثيرة منها لعدم تحقيق مقصد من مقاصد النكاح وهو اشتباك القبائل 
ن كانت في لأجل التعاضد واجتماع الكلمة. ولأ ن الأمراض الوراثية لا تقتصر على زواج الأقارب, وا 

الأقارب أكثر, فإن عدم تحقيق مقصد تقوية الأواصر بين الأفراد والمجتمعات, هو سبب وجيه جدا, فعند 
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ  ﴿ التأمل فإن الله سبحانه وتعالى قد امتن بذلك على عباده كما في قوله سبحانه:

وذلك لما تحدثه المصاهرة من أواصر, , [44: الفرقان] ﴾مَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًاالْ 
فالمصاهرة آصرة  ,وتعاونهم ,لتكوين القبائل والشعوب ,ليحصل بذلك أصل نظام الاجتماع البشري

 والترابط بين المجتمعات. ,والإخاء ,ويحصل بها التآلف ,اعتبارية تقوم على النصرة

 لقاءاتالو  مناسباتبال مليئة الحياة الاجتماعية (4)إجابة الدعوات وحضور الولائم والمناسبات-5

                                                           
 .8ه ريان, فقه الأسرة, د. ت, د. ط, ص( انظر: أحمد علي ط1)
 زكريـا بـن محمـد بـن زكريـا السـنيكي,, 4/210, م1884, 1انظر: محمـد أحمـد الخطيـب الشـربيني, مغنـي المحتـاج, دار الكتـب العلميـة, بيـروت, ط (2)

 .3/111, , دار الكتاب الإسلاميأسنى المطالب في شرح روض الطالب
 .8/118ني, , المغالمقدسي انظر: ابن قدامه (3)
أو مأتم, أو نحو ذلك, ويقال: حفل الناس, والحَفْلَة: تجمع  ,أو عرس ,أو اجتماع ,والمراد بها: حفلة ,المناسبات: جمع مناسبة, وهي مصدر ناسب (4)

أحمد بن فارس بن زكريا ر: ينظ واحتفلوا: إذا اجتمعوا في محفلهم, ,على حَفَلات وحَفْلات, قال ابن فارس وهي اجتماع أو احتفال لغرض من الأغراض
الوليمة: طعام العرس والإملاك, وقيل هي كل طعام صنع لعرس وغيره, والوليمة: , و 2/11, م1888, دار الفكر اللغة, مقاييس معجمالقزويني الرازي, 

ينظر: ابن  ,في طعام العرس أكثروأصل هذا كله من الاجتماع . وتقع على كل طعام لسرور حادث, إلا أن استعمالها  ," تمام الشيء واجتماعه "
هناك اصطلاحات وألفاظ خاصة بأنواع الولائم ذكرها الفقهاء وأهل اللغة منها العذيرة: اسم لدعوة الختان, وتسمى و . 12/043 ,منظور, لسان العرب
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 بناء من الفراغ أو غائب, عودة أو جديد, مولود استقبال أو زفاف,ال لاتحفك ,أنواعهابحسب  ,والاجتماعات

 بين قاتالعلا والوئام, وتوثق الألفة فيها تحصل تماعاتوالاج اللقاءات تلكو  ميت,  أو تأبين جديد, مسكن

 ن, وسائر أبناء المجتمع.والجيرا ,والأصدقاء, والأقارب ,الأهل
والخاصة  العامة المناسبات في الدعوات إجابة على بالحث الإسلام جاءت الغاية هذه تحقيقلأجل و       
 بين والتقارب التواصل إلى هتو دع سلامالإ محاسن نفم ,تقاربالالاجتماع و  فيها ليحصل الناس, يقيمها التي

الإسلامي  فمن صفات المجتمع ,موصولة الناس بين العلاقات لتبقى والجيران, والأصدقاء والأقارب, الأهل
عَاطُفِهِمْ مثل الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَ  : " قال ,مودةوال والتكافل التعارف والتواصل, على أنه يقوم

 بإحساس أخيه, يحس نفالمؤم. (1)كَمَثَلِ الْجَسَدِ, إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى"

إلا بسعادة الجماعة, فكل  تهلا تتحقق سعاد جزء منه أنه ويرى لحزنه, ويحزن لفرحه, فيفرح بشعوره, ويشعر
مسلم الشعور بالمسؤولية ال على ذلك أحاديث نبوية كثيرة كلها تنمي في نفس فرد يكمل الآخر , دل

الجماعية, وتدفعه إلى المشاركة العملية بباعث المشاركة الوجدانية أو الإيمان الذي يربطه بإخوته في 
جاب (2)العقيدة برباط متين لا تنفصم عراه, فيتضامن جميع الأفراد في سبيل تحقيق سعادة المجموع  ةوا 

فقد  المسلم, أخيه على المسلم حقِّ  من الله رسول  وقد جعلها الأفعال, ومحاسن الأخلاق, مكارم من دعوةال
ذَا دَعَاكَ »قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ الِله؟, قَالَ: « : " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِت  قال  إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ, وَاِ 
ذَا مَاتَ فَأَجِ  ذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِ  ذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الَله فَسَمِّتْهُ, وَاِ  ذَا اسْتنَْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ, وَاِ   .(3)فَاتَّبِعْهُ " بْهُ, وَاِ 

 

                                                                                                                                                               
د قدوم الغائب, يقال: نقع, مخفف. والعقيقة: الذبح الإعذار, والخرس والخرسة: عند الولادة, والوكيرة: دعوة البناء. يقال: وكر وخرس, مشدد, والنقيعة عن

حاسن لأجل الولد, والحذاق : الطعام عند حذاق الصبي, والمأدبة: اسم لكل دعوة لسبب كانت أو لغير سبب, والآدب صاحب المأدبة, ينظر: أبو الم
 (.8/284, المغني )دسيالمق , ابن قدامة1/284,بيروت -جمال الدين الملطي, المعتصر من المختصر, عالم الكتب

 سبق تخريجه.( 1)
 .8/4118 ,12,طدمشق –الفقه الإسلامي وأدلته , دار الفكر  ( انظر: د. وهبة الزحيلي,2)
 .تخريجه سبق (3)
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" لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ  (1)بِلْتُ"" لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ, وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَ    وقال
ف, آلوفي هذا حض منه لأمته على المهاداة, والصلة, والت,  (2) "كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ, وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ 

ها فالحكمة من (4)النظر عن اختلاف الفقهاء في حكم بعض منها صرفوب (3) واجابة الدعوة ,والتحاب
. (4)الناس, حيث إن هذا الاجتماع يدعو إلى المحبة والتآلف بين أفراد المجتمع  شكر الله, واجتماع

 بعكس ومشاركته, من حضوره يجنيها عظيمة فوائد على المرء يحصل والخاصة العامة المناسبات وبحضور

 ,وفي الحضور فوائد أخرى كالتبرك بالمدعو :بقوله رحمه الله حجر ابن أشار إليها  وقد ,يحضر لم إذا
وفي الإخلال بالإجابة  ,والصيانة عما لا يحصل له الصيانة لو لم يحضر ,والانتفاع بإشارته ,والتجمل به
 الدَّاعين إجابة المدعوون تجاهل إذا, ف(0)ولا يخفى ما يقع للداعي من ذلك من التشويش ,تفويت ذلك

 بينهم, يفشو ما سرعان والتدابر التقاطع نفإ اهتمامًا؛ يعيروها أو يكترثوا بها ولم والخاصة, العامة لمناسباتهم

يغار بينهم, ذات الشيطان طريق لإفساد وسيجد المسلم, المجتمع في والتآلف المحبة أواصر وستضعف  وا 

 , وهذا مما يحذر منه الإسلام.(8)بعض على بعضهم صدور
 : الخاتمة
وبيان  ,ط الاجتماعية في الإسلاموبعد هذه الدراسة المتواضعة التي هدفت إلى توضيح مفهوم الرواب      

 -المجتمع المسلم. نخلص إلى النتائج التالية:الاجتماعية في ابط و الر  قويةالوسائل التي شرعها لأجل ت

                                                           
 .(143 /3) 2401 ( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الهبة, باب القليل من الهبة, ح رقم:1)
جابة الدعوة, ح رقم: ( أخرجه الترمذي في سننه, أبواب الأحكا2) ( , وصححه الألباني في 014/ 3) 1331م, باب في ما جاء في قبول الهدية وا 

 .832/ 2صحيح الجامع الصغير وزيادته, 
ابن حجر العسقلاني, فتح  ,8/18م,2113, 2الرياض, ط -انظر: ابن بطال علي بن خلف بن عبد الملك, شرح صحيح البخاري, مكتبة الرشد  (3)

 .8/240الباري, 
ن الوليمة للعرس سنة, لثبوتها عن النبي  قولا وفعلا, وهذا لأكثر أهل أالقول الأول: على سبيل المثال اختلف الفقهاء في حكم الوليمة على قولين, ( 4)

صنعاء,  -كمة اليمانية أحمد بن يحى المرتضى, البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار, دار الح ,(8/284: ابن قدامة, المغني )ينظرالعلم, 
(, أحمد بن 8/21المحلى بالآثار, ) ,ابن حزم , ينظر:ن الوليمة واجبة, وهو مذهب الظاهرية وبعض الزيديةأ(. القول الثاني: 3/14م)1848, 1ط

 (.0/218(, وروي بالوجوب عن مذهب أحمد, وأحد قولي الشافعي, ينظر: نيل الأوطار للشوكاني)3/14البحر الزخار) ,يحى المرتضى
 (.2/211م )2114, 1لبنان, ط –( انظر: أحمد بن عبد الرحيم ولي الله الدهلوي, حجة الله البالغة, دار الجيل, بيروت 4)
 .8/248( انظر: ابن حجر العسقلاني, فتح الباري, 0)
 .021, ص30ث منشور في مجلة, العدد ضوابط وأحكام, بح –( انظر: د. خالد أحمد بابطين, إجابة الدعوة في المناسبات العامة والخاصة 8)
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 :النتائج
 في  لاعتماده,يتسم المجتمع المسلم بمجموعة من السمات التي جعلته مجتمعا متميزا عن غيره

 بين المسلمين مما جعله مجتمعا مثاليا. بناء مجتمعه على قوة الرابطة التي يضعها

 والتعاون, والتقريب بين فئات  ,والمودة ة,حبمالروابط الاجتماعية في الإسلام تقوم على ال
 المجتمع, والتوفيق بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد.

 عدة م بالترابط والتماسك بين أفراد المجتمع المسل ويةتتمثل الوسائل التي شرعها الإسلام لأجل تق
بالحقوق تعلق منها ما ي, و واجبات الاجتماعيةتعلق بالمنها ما يتعلق بالعبادات, و ما ي , منهاوسائل

 الآداب.و 

 والصدقات الواجبة الجنازةصلاة العيدين, و صلاة الجمعة, و صلاة و  ,تشريع صلاة الجماعة ,
 .والطوعية من أهم وسائل تقوية الروابط الاجتماعية التي تتعلق بالعبادات

  ,وتحميل العاقلة للدية وصلة الأرحام, والصلح بين الناس ,الإحسان الى الجيرانو بر الوالدين ,
 .الاجتماعية  بالواجبات تتعلق التي الاجتماعية الروابط تقوية وسائل أهم من

 أهم , وتشريع علاقة المصاهرة منرد السلام, وعيادة المريض, وتوقير الكبير, واجابة الدعوة 
 .والآداب بالحقوقتتعلق  التي الاجتماعية الروابط يةتقو  وسائل

 :قائمة المصادر والمراجع
, 2الرياض, ط -ابن بطال علي بن خلف بن عبد الملك, شرح صحيح البخاري, مكتبة الرشد  •

 .م2113

سنن ابن ماجه, دار الرسالة, الطبعة الأولى,  ,ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني •
  .م2118

 بيروت) د. ط, د. ت(.    -و المحاسن جمال الدين الملطي, المعتصر من المختصر, عالم الكتبأب •
 )د. ت(.4القاهرة, ط -أبو بكر الجزائري, منهاج المسلم, دار السلام •
بيروت ) د. ط, د. ت(.    -دار المعرفة  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي , إحياء علوم الدين, •
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جِسْتانيأبو داود سليمان بن ا • ََ , المكتبة أبي داود , سننلأشعث بن إسحاق بن عمرو الأزدي السِّ
 ) د. ط, د. ت(.   بيروت -العصرية, صيدا 

على  البيع, المستدركأبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري المعروف بابن  •
 م.1881, 1بيروت, ط –الصحيحين, دار الكتب العلمية 

مكتبة  ,شعب الإيمان,ين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني, أبو بكر البيهقيأحمد بن الحس •
 م.2113, 1,طالرياض ,الرشد 

 .م 2114, 1لبنان, ط –أحمد بن عبد الرحيم ولي الله الدهلوي, حجة الله البالغة, دار الجيل, بيروت  •
بير في تخريج أحاديث الرافعي التلخيص الح ,أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني •

 م.1818, 1الكبير, دار الكتب العلمية, ط
  ه1388 بيروت,- المعرفة البخاري, دار صحيح شرح الباري فتح العسقلاني, حجر بن علي بن أحمد •

 م) د. ط, د. ت(.   1888دار الفكر,  ,أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي,معجم مقاييس اللغة •
  م.1884, 1, طالقاهرة –مسند الإمام أحمد بن حنبل, دار الحديث  ,بن حنبل أحمد بن محمد •
-أحمد بن يحى المرتضى, البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار, دار الحكمة اليمانية  •

 .م1848, 1صنعاء, ط
 م.2111, 1أحمد مختار عبد الحميد عمر, معجم اللغة العربية المعاصرة, عالم الكتب, ط  •
 م.1884كرزون, منهج الإسلام في تزكية النفس, رسالة دكتوراه, جامعة أم القرى, أنس  •
على ضوابط وأحكام, بحث منشور  –خالد أحمد بابطين, إجابة الدعوة في المناسبات العامة والخاصة  •

          , الرابط
https://mksq.journals.ekb.eg/article_26173_38a0f1db690904ab5784019a8e540

4a7.pdf                                                                                                       
 زكريا بن محمد زكريا السنيكي, أسنى المطالب في شرح روض الطالب, دار الكتاب الإسلامي  •
حكام في ضوء الكتاب مفهوم, وفضائل, وآداب, وأ -سعيد بن علي بن وهف القحطاني, بر الوالدين  •
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ربيع الأول  -  رصف - محرم ,بالمدينة المنورة, الطبعة: السنة السادسة عشرة, العدد الواحد والستون
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 بيروت ,- محمد الأمين المختار الشنقيطي, أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, دار الفكر •
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 .م)د. ط(1881
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 م ) د. ط(.  1881مصطفى شاهين, علم الاجتماع والمجتمع الإسلامي, دار إحياء التراث,  •
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 دراسة في جماليات المكان  -النهريات في الشعر الأندلسي 
 

 ربيد.فتيحة محمد أمين الع
 أستاذ الآدب الأندلسي المساعد 

 جامعة حضرموت –كلية الآداب  -قسم اللغة العربية 
Omjannat858@gmail.com 

تتناول هذه الدراسة جماليات الأندلس النهرية، من خلال الكشف  
بلادهم، وعقيدتهم الراسخة أنها تناظر نهر  عن نظرة الأندلسيين تجاه أنهار

الكوثر كما تناظر الأندلس الجنة، وعلاقة الألفة التي ارتبطوا بها مع 
أنهارهم، فتفجرت قرائحهم الشعرية منتجين شعراً وافياً ممزوجاً ومستقلًا في 
النهريات، بلغوا في تصويرهم إياها أعلى درجات الإبداع والطرافة والتجديد، 

ت الصورة الفنية على الخيال الخلاق، القائم على التشخيص والأنسنة، إذ بني
وتشكلت بحسب أنماطها والحركية، وحسن التعليل، والتكثيف لوناً، وصورةً، 

في ثلاث صور بارزة هي: الصورة اللونية، والصورة التشخيصية، والصورة 
فاتنة، كما . فبدا النهر في المتخيل الشعري الأندلسي امرأة حسناء الرمزية

 عكس طبيعة الأندلس في بعديها الطربي والحربي. 
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River Imagery in Andalusia Poetry: A Study of the Locale Beauty  

Dr. Fathia Mohammed Ameen Al-Arabi 

Assistant Professor of Literature & Rehtorics, 

Faculty of Arts, Hadramout University 

Abstract: 

The current study investigates the aesthetic appeal of the Andalusian Poems 

related to the rivers through showing the Andalusian poets' look towards their 

rivers and faith. They resemble these rivers with those found in paradise and 

they resemble Andalusia with paradise itself. These poems also show the 

intimacy between the poets and their rivers. The aesthetic image in these 

poems is based on the creative imagination, which depends on personification, 

good justification and vivid colours. It has been found that there are three 

aesthetic images in such poems. They are the colour image, the personified 

image, and the symbolic image. The river is shown as a beautiful attractive 

woman. These poems also show Andalusian nature in its melodic and war 

dimensions. 
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 المقدمة:
أضحى من المسلَّم به في الأدب الأندلسي أن الطبيعة الأندلسية من أبرز وأهم عوامل الإلهام الشعري 
لشعراء الجزيرة، فما يخلو من الشحن الشعري بها ديوان من الدواوين الأندلسية، ناهيك عمن اشتهر 

هار والأنهار وما أشبه بوصف شاعر أو شعراء الطبيعة كابن خفاجة " شاعر الأندلس في وصف الأز 
 ، إذ عرف بجنّان الأندلس.1ذلك"

ن مما حبيت به الأندلس كثرة مائياتها، التي أفردت لها دراسات جزئية أو كلية ، ورغم كثرة النصوص 2وا 
بداعهم في  الشعرية في مجال الأنهار، وأنها كما يقول د. الشكعة " لم تظفر بعناية الشعراء وولعهم بها وا 

ا بها عند شعراء الأندلس، لقد أكثر الأندلسيون القول فيها وولدوا منها الصور الجميلة تصويرها ظفره
. فرغم كل تلكم القيمة الجمالية والزخم  الشعري ، إلا أنها لم تحظ بدراسات مستقلة وافية تجلي 3العديدة"

نما تنوولت منبثة ضمن المائي ات دونما إفراد، أو مكامن الإبداع فيها، وجماليات المكان الأندلسي، وا 
، لهذا أفردناها بالدراسة والتحليل في دراستنا الموسومة بـ " النهريات في الشعر 4ضمن شعر الطبيعة

 الأندلسي" ـ دراسة في جماليات المكان ـ لتشمل الأندلس في عصورها المختلفة.
يشمل وصف أنهار  إنا أطلقنا مصطلح النهريات، نسبة إلى النهر، وأردنا به الموضوع الشعري الذي

الأندلس وأوديتها وما يتفرع عنها من جداول وغدران وخلجان، ووصف شكلها ولونها وجريان مياهها 
انسيابا وهديراً وتكسراً، وظواهرها من مد وجزر، وأحوالها من انعكاس الشمس والشفق على صفحاتها ، 

                                                           
1 هـ ( حققه محمد رضوان الداية 086ت  016رايات المبرزين وغايات المميزين لأبي الحسن علي بن موسى بن سعيد الأندلسي ) 

711دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر. ص 181181ط  
. كما خصص محمد بن 313طلق هذا المصطلح  هو الدكتور الشكعة في كتابه " الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه  صأول من أ 2

 م.2312عمر الجديعي رسالة ماجستير عن " المائيات في الشعر الأندلسي ـ عصر ملوك الطوائف،، جامعة أم القرى، 
 312ص .2332 ينايردار العلم للملايين،  ،11مصطفى الشكعة، طد. الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه،  3
انظر من هذه الدراسات: " الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس . د. محمد مجيد السعيد، دار الراية  للنشر والتوزيع ، عمان،  4

لدنيا الطباعة والنشر،  وما بعدها،  " الشعر الأندلسي في عصر الموحدين د. فوزي عيسى، دار الوفاء 14، ص2332، 3الأردن، ط
 وما بعدها. 131م، ص2332، 1الإسكندرية، ط
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ن رياض وجنان، وما يتدلى عليها وتشكل الظلال، ومداعبات ريح الصبا عليها، وما يحيط  بجنباتها م
 من أغصان أدواحها، ومن سجع حمائم أيكها، وما يصير على ضفافها من ألوان اللهو والطرب والغناء.

إن هذه الدراسة تنطلق من الرغبة في كشف واستجلاء هذا الجانب من الطبيعة المائية الأندلسية، 
فرادها ببحث، يكشف عما زخرت به بلاد الأندلس من  أنهار جارية، كثيرة الماء، سلسالة التدفق، وأنها وا 

ن الأندلس الجنة، لا تكتمل  من الجمال بمكان لدرجة أنها تشبّه بأنهار الجنة، فوسمت بنهر الكوثر، وا 
 صورتها الجمالية إلا بكونها تجري من تحتها هذه الأنهار. 

 فإذا كانت:
 جنة الأندلس = جنة الفردوس                

 فإن :
 أنهار الأندلس = كوثر الفردوس              

إن هذه الثنائية التناظرية تنبئ عن أن ارتباط النهر بالجنة ارتباط عضوي ووجودي، فهو يشكل عصب 
الحياة، ومصدر الخصب والنماء، وبدونه لا يمكن أن تكون ثمة جنة، بل ستتحول إلى أرض جرداء 

راسخة  تنظر للأندلس بأنها جنة الله على الأرض وفردوسها، قفراء قاحلة. كما تنبئ عن عقيدة أندلسية 
 وأن أنهارها الجارية فيها كنهر الكوثر، كما عند ابن زيدون مثلًا في نونيته: 

ل ةةةةةةةةةةةةةةةةد  يــــــــــــــــا  ــــــــــــــــدلنا بســــــــــــــــدرتها       جنّةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال    أُبْ
 
 
 

يســــــــــــــــلينا والكةةةةةةةةةةةةةةةةو ر  العةةةةةةةةةةةةةةةةذ ب     1زقّومــــــــــــــــاً وغ 
 
 
 
 

 لأندلس، كابن سهل الإسرائيلي:وهي نظرة تتكرر عند غير ما واحد من شعراء ا
 مــــــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــــت جمالــــــــــــــــــــــــــه لله نهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

 
 
 

نهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  الكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ر إلا ذكـــــــــــــــــــرت لديـــــــــــــــــــه 
2 
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 وكقول مرج الكحل:
ــــــــــــــــــــــــر       ــــــــــــــــــــــــب الأعف  عــــــــــــــــــــــــرج بمنعــــــــــــــــــــــــرج الكثي

 
 

ــــــــــــــــين شــــــــــــــــط   ــــــــــــــــرات وب ــــــــــــــــين الف  1الكةةةةةةةةةةةةةةةةو رب
 
 
 
 

 وكقول  ابن صارة الشنتريني:
 يٍّ      كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ركالســـــــــــــــــــــــــــجنجل   بنهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــــماءُ    2تعــــــــــــــــــــــــــب سُ وجههــــــــــــــــــــــــــا في
 
 
 
 

 3:وكقول ابن خفاجة يتفاخر بجنة الأندلس وما فيها من ماء وظلال وأنهار وأشجار
 يــــــــــــــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــــــــــــــدلس  لله درّكــــــــــــــــــــــــــــــمُ      

 إلا فـــــــــــــــــــي ديــــــــــــــــــــاركمُ  ماجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد
  
 

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةاأ  ورةةةةةةةةةةةةةةةةة   وأنهةةةةةةةةةةةةةةةةةار  وأشةةةةةةةةةةةةةةةةةجار   
ــــــــــــــــــــارُ  ــــــــــــــــــــرتُ أخت ــــــــــــــــــــو خي ــــــــــــــــــــتُ ل  وهــــــــــــــــــــذه كن

 
 
 
 
 

" جعل الأندلسيين يتخذون ف والخيال، مما إن من جمالية هذه الجنة جمالية أنهارها، جمالية فوق الوص
من ضفافها مراتع لهو واستمتاع، ومن صفحاتها ساحات أمينة تنساح عليها زوارقهم، وتمرح  مع تياراتها 

 .4أشرعتهم، وهم في هذه وتلك يعزفون ويغنون ويقولون الشعر عذباً أخّاذاً 
 شكالات الآتية:إن هذه الألفة بالمكان " النهريات " لتدفعنا إلى طرح الإ

كيف احتفى شعراء الأندلس بالنهريات؟ وماهي طبيعة الارتباط بين النهريات المكان والذات الشاعرة؟ 
سقاطاتها، هل كان مكاناً أليفاً أم معادياً، ضاحكاً أم حزيناً؟   وماهي الدلالات النفسية لهذا الارتباط وا 

                                                           
من مطبعة النجاح الجديدة ـ 2332هـ/1433 1هـ(، صنعة وتحقيق البشير التهالي ، رشيد كناني ط134ديوان مرج الكحل الأندلسي )ت  1

. انظر :المقتضب من كتاب تحفة القادم لابن لأبار، تحقيق 221. وانظر رايات المبرزين وغايات المميزين ص23ـ 21الدار البيضاء ص
،:الأدب الأندلس في عصر الموحدين، د. 112-114، ص1222، 3لبناني طإبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري ، دار الكتاب ال

 11حكمت الأوسي ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ص
من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، تأليف الشيخ أحمد بن المقري التلمساني، تحقيق د. نفح الطيب  2

 .224/ص4مجم.2334ان ط إحسان عباس، دار صادر بيروت، لبن
 .314ص ، منشأة المعارف ـ الإسكندرية2، تحقيق سيد غازي، طديوان ابن خفاجة  3

4 .332الأدب الأندلسي ، موضوعاته وفنونه، ص    
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العلاقة فقط على مجرد الامتزاج بين ثم كيف ارتبطت النهريات بالغرض الشعري، هل اقتصرت 
النهريات وباقي الأغراض الشعرية، أم أنها تطورت حتى غدت غرضاً مستقلًا قائماً بذاته؟ على أن ثقل 
هذه الدراسة ينصب في الكشف عن صورة النهريات في المتخيل الشعري الأندلسي، هل هي صورة 

 رة؟ نمطية تقريرية مكرورة أم صورة إبداعية طريفة مبتك
إنا في خضم تلكم التساؤلات التي ترمي هذه الدراسة الإجابة عنها، قد اتكأنا على منهج فني جمالي، 
يرتكز على الوصف والتحليل، ويقوم على تتبع الدلالات المختلفة من نفسية ورمزية وحربية من خلال 

ار البنية العميقة استنطاق النصوص الشعرية والبحث عما وراء البنية السطحية للنصوص لسبر أغو 
لنص النهريات الشعري ،  غايتنا الكشف عن جماليات المكان " النهريات " واقعاً ومتخيلًا، والوقوف 

بداعها.  على طبيعة الصور الفنية وتشكلاتها وأوجه طرافتها وا 
در وهكذا استوت هذه الدراسة على ثلاثة مباحث مسبوقة بمقدمة وتوطئة، منتهية بخاتمة وقائمة بالمصا

 والمراجع، وفق التصميم الآتي:
 النهر ) المكان (  والأنا الشاعرة، وفيه مطلبان:: المبحث الأو 

.  المطلب الأول: النهر مكان أليف/ مكان معاد 
 المطلب الثاني: النهر مكان ضاحك/ مكان باك  

 المبحث ال اني: النهر) المكان ( والغرض الشعري، وفيه مطلبان:
 ) المكان ( وامتزاجه بالأغراض الأخرى. المطلب الأول: النهر

 .المطلب الثاني: النهريات غرض مستقل
 
 
 



 
 

 

342 
 
 

 

 2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر

 دراسة في جماليات المكان  -النهريات في الشعر الأندلسي 
 

 د.فتيحة محمد أمين العربي
 

 المبحث ال الث
 صورة النهريات في المت ي  الشعري، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: الصورة النمطية.
 المطلب الثاني: الصورة الإبداعية. و تتجلى في ثلاثة أقسام: 

 ة، والصورة الرمزية. الصورة اللونية، والصورة التشخيصي
 توطئة:

امتازت طبيعة الأندلس وتفردت بكثرة أنهارها، وتولع بها أهلها وشعراؤها، وافتتنوا بها أيما افتتان، حتى 
 قد الأنهار أشعارهم في أن الأخرى، إلا الطبيعة عناصر من بغيرها افتتنوا عدوها كوثر جنتهم " كما

ن الأندلس شعراء دواوين على فالمطلع دواوينهم، بها فاضت  ، البلاد تلك بجغرافية  دراية على يكن لم وا 
 مليئة الأندلس فأرض ذلك، في والأنهار، ولا غرو الجداول كثيرة مائية بيئة في يعيشون أنهم يلاحظ فإنه

 . 1العذبة" المياه ومنابع الدائمة والبحيرات ، الجارية بالأنهار
 ثلاثون الأندلس إن طولحتى قال  بعض المؤرخين: " كان من الكثرة والامتداد بم الأندلس أنهار إن

 لا ما والمعادن والحمامات العيون من وبها  كباراً، نهرا أربعون ويشقها ، أيام تسعة وعرضها يوما،
 الحصون من وفيها المتوسطة، من من ثلاثمائة ، وأزيد الكبار القواعد من مدينة ثمانون وبها ، يحصى
 ألف عشر اثنا إشبيلية نهر على التي القرى  عدد إن: قيل حتى ، يحصى كثرة لا ما والبروج والقرى
 ومن بالأندلس، إلا يومه من وأربعا مدن ثلاث فيه المسافر يجد صقع الأرض معمور في وليس قرية،
 في الحوانيت يجد الأقطار من سار أصلا، وحيثما ماء دون فرسخين فيها يسير لا المسافر أن بركتها

                                                           
 11المائيات في الشعر الأندلسي  عصر ملوك الطوائف، ص 1
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 ذلك ،والجبن، واللحم، والحوت وغير الخبز، والفواكه لبيع الجبال، ،والشعاري، والأودية ، ورؤوس الفلوات
 .1الأطعمة" ضروب من
 أن اليسع فقد ذكر ابن ، الماء معه يحمل لا المسافر إن: يقال مائها وعذوبة وعيونها أنهارها كثرة ومع

 المسافر لقي وربما وعيونها أنهارها لكثرة لك،س حيث  ماء أحد فيها يتزود لا " : الأندلس في المسافر
 2" بيض خضر وقصور بطاح وهي يحصى لا ما والقرى أربع مدائن، ومن المعاقل الواحد اليوم في فيها

  ، الماء فوهات من نهرا وثلاثون  ستة جبل الثلج لينساب " منه بل إن جبل غرناطة المسمى شُلَيْر
 الجنات وتعددت المياه، وساحاتها أرجائها في واضطردت الهواء، منها صح العيون، سفوحه من وتنبجس

الأدوية  مستودعات العَقار مظان في العشب منابت على الروّاد وشمر الأدواح، والتفت والبساتين، بها
 .3والترياقية "

 لكذ فأول" المشهورة منها:  الكبار الأندلس أنهار بعضا من المعجب في عبد الواحد المراكشي ذكر وقد
 ثم  ، طرطوشة مدينة إلى هناك جبال من ينصب عظيم، نهر وهو طرطوشة،  نهر المشرق:  يلي مما

 ، شقورة جبل من منبعه الرومي البحر في أيضا يصب وهو مرسية نهر ثم. الرومي البحر في يصب
 نهر ثم ية، مرس إلى وهذا ، إشبيلية إلى هذا فينصب يفترقان، ثم واحد، منبعهما  إشبيلية نهر قسيم وهو

 4" بحرا يصير  فيعظم حتى كثيرة أنهار إشبيلية إلى وصوله قبل فيه تنصب الذي... الأعظم إشبيلية
وفصل بعض المؤرخين الحديث في ذكر محاسن وسحر وجماليات هذه الأنهار وما يحيط بها من 

ي عن نهر مرسية: " منتزهات ورياض وجنان، ما يفسر سبب وسم الأندلسيين لها بالكوثر، فقد قال المقر 
                                                           

 221/ص1نفح الطيب  مج 1

 232/ ص1نفح الطيب مج 2
م، مكتبة الخانجي 1224هـ ـ 1324، 1طة، للسان الدين بن الخطيب، تحقيق محمد عبد الله عنان  ، طالإحاطة في أخبار غرنا 3

 21/ص1القاهرة،ج
العريان ومحمد العربي العلمي ، مطبعة الاستقامة  سعيد محمد تحقيق المراكشي، عبد الواحد  المغرب، أخبار تلخيص في المعجب 4

 .322م، ص1242هـ ـ 1312، 1بالقاهرة، ط
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وواديها قسيم وادي إشبيلية، كلاهما ينبع من شقورة، وعليه من البساتين المتهدبة الأغصان، والنواعير 
 .1المطربة الألحان، والأطيار المغردة، والأزهار المتنضدة"

ا وعن نهر إشبيلية قال المقري: " وفي عنقها سمط النهر الأعظم، وليس في الأرض أتم حسناً من هذ
النهر، يضاهي دجلة والفرات والنيل، تسير القوارب فيه للنزهة والسير والصيد تحت ظلال الثمار، وتغريد 
الأطيار، أربعة وعشرين ميلًا، ويتعاطى الناس السرج من جانبيه عشرة فراسخ في عمارة متصلة ومنارات 

 .  2مرتفعة وأبراج مشيدة، وفيه من أنواع السمك مالا يحصى"
قندي في رسالته في تعداد محاسن الجزيرة ومنها مدينة إشبيلية " ونهرها الأعظم الذي يصعد ويقول الش

. وزيادته على الأنهار كون ضفتيه مطرزتين بالمنازه والبساتين 3المد فيه اثنين وسبعين ميلا ثم يحسر"
نه لا يخلو من والكروم و الأنشام، متصل ذلك اتصالا لا يوجد على غيره... وقد سعد هذا الوادي بكو 

مسرة، وأن جميع أدوات الطرب وشرب الخمر فيه غير منكر، لا ناه عن ذلك ولا منتقد، مالم يؤد السكر 
 .4إلى شر وعربدة "

وعن غرناطة ونهرها " شنيل " يقول الشقندي: " ولو لم يكن لها إلا ما خصها الله تعالى به من المرج 
ديارها،  على يتوزع النهر بكون  اختصت وقد"  ل المقري:.  و يقو 2الطويل العريض ونهر شنيل لكفاها

 بسيطها على مرتبة جعلها بأن تعالى الله وزانها وبساتينها، الداخلة والخارجة وأسواقها، وأرحاها وحماماتها
 . 1"الأشجار زبرجد بين  الأنهار، سبائك فيه تفرعت الذي الممتد

                                                           
 223/ص3نفح الطيب مج 1
 .232/ص1نفسه مج 2
 212/ص3، ج122/ ص1نفسه ج 3
 3/212نفسه ج 4
 142/ ص1نفسه ج 2

 .212/ص3نفسه ج 1
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يديرون عليها كؤوس إبداعاتهم، " ولقد ولعت الشعراء إن نهر شنيل ليشكل مادة شعرية خصبة للشعراء، 
بوصف هذا الوادي، وتغالت الغالات فيه، في تفضيله على النيل بزيادة الشين، وهو ألف من العدد، 

 . 1فكأنه نيل بألف ضعف، على عادة متناهى الخيال الشعري في مثل ذلك"
قد دفعتهم لأن يكونوا لصيقي الصلة بها مكاناً، إن ولع الأندلسيين بأنهار بلادهم وأوديتها، وجداولها ، 

شبيلية وغرناطة تقع على تلك الأنهار ... ناهيك بالأودية فقد " كانت أكبر المدن وأهمها مثل قرطبة وا 
الممرعة البضة الخضراء التي كانت تشيع على ضفاف الأنهار، وقد اتخذ بعض القوم منها سكناً 

أسماء الأودية التي نمت في رحابها مثل وادي آش، ووادي الحجارة ومستقراً، فتكونت مدن كاملة تحمل 
 تبنى أن على الأندلس في والمناصب النفوذ أهل حرص، كما 2ووادي العقيق ووادي الطلح وغيرها"

 بصوت المكان ويملأ حدائقهم، فيروي بينهم، من الجداول ماء فيمر ، الجداول على قصورهم ودورهم

 وتجمل دورهم، الجداول تخترق أن على الأندلس أهل حرص ... والعليل يمهبنس الصدر خريره، ويشرح

، فبنيت دور وقصور على ضفافها،  كما بنيت بيوت شعرية من 3تحت أقدامهم من وتمر مجالسهم،
 وحي إبداعهم فتولد شعر غزير في النهريات.

 المبحث الأو 
 النهر ) المكان ( والأنا الشاعرة

ر ) المكان ( لدى الشاعر، في تجربته الشعرية، وما يرمز إليه من دلالات نفسية إذا استنطقنا مرأى النه
متغايرة، بحسب أجواء الشاعر النفسية، فتسقط ظلالها على النهر، يغدو النهر حينها معادلًا موضوعيا 

فاً، وأخرى معبراً عن مشاعره شاجية كانت أم طربية، فتارةً يبدو لنا النهر في التجربة الشعرية مكاناً ألي

                                                           
 112/ص1الإحاطة مج1
 .313، 332الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ص 2
 .21ـ 22المائيات في الشعر الأندلسي ص 3
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 د.فتيحة محمد أمين العربي
 

معادياً، وتارة ضاحكاً، مبتسماً، وأخرى باكياً، وفي هذا الوصف للمكان  " إخضاع الطبيعة لحركة النفس 
 . 1وحاجاتها

 المطلب الأو 
 النهر مكان أليف/ مكان معاد   

، : إن المكان الأليف هو ذلكم المكان الذي عشنا فيه ، وانجذبنا نحوه، وتآلفنا معهالنهر مكان أليف أ ة
وأحسسنا بالدفء والحماية، كبيت الطفولة، " إنه المكان الذي مارسنا فيه أحلام اليقظة، وتشكل فيه 

 . وأصبح كل ركن فيه مادة خصبة تلهم الذاكرة بالصور الإبداعية.2خيالنا"
ت لقد تعلق الشعراء بالنهر مكاناً أليفاً ، وأنيساً، يقضون فيه أوقات لذتهم ومتعهم ، ويتملون جماليا

منظره، فيصفونه ويتغنون به، ويبثونه أشجانهم ، فيغدو النهر ملجاً وملاذاً، بل ملهماً ومفجراً لقرائحهم 
 الشعرية.

إن هذه الألفة النفسية بينهم وبين النهر ليفصح عنها الشعراء، فترى في أشعارهم مدى إعجابهم وحبهم  
نه ليبلغ هذا الحب والإعجاب شأوه في وتعلقهم به، فكأنه جزءٌ لصيق بحياتهم الخاصة والاجتماع ية، وا 

تلكم الأوصاف الفنية الرائعة التي أضفوها عليه، فبدا لنا النهر كائناً حياً، بله امرأة ذات حسن وجمال، 
يشبب بها العشاق ويخطب ودها الخطاب. وهكذا تعد الأنهار من أولى الأماكن التي جذبت أنظار 

، وولدوا منها 3ثروا فيها الوصف متأملين ما فيها من جمال وصفاء"الشعراء وفتحت قرائحهم، " فقد أك
 .4الصور الجميلة العديدة

                                                           
 24المكان في الشعر الأندلسي ص 1
 0م8 ص1181هـ ـ 81161 7" غاستوف باشلار8 ترجمة غالب هلسا8 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع8 طجماليات المكان 7
م القاهرة دار الآفاق العربية  2332، 1المكان في الشعر الأندلس من الفتح حتى سقوط الخلافة، د. محمد عبيد صالح السبهاني،ط 3

 24ص
 .312 الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ص 4
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 د.فتيحة محمد أمين العربي
 

 ومن تعلق الشعراء بأنهار مدنهم قول أبي الحسين  محمد بن سفر:
 وادي ألمريــــــــــــــــــــــــــــــــة لا عــــــــــــــــــــــــــــــــدمتك إننــــــــــــــــــــــــــــــــي  

 
 1ليهزنـــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــرآك هـــــــــــــــــــــــــــــزّ مهنـــــــــــــــــــــــــــــد 

 
إنها النشوة التي يحدثها مرأى النهر الخلاب، فيطرب له الشاعر وتتراقص له مشاعره، وكأننا في حفلة 

خارج بلده لوشة  3نداقهـ( يصف عشية صافية على نهر الغ134راقصة ماتعة. وهذا مرج الكحل ) ت 
 فيقول:

ونجد الشاعر يهيم بهذا المنظر المائي عشقاً، ويشغف قلبه حبّاً، فجماله فوق كل التوقعات، وحسنه لا 
يملك رائيه إلا أن يذوب فيه إعجاباً ، ويقول فيه شعراً ونثراً، وهنا يتحول النهر المكان إلى صورة امرأة 

                                                           
، 2،2332، وانظر: الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه ، إميليو جارثيا جوميث، ترجمة د. حسين مؤنس، ط191الرايات ص 1

 ا112دار الرشاد ص
 . 23ـ 21ديوان مرج الكحل الأندلسي ص 2
 .21/ص2. نفح الطيب مج 344ص/ 2يقع هذا النهر خارج بلدة لوشة بإلبيرة ، وقيل إنه من أحواز برجة. انظر : الإحاطة مج 3

ــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــب الأعف  عــــــــــــــــــــــــرج بمنعــــــــــــــــــــــــرج الكثي
 ولتغتبقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة ذهبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

 كنــــــــــــــــــــتُ أرقــــــــــــــــــــب وقتهــــــــــــــــــــا وعشـــــــــــــــــــية  كــــــــــــــــــــم 
 نلنــــــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــــــا آمالنــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــي روضــــــــــــــــــــــة  

ـــــــــــــــــــــــى    ـــــــــــــــــــــــاطح والرب  والنهـــــــــــــــــــــــر مرقـــــــــــــــــــــــوم الأب
 نهــــــــــــــــر يهــــــــــــــــيم بحســــــــــــــــنه مــــــــــــــــن لــــــــــــــــم يهــــــــــــــــمْ  
 مـــــــــــا اصـــــــــــفرّ وجـــــــــــه الشـــــــــــمس عنـــــــــــد غروبهـــــــــــا  

           

 2بــــــــــــــــــين الفــــــــــــــــــرات وبــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــط الكــــــــــــــــــوثر 
 مــــــــــــــــن راحتــــــــــــــــي أحــــــــــــــــوى المــــــــــــــــدامع أحــــــــــــــــور  
 ســــــــــــــــــــمحت بهــــــــــــــــــــا الأيــــــــــــــــــــام بعــــــــــــــــــــد تعــــــــــــــــــــذر  
ــــــــــــــــــــــــــر    تهــــــــــــــــــــــــــدي لناشــــــــــــــــــــــــــقها نســــــــــــــــــــــــــيم العنب

 دل  مـــــــــــــــــــــــن زهـــــــــــــــــــــــره  ومعصـــــــــــــــــــــــفر  بمصـــــــــــــــــــــــن
ــــــــــــــد فيــــــــــــــه الشــــــــــــــعر مــــــــــــــن لــــــــــــــم يشــــــــــــــعر    ويجي
ــــــــــــــــــــــــــــــــة حســــــــــــــــــــــــــــــــن ذاك المنظــــــــــــــــــــــــــــــــر  إلا لفرق
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 د.فتيحة محمد أمين العربي
 

 يراها، فيهيم بها ، بل ويدفعه جمالها لأن يتغزل ويشبب بهاذات حسن وجمال، فتفتن بمرآها كل من 
وهذا ابن عميرة المخزومي يمثل له نهر شقر قمة الاعتزاز والافتخار بهذه الطبيعة المائية التي سال 

 منها إلى نفسه ماء الفرحة والبهجة، فارتوت هناءً، وفاضت شعراً:
ــــــــــــــك أدركــــــــــــــت المنــــــــــــــى       ــــــــــــــا نهــــــــــــــر شــــــــــــــقر في  ي

 المحاســــــــــــــــــــــن كلهــــــــــــــــــــــا  يهنيــــــــــــــــــــــك إذ حــــــــــــــــــــــزت 
 

ـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن نهـــــــــــــــــــر إلـــــــــــــــــــي محبـــــــــــــــــــبُ    1فلأن
 أنــــــــــــــــي سأشــــــــــــــــعر فــــــــــــــــي حــــــــــــــــلاك وأخطـــــــــــــــــب

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

  
 
 
 

مع ابنه علي، فوقف مندهشاً متعجباً، ماذا يصف؟  2وهذا موسى بن سعيد، وقد جاز على نهر أندرش
 :3ومرأى النهر فوق الوصف!

ـــــــــــــــــــــــــــــــدَرَش    خلنـــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــي نهـــــــــــــــــــــــــــــــر أنْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ    مُــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ منــــــــــــــــــــــــــــــــه م عصــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ نض 

 هجتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما أبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت ب
   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده عطشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أُرَوّي عن
ـــــــــــــــــــــــــــي بســـــــــــــــــــــــــــيط بالريـــــــــــــــــــــــــــاض وشـــــــــــــــــــــــــــي  ف
 حـــــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــــن فكـــــــــــــــــــــر ومـــــــــــــــــــــن دهـــــــــــــــــــــش

 
 
 

 أنــــــــــــــــي سأشــــــــــــــــعر فـــــــــــــــــي حــــــــــــــــلاك وأخطـــــــــــــــــب
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

  
 
 
 

إنا لنستشف من هذه الشواهد الشعرية ارتباط الذات الشاعرة بموضوع النهر، ارتباطاً أكدته ضمائر 
مثل:  " ليهزني مرآك " ، " خلني "، " أروي عنده المتكلم فاعلًا ومفعولًا به ومضافاً إليه ومجروراً من 

عطشي "، " حرتُ "، فلأنت من نهر إلي محببُ "، ناهيك عن أفعال الإعجاب والاندهاش، ومشاعر 
التعلق والوله، من نحو قولهم " يهزّ، يهيمُ ، أو أفعال الرؤية التي هي وسيلة الإعجاب نحو : " ابصرتُ 

ة بالطبيعة التي طالما تغلغلت في نفوسهم وانبثت في أشعارهم، لاسيما هذه ، مرآك. إنها العلاقة الحميمي
 الطبيعة المائية النهرية التي تسيل وتجري من تحتهم بما فيها من جداول وغدران.

                                                           
 233المقتضب ص 1
في  المغربوهو نهر على اسم مدينة أندرش التي قال عنها ابن سعيد في المغرب:" قطعة من جنات التعيم، ذات ثغر بسام، وخد رقيم"  2

ل ألمرية. انظر . وهي من أعما232/ ص2ج ، دار المعارف4حلى المغرب لابن سعيد المغربي، حققه وعلق عليه د. شوقي ضيف، ط
 .111/ص1نفح الطيب مج

 232/ 2المغرب  3
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 2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر

 دراسة في جماليات المكان  -النهريات في الشعر الأندلسي 
 

 د.فتيحة محمد أمين العربي
 

إن سر تعلق الشاعر بالمكان الذي هو النهر كونه وسيلة لتحقيق اللذة والمتعة، وجالباً للأنس والمسرة، 
 الأماني، وهذا ما يطالعنا به الشاعر محمد بن سفر في وصفه وادي ألمرية:ومجتنياً للمنى و 

 وادي ألمريــــــــــــــــــــــــــــــــة لا عــــــــــــــــــــــــــــــــدمتك إننــــــــــــــــــــــــــــــــي      
 يـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن أنادمـــــــــــــــــــــه بجنتـــــــــــــــــــــه اغتـــــــــــــــــــــنمْ       

 واشـــــــــــــــــرب علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــدو الحمـــــــــــــــــام فإنـــــــــــــــــه   
 

 1ليهزنـــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــرآك هـــــــــــــــــــــــــــــزّ مهنـــــــــــــــــــــــــــــد 
 فيهــــــــــــــــــــــا نعيمــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــــن بمخلـّـــــــــــــــــــــد  
ـــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــريض ومعب  أشـــــــــــــــــهى إل
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فهنا يبدو مشهد الأنس والمنادمة، والدعوة إلى اغتنام النعيم في ظل هذا الوادي " الجنة ". وهذا أشبه ما 
 يكون بسيمفونية يتردد صداها لدى شعراء النهريات. 

 :2يصف يوم أنس له على نهر في نهار جميل  وكقول أبي القاسم اليحصبي
ــــــــــــــــــــى           ويــــــــــــــــــــوم  عكفنــــــــــــــــــــا طولــــــــــــــــــــه نجتنــــــــــــــــــــي المن

 ربــــــــــــــــــــــــوة غنّــــــــــــــــــــــــاء طيبــــــــــــــــــــــــة الثــــــــــــــــــــــــرى   لــــــــــــــــــــــــدى 
ــــــــــــــــــرف خضــــــــــــــــــر  بســــــــــــــــــطن لدوحــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــى رف  عل
 فجدولــُــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــرْحة المــــــــــــــــــــاء  منصــــــــــــــــــــلٌ 
 وأمواجُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أردافُ غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواعم  
 إذا قابلتـــــــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــــمسُ أذكـــــــــــــــــــــــــــاه نورُهـــــــــــــــــــــــــــا
 تفــــــــــــــــــــيء عليــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــدوحُ ظــــــــــــــــــــلا مضــــــــــــــــــــاعفاً 
 كـــــــــــــــــــــأنَّ مكـــــــــــــــــــــانَ الظـــــــــــــــــــــل  صـــــــــــــــــــــفحةُ وجنـــــــــــــــــــــة  
 أو البكــــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــــادت للســــــــــــــــــــــــجنْجل  خــــــــــــــــــــــــدَّها 

             

 ي ألةةةةةةةةةةةةةةةذّ نهةةةةةةةةةةةةةةةاربأعةةةةةةةةةةةةةةةذب نهةةةةةةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةةةةةة 
 وذات معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائح وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار  
ـــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــن أمثالهـــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــإزار  وردّي
 ولكنـــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــي الجـــــــــــــــــــذع عطــــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــــوار
ـــــــــــــــــــــــــــطَ نُضـــــــــــــــــــــــــــار   ـــــــــــــــــــــــــــنَ بالآصـــــــــــــــــــــــــــال  ري  تلفّعْ
 فبــــــــــــــــــــــــدّلَ منــــــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــــــاءُ جــــــــــــــــــــــــذوةَ نــــــــــــــــــــــــار  
 فيرجـــــــــــــــــــــــــــــــــع منـــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــدرُه لســـــــــــــــــــــــــــــــــرار
ـــــــــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــــــــه خضـــــــــــــــــــــــــــــرةٌ لعـــــــــــــــــــــــــــــذار  أحلَّ
ــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــترت مــــــــــــــــــــن بعضــــــــــــــــــــه بخمــــــــــــــــــــار  وق

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

املًا ، يعكف على لذائذ نهاره ، يجتني المنى، في رحاب أعذب نهر، وهنا فالشاعر يقضي  يوماً ك
 ، وكأنه في جنة.2، رفرف خضر1يتناص الشاعر مع القرآن في وصفه للربوة وللجنة: ذات قرار ومعين

                                                           
 112، وانظر: الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه ص191الرايات ص 1
 111المقتضب ص 2



 
 

 

322 
 
 

 

 2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر

 دراسة في جماليات المكان  -النهريات في الشعر الأندلسي 
 

 د.فتيحة محمد أمين العربي
 

إن هذا الولع باغتباق الخمرة في حضن جمالية النهر، ليجمع لدى الشاعر لذات :لذة بصرية وسمعية 
ية،  فاللذة البصرية تتجلى  في رؤية الطبيعة نهراً صافيا منساباً متلألًأ، تتملاه العين وشمية، و ذوق

الباصرة، وتستمتع بمنظر خضرة ما يحف بالنهر من روض أو أشجار، واللذة الشمية باستنشاق نسيمه 
، وكذا العبق بأريج نواويره ، واللذة السمعية بسماع تغريد ورقه وأطياره على غصون أشجاره ودوحه

بصوت خرير الماء وجريانه،  كل ذلك ممتزجاً بشرب المدام والماء العذب في لذة ذوقية، وهما عنصران 
 سائلان، يحققان اللذة والمتعة. 

إن استشعاره هذه اللذات يحثه على نقل تجربته الشعورية إلى المتلقي لإشراكه فيها عبر لغة فنية موظفاً 
النهر خلقاً آخر، فجدوله منصل، وأمواجه ارداف نساء نواعم، وماؤه فيها عنصر الخيال ، فيبدو لنا 

 بأشعة الأصيل جذوة نار، وظلاله المنعكسة فيه كالعذار او كخمار المرأة البكر الحسناء.
وفي ذكر أوصاف المرأة هنا يزيد من إحساسه بالمتعة والانتشاء ببعدها الوجداني، إذ تنسج قصص  

 :3ضفاف الأنهار، ،كما في قول ابن الأبار الغرام وأحاديث الغزل على
 لله نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ كالحُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  

 
 وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث 
 

 ترقيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي الحَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   
 
 
 

 إلى أن يقول:
 غازلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطيه         

 
 وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث 
 

 أبكـــــــــــــــــــــــــار المنـــــــــــــــــــــــــى عصـــــــــــــــــــــــــرَ الشـــــــــــــــــــــــــباب   
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

 ْْ 
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 2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر

 دراسة في جماليات المكان  -النهريات في الشعر الأندلسي 
 

 د.فتيحة محمد أمين العربي
 

.  ب ة النهر مكان معاد 
لنفور والخوف والقلق، وتكون العلاقة بينهما علاقة المكان المعادي هو الذي يثير في النفس الإنسانية ا

 عدائية سلبية، كالسجن مثلًا. 
إن علاقة الألفة بين الشاعر والنهر، في حالتي الفرح والحزن تتحول أحياناً إلى علاقة نفور وانقباض، 

لطبيعة، حينما تمر بالشاعر حالة نفسية أو تجربة شعورية مؤلمة، فيسقط معاناته وآهاته سلباً على ا
فينظر إليها متشائماً بأنها كانت طرفاً معادياً، أو سبباً مساعداً وداعماً في صف الأعداء. كما في قول 

 :1حفصة الركونية مجاوبة أبا جعفر بن سعيد
 لعمـــــــــــــــــرُك مـــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــرَّ الريـــــــــــــــــاضُ بوصـــــــــــــــــلنا    

 ارتياحــــــــــــــــاً بقربنــــــــــــــــا     النهةةةةةةةةةةةةةةةةرومــــــــــــــــا صــــــــــــــــفّقَ 
 فــــــــــــلا تحســــــــــــن الظــــــــــــنَّ الــــــــــــذي أنــــــــــــت أهلـــــــــــــه 

 هـــــــــــــذا الأفـــــــــــــقَ أبـــــــــــــدى نجومَـــــــــــــه فمـــــــــــــا خلْـــــــــــــتُ 
   

ـــــــــــــــــــدى لنـــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــلّ والحســـــــــــــــــــدْ   ـــــــــــــــــــه أب  ولكن
 ولا صــــــــــــــــــــــدح القمــــــــــــــــــــــري إلا بمــــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــــدْ 
 فمــــــــــــــا هــــــــــــــو فــــــــــــــي كــــــــــــــل المــــــــــــــواطن بالرشَــــــــــــــدْ 
 لأمــــــــــــــر  ســــــــــــــوى كيمــــــــــــــا تكــــــــــــــون لنــــــــــــــا رصــــــــــــــدْ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

 ْْ 
 
 
 

هي عند إنها نظرة مغايرة تماماً لما ألفناه من اتخاذ الشاعر الأندلسي الطبيعة محضن أنس وألفة، فإذا 
شاعرة غرناطة، بكل مظاهرها الصامتة والحية ، الرياض، النهر، القمري، والنجوم، وهي تمثل أروع ما 

 في الطبيعة، تتحول إلى عناصر معادية. 
فلك أن تتأمل أسلوب النفي المتكرر هنا للأفعال " ما سُرّ الرياض، ما صفق النهر، لا صدح القمري، 

فقد أفرغت من مضامينها الجميلة، فالشاعرة تشكو خذلاناً من عناصر فما خلتُ هذا الأفق أبدى " ، 
الطبيعة، بل عداء جلياً، انقلبت تلك الأفعال إلى أضدادها، فالسرور المتوقع من الرياض عاد غلًا 

                                                           
 .113رايات المبرزين ، ص 1
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وحسداً، والنهر والقمري غير راضيين بهذه العلاقة بين الحبيبين، وكذا نجوم الأفق إنما هي بمثابة رصد 
  ورقباء.

كما أن حالة الانقباض لدى الشاعرة من الطبيعة قد عكستها القوافي المقيدة لهذه الأبيات، وبحرف  
رويها الدال، بصفاته من شدة وجهر وقلقلة، ناهيك عن مخرجه النطعي، بما يسهم من شدة معاناة 

 لها، تشفياً منها، الشاعرة من كل هذه المظاهر الطبيعية، بما فيها النهر، الذي وقف مصفقاً لعدوها، لا
هكذا نظرت إليه الشاعرة، فما عاد النهر بصفائه وانسياب مائه وزرقته من دواعي السرور والدهشة كما 
رأينا عند غيرها من الشعراء المتفائلين بالطبيعة، بقدر ما انقلب النهر في متخيلها الشعري جالب هم 

نية،. وهي هنا حالة فريدة ما وجدنا لها  مثالًا عند وحزن. و نظرة العداء هذه تكاد تنفرد بها حفصة الركو 
شعراء النهريات، و لم تشكل ظاهرة بحسب نصوصها المستقرأة ؛ لأن النهر بطبيعته مكان يبعث على 

 الألفة والانبساط، لا على النفور والعداء.
 المطلب ال اني

 النهر مكان ضاحك/ مكان باك  
 :النهر الضاحكأ ـ 

للنهر تبدت لنا في مقطوعة شعرية لأبي بحر يوسف بن عبد الصمد وهو يصف  هذه الصورة الضاحكة
حديقة غردت فيها الأطيار وغنت بكل لحن وسال على بطحائها جدول ماء، كأنه الفضة في صفائه 
ولمعانه، وأن هذا الضحك إنما هو تعبير عن دلالة الانتشاء والارتياح الذي يشعر به الشاعر في هذا 

نها إشراقة الروح التي انعكست على الطبيعة من نورانية تجلت في البدور، الأسعد المنيرة، الجو المرح. إ
 صفحة المهند المشرقة. 
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 وحديقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ مخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة أثوابُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
 نادمــــــــــــــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــــــــــــــا فتيــــــــــــــــــــــــــــةً صــــــــــــــــــــــــــــفحاتُهم
   والجةةةةةةةةةةةةةةةةدو  ال ضةةةةةةةةةةةةةةةةي يضةةةةةةةةةةةةةةةةحك مةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 
 

ـــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــل مغـــــــــــــــــــــــرد    ـــــــــــــــــــــــي قضْـــــــــــــــــــــــبها للطي  1ف
ـــــــــــــــــــــــين الأســـــــــــــــــــــــعُد   ـــــــــــــــــــــــدور تنيـــــــــــــــــــــــرُ ب ـــــــــــــــــــــــلُ الب  مث

ــــــــــــــــــــــــد  فكأنــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــــــــي  ن صــــــــــــــــــــــــفْحُ مهنّ
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

وفي قول بحتري الأندلس في رائعته القافي ة، وهو يسترجع ذكراه مع ولادة، في مدينة الزهراء، فتلمع في 
خاطره ذكرى الوصال بالمحبوبة، فيتشوق لأيامه معها، الأيام البيض مع أميرته البيضاء، فيحضر النهر 

م، فيوحي له بتلك الصورة الجميلة لمحبوبته، فتبعث في نفسه روح بمائه الفضي المتلألئ وكأنه يبتس
 اللذة ممزوجة بلوعة الفراق، فيقول:

 إنـــــــــــــــــــــــــي ذكرتـُــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــالزهراء مشــــــــــــــــــــــــــتاقاً 
 وللنســـــــــــــــــــــــــيم اعـــــــــــــــــــــــــتلالٌ فـــــــــــــــــــــــــي أصـــــــــــــــــــــــــائله                          

 والةةةةةةةةروض عةةةةةةةةن  مائةةةةةةةةه ال ضةةةةةةةةي  مبتسةةةةةةةةم      
  
 

ــــــــــــق طلــــــــــــقٌ ومــــــــــــرأى الأرض قــــــــــــد راقــــــــــــا   2والأف
ــــــــــــــــــــــــــه رقَّ  ــــــــــــــــــــــــــلَّ إشــــــــــــــــــــــــــفاقا كأن ــــــــــــــــــــــــــي فاعت  ل

 كمــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــققت عــــــــــــــــــن اللبــــــــــــــــــات  أطواقــــــــــــــــــا
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

 ْْ 
 
 
 

 بلون الماء فهو في رؤيته الشعرية قد قارب بين الروض وولادة، ونهره وقلادتها على صدرها إذ" جعل 
 في الماء شبه قد وبذلك يكون والوضوح، البريق هو والماء الفضة بين الجامعة و الصنعة الفضة،
 كلون الناصع الوجه ذات صدر ولادة أبيض، صدر على المتدلية بالقلادة وبريقه وحهووض صفائه
 .3الفضة"

 
                                                           

هـ ـ 1412، 1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنتريني تحقيق سالم مصطفى البدري ، دار الكتب العلمية بيروت ط 1
 دون نسبة. 233/ 1، ووردت الأبيات في نفح الطيب ج233/ص3م، مج1222

 132يوان ابن زيدون بتحقيق علي عبد العظيم ص د 2
، رمزية الماء في الشعر الأندلسي  ـ دراسة تحليلية وفنية ـ ابن زيدون نموذجاً. ،  أحلام العمري، رسالة ماجستير بكلية الآداب واللغات 3

في عهد المرابطين والموحدين  . وهناك أمثلة  أخرى للصورة الضاحكة للنهر ، انظر : الشعر43م، ص2312هـ/ 1432الجزائر، ، 
 .142ص
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 2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر

 دراسة في جماليات المكان  -النهريات في الشعر الأندلسي 
 

 د.فتيحة محمد أمين العربي
 

 ب ة النهر الباكي:
الصورة الباكية للنهر إنما تكون انعكاساً للحالة النفسية الشاجية للشاعر، فيسقطها على المكان ـ النهر، 

ان التجيبي لمنظر الجبلين اللذين هما وقد تجلت هذه الصورة في وصف فني رائع للشاعر أبي بحر صفو 
بقرب بلده مرسية يمر بينهما نهر شقورة، فكان أن صوّرهما بعاشقين يتعاتبان بجوى ورقة وحرقة،  

 وصور جري هذا النهر بينهما بالدموع التي يذرفانها:
 وفـــــــــــــــــــــي جُرُفَـــــــــــــــــــــيْ روض  هنـــــــــــــــــــــاك تجافيـــــــــــــــــــــا  

ــــــــــــــــــــــــــــا            كأنهمــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــلّا صــــــــــــــــــــــــــــفاء تعاتب
  

ــــــــــــــــــود  الأ  ــــــــــــــــــو زاره فجــــــــــــــــــرابنهــــــــــــــــــر ي  1فــــــــــــــــــقُ ل
ـــــــــــــــك النهـــــــــــــــرا بكيةةةةةةةةةةةةةةةاوقـــــــــــــــد  ـــــــــــــــة ذل  مـــــــــــــــن رق

 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

 ْْ 
 
 
 

" والبيتان رقيقان فيهما تعامل إنساني وعلاقات بشرية، لكن تصور نهر الدموع قد أعطى انعكاسا لحالة  
نفسية كئيبة عاشها الشاعر أثناء معاناة القريض، ففلتت إيماءات حزينة، وتسللت إلى قصيدته الوصفية 

 .2لتي أرادها أن تكون راقصة طربة لأنها في مجال تبيان جمال مدينته الحبيبة )مرسية(ا
ونجد مثل هذه النظرة الشاجية عند ابن خفاجة فهو يصور جدولًا في روض في صورة حزينة، يبكي خلع 

بيعة، مليكه، ويندب حظه العاثر، فالشاعر يعكس تأثره بهذا المصير البائس للملك فيسقطه على هذه الط
 ويحيل جري ماء هذا الجدول بكاء، وشدو الحمام نياحاً، فهو يقول:

ـــــــــــــــــــــــــه     ومرتبـــــــــــــــــــــــــع حططـــــــــــــــــــــــــت الرحـــــــــــــــــــــــــل من
 تخــــــــــــــــــــــــــــرّم حســــــــــــــــــــــــــــن منظــــــــــــــــــــــــــــره مليـــــــــــــــــــــــــــــك       
 فجريــــــــــــــــــــــــــــــةُ مــــــــــــــــــــــــــــــاء  جدول ــــــــــــــــــــــــــــــه بكــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ        

 

 3بحيـــــــــــــــــــــــــثُ الظــــــــــــــــــــــــــل  والمــــــــــــــــــــــــــاءُ القــــــــــــــــــــــــــراحُ  
 تخـــــــــــــــــــــــــــــرم ملكـــــــــــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــــــــــدر المتـــــــــــــــــــــــــــــاحُ 

 عليــــــــــــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــــــــــــدو طــــــــــــــــــــــــــــائره نيـــــــــــــــــــــــــــــاحُ  
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

 ْْ 
 
 
 

                                                           
. 132ص .1222هـ ـ 1423، 1هـ، د. محمد بن شريفة، ط222هـ ـ 211ـ عمر قصير وعطاء غزير أبو بحر التجيبي أديب الأندلس  1

 والجرفان جبلان بقرب مرسية ونهر شقورة يمر بينهما .  
 144الشعر في عهد المرابطين والموحدين ص 2

 132ديوان ابن خفاجة ص 3
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 2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر

 دراسة في جماليات المكان  -النهريات في الشعر الأندلسي 
 

 د.فتيحة محمد أمين العربي
 

 حث ال انيالمب
 النهر) المكان ( والغرض الشعري

عادة ما نجد وصف النهر ضمن وصف المنظر الطبيعي العام، المتكون من الحدائق والرياض والنواوير 
وسجع الحمائم، وعليل النسائم " فالنهر إذن يكون جزءاً من مجموعة أجزاء، أو عنصراً من عدة عناصر 

. لكن هذا لا يعني أنه لم تفرد مقطعات شعرية مستقلة في 1الأم" تتعاون جميعها وتتكاتف لتأليف الصورة
وصف الأنهار والجداول، فلا  "  تكاد تخلو قطعة شعرية في وصف الرياض من وصف ما فيها من 

لى جانب ذلك  صصوا في شعرهم مقطوعات أو أبيات في مياه سواء كانت نهرا او جدولا او ساقية.  وا 
 . 2"وصف النهر وأمواجه

 طلب الأو الم
 النهر ) المكان ( وامتزاجه بالأغراض الأ رى

 النهر ) المكان ( ضمن وصف المنرر الطبيعي العام:   .1
إنّ انبثاث النهر عنصراً ضمن شعر وصف الطبيعة عادة ما يأتي في الروضيات والمنتزهات، كما 

عر الرثاء، وكذا في يمتزج  بشعر مجالس الأنس والخمر، وشعر الحنين وشعر الغزل، وشعر المدح، وش
 الموشحات.

فمثلًا نجد عند ابن برد الأصغر وصف الجدول يأتي ضمن وصف شامل لرياض الرصافة وبساتينها   
 ، وما حوته من أشجار وطيور ورياح:

                                                           
 .143الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، ص 1

 .22الأدب الأندلسي في عصر الموحدين ص 2
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 2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر

 دراسة في جماليات المكان  -النهريات في الشعر الأندلسي 
 

 د.فتيحة محمد أمين العربي
 

 ســـــــــــــــــــــــقى جــــــــــــــــــــــــوف الرصـــــــــــــــــــــــافة مســــــــــــــــــــــــتهل   
ـــــــــــــــــــــــــــــه إلا       محـــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــــــــــــيت إلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــه            ـــــــــــــــــــــــــــــــرن م الأطيـــــــــــــــــــــــــــــــار في  كـــــــــــــــــــــــــــــــأن ت
 كــــــــــــــــــــــــــــــأنّ تثنــــــــــــــــــــــــــــــي الأشــــــــــــــــــــــــــــــجار فيــــــــــــــــــــــــــــــه 
 كــــــــــــــــــــــــأنّ الجــــــــــــــــــــــــدول المنســــــــــــــــــــــــاب نصــــــــــــــــــــــــلٌ 
 كـــــــــــــــــــــــــــــأن رياضــــــــــــــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــــــــــــــراد وشــــــــــــــــــــــــــــــي 

           

 1تؤلـــــــــــــــــــــــــــف شـــــــــــــــــــــــــــمله أيـــــــــــــــــــــــــــدي الريـــــــــــــــــــــــــــاح   
ــــــــــــــــــــــــاحي  مشــــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــــيّ ابتهــــــــــــــــــــــــاجي وارتي
 أغـــــــــــــــــــــــــــــان  فـــــــــــــــــــــــــــــوق أوتـــــــــــــــــــــــــــــار فصـــــــــــــــــــــــــــــاح  
 عــــــــــــــــــــــــذارى قــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــربن ســــــــــــــــــــــــلاف راح  
ــــــــــــــــــــاح   ــــــــــــــــــــى كف  صــــــــــــــــــــقيل المــــــــــــــــــــتن هــــــــــــــــــــزّ إل
ـــــــــــــــــــــــــوق أعطـــــــــــــــــــــــــاف  مـــــــــــــــــــــــــلاح    تعطـــــــــــــــــــــــــف ف
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شهد الطبيعي العام، قد يوجز في وصفه كما في مقطوعة ابن فالشاعر وهو يصف النهر منبثاً في الم
برد السابقة، وقد يسترسل في هذا الوصف، فيرسمه في  لوحة فنية بأبعاد متعددة، ومن زوايا مختلفة؛ 
فيذكر صفاء النهر ورقته وعذوبته، أو شكله أولونه، أو جريانه وانصبابه، أو ظله وانعكاس الشمس على 

ه، أو أمواجه...كلًا أو جزءاً ، كما في قول مرج الكحل يصف عشية صافية في صفحته، أو مده وجزر 
 :2روضة على ضفاف نهر الغنداق، فيقول

 وعشــــــــــــــــــــية  كــــــــــــــــــــم كنــــــــــــــــــــتُ أرقــــــــــــــــــــب وقتهــــــــــــــــــــا   
ــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــي روضــــــــــــــــــــــة           نلنــــــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــــــا آمالن

 والـــــــــــــــــــــــــورق تشـــــــــــــــــــــــــدو والأراكـــــــــــــــــــــــــة تنثنـــــــــــــــــــــــــي  
 والـــــــــــــــــــــروض بـــــــــــــــــــــين مفضـــــــــــــــــــــض ومـــــــــــــــــــــذّهب  

        

 ســــــــــــــــــــمحت بهــــــــــــــــــــا الأيــــــــــــــــــــام بعــــــــــــــــــــد تعــــــــــــــــــــذر   
ــــــــــــــــــــــــــر  ت  هــــــــــــــــــــــــــدي لناشــــــــــــــــــــــــــقها نســــــــــــــــــــــــــيم العنب

 والشـــــــــــــــمس ترفـــــــــــــــل فـــــــــــــــي قمـــــــــــــــيص أصــــــــــــــــفر  
 والزهـــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــــــــدرهم ومـــــــــــــــــــــــــــدنّر  
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 2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر

 دراسة في جماليات المكان  -النهريات في الشعر الأندلسي 
 

 د.فتيحة محمد أمين العربي
 

ثم نجده يصف هذا النهر، ويسترسل استرسالًا، فبدا النهر محاطاً بالأزاهير في لوحة فنية موشاة بألوان 
ي زاهية،  فشكله كسيف مسلول على بساط أخضر، وحبابه وهو طاف  على صفحته كالجوهر، ثم هو ف

 صورة ثالثة وهو محفوف بالآس والنعمان كالخد المعدر.
ـــــــــــــــــــــــى    ـــــــــــــــــــــــاطح والرب  والنهـــــــــــــــــــــــر مرقـــــــــــــــــــــــوم الأب

ـــــــــــــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــــــــــــأن خضـــــــــــــــــــــــــــرة شـــــــــــــــــــــــــــطّه          وكأن
 وكأنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذاك الحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ فرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــده   

 وكأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وجهاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه محفوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة           
 نهــــــــــــــــر يهــــــــــــــــيم بحســــــــــــــــنه مــــــــــــــــن لــــــــــــــــم يهــــــــــــــــمْ  
 مـــــــــــا اصـــــــــــفرّ وجـــــــــــه الشـــــــــــمس عنـــــــــــد غروبهـــــــــــا  

           

 ره  ومعصـــــــــــــــــــــــفر  بمصـــــــــــــــــــــــندل  مـــــــــــــــــــــــن زهـــــــــــــــــــــــ 
 ســـــــــــــــــيفٌ يســـــــــــــــــل علـــــــــــــــــى بســـــــــــــــــاط  أخضـــــــــــــــــر  
ـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــفحة كـــــــــــــــــالجوهر    مهمـــــــــــــــــا طفـــــــــــــــــا ف
 بــــــــــــــــــــــــــالآس  والنعمــــــــــــــــــــــــــان خــــــــــــــــــــــــــد معــــــــــــــــــــــــــذّر
 ويجيــــــــــــــد فيــــــــــــــه الشــــــــــــــعر مــــــــــــــن لــــــــــــــم يشــــــــــــــعر  
ــــــــــــــــــــــــــــــــة حســــــــــــــــــــــــــــــــن ذاك المنظــــــــــــــــــــــــــــــــر  إلا لفرق
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ومن ذلك قول ابن جنان الشاطبي، يصف روضة جرى نهرها ليسقي الغصون، فيتخيل هذه الغصون قد 
ت تقبل يدي النهر شكراً وعرفاناً بما أسداه إليها، ويمضي في رسم لوحته فيتخيل الأصيل وقد كساه مال

 ثياب الضنى، فزاره طبيب الدياجي وعاده النسيم، فقام له لاثماً معطفيه:
 ودوح  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتْ معجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاتٌ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

 جةةةةةةةةةةةرى النهةةةةةةةةةةةر  حتةةةةةةةةةةةى سةةةةةةةةةةةقى غصةةةةةةةةةةةنه
ـــــــــــــــــــــــــه   وكـــــــــــــــــــــــــف  الصـــــــــــــــــــــــــبا ضـــــــــــــــــــــــــيعت حلْي

 كســـــــــــــــــــــــــاه الأصـــــــــــــــــــــــــيلُ ثيـــــــــــــــــــــــــاب الضـــــــــــــــــــــــــنى
 وجـــــــــــــــــــــــــــــــاء النســـــــــــــــــــــــــــــــيمُ لـــــــــــــــــــــــــــــــه عائــــــــــــــــــــــــــــــــداً 

 

 1تبـــــــــــــــــــــــــــــين عليـــــــــــــــــــــــــــــه وتـــــــــــــــــــــــــــــدعو إليـــــــــــــــــــــــــــــه   
 فمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   يقب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكرا  يديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه  
 فأضــــــــــــــــــــــــحى الحمــــــــــــــــــــــــام ينــــــــــــــــــــــــادي عليــــــــــــــــــــــــه  
 فحـــــــــــــــــــــــــــلّ طبيـــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــــدياجي لديـــــــــــــــــــــــــــه  
 فقـــــــــــــــــــــــــــــــام لـــــــــــــــــــــــــــــــه لاثمـــــــــــــــــــــــــــــــاً معطفيــــــــــــــــــــــــــــــــه  

 وكقول ابن الأبار في وصفه لروض: 
                                                           

 . هـ1221لأبي الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي، مطبع جمعية المعارف ـ مصر  22المرقصات والمطربات،  1
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 2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر
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 د.فتيحة محمد أمين العربي
 

ــــــــــــــــــــــــه رأد الضــــــــــــــــــــــــحى     ســــــــــــــــــــــــقياً لعهــــــــــــــــــــــــد  رُدْتُ
 شـــــــــــــــــتّى محاســـــــــــــــــنُه، فمـــــــــــــــــن زهـــــــــــــــــر   علـــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــاح الرب  ـــــــــــــــــــــــــــهوكأنمـــــــــــــــــــــــــــا ف ـــــــــــــــــــــــــــع لقطف  ي
ــــــــــــــــي ــــــــــــــــرة لا تن ــــــــــــــــه شــــــــــــــــمس الظهي  غربــــــــــــــــت ب
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــدوح مــــــــــــــــــــن أفيائ ــــــــــــــــــــى كســــــــــــــــــــاه ال  حت
 وكأنمـــــــــــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــــــــــع الظـــــــــــــــــــــــــــلال بمتنــــــــــــــــــــــــــــه

 
 
 
 
 

 1وحمامــــــــــــــــــــــــه طربــــــــــــــــــــــــاً ينــــــــــــــــــــــــاغي البلــــــــــــــــــــــــبلا 
بةةةةةةةةةةةةةةةاب  تسلسةةةةةةةةةةةةةةةا  نهةةةةةةةةةةةةةةةر  يسةةةةةةةةةةةةةةةي  كالح 
 واســـــــــــــــــــتلَّ منـــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــذوذُ عنـــــــــــــــــــه مُنْصـــــــــــــــــــلا
 إحـــــــــــــــــــــــــراق صـــــــــــــــــــــــــفحته لهيبـــــــــــــــــــــــــاً مشـــــــــــــــــــــــــعلا
 بـــــــــــــــــــــــــرداً تمـــــــــــــــــــــــــزّقَ بالأصـــــــــــــــــــــــــائل هلهـــــــــــــــــــــــــلا
 قطـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــدماء جمـــــــــــــــــدْنَ حـــــــــــــــــين تخلــــــــــــــــــلا

 
 :وال مر امتزاج النهر ) المكان (بوصف مجالس الأنس  .2

تتوطد أواصر العلاقة المكانية بين الشاعر والنهر في ظل المنظر الطبيعي الكامل، وتتجذر الألفة 
بينهما خاصة في  أحضان مجالس الأنس واللهو التي تعقد على ضفاف الأنهار، وأماكن اللهو من 

ندلسي" فقد ألهمت هذه الأماكن الشعراء مشاعر الألفة والشعور بالراحة الأماكن التي ألفها الشاعر الأ
 .2والاسترخاء"

و نجد الشاعر يمزج بين وصف النهر وبين وصف مجالس الأنس والخمر، والشواهد على ذلك كثيرة،  
فابن زيدون " جعل النهر مدخلًا إلى وصف مجالس الأنس، مازجاً بينها وبين معاقرة الخمر حيناً، 

 :4، من مثل قوله3التعبير عن شوقه وحنينه إلى الوطن حيناً آخر"و 

                                                           
. وقد وردت عند الدكتور محمد مجيد السعيد في كتابه " الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس" لفظة 422ديوان ابن الأبار ص 1

 .132سقيا لروض بدل سقيا لعهد. ص
 132المكان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة ، ص 2

 م2332ازنة، رائدة زهدي رشيد حسن،رسالة ماجستير بجامعة النجاح الوطنية ـ  فلسطين، دراسة مو الماء في شعر البحتري وابن زيدون  3
 43ص

 .244ديوان ابن زيدون ورسائله ص 4
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ـــــــــــا عشـــــــــــيّ القطـــــــــــر فـــــــــــي شـــــــــــاطئ النهـــــــــــر    كأن
 نُـــــــــــــــــــرش  بمــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــورد رشّــــــــــــــــــــاً وننثنــــــــــــــــــــي        

  
 

 وقـــــــــــــــــد زهـــــــــــــــــرت فيـــــــــــــــــه الأزاهـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــالز هر   
ــــــــــــــــــــــــــة  الخمــــــــــــــــــــــــــر   ــــــــــــــــــــــــــواه  بطي ب  لتغليــــــــــــــــــــــــــف  أف

 
 

 وهذا ابن حمديس  يصور مجلس خمر بجوار جدول:
ـــــــــــــــــل غـــــــــــــــــرة   شـــــــــــــــــربنا ول صـــــــــــــــــباح ـــــــــــــــــي اللي  ف

ــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــدول      علــــــــــــــــــى روضــــــــــــــــــة تحيــــــــــــــــــا بحيّ
  
 

 1تزيــــــــــــد انــــــــــــدياحاً بــــــــــــين شــــــــــــرق  إلــــــــــــى غــــــــــــرب   
 يفـــــــــــــــــئ عليــــــــــــــــــه ظـــــــــــــــــل أجنحــــــــــــــــــة القضــــــــــــــــــب  

 
 

فهاهنا حياة خاصة يبثها هذا الجدول، الذي شبه بحيّة، فتبث روح المرح والسرور والأنس، بانسياب مائه 
 وزرقته.

نهر لتؤثثه جماليات المكان الساحرة، ويزيده ألقاً وبهاءً إن هذا المزج  بين الدعوة لشرب الخمر ووصف ال
اجتماع صنوف السعادة والمتعة واللذة فيه، ألا وهي الطبيعة الخلابة بما تحتويه من روضة ونهر جار  ، 
ونواوير وأزاهير، وخمرة يديرها ساق فاتن أحوى المدامع أحور، وصحبة عبر عنها بضمير " نا " الدالة 

إن أماسيَّ مرج الكحل على نهر  .2ا يطيب مجلس الأنس إلا بوجود صحبة ورفقةعلى الجمع، فم
الغنذاق التي طالما انتظرها ، للهو والقصف، ليسكره منظر النهر، ويطربه، فيسكر سكرتين؛ سكرة حسية 

 بالقهوة الذهبية ، وسكرة نهرية ، بمرأى النهر، ورقصات أمواجه، وكأنه في حفلة طربية راقصة.
 لمســـــــــــــــــــــــــاءُ وللنســـــــــــــــــــــــــيم  تضـــــــــــــــــــــــــوّعُ  طفـــــــــــــــــــــــــلَ ا

 والزهــــــــــــــــر يضــــــــــــــــحكُ مــــــــــــــــن بكــــــــــــــــاء غمامــــــــــــــــة    
ــــــــــــــــه   والنهــــــــــــــــرُ مــــــــــــــــن طــــــــــــــــرب  يصــــــــــــــــفّقُ موجُ
 

ــــــــــــــــــــــــعُ   ــــــــــــــــــــــــنظمُ شــــــــــــــــــــــــملنا ويجمّ ــــــــــــــــــــــــسُ ي  3والأن
 ريعـــــــــــــــــــتْ لشـــــــــــــــــــيم  ســـــــــــــــــــيوف  بـــــــــــــــــــرق  تلمـــــــــــــــــــعُ 
ـــــــــــــــــــرقصُ والحمامـــــــــــــــــــةُ تســـــــــــــــــــجعُ   والغصـــــــــــــــــــنُ ي

  
                                                           

 12ديوان ابن حمديس ص 1
 من البحث 1انظر أبيات مرج الكحل ص 7
 . 132ـ 131ديوان مرج الكحل  ص 3
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 :بغرض الحنين ( امتزاج النهر) المكان .3

سها كلما تذكره، فيسترجع إشراقات المكان وجمالياته، في إن علقة الشاعر بالمكان لتبقى ذكرى يرن جر 
حسرة ممزوجة بحنين عارم وشوق، بعد مفارقة هذا المكان وطناً وطبيعة ونهراً. فهذا ابن زيدون يتذكر 
أيامه الخوالي مع صديق له، وهما يتسامران في الرياض الخضراء تخترقها الجداول، فيتذكر ذكرى حنين 

 وحسرة:
 وأيـــــــــــــــــــــــــــــــــن ليـــــــــــــــــــــــــــــــــال      أيـــــــــــــــــــــــــــــــــن أيامنـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 وزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان كأنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دبّ فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   
 حـــــــــــــــــــــــين نغــــــــــــــــــــــــدو إلــــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــــداول زرق     

ــــــــــــــــوة الحســــــــــــــــن حمــــــــــــــــر   فــــــــــــــــي هضــــــــــــــــاب مجل
ـــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــرْ   نتعـــــــــــــــــــــــاطى الشـــــــــــــــــــــــمول مذهب

     

ـــــــــــــــــــــــــواف زهـــــــــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــــــــــاض لبســـــــــــــــــــــــــن أف  1كري
ــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــرط ســــــــــــــــــــكر    وســــــــــــــــــــن أو هفــــــــــــــــــــا  ب
ــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــدائق خضــــــــــــــــــــــــــر    يــــــــــــــــــــــــــتغلغلن ف
ـــــــــــــــــــــــــر   ـــــــــــــــــــــــــت عف ـــــــــــــــــــــــــراث  مصـــــــــــــــــــــــــقولة النب  وب
، والجــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــي مطــــــــــــــــــارف غُبْـــــــــــــــــــر    بــــــــــــــــــال 

 
إلى الطبيعة هنا بما فيها من خضرة وماء مع الشمول، إنما هو حنين إلى الحياة اللاهية، إلى فالحنين 

الأنس والمرح، وانظر إلى تعبيره بظرف الزمان " حين " وبالفعل " نغدو " الدال على زمن الصباح 
ئي " الجداول " والبكور، فهذه الحركة كان الشاعر مع صحبه يستهلون يومهم بالغدو إلى هذا المتنزه الما

الزرقاء الصافية، التي تتغلغل في حدائق وبساتين خضر، وهما لونان محببان إلى النفس بما يبثانه من 
 أريحية وانشراح.  

 و ابن خفاجة يتشوق إلى معاهد بجزيزة شقر ومنها ملتقى نهريها، ويندب ماضي زمانه فيقول:

                                                           
  233ديوان ابن زيدون 1
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 بـــــــــــــــــــــــــــــين شـــــــــــــــــــــــــــــقر وملتقـــــــــــــــــــــــــــــى نهريهـــــــــــــــــــــــــــــا
   ويغنــــــــــــــــــــــــــي المكّــــــــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــاطئيها 

 عيشــــــــــــــــــــــــــة أقبلـــــــــــــــــــــــــــت يشــــــــــــــــــــــــــهّى جناهـــــــــــــــــــــــــــا    
ـــــــــــــــــــم تكـــــــــــــــــــد تلْـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــم ولـّــــــــــــــــــت كأنهـــــــــــــــــــا ل  ث
 فانـــــــــــــــــــــــدب المـــــــــــــــــــــــرج فالكنيســـــــــــــــــــــــة فالشطــــــــــــــــــــــــ

 

 1حيــــــــــــــــث ألقــــــــــــــــت بنــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــاني عصــــــــــــــــاها 
ــــــــــــــــــــــــت حُباهــــــــــــــــــــــــا  يســــــــــــــــــــــــتخف الن هــــــــــــــــــــــــى فحل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذٌ كراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وارفٌ ظلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لذي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــثُ  إلا عشــــــــــــــــــــــــــــــــــية أو ضــــــــــــــــــــــــــــــــــحاها  ب
 طَ وقــــــــــــــــــــــــــــلْ آه  يــــــــــــــــــــــــــــا معيــــــــــــــــــــــــــــد هواهــــــــــــــــــــــــــــا

 
 
 

عشية على حضر ذكريات الأنس والمتعة واللذة في ظل تففي تشوق ابن خفاجة لماضي جزيرته شقر، 
، إلا أنها سرعان ما ولت دون رجعة، ما ولد في ضفة نهر شقر، شهي جناها، وارف ظلها، لذيذ كراها

طلاق الآهات تلو الآهات. فـ " شكل النهر رمزاً مكانياً يحن  ويشتاق إليه" ، بل 2نفسه الحسرة والندب، وا 
عنده لملتقى وموعد غرامي بينه وبين محبوبته، فعندما حنَّ إلى لقاء أحبابه تذكر  لكأن ملتقى النهر يرمز

ملتقى النهر، وذكر النهرين بحالة التقائهما، ربما لجنوح نفسه أو قلبه إلى لقاء كان على نهري ) شقر( 
 .3لقاء حقيقياً 

سان، إلى غرناطة ويملأ الشوق والحنين قلب الشاعر الغرناطي أبي الحجاج يوسف بن سعيد بن ح
ونهرها الكبير ومتنزهاتها الكثيرة، متذكراً أيامه الخوالي بها، وكلفه بطبيعتها الخلابة، وبهجة واديها 

 :4الكبير

                                                           
 .312ـ 314الديوان ص1
، 1ت النفسية في شعر الطبيعة الصامتة لدى ابن خفاجة الأندلسي" ، غفران كريم عودة، مجلة أبحاث البصرة للعلوم الإنسانية ع" الدلالا 2

 .241م، ص2312، سنة 43مج
 المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها. 3
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ـــــــــــــــــــت     ـــــــــــــــــــى غرناطـــــــــــــــــــة كلمـــــــــــــــــــا هفّ  أحـــــــــــــــــــن  إل
 ســــــــــــــــقى الله مـــــــــــــــــن غرناطــــــــــــــــة كـــــــــــــــــلّ منهـــــــــــــــــل      
 ديــــــــــــــــــارٌ يــــــــــــــــــدور الحســــــــــــــــــن بــــــــــــــــــين خيامهــــــــــــــــــا   
ـــــــــــــــــــــــــري ـــــــــــــــــــــــــالله خب  ـــــــــــــــــــــــــاء ب  أغرناطـــــــــــــــــــــــــةُ العلي

 ني إلا نضةةةةةةةةةةةةةةةارة  منرةةةةةةةةةةةةةةةةر  ومةةةةةةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةةةةةةاق
ــــــــــــــــــلَّ   ــــــــــــــــــد سُ ــــــــــــــــــداً  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةنّي   وق ــــــــــــــــــداً مهنّ  ف رن
ـــــــــــــــــــبُ نشـــــــــــــــــــر أراكـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــه طي ـــــــــــــــــــمَّ من  إذا ن
 

 نســـــــــــــــيم الصـــــــــــــــبا تهـــــــــــــــدي الجـــــــــــــــوى وتشـــــــــــــــوقُ  
 بمنهـــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــحب  مـــــــــــــــــــــــــاؤهنَّ هريـــــــــــــــــــــــــقُ 
ـــــــــــــــــــــبُ الشـــــــــــــــــــــجي  مشـــــــــــــــــــــوقُ   وأرضٌ لهـــــــــــــــــــــا قل
 أللهــــــــــــــــــــــــــائم البـــــــــــــــــــــــــــاكي إليـــــــــــــــــــــــــــك طريـــــــــــــــــــــــــــقُ 
 وبهجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  واد  للعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو   
 نضـــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــــوق دُرٍّ ذرَّ فيـــــــــــــــــــــــه عقيـــــــــــــــــــــــقُ 

 يــــــــــــــــــــــــتَ المســــــــــــــــــــــــك  وهــــــــــــــــــــــــو فتيــــــــــــــــــــــــقُ أراكَ فت
 

 وهذا ابن الخطيب يتشوق إلى غرناطة وحمرائها وواديها وهو بالمغرب:
 ســـــــــــــــــــــــــقى الُله مـــــــــــــــــــــــــن غرناطـــــــــــــــــــــــــة  متبـــــــــــــــــــــــــوأً    
ــــــــــــــــــــــــــة آهــــــــــــــــــــــــــلًا       وربعــــــــــــــــــــــــــاً بحمــــــــــــــــــــــــــراء المدين

 إليهــــــــــــــــا مبــــــــــــــــر حٌ    هةةةةةةةةةةةةةةةةاجني شةةةةةةةةةةةةةةةةو   لقـــــــــــــــد 
 بهـــــــــا مـــــــــن عشـــــــــيّة   الةةةةةةةةةواديفكـــــــــم لـــــــــي علـــــــــى 

   

ــــــــــــــــــــــجالُهُ   ــــــــــــــــــــــرو ي ســــــــــــــــــــــاحتيها س   1غمامــــــــــــــــــــــاً ي
جالُــــــــــــــــهُ أُميطــــــــــــــــ  تْ علــــــــــــــــى بــــــــــــــــدر الســــــــــــــــماء ح 

ــــــــــــــــهُ   إذا شــــــــــــــــمتُ بــــــــــــــــرقَ الشــــــــــــــــرق  شــــــــــــــــبَّ ذبالُ
ـــــــــــــــــــــى ومقالـُــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــل  لهـــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــر الفت  يق

فـابن الخطيــب هنـا تعــتلج فــي نفسـه أشــواق مبرحــة أججتهـا ذكــرى أيامـه الخــوالي التــي قضـاها بــين جنبــات  
اصـف أو نهر غرناطة شنّيل، حيث القى الأنس عصاه في عشـية، مهمـا وصـفت، فلـن يفـي بهـا وصـف و 

 مقالة قائل، لما اشتملت عليه تلكم العشية من صنوف وألوان المتع والمسرات. 

                                                           
حققه وقدم له د. محمد مفتاح، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء ـ السليماني، صنعه و ديوان لسان الدين ابن الخطيب  1

 .422ـ 424/ ص2مجم. 2332هـ ـ 1422، 2المغرب،ط
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: وقد كثر مزج الشعراء وصف النهر بشعر المديح، في مقاربة امتزاج النهر بغرض المديح  .4
سقاطها  بين ما يحمله النهر من معاني الجود والكرم، وشكله كالسيف مصلتاً بمعاني الشجاعة والبأس، وا 

 الممدوح.  على

فالشاعر وليد بن مسلم المرادي وهو يمدح المنصور بن أبي عامر قد استل معنى من معاني النهر 
كطغيان مائه، وجعل منه معادلا لجود وكرم ممدوحه، مع اختلاف في الرؤية لهذا الفيض النهري، 

 ففيض ممدوحه يفوق فيض النهر صفاء ونفعا وشمولًا : 

ـــــــــا منصـــــــــور ك ـــــــــرى النهـــــــــر ي ـــــــــا    أمـــــــــا ت ـــــــــف طف  ي
ـــــــــــا    ـــــــــــورى غرق ـــــــــــن ال ـــــــــــم يف  وأعجـــــــــــب لجـــــــــــودك ل

 مـــــــــــــــــــــــــــــا ذاك إلا لأن الجـــــــــــــــــــــــــــــود عنصـــــــــــــــــــــــــــــره            
 

ـــــــــــــــرين بالضـــــــــــــــرر     1وعـــــــــــــــم مـــــــــــــــن جـــــــــــــــاور العب
 فيــــــــــــــه وقــــــــــــــد عــــــــــــــم أهــــــــــــــل البــــــــــــــدو والحضــــــــــــــر  
ـــــــــــــــــــيّنُ الكـــــــــــــــــــدر   ـــــــــــــــــــر وهـــــــــــــــــــذا ب  صـــــــــــــــــــاف  نمي

 
 

لة النهر . وهذا المعنى من دلا2فجود الممدوح يختلف عن جود النهر، فهذا عذب رائق وجود النهر عكر
 على الجود والكرم جاء عند ابن زيدون في مدحه للمعتضد بن عباد في قوله:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ وروضٌ ونحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بيْ
 قــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــاضَ فــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــذا نــــــــــــــــــــــــــدا

  
 

 3نَهُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  تؤلفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظلالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ  
 ك ونعّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا خلالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ 

 
 

وسف كما يوحي النهر بمعنى الشجاعة حينما يشبه بالسيف، كما في قول ابن الخطيب مادحاً السلطان ي
 ابن الأحمر:

                                                           
هـ، تحقيق د. روحية عبد الرحمن 222، أحمد بن يحيى بن عميرة الضبي المتوفى سنة بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس 1

 .422صم.1222هـ ـ 1412، 1، بيروت ـ لبنان، ط السويفي، دار الكتب العلمية

 .12المكان في الشعر الأندلسي ص 2

 .222ديوان ابن زيدون ص 3
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ـــــــــــــــــــــقٌ    ـــــــــــــــــــــه أفُ ـــــــــــــــــــــي أثنائ  كأنّمـــــــــــــــــــــا النهـــــــــــــــــــــرُ ف
ـــــــــــروع ســـــــــــالَ بـــــــــــه   ـــــــــــوم ال  أو ســـــــــــيفُ يوســـــــــــفَ ي

  
 

 1والــــــــــــوردٌ فــــــــــــي الشــــــــــــط  منــــــــــــه حمــــــــــــرة الشــــــــــــفق   
ــــــــــــــــي الــــــــــــــــزرق   ــــــــــــــــه المحمّــــــــــــــــر  ف ــــــــــــــــعُ أعدائ  نجي

 
 
 

:  ويتجلى هذا الامتزاج في جعل النهر مكاناً للقيا الأحبة والعشاق، كما سبق امتزاج النهر بغرض الغز  .2
 .2تصوير ابن خفاجة ذلك الموعد الغرامي على ملتقى نهري شقر في

، 3وهذا المعتمد بن عباد كان لقاؤه الأول الذي جمعه بزوجه اعتماد الرميكية على ضفة نهر إشبيلية 
كما أنشدت شاعرة غرناطة حمدة بنت زياد شعرَ غزل  في إحدى صاحباتها من بينهن كانت تهواها، 

 :4ينة وادي آش:وهن يغتسلن في نهر بمد
ـــــــــــــــــــــــــــدمع أســـــــــــــــــــــــــــراري بـــــــــــــــــــــــــــوادي       أبـــــــــــــــــــــــــــاح ال
 فمــــــــــــــــــــــــن نهــــــــــــــــــــــــر يطــــــــــــــــــــــــوف بكــــــــــــــــــــــــل أرض   
 ومــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــين الظبـــــــــــــــــــــاء مهـــــــــــــــــــــاةُ أنـــــــــــــــــــــس  

 

ــــــــــــــــــــه  فــــــــــــــــــــي الحســــــــــــــــــــن آثــــــــــــــــــــارٌ بــــــــــــــــــــوادي   ل
 ومــــــــــــــــــــــــــــــــن روض يــــــــــــــــــــــــــــــــرف بكــــــــــــــــــــــــــــــــل وادي
 لهــــــــــــــــــــــا لبــــــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــلبت فــــــــــــــــــــــؤادي

 
 
 
 

عشق، فهذا كما غدا النهر موحياً بمعاني الغزل للشعراء، تعبيرا عن معاناتهم وكلفهم في شدة الهوى وال
 الشاعر محمد بن الحسين يشبه جريان الماء في النهر كوصل الحبيب للمحبوب بعد طول هجر فيقول:

2 
                                                           

 .231ـ  122. وللاستزادة من شواهد هذه المعاني ، انظر ديوان ابن الحداد ص121/ص2ديوان اين الخطيب مج 1
 من البحث  14انظر ص 2

بيلية في نزهة مع ابن عمار وزيره، وقد أحالت الريح سطح النهر إلى ما يشبه زرد الدرع، فقال يقال إن سبب معرفته بها أنه ركب نهر إش 3
المعتمد لابن عمار: أجز:   صنع الريح من الماء زرد ،  فأطال ابن عمار التفكير ولم تسعفه بديهته، فقالت فتاة من الغسالات على حافة 

من حسن ما أجازت به هذه الفتاة، وأعجبته، فتزوجها، وهي أم أولاده النجباء. انظر  النهر:  أي درع لقتال لو جمد ،  فعجب ابن عباد
 .212شوقي ضيف ص

 . 214، المقتضب ص2/141المغرب ج 4

كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس ، تأليف الشيخ أبي عبد الله محمد بن الكتاني الطبيب ، تحقيق د. إحسان عباس،دار الثقافة  2
 .14بنان ، صبيروت ـ ل
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 وكـــــــــــــــــأنّ مجـــــــــــــــــرى المـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــين ســـــــــــــــــطوحه  
 
  
 

 مجــــــــــرى ميــــــــــاه الوصــــــــــل فــــــــــي كبــــــــــد الصــــــــــدي 
 
 
 
 
 
 

 ويرسم ابن سهل لوحة غرامية للنهر مع حبيبته الشمس، التي أصبح مشغوفاً بحبها إلى درجة الوله
والجنون، فوصالهما معاً كان من نور ودفء  ولباس يتلفع به النهر نهاراً، فلما أفلت فجع بفراق حضنها 
الدافئ الذي كان لباسا له، فكان أن ضم من خوف الوداع غليلا، فتحولت صفحته غلالة سوداء علامة 

 لحزنه على فراق محبوبته. فيقول:
 نهــــــــــــــــــــرٌ كــــــــــــــــــــأنّ الشــــــــــــــــــــمس تمــــــــــــــــــــلأ قلبــــــــــــــــــــه 

 ثـــــــــــــــــــوب منـــــــــــــــــــه معكـــــــــــــــــــرا   الـــــــــــــــــــريح تبـــــــــــــــــــدي ال
 وكأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذو فجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  لفراقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  
 

 1فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجن  داءً للغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام دخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا 
 والشــــــــــــــــــــــمس تلقــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــارما مصــــــــــــــــــــــقولا
 قــــــــــــــد ضــــــــــــــمَّ مــــــــــــــن خــــــــــــــوف الــــــــــــــوداع غلــــــــــــــيلا

 
 
 
 
 

 ويصف أبو بحر نهراً بأنه دموع عاشقين :
ـــــــــــــــــــــيْ روض  هنـــــــــــــــــــــاك تجافيـــــــــــــــــــــا    وفـــــــــــــــــــــي جُرُفَ
ــــــــــــــــــــــــــــا    كأنهمــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــلا صــــــــــــــــــــــــــــفاء تعاتب

  
 

ــــــــــــــــــو زاره ف  ــــــــــــــــــق ل ــــــــــــــــــود الأف  2جــــــــــــــــــرابنهــــــــــــــــــر ي
ـــــــــــــــــة ذلـــــــــــــــــك النهـــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــد بكيـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن رق  ق

 
 
 
 

ومن صور الامتزاج الغزلي ما عمد إليه الشاعر عبد الغفار بن مليح اللوري، حيث يصف النهر في 
 حالي مده وجزره بمعنيي الوصال والهجران للحبيب:
 بتنــــــــــــــــــا وبُـــــــــــــــــــرْدُ الليــــــــــــــــــل ينســـــــــــــــــــجه الـــــــــــــــــــد جى  
 والنهـــــــــــــــــرُ مثـــــــــــــــــلُ الصـــــــــــــــــب  يشـــــــــــــــــكو بعـــــــــــــــــدَه  

ذا أتـــــــــــــــــــــــــاه المـــــــــــــــــــــــــد  ر    اجـــــــــــــــــــــــــع وصــــــــــــــــــــــــــلهوا 
 

ــــــــــــــــــــــــــعُ   ــــــــــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــــــــــؤوسُ اللمّ  3لكــــــــــــــــــــــــــنْ تمزّقُ
ــــــــــــــــــــعُ  ــــــــــــــــــــه يُطبَ ــــــــــــــــــــراه في  عــــــــــــــــــــن روضــــــــــــــــــــه وت
ـــــــــــــــــــــــــاه الغصـــــــــــــــــــــــــونُ فيركـــــــــــــــــــــــــعُ   رغْمـــــــــــــــــــــــــاً فتلق

 
 
 

                                                           
 223الديوان ص 1
 . 132أديب الأندلس أبو بحر التجيبي ص 2
 .222/ص1المغرب ج 3
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 دراسة في جماليات المكان  -النهريات في الشعر الأندلسي 
 

 د.فتيحة محمد أمين العربي
 

" فهو في حالة الجزر كالصب الذي يشكو البعد عن الحبيب، والحبيب هنا هو الروض، وفي حالة المد 
 .1يعود الوصال فتتلقاه الغصون فيركع تحت أقدامها"

تزاج الغزلي بروز ظاهرة تصوير النهر بامرأة ذات حسن وجمال، بتتبع مفاتنها من هذا الام تجلياتومن 
أردافها وصدرها ولبّاتها وابتسامتها وعذوبة ريقها وزينتها وخالها وكحلها وخمارها ، في غزل حسي 

 صارخ، فيغدو النهر في جماله امرأة فاتنة . 
تردد عند كثير من شعراء النهريات، كقول ابن من ذلك وصف موج النهر بأرداف الغيد النواعم، الذي ي

 :2سعيد
 وأردافُ مــــــــــــــــــــوج النهــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــوق خصــــــــــــــــــــوره  

 
  
 

ـــــــــــــــــــــيهن الغصـــــــــــــــــــــونُ المـــــــــــــــــــــوائسُ   ـــــــــــــــــــــل عل  تمي
 
 
 
 

. كما يشبه النهر في تلألئه وبياض صفحته بثغر 3فـفي " وصفه للنهر طغيان الناحية الجنسية عليه"
 :4قول ابن الأبار الحبيب المتبسم، وفي عذوبته بريقه المستعذب، كما في

 أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــذانب لا زال تأســــــــــــــــــــــــــــــــــــفاً  
ـــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــام  الحَبـــــــــــــــــــــاب  كأنّ  مـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــل  بسَّ

  
 

ـــــــــــــــــذنَبُ    تجـــــــــــــــــري عليهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن دمـــــــــــــــــوعي م 
 ثغـــــــــــــــــــــــرُ الحبيـــــــــــــــــــــــب  وريقـــــــــــــــــــــــه المســـــــــــــــــــــــتعذبُ 

 
 
 
 

 والمقاربة بين النهر والمرأة سنعمق فيها البحث لاحقاً عند حديثنا عن الصورة التشخيصية.
 
 
 

                                                           
 .321الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ص 1
 .121/ص2المغرب ج 2

 .12الأدب الأندلسي في عصر الموحدين، الأوسي ص 3

 .11ديوان ابن الأبار ص 4
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 المطلب ال اني
 رض مستق النهريات غ

لاشك أن وصف النهر كان يأتي ضمن وصف الطبيعة الأم، لكن ما فتئ أن استقل غرضاً شعرياً في 
مقطوعات، غدا فيها النهر الفلك الذي تدور حوله عناصر الطبيعة الأخرى، فأصبح محوراً مركزياً 

 والطبيعة برياضها ومنتزهاتها وحدائقها ونواويرها وسجع حمائمها توابع له. 
أكثر الشعراء " من وصف مصادر المياه والسواقي والغدران ونقلوا لنا المناظر المتألفة منها بألوانها  وقد

الطبيعية وحركتها وسكونها، ضيائها وظلالها ، فجاءت كل قطعة منها وكأنها لوحة فنية بألوانها، وتوزيع 
عرياً من إكثار الأندلسيين النظم .   ولا أدل على هذه العناية بالنهر غرضاً ش1الضياء والظلال فيها" 

فيه، كقول ابن الأبار في مقتضبه أن أبياتا للرصافي البلنسي في وصف نهر إشبيلية قد تولع بها سنة 
هـ،  فنظم على غرارها أبو القاسم اليحصبي أبياتاً ، كما نظم ابن الأبار نفسه أبياتا في وصف 141
 .  2النهر

خفاجة، وابن حمديس، وابن عميرة المخزومي، وابن سهل الإسرائيلي  وممن أفرد النظم في النهريات ابن
 ، وابن سعيد المغربي، وابن الخطيب وغيرهم. 

 :3ومن ذلك قول ابن خفاجة يصف نهر جزيرة شقر

                                                           
 وفيها إحالة على الشواهد الشعرية في وصف الأنهار في أكثر من مصدر. .23الأدب الأندلسي في عصر الموحدين، الأوسي، ص 1

 111المقتضب ص2
 .321ديوان ابن خفاجة ص 3
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 لله نهـــــــــــــــــــــــــــــرٌ ســـــــــــــــــــــــــــــال فـــــــــــــــــــــــــــــي بطحـــــــــــــــــــــــــــــاء    
 متعطـــــــــــــــــــــــــف مثــــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــوار تخالــــــــــــــــــــــــــه
  قــــــــــــــــــد رقّ حتــــــــــــــــــى ظُــــــــــــــــــنَّ قرصــــــــــــــــــاً مفرغــــــــــــــــــاً 
 وغـــــــــــــــــدت تحـــــــــــــــــف  بـــــــــــــــــه الغصـــــــــــــــــون كأنّهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــه مُدامـــــــــــــــــــــــــةً ولط ـــــــــــــــــــــــــت في  المـــــــــــــــــــــــــا عاطي
ـــــــــــــــد جـــــــــــــــرى ـــــــــــــــث بالغصـــــــــــــــون وق ـــــــــــــــريح تعب  وال

 

 1أشــــــــــــــــــــهى وروداً مــــــــــــــــــــن لمــــــــــــــــــــى الحســــــــــــــــــــناء   
 والزهــــــــــــــــــــــــــــر يكنفــــــــــــــــــــــــــــه مجــــــــــــــــــــــــــــرَّ ســــــــــــــــــــــــــــماء  
 مــــــــــــــــــــن فضــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــردة خضـــــــــــــــــــــراء  
 هــــــــــــــــــــــــــــدْبٌ تحـــــــــــــــــــــــــــــف  بمقلـــــــــــــــــــــــــــــة زرقـــــــــــــــــــــــــــــاء  
 صـــــــــــــــــــــــفراءَ تخضـــــــــــــــــــــــب أيـــــــــــــــــــــــديَ النـــــــــــــــــــــــدَماء  
ــــــــــــــــى لجــــــــــــــــين المــــــــــــــــاء    ذهــــــــــــــــبُ الأصــــــــــــــــيل عل

 

لى قطبيته  ومركزيته، وأنه أشبه بمغناطيس جاذب لعناصر فابتدأ الشاعر بالنهر" لله نهرٌ " دلالة منه ع
تلتف حوله وتحيط به، ولا أدل على ذلك من تكرار كلمة " تحف به الغصون" وكذا " الزهر يكنفه "، 
ووصف النهر بكونه مجر سماء في رمزية إلى مركزيته، و بقية مكونات الطبيعة من زهر وغصون 

الكواكب والأفلاك السيارة حول المجرة؛ كونه مصدر الحياة ورياض وريح تدور حوله مثلما تدور 
 والخصب والنماء.

وهيمنته على  2ويبدو أن تيمة النهر تتكرر في مستهل مقطوعاتهم النهرية للدلالة على مركزية النهر
المشهد الطبيعي،  بل وتصدره له حتى غدا النهر مفتاح المقطوعة، وهو ما ينبئ عن عقيدة أندلسية 

 تنظر للأندلس بأنها جنة الله على الأرض وفردوسها، وأن أنهارها الجارية فيها كنهر الكوثر.   راسخة 
فهذا ابن سهل يفتتح مقطوعته النهرية بأسلوب انبهار واندهاش  بقوله " لله نهرٌ " ، مستحوذاً منذ 

سها وطيرها الاستهلال على المشهد الطبيعي، فهو المحور الذي استقطب بقية عناصر الطبيعة بشم
 ورياضها وثمارها ، فيبث فيها روح الحياة الطربية، فالطير تغني، والرواقص تشطح فوق غديره. 

                                                           
 اللمى: سمرة محببة تعلو الشفتين. 1
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 دراسة في جماليات المكان  -النهريات في الشعر الأندلسي 
 

 د.فتيحة محمد أمين العربي
 

 لله نهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا رأيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت جمالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه
 والشـــــــــــــــــمس قــــــــــــــــــد ألقــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــه رداءهــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــد غنـــــــــــــــت لشـــــــــــــــطح رواقـــــــــــــــص    ـــــــــــــــر ق  والطي
 وكأنمـــــــــــــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــــــــــــدي الربيـــــــــــــــــــــــــــع عشـــــــــــــــــــــــــــيةً 

 هثمـــــــــــــــــــــــــاره وبياضَـــــــــــــــــــــــــ خضـــــــــــــــــــــــــرَ  وكـــــــــــــــــــــــــأنَّ 
 
 

إلا ذكةةةةةةةةةةةةةةةةرت لديةةةةةةةةةةةةةةةةه نهةةةةةةةةةةةةةةةةر  الكةةةةةةةةةةةةةةةةو ر 
1 
 فتـــــــــــــــــــراه يرفـــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــي قمـــــــــــــــــــيص أصـــــــــــــــــــفر  
 فـــــــــــــــــوق الغـــــــــــــــــدير جـــــــــــــــــررْنَ ثـــــــــــــــــوب تبختـــــــــــــــــر  
 حلــــــــــــــــــــــــين لبــــــــــــــــــــــــات  الغصــــــــــــــــــــــــون بجــــــــــــــــــــــــوهر  
ـــــــــــــــــــــم تحـــــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــــد  معـــــــــــــــــــــذّر    ثغـــــــــــــــــــــرٌ تبسّ

 
 

ن من دلائل استقلاله غرضا ، استيفاء وصف جميع مكوناته من جميع زواياه وأطرافه؛ في صفائه  وا 
منه كائناً كامل الأوصاف، أو لوحة  وعذوبته ولونه وشكله وجماله وحركاته وأحواله وظواهره، بما يجعل

فنية رائعة ، رسمتها مخيلة الشاعر بكل دقة ومهارة واحتراف. ولا يعني هذا الرصد الوصفي للنهر 
نما تتفاوت هذه الأوصاف وروداً عند شعراء النهريات بسطاً كلًا  بالضرورة أن يأتي في مقطعة واحدة، وا 

 أو بعضاً.
شكله ) درعاً، قوساً، سواراً، أراقم، سيفاً(، ولونه ) زرقة، صفرة، وتبراً،  وتركز الرصد الوصفي للنهر على

وذهباً، فضةً، ولجيناً، ولون ظله من كدرة وصدأ (، وصفائه ) درةً، سيفاً، حديدة، منصلًا، سماءً(، 
، ومده وعذوبته ) الكوثر، ريق الحسناء ولماها(، وموجه ) أرداف الغيد(، وفي أحواله ) جريانه وانصبابه 

وجزره، ظله، وانعكاس الشمس على صفحته(، وفي جماله ) المرأة ؛ جسماً: من ريق ولمى وخال 
 وصدر، وأرداف، وزينة: من كحل وخمار ولبات(. 

 
 
 

                                                           
 .111ديوان ابن سهل الأندلسي ص 1



 
 

 

322 
 
 

 

 2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر
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 المبحث ال الث
 صورة النهريات في المت ي  الشعري

خلق صوراً في منتهى بداية، شكل النهر في المتخيل الشعري الأندلسي مادة خصبة، يمتح منها الخيال في
الطرافة والإبداع والاختراع، ولا أدل على ذلك من إشادة ابن الأبار مثلا بإبداع محمد بن سفر المريني  

، ويؤكد هذا المنحى  2. وكذلك إعجاب ابن سعيد بإحسان ابن سفر1من قوله " و أبدع فيما اخترع "
 .3ةالإبداعي للشاعر إعجاب الدكتور شوقي ضيف فيه غير ما مر 

نما شاركه شعراء آخرون، تفتقت أكمام  وليس ابن سفر وحده حامل راية الإبداع في النهريات، وا 
إبداعاتهم نواوير كالرصافي البلنسي وابن حمديس وابن خفاجة و مرج الكحل وابن الأبار وابن سهل 

  الإسرائيلي وابن عميرة المخزومي ولسان الدين بن الخطيب وغيرهم.
ذو بعد فني، كيف تصور الشعراء هذا الفضاء المكاني المائي؟ أعلى حقيقته  وهنا، يقفز سؤال

الموضوعية، أم أنهم أعادوا تشكيله خلقاً آخر؟ أم بين هذا وذاك؟ وما علاقته بالمحيط الخارجي سواء 
أكان نفوس الشعراء أنفسهم، أم المحيط الطبيعي من شمس وريح وبساط أخضر من دوح وأغصان 

 اـجغرافي هو لالمتخي فالمكان شكلت بنية تلكم الصور الفنية، وما هي أنماطها؟ورياض؟ وكيف ت
 لينفص الفني فالمكان ل، والخيا الانتقاء فيه لأن ؛الطبيعي المكان عن يختلف وهو ،والمخيلة الذاكرة

 أرض على موجودة غير تكون ربما ، ذهنية آليات على تعتمد الفنية لأن  ،الطبيعي المكان عن
 .4فنية " أبعادا المكان يكسب ذهنيا خياليا تعاملا  الطبيعي المكان مع ل... ( فالتعامالواقع) 
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إن جماليات المكان لتبوح بأسرارها للشعراء فلا يملكون معه إلا أن تجود قرائحهم بأروع ما قيل في 
نتاج الفني " لن يكون من الصدفة ان نجد تراسلا شيقا بين جماليات المكان وملامح الإالنهريات، لهذا 

، ومن تجليات هذه التجاذب بين جمالية المكان 1الذي تخمر في حضنه وتشرب روحه، وتشكل بطابعه"
 : وجمالية الإبداع، قول مرج الكحل في وصف نهر الغنداق

ـــــــــــــم يهـــــــــــــمْ   يهةةةةةةةةةةةةةيم بحسةةةةةةةةةةةةةنهنهـــــــــــــر   مـــــــــــــن ل
 
 
 

ــــــــــــم يشــــــــــــعر   ويجيةةةةةةةةةةةةد  ــــــــــــه الشــــــــــــعر مــــــــــــن ل  2في
 
 
 
 
 

 وقول ابن عميرة المخزومي في نهر شقر:
ــــــــــــــا  ــــــــــــــك ادركــــــــــــــت المنــــــــــــــى   ي  نهــــــــــــــر شــــــــــــــقر في

ـــــــــــــــــك إذ   كلَّهـــــــــــــــــا    حةةةةةةةةةةةةةةةةةزت  المحاسةةةةةةةةةةةةةةةةةن  يهني
 
 

ـــــــــــــــــــبُ   ـــــــــــــــــــي محب ـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن نهـــــــــــــــــــر إل  3فلأن
 سأشةةةةةةةةةةةةعر  فةةةةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةةةةاك وأ طةةةةةةةةةةةةب  أنـــــــــــي 

 
 
 
 

ذا جئنا نرصد مظاهر التصوير الفني للنهريات وآليات إنتاج الروعة فيه، فثمة تفاوت في درجات   وا 
ن كان  ت تجليات الجدة أبرز وأظهر.الإبداع ما بين مقلد ومجدد، محاك  ومبتدع، وا 

وتتجلى قدرات الشعراء الإبداعية في إجادة صور بأبعاد جمالية، حينما تتأسس أكثر على عنصري  
التشبيه التمثيلي والاستعارة التشخيصية، اللذين يبثان الحياة والحركة و الأنسنة في هذه الصور فتغدو 

طه الطبيعي كون وجه الشبه صورة منتزعة من مركبة خاصة حينما يتعلق الأمر بعلاقة النهر بمحي
متعدد لا كالصور المفردة للنهر التي تكون بسيطة ومتداولة ومكرورة، وجه الشبه فيها يكاد يكون ظاهراً 

 ونمطياً وتقريرياً.

                                                           
 24حوث الإنسانية والاجتماعية. ص، عين الدراسات والب1222، 2شفرات النص ، دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد ط  1
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كما يتجلى هذا الإبداع الفني في ما يسمى بتداعي الصور، إذ لا يكتفي الشاعر بصورة مركبة واحدة 
نما يقلبه على أكثر من وجه إمعانا في استنطاق الصورة من جميع للعنصر المو  صوف نفسه، وا 

 جزئياتها، من ناحية، ورغبة منه في إيصال روعة المكان الجمالية للمتلقي من ناحية أخرى.
 ويمكن تصنيف الصورة في النهريات على قسمين:

 المطلب الأو 
 الصورة النمطية

ء فيما بينهم، تقوم على تشبيه  بسيط، وجه الشبه فيها يكاد يكون وهي صورة مكرورة يتعاورها الشعرا 
ظاهراً ومباشراً وتقريرياً. فهي صورة " لا تستوقف القارئ، ولا تثير أي إحساس بالإثارة لديه، فلا تحفزه 

 1لنيل الدلالة التي تحتويها؛ لأن دلالتها ظاهرة سهلة المنال"
ئة عند شعراء النهريات، تارة بالسوار والمعصم،  وأخرى من ذلك تصوير النهر من حيث الشكل والهي

 بالدرع أو السيف والمنصل.
فمن أوائل من شبه النهر في لونه بالفضة والنُضار، وفي استقامته بالمنصل، وفي استدارته بالسوار 

 :2محمد بن الحسين، يقول
 والنهــــــــــــــــــــــــــر مكســـــــــــــــــــــــــــوٌ غلالــــــــــــــــــــــــــة فضـــــــــــــــــــــــــــة  
ذا اســــــــــــــــــــــتقام رأيــــــــــــــــــــــتَ رونــــــــــــــــــــــقَ مُنصــــــــــــــــــــــل     وا 

 
 

ـــــــــــــــــــإذا  ـــــــــــــــــــوب نضـــــــــــــــــــار   ف  جـــــــــــــــــــرى ســـــــــــــــــــيلٌ فث
ـــــــــــــــــــــتَ عطـــــــــــــــــــــفَ ســـــــــــــــــــــوار   ذا اســـــــــــــــــــــتدارَ رأي  وا 

 
 
 
 

 وهي صورة حاكاها كثير من الشعراء كابن خفاجة وغيره، كما في قوله:
 

                                                           
 .113م، ص2311/2312صورة المكان الفنية في شعر أحمد السقاف، بدر نايف الرشيدي، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط،  1

 14كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس ، ص 2
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     متعطــــــــــــــــــــــــــف مثــــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــــوار تخالــــــــــــــــــــــــــه
 
 
 

 1والزهــــــــــــــــــــــــــر يكنفــــــــــــــــــــــــــه مجــــــــــــــــــــــــــرَّ ســـــــــــــــــــــــــــماء   
 
 
 
 
 

 :2وقول أبي القاسم اليحصبي
 فجدولـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــرحة المـــــــــــــــــاء منصـــــــــــــــــل  

 
 
 

 عطــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــوار  ولكنــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــي الجــــــــــــــــــذع  
 
 
 
 
 

 :4. كقول مرج الكحل3كما أن إعطاء النهر صورة السيف معنى قديم مكرور
ـــــــــــــــــــــــى   ـــــــــــــــــــــــاطح والرب  والنهـــــــــــــــــــــــر مرقـــــــــــــــــــــــوم الأب
ـــــــــــــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــــــــــــأن خضـــــــــــــــــــــــــــرة شـــــــــــــــــــــــــــطّه  وكأن

 
 

 بمصـــــــــــــــــــــــندل  مـــــــــــــــــــــــن زهـــــــــــــــــــــــره  ومعصـــــــــــــــــــــــفر   
ـــــــــــــــــى بســـــــــــــــــاط  أخضـــــــــــــــــر    ســـــــــــــــــيفٌ يســـــــــــــــــل عل

 
 
 
 
 

 2أبي بحر يوسف بن عبد الصمدوقول   

 والجــــــــــــــــــــــدول الفضــــــــــــــــــــــي يضــــــــــــــــــــــحك مـــــــــــــــــــــــاؤه  
 
 
 

 كأنــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــــفح مهنّــــــــــــــــــــد  ف 
 
 
 
 
 

 1وقول ابن الخطيب
ـــــــــــــــــين ظلالهـــــــــــــــــا     كـــــــــــــــــأنّ انســـــــــــــــــياب النهـــــــــــــــــر ب

 
 
 

 حســــــــــــــــامٌ صــــــــــــــــقيل ، والظــــــــــــــــلال لــــــــــــــــه غمــــــــــــــــدُ  
 
 
 
 
 
 
 

ومن الصور المألوفة عندهم تشبيه النهر بالأراقم في التوائها، وهي صورة قديمة، لكن ابن الأبار يكثر 
 من ترديدها في شعره:

 

                                                           
 .321ديوان ابن خفاجة ص 1
 111المقتضب ص 2

 132الشعر في عهد المرابطين والموحدين ص 3

 .23ـ 21ديوان مرج الكحل الأندلسي ص 4
 دون نسبة. 233/ 1، ووردت الأبيات في نفح الطيب ج233/ص3الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، مج 2

 223/ص1ديوان ابن الخطيب مج 1
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 فضـــــــــــــــــــــــة     ونهـــــــــــــــــــــــر كمـــــــــــــــــــــــا ذابـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــبائك
 
 

 1حكـــــــــــــــــــــــــــــت بمحانيـــــــــــــــــــــــــــــه انعطـــــــــــــــــــــــــــــاف الأراقـــــــــــــــــــــــــــــم 
 
 
 

 :2وقبله قال ابن حمديس في تشبيه الجدول بالحية
 علــــــــــــــــــى روضــــــــــــــــــة تحيــــــــــــــــــا بحيّــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــدول   

 
 
 

 يفــــــــــــــــــئ عليــــــــــــــــــه ظــــــــــــــــــل أجنحــــــــــــــــــة القضــــــــــــــــــب   
 
 
 
 
 

 المطلب ال اني
 الصورة الإبداعية

 نحو على بينها تأليفوال ،أجزائها واستحضار ،صياغتها في العالية الفنية ذات العميقة الصورةوهي " 
تتأسس على الخيال المحلق، القائم على التشخيص والأنسنة والحركية وحسن التعليل والتكثيف  و ،3بديع"

 اللوني، والتكثيف الصوري. فتأتي الصور غاية في الطرافة والاختراع والجمال.  
ب انماطها في ثلاث صور وبحسب استقرائنا ورصدنا لصور النهريات الإبداعية ألفينا أنها تتشكل بحس

 الصورة اللونية، والصورة التش يصية، والصورة الرمزيةبارزة وهي: 
 :الصورة اللونية  .1

وهي صورة تقوم على تكثيف الصورة البصرية في علاقة النهر بمحيطه الخارجي الزاخرين بالألوان، 
  فتغدو الصورة لوحة فنية موشاة بالألوان الزاهية.

ففي مقطعة ابن خفاجة في وصف النهر، تشكلت صوره الإبداعية من عنصرين هما : تداعي الصور 
والتكثيف اللوني، فهو لا يكتفي بصورة واحدة، بل يتبعها بأكثر من صور مكثفة، تنتظم في لوحة بصرية 

ل في تصوير " ومناط الجماولونية غاية في الجمال،  وكأنه يرى أن صورة واحدة لا تفي بهذا الوصف، 

                                                           
 133وانظر تشبيهاته النهر أيضا بالحية الرقشاء الديوان أيضا ص.  بمحانيه: بمنعطفاته.  331ديوان ابن الأبار ص 1
 12ديوان ابن حمديس ص 2
 .113صورة المكان الفنية في شعر أحمد السقاف،ص 3
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الشاعر قدرة إحاطته بدقائق المرئي المحسوس أو الإحساس غير المرئي، ولا يراه غيره، ويود ان يشرك 
 .1الآخرين في تلك الرؤية، وفي التعرف على هذا المشهد"

فمن باب تداعي الصور في مخيلة الشاعر، نراه يصور نهر شقر في شكله مرة سواراً يحيط بمدينته كما 
ر بالمعصم، بل إن هذه الصورة الدائرية ليمعن فيها الشاعر بالتركيز على حركية النهر يحيط السوا

ودورانه، فيبدو النهر مرة أخرى مجرة ، وتارة أخرى قرصا مفرغا من رقته وصفائه، ثم صورة أخيرة بدا لنا 
 النهر فيها وقد حفت به الغصون في شكل مقلة زرقاء محفوفة بالأهداب. 

 ي بطحـــــــــــــــــــــــــــــاء    لله نهـــــــــــــــــــــــــــــرٌ ســـــــــــــــــــــــــــــال فـــــــــــــــــــــــــــــ
 متعطــــــــــــــــــــــــــف مثــــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــــوار تخالــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــى ظُـــــــــــــــــنَّ قرصـــــــــــــــــاً مفرغـــــــــــــــــاً    قـــــــــــــــــد رقّ حت
 وغـــــــــــــــــدت تحـــــــــــــــــف  بـــــــــــــــــه الغصـــــــــــــــــون كأنّهـــــــــــــــــا
 ولطالمـــــــــــــــــــــــــا عاطيـــــــــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــــــــه مُدامــــــــــــــــــــــــــةً 
ـــــــــــــــد جـــــــــــــــرى ـــــــــــــــث بالغصـــــــــــــــون وق ـــــــــــــــريح تعب  وال

 

 أشـــــــــــــــــــــهى وروداً مـــــــــــــــــــــن لمـــــــــــــــــــــى الحســـــــــــــــــــــناء   
 والزهــــــــــــــــــــــــــــر يكنفــــــــــــــــــــــــــــه مجــــــــــــــــــــــــــــرَّ ســــــــــــــــــــــــــــماء  
ــــــــــــــــــــردة خضــــــــــــــــــــراء   ــــــــــــــــــــي ب  مــــــــــــــــــــن فضــــــــــــــــــــة ف
ــــــــــــــــــــــــــــة زرقــــــــــــــــــــــــــــاء    هــــــــــــــــــــــــــــدْبٌ تحــــــــــــــــــــــــــــف  بمقل

 تخضـــــــــــــــــــــــب أيـــــــــــــــــــــــديَ النـــــــــــــــــــــــدَماء   صـــــــــــــــــــــــفراءَ 
ــــــــــــــــى لجــــــــــــــــين المــــــــــــــــاء    ذهــــــــــــــــبُ الأصــــــــــــــــيل عل

 
إن الشاعر لم يكتف بالصورة النمطية في تشبيهه النهر بالسوار، وهي صورة بسيطة تداولها  الشعراء، 
بل ربط هذه الصورة بمحيطها الخارجي ، فتشكلت صور مركبة أقامها على التشبيه التمثيلي في أكثر 

تداء سواراً في تعطفه والزهر يحيط به، وهو هاهنا: المشبه، بالمجرة التي تدور من بيت. فتخيل النهر اب
 حولها الكواكب، وهي: المشبه به، فانتظمت صورة مركبة في تشبيه صورة بصورة.
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ثم نراه مرة أخرى يعقد مشابهة مركبة ؛ فيتصور النهر قرصاً من فضة ، دلالة على تلألئه وصفائه وقد  
وهذا المشبه، فبدا عينا زرقاء تحف بها أهداب، وهذا المشبه به، فشبه هذا القرص أحاطت به الغصون، 

 بالعين الزرقاء، وأغصانه المحيطة به بأهداب تلك العين، من باب التشبيه التمثيلي. 
كما وظف الشاعر اللون في نهريته، فغدت لوحة لونية بصرية غاية في الجمال والإبهار، ما بين اللون 

" ولا ينكر قيمة اللون والأثر النابع في  زرق والذهبي، والأصفر والأخضر، والذهب واللجين.الفضي والأ
 .1تأكيد الجمال في الصورة التي قد تخطب ود العين وتأمل في تعاطفها "

وتأتي صورة مرج الكحل في وصف نهر الغنداق، بكثافة لونية بصرية ، فيها من تداعي الصور، يعززه 
 يه " كأن " فيقول:تكرار أداة التشب

 والنهـــــــــــــــــــــــر مرقـــــــــــــــــــــــوم الأبـــــــــــــــــــــــاطح والربـــــــــــــــــــــــى   
 وكأنـــــــــــــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــــــــــــأن خضـــــــــــــــــــــــــــرة شـــــــــــــــــــــــــــطّه
 وكأنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذاك الحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ فرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــده 
 وكأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وجهاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه محفوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــم يهــــــــــــــــمْ    نهــــــــــــــــر يهــــــــــــــــيم بحســــــــــــــــنه مــــــــــــــــن ل
 مـــــــــــا اصـــــــــــفرّ وجـــــــــــه الشـــــــــــمس عنـــــــــــد غروبهـــــــــــا  

           

 2بمصــــــــــــــــــــــندل  مــــــــــــــــــــــن زهــــــــــــــــــــــره  ومعصــــــــــــــــــــــفر   
 ســــــــــــــــيفٌ  يســـــــــــــــــل علـــــــــــــــــى بســـــــــــــــــاط  أخضـــــــــــــــــر  

ــــــــــــــــي صــــــــــــــــفح ــــــــــــــــا ف  ة كــــــــــــــــالجوهر  مهمــــــــــــــــا  طف
 بـــــــــــــــــــــــــــالآس  والنعمـــــــــــــــــــــــــــان خـــــــــــــــــــــــــــد معـــــــــــــــــــــــــــذّر
 ويجيــــــــــــــد فيـــــــــــــــه الشـــــــــــــــعر مــــــــــــــن لـــــــــــــــم يشـــــــــــــــعر  
 إلا لفرقــــــــــــــــــــــــــــــــة حســـــــــــــــــــــــــــــــــن ذاك المنظـــــــــــــــــــــــــــــــــر
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فبدا النهر محاطاً بالأزاهير في لوحة فنية موشاة بألوان زاهية، في معجم لوني متنوع، حاول الشاعر أن 
من مرقوم ومصندل ومعصفر،  3ها جاذبية وبهاء "" يوزع الألوان في هذه الصورة كلا في موضعه فيكسب

وخضرة، وأخضر، وجوهر، والآس، والنعمان بلونيهما الأبيض والأحمر، واصفرار الشمس. فتخيل شكله 
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سيفاً مسلولًا على بساط أخضر، وحبابه وهو طاف  على صفحته كالجوهر، ثم هو في صورة ثالثة وهو 
 محفوف بالآس والنعمان كالخد المعدر.

ذا الحشد الصوري واللوني في اللوحة النهرية ليكشف عن حذق الشاعر الوصاف الرسام، في صور فه
تشبيهية متتابعة، يختمها بضرب " من المحسنات البديعية يسميه أصحاب البديع حسن التعليل فيجيد فيه 

رر نهاية كل لسر اصفرار شمس الغروب التي قد تبدو للبعض مشهدا طبيعيا عادياً يتك 1أيما إجادة " 
نهار، لكن الشاعر يقتنص لحظات الغروب، فيسقط حزنه على فراق ذلك المنظر البهي على الشمس 
فيشركها في الإحساس ذاته، ويجعل لون اصفرارها وشحوبها دلالة على كمدها وشدة حزنها لفراق حسن 

ف التصويري، إن الجمال والإحساس به من أرقى المثيرات لدى المبدع في  الوصذلك المنظر، ف
  . 2والمنشط الذي يحفزه لخلق الصورة الفنية

التي تولع بها وعارضها بعض الشعراء، قد رسم فيها صورة جميلة ذات  وفي مقطوعة الرصافي البلنسي
 :3كثافة لونية لنهر إشبيلية الأعظم وقد فاءت عليه  سرحة كبيرة بظلها فقال

ـــــــــــــــــــــــــه    ومهـــــــــــــــــــــــــدّل الشـــــــــــــــــــــــــطين  تحســـــــــــــــــــــــــبُ أنّ
 لهجيــــــــــــــــــرةْ ســــــــــــــــــرحة  فــــــــــــــــــاءت عليــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــع ا

ـــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــمرة   ـــــــــــــــــــــــــي غلال ـــــــــــــــــــــــــراه أزرقَ ف  فت
 

 متســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن درّة  لصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفائه 
 صــــــــــــــــــــــــدئت لفيئتهــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــفيحة مائ ــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــــه  كالــــــــــــــــــــــــــدّارع  اســــــــــــــــــــــــــتلقى بظــــــــــــــــــــــــــل لوائ 

 
 
 
 
 
 
 

وهنا ركز الشاعر وصفه اللوني على صفاء النهر وظله، إذ شبهه في الصفاء وكأنه ينبع من درة من 
" فكانت حساسيته للألوان وتوزيعها رحة عليه بالصدأ والسمرة فرط شفافيته ورقته وتلألئه ، ولون ظل الس

بارعة، فقد لون هذه الصورة بخمسة ألوان مختلفة هي: لون الدرة ولون الصدأ ولون الصفيحة واللون 
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الأزرق والسمرة، وقدمها بهذا الإطار الفني البديع ذي الضياء والأفياء المتناسقة. ولم يكتف بذلك بل عاد 
فأكسبه حياة بأن شبهه بالدارع وعبر عن حركة الشجرة تشبيهها باللواء وأعطانا هذه الصورة على النهر 

 .1الجميلة المستوحاة من البيئة
إن تشبيه صورة ظل السرحة بالغلالة السمراء على صفحة النهر الأزرق وهي المشبه بصورة الفارس 

ن باب التشبيه التمثيلي، صورة مركبة بدرعه الفضي المتلألئ المستظل بظل لوائه وهي المشبه به، م
 للنهر وصفا الرفاء الرصافي .وجاء  وصف 2فيها تشخيص، " والرصافي لا يبارى في روعة تصاويره

  .3وحديثا قديما والمؤرخين بشهادة الادباء السبق قدم له وسجل السابقين الشعراء به فاق
 : الصورة التش يصية  .2

 .4تجسيد المعنوي، وتشخيصه وبث الحياة فيه كأنه يتحرك ويشعر"وهي " تمثيل الشيء أمام الأعين، و 
إن عنصر التشخيص ركن ركين من أركان الصورة الفنية في النهريات، والصور التشخيصية للنهر 
بأبعاد نفسية وتجسيدية تكاد تهيمن على المتخيل الشعري ، فصفات الأنسنة والحياة من مشاعر وشكوى 

ن تتلبس بالنهر، فيستحيل كائناً يمتلك حق التواصل الإنساني مع المحيط وخفقان قلب ومعالجة أشجا
الخارجي، وقد يكون هذا المعادل الموضوعي إنساناً أو فرسا جموحاً. فمن ذلك ما قاله أحمد بن الشطرية 

 :2القرطبي في نهر

                                                           
 22الأدب الأندلسي في عهد الموحدين  1

 .333تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس ص 2

لبلنسي، دراسة موضوعية فنية، خالد شكر محمود صالح الفراجي، رسالة ماجستير مخطوطة بكلية التربية ـ ابن شعر الرصافي الرفاء ا 3
 .24ـ 23م،  ص2333هـ/1424رشد، جامعة بغداد.

 .223الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ص 4

 143/ 1المغرب  2
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ـــــــــــــــــــــــــــــــذي   ـــــــــــــــــــــــــــــــى النهـــــــــــــــــــــــــــــــر ال  انظـــــــــــــــــــــــــــــــر إل
 أمواجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   
 مرحــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــي ملعــــــــــــــــــــــــــــــــب   
 أمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جموحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً إن غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريح إذ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد درّعت  ق

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    لا ينقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خفقانُ
 ماجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجانُهْ 
 متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادف  فرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُهْ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ   بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم عنانُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أغصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُهْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ب  طعن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

" فصوره قلبا خافقا يموج بالأشجان، أو هو فرس جموح عنانه بيد النسيم فأضفى عليه بهذا حياة 
ويخيل إلينا كيف ان الريح تهب لنجدة النهر . 2، وهي صورة لا تخلو من حيوية وتشخيص" 1وحركة.

بعد أن تلقى طعنات قاتلة من الأغصان ، إذ صنعت له درعا واقياً .وصنعة الدروع هنا صنعة تخييلية، 
 :3نجد بعض الشعراء يستلهمها من صنع نبي الله داود في تناص قرآني. كقول ابن الحداد

 ويــــــــــــــا لــــــــــــــك مــــــــــــــن نهــــــــــــــر  صَــــــــــــــؤُول  مجلجــــــــــــــل   
 لــــــــــــــــــــــريحُ تصـــــــــــــــــــــقلُ متنَــــــــــــــــــــــه   إذا صـــــــــــــــــــــافحته ا

 
 

 كـــــــــــــــأنَّ الثـــــــــــــــرى مـــــــــــــــزنٌ بـــــــــــــــه دائـــــــــــــــمُ الرعـــــــــــــــد   
ـــــــــــــــرْد    وتصـــــــــــــــنع فيـــــــــــــــه صُـــــــــــــــنعَ داودَ فـــــــــــــــي السَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وفي  قول ابن جنان الشاطبي ـ يصف دوحاً جرى نهره يسقي الغصون ـ صور تشخيصية قوامها 
 استعارات مكنية: 

                                                           
 23الأدب الأندلسي في عصر الموحدين ص 1

 .143ت 142ر في عهد المرابطين والموحدين صالشع 2

 .122ديوان ابن الحداد ص 3
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 ودوح  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتْ معجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاتٌ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   
 جــــــــــــــــــرى النهــــــــــــــــــرُ حتــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــقى غصــــــــــــــــــنه

ـــــــــــــــــــــــــهوكـــــــــــــــــــــــــف     الصـــــــــــــــــــــــــبا ضـــــــــــــــــــــــــيعت حلْي
 كســـــــــــــــــــــــــاه الأصـــــــــــــــــــــــــيلُ ثيـــــــــــــــــــــــــاب الضـــــــــــــــــــــــــنى
 وجـــــــــــــــــــــــــــــــاء النســـــــــــــــــــــــــــــــيمُ لـــــــــــــــــــــــــــــــه عائــــــــــــــــــــــــــــــــداً 

 

 1تبـــــــــــــــــــــــــــــين عليـــــــــــــــــــــــــــــه وتـــــــــــــــــــــــــــــدعو إليـــــــــــــــــــــــــــــه   
ــــــــــــــــــــــــــــــــلُ شــــــــــــــــــــــــــــــــكراً يديــــــــــــــــــــــــــــــــه    فمــــــــــــــــــــــــــــــــالَ يقب 
 فأضــــــــــــــــــــــــحى الحمــــــــــــــــــــــــام ينــــــــــــــــــــــــادي عليــــــــــــــــــــــــه  
 فحـــــــــــــــــــــــــــلّ طبيـــــــــــــــــــــــــــبُ الـــــــــــــــــــــــــــدياجي لديـــــــــــــــــــــــــــه  
 فقـــــــــــــــــــــــــــــــام لـــــــــــــــــــــــــــــــه لاثمـــــــــــــــــــــــــــــــاً معطفيــــــــــــــــــــــــــــــــه  

 

سقاه النهر من مائه، انحنى  ففعلا التقبيل والشكر هنا يحيلان على  فعل إنساني، وكأن الغصن بعد أن
عليه مقبلًا؛ شكرا وعرفانا بما أسداه إليه. كما جعل للصبا كفاً باطشة جردت الأغصان من أكمامها 
ونواويرها حتى أضحى الموت ينادي عليه، واصطبغ المشهد بأفعال المرض والضنى، إذ استعار أشعة 

على صفحة النهر ، وكأن الأصيل  الشمس الصفراء حال مغيبها بما تحيل عليه من شحوب ومرض
إنسان كساه ثياب الضنى وحرارة الحمى ، وفي صورة أخرى، لكن هذه المرة في المساء، إذ استعار لفظة 
" طبيب الدياجي " للقمر أو البدر المنير في الليلة الظلماء  " فحل طبيب الدياجي " فأبرأ النهر المريض 

 ضوئه على صفحته فغدا منيراً مشرقا متلألًأ.  " وألبسه لباس الصحة والعافية بانعكاس
ويختم المشهد بفعل الزيارة الذي اسنده إلى النسيم من باب الاستعارة المكنية، فجرد منه شخصا عائدا 
ذا بأمواجه تكون في حالة انعطاف أشبه بفعل  لمريض، فنشط النهر بما دبّ فيه من حركة نسيمية، وا 

 لمشهد بالتقبيل واختتم به. اللثم والتقبيل للنسيم. فبدأ ا
إن هذه الصور التشخيصية المتتابعة التي ترسم مشهداً فيه من التجسيد والحركية والأنسنة، وهو مشهد 
غاية في البراعة والطرافة والتجديد، إذ استحال النهر وما يحيط به إلى كائنات بشرية تقبل وتشكر 

                                                           
 22المرقصات والمطربات ص 1
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نية من خلال قدرتها على التجسيم والتقديم الحسي وتمرض وتزار وتطبب. وهنا تكمن بلاغة الصورة الف
 1 للمعنى.

ولا ينضب خيال الشاعر الأندلسي الوصّاف في تصويره النهريات، إذ يرصد ظاهرة المد والجزر على 
نهر إشبيلية الأعظم التي أوحت بصور كثيرة للشعراء، فصوروا تصاعد المد وانحساره فيه، وتوقفوا طويلا 

ولهم فيها أوصاف كثيرة.  يقول ابن سعيد: من أعجب ما قيل في مد النهر وجزره  أمام هذه الظاهرة،
قوله)يعني محمد بن سفرالمريني( في وادي إشبيلية، ويحتمل أن يكون في غشيان الموج الساحل ورجوعه 

 : 2من حينه وهو
 حيـــــــــــــــــــــــــث الجزيـــــــــــــــــــــــــرة والخلـــــــــــــــــــــــــيج يحفهـــــــــــــــــــــــــا   
 شـــــــــــــــــقّ النســـــــــــــــــيمُ عليــــــــــــــــــه جيـــــــــــــــــبَ قميصــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــهفتضـــــــــــــــــــــــــــاحكت وُرْقُ الحمـــــــــــــــــــــــــــ   ام بدوح 
 

 يشـــــــــــــــــــكو إليهـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــي تجيـــــــــــــــــــب حـــــــــــــــــــوارهُ  
 فانســــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــطّيه يطلــــــــــــــــــب ثــــــــــــــــــارهُ 
 هــــــــــــــــــــــــزْءاً  فضــــــــــــــــــــــــمَّ مــــــــــــــــــــــــن الحيــــــــــــــــــــــــاء إزارهُ 

 
فنرى كيف جنح خيال ابن سفر في تصويره لظاهرة المد والجزر تصويراً تشخيصياً، يقوم على خلع 

، إذ يتخيل النهر " صفات إنسانية من شكوى، ومحاورة، وجيب القميص، والإزار، وطلب الثأر، والحياء
رجلًا ثائراً، قام من شطيه يطلب ثأره من النسيم الذي شق جيب قميصه، ثم يتخيله وقد ضم إزاره خجلًا 

، 4. " وهو خيال بديع "3وحياءً، حين أثار منظره سخرية ورق الحمام فتضاحكت على أدواحها هزءاً منه"
 .2ل  عن ابن سفر" و أبدع فيما اخترع "وفيه من الطرافة والابتكار ماحدا بابن الأبار أن يقو 
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ولابن عميرة في وصف مد وجزر نهر إشبيلية صور عدة، وهو أمر درج عليه شعراء النهريات إذ لا 
يكتفون في وصفهم لمكون من مكونات النهر بصورة مفردة له، بل يعددون من تصاويرهم بما أطلقنا 

 : 1عليه بتداعي الصور، من ذلك قوله
 فـــــــــــــــي الـــــــــــــــبلاد فريـــــــــــــــدةٌ       يـــــــــــــــا حمـــــــــــــــصُ إنـــــــــــــــك 

 أحب ـــــــــــــــــــبْ بنهـــــــــــــــــــرك حـــــــــــــــــــين يُزخـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــد ه   
ــــــــــــــــى    ــــــــــــــــى عل ــــــــــــــــذي يبق  ويعــــــــــــــــوده الجــــــــــــــــزر ال

 مثـــــــــــــــــــــــلَ الخريـــــــــــــــــــــــدة إن تقلـّــــــــــــــــــــــصَ ثوبُهــــــــــــــــــــــــا
 فكأنمـــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــو عاشـــــــــــــــــــــــــــق ذو زفـــــــــــــــــــــــــــرة
 أو مثــــــــــــــــــــــل ممتلــــــــــــــــــــــئ الجــــــــــــــــــــــوانح والحشــــــــــــــــــــــا 

    

 ببـــــــــــــــــــديع حســـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــن تحســـــــــــــــــــين   
 فيــــــــــــــــــــــــــروقُ منـــــــــــــــــــــــــــه تحــــــــــــــــــــــــــركٌ كســـــــــــــــــــــــــــكون  
 شــــــــــــــــــــــــــــطيه حجــــــــــــــــــــــــــــرا دونــــــــــــــــــــــــــــه للطــــــــــــــــــــــــــــين  

 مــــــــــــــــــــــــــدفون   خجلــــــــــــــــــــــــــت لشــــــــــــــــــــــــــيء تحتــــــــــــــــــــــــــه
 تعتــــــــــــــــــــاده فــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــين بعــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــين  
 غيظـــــــــــــــــــــــــاً طـــــــــــــــــــــــــواه الحلـــــــــــــــــــــــــم بالتســــــــــــــــــــــــــكين  

 
 
 
 
 
 
 
 

إذ يتصور المد والجزر تارة " كعاشق تعتاده زفرات الشوق بين حين وآخر، ويراه أيضا في صورة رجل 
حسر يمتلئ قلبه غيظاً، فإذا ما انحسر المد عاد إليه سكونه، ويراه مرة ثالثة كفتاة حسناء تقلص ثوبها وان

 .2عن جسدها فانتابها الخجل من إظهار مفاتنها المختبئة تحت ثوبها"
ويظهر جلياً أن ابن عميرة قد استفاد من تصاوير ابن سفر مع تحويره في بعضها، فأسند الحياء إلى 
ذا اقترب من ابن سفر  المرأة في نوع من مراعاة النظير، في حين أسند ابن سفر الحياء إلى الرجل، وا 

الرجل الثائر، فإنه قد أضاف إلى المشهد صورة الرجل العاشق في شهيقه وزفيره كناية عن مد  في صورة
 النهر وجزره. 

الصورة التشخيصية تصوير النهر في عذوبته وأحواله ظلًا ومداً وجزراً وانعكاس الشمس  تجلياتومن 
أردافها وصدرها ولبّاتها  على صفحته، وفي موجه المتكسر، بامرأة ذات حسن وجمال، بتتبع مفاتنها من
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وابتسامتها وعذوبة ريقها وزينتها وز يّها وخالها وكحلها وخمارها ، في غزل حسي صارخ، فيغدو النهر في 
 جماله امرأة فاتنة ، بما يمكن أن نسميها بالصورة الغزلية. 

 من ذلك تصوير النهر بصدر غادة ممزق الصدار، فقد وصفه الشاعر ابن صارة:
 نهــــــــــــــر كصــــــــــــــدر عقيلــــــــــــــة  مــــــــــــــا شــــــــــــــئت مــــــــــــــن 

 
  
 

ـــــــــــــــــــــــه  صـــــــــــــــــــــــدارها   1شـــــــــــــــــــــــقت أناملهـــــــــــــــــــــــا علي
 
 
 
 

هنا تحضر صورة المرأة بكل ما تحمله من إغراء صارخ، إذ يتخيل النهر حينما يخترق الروض ويشقه 
إلى نصفين امرأة قد كشفت عن صدرها حينما شقته بأناملها ،وفي فعل شق الصدار عرض لمكامن 

غراء للناظرين، ما يحدث   في نفوسهم لذة وانتشاء.الفتنة وا 
واستحضار زينة المرأة من كحل ولبس من خمار ونحوه، عادة ما كانت توحي به أحوال النهر ، لاسيما 
والظلال تغطي وجه صفحته الجميل. فتنبث هذه الأوصاف الأنوية التشخيصية في وصف النهر فتزيده 

تكون فوق صفحة النهر، فشبهوها بالخال بهاء وألقاً وجمالًا  " وأكثر الشعراء من وصف الظلال التي 
 2فوق خد الكاعب الحسناء، وبالكحل في عيون الحسناوات"

 : 3كقول ابن الأبار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو فوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      والظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يب

 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــــــــــــد الكعـــــــــــــــــــــــــــــاب     كالخـــــــــــــــــــــــــــــال ف
 
 
 
 
 
 
 

ويصنع أبو جعفر أحمد بن طلحة من الفيء المنبسط على الماء كحلًا، يجمل به جفن النهر ليزيد من 
 حره، يقول:فتنته وس
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 وخـــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــروض خفـــــــــــــــــــــــــــره أصـــــــــــــــــــــــــــيل     
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــالظلال      1وجفـــــــــــــــــــــــــن النهـــــــــــــــــــــــــر كح 
 
 
 
 
 
 
 

" وفي البيت التفاتة موفقة وتشبيه طريف؛ لأن الشاعر استطاع أن يزيد من لذة الاستمتاع وتحسس 
 .2الجمال... وهذا ينسحب أيضا على روعة تشبيه ابن الأبار له بخال على صفحة خد أغيد "

ض الشعراء إلى  تشخيص النهر امرأة ، مركزاً على ما ظهر فيها من موضع فتنة أو وقد يعمد بع
جمال، فالنهر في متخيل اليحصبي الشعري غيد نواعم، فأمواجه المتكسرات كأردافهن، إبرازاً لمكان 
الفتنة منهن، ثم تستكمل الصورة النهرية الأنثوية من خلال إظهار جمال ملبسه، بنسج خيوط أشعة 

س المنعكسة على صفحته وقت الأصيل ثوباً فضياً أو ذهبياً، يتلفع به كما تتلفع أولاء النواعم الشم
 بأحسن الثياب بلونهن الذهبي المتلألئ. 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه أرداف  غيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواعم    أمواج 
 إذا قابلتــــــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــــــمسُ أذكــــــــــــــــــــــــــــاه نورُهــــــــــــــــــــــــــــا
 تفــــــــــــــــــــيء عليــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــدوحُ ظــــــــــــــــــــلا مضـــــــــــــــــــــاعفاً 
 كةةةةةةةةةةةةةةأنص مكةةةةةةةةةةةةةةان  الرةةةةةةةةةةةةةة   صةةةةةةةةةةةةةة حة  وجنةةةةةةةةةةةةةةة  

  ت للسةةةةةةةةةةةةةةةةجن ج    ةةةةةةةةةةةةةةةةدصهاأو البكةةةةةةةةةةةةةةةةر جةةةةةةةةةةةةةةةةاد
             

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  بالآصةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   ريةةةةةةةةةةةةةةةةةةط  ن ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةار   3تلّ ع 
 فبــــــــــــــــــــــــدّلَ منــــــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــــــاءُ جــــــــــــــــــــــــذوةَ نـــــــــــــــــــــــــار  
 فيرجــــــــــــــــــــــــــــــــــع منــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــدرُه لســــــــــــــــــــــــــــــــــرار
 أحلصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت عليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه  ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة  لعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذار
 وقةةةةةةةةةةةةةد سةةةةةةةةةةةةةترت مةةةةةةةةةةةةةن بعضةةةةةةةةةةةةةه ب مةةةةةةةةةةةةةار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ى صفحته ويرسم ابن صارة النهر في صورة تشخيصية متحركة زاهية طريفة، لرقرقة الأمواج وتكسرها عل
 وقت الأصيل، فيبدو امرأة ممتلئة الخصر، تتكسر في مشيتها فتهتز أعجازها:
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ــــــــــــــــــــــــــــه        تترقــــــــــــــــــــــــــــرق الأمــــــــــــــــــــــــــــواج فيــــــــــــــــــــــــــــه كأنّ
 
  
 

ــــــــــــــــــــنُ الخصــــــــــــــــــــور تهز هــــــــــــــــــــا الأعجــــــــــــــــــــازُ    1عُكْ
 
 
 
 

وفي صورة أنثوية أخرى للنهر، تحضر الفتاة البكر، بجمال وجهها المخضب خده بلون الزعفران وزينة 
 خمارها.

 ان  الرةةةةةةةةةةةةةة   صةةةةةةةةةةةةةة حة  وجنةةةةةةةةةةةةةةة  كةةةةةةةةةةةةةةأنص مكةةةةةةةةةةةةةة
  أو البكةةةةةةةةةةةةةةةةر جةةةةةةةةةةةةةةةةادت للسةةةةةةةةةةةةةةةةجن ج    ةةةةةةةةةةةةةةةةدصها

             

 2أحلصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت عليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه  ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة  لعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذار 
 وقةةةةةةةةةةةةةد سةةةةةةةةةةةةةترت مةةةةةةةةةةةةةن بعضةةةةةةةةةةةةةه ب مةةةةةةةةةةةةةار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إن  الشاعر قد استثمر دلالة المشترك اللفظي لكلمة " السجنجل " التي تأتي بمعاني المرآة، وسبائك 
الأخيران يشتركان في اللون الأحمر. وهنا نرى ثنائية اللون الأسود  الفضة والذهب والزعفران،  والمعنييان

والأحمر في تشبيهه سقوط ظل الدوح على صفحة النهر التي انعكس عليها الشفق الأحمر. فتتبدى لنا 
أكثر من صورة، ومن أكثر من زاوية، فإن الشاعر وهو يصور هذا المشهد الذي تراءى فيه اللونان 

لى صفحته، استل صورة تلك الفتاة البكر وقد ضمخت خدها بالزعفران الأحمر، وهي الأحمر والأسود ع
 قد سترت في الآن نفسه جزءاً منه بخمارها الأسود على اعتبار أن معنى السجنجل هنا هو الزعفران. 

أما الصورة من زاوية أخرى وهي التي تحيل فيها كلمة السجنجل على معنى المرآة، فشبه انعكاس صورة 
لشفق الأحمر الدائري على صفحة النهر وقت الأصيل، بانعكاس صورة خد البكر المحمر على ا

 السجنجل أي المرآة، وقد سترت بعضه بخمار أسود.
وعليه، فصورة النهر من كل هذه الزوايا يبدو امرأة  فاتنة، تضرجت وجنتها بحمرة زعفرانية بطيبها 

الجمال، فسترت بعضه بخمارها. جمال في إبراز الزينة الفواح، وهي قد خجلت من إبراز شيء من هذا 
 ، وجمال آخر في الحياء بستر بعض منه. فجمال النهر هذا يتجلى في كل أحواله.
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 :الصورة الرمزية. 3
ن كانت  وهي صورة النهر الذي يحيل على الأندلس بكل متناقضاتها في حالي السلم والحرب، وهي وا 

قد يستشف منها إحالات بأبعاد رمزية، فيبدو النهر أندلساً، وما يعتمل في ظاهرها صوراً طبيعية ، لكن 
فيه وبه من مشاهد، صورة مصغرة للأندلس الكبير. وعليه، فإن هذه الصورة لها بعدان؛ بعد حربي، وبعد 
ذا كان يطغى على  طربي، فإذا كانت تطغى على النهر مشاهد الحرب والقتل، فالصورة هنا حربية، وا 

 اء الأنس والطرب فالصورة طربية.النهر أجو 
 :الصورة الحربية . أ

وتتجلى مشاهد الصورة الحربية في صور انعكاس الشمس على صفحة النهر، وقد يقترن هذا الوصف 
 :1بوصف الظلال، وكذا مداعبات ريح الصبا على صفحته. كما في قول ابن الأبار

ــــــــــــــــي  غربــــــــــــــــت بــــــــــــــــه شــــــــــــــــمس الظهيــــــــــــــــرة لا تن
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــدوح مــــــــــــــــــــن أفيائ ــــــــــــــــــــى كســــــــــــــــــــاه ال  حت

 أنمـــــــــــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــــــــــع الظـــــــــــــــــــــــــــلال بمتنـــــــــــــــــــــــــــهوك
 
 

 إحـــــــــــــــــــــــــراق صـــــــــــــــــــــــــفحته لهيبـــــــــــــــــــــــــاً مشـــــــــــــــــــــــــعلا 
ـــــــــــــــــــــــــرداً تمـــــــــــــــــــــــــزّقَ بالأصـــــــــــــــــــــــــائل هلهـــــــــــــــــــــــــلا  ب
 قطـــــــــــــــــع الــــــــــــــــــدماء جمـــــــــــــــــدْنَ حــــــــــــــــــين تخلــــــــــــــــــلا

قد افتن ابن الأبار في وصف انعكاس الشمس على صفحة النهر في زمني الظهيرة والغروب، فشدة  
ا أن ألسنة اللهب تتصاعد من حرارة الشمس ظهراً أذكت صفحته حتى غدت ناراً تشتعل، حتى ليخيل إلين

خلالها من شدة احتراقه وغليانه وفورانه، في حين تبدت لنا صورة أخرى معاكسة لانعكاس الشمس وقت 
الأصيل، حين امتد فيئ الدوح على صفحته " صور فيها الظل ببرد ممزق بسيوف الأصيل، تدمغه بقع 

 .2دماء متخثرة هي في الحقيقة حزم نور منفلتة عبر الشقوق"
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وهنا، تنسل أجواء المعارك والحروب الدامية التي كانت يخوض الأندلسيون رحاها مع أعدائهم من 
النصارى حروبا لا تني و لا تفتر، وكأن صفحة النهر استحالت إلى ساحة  للوغى، فتحضر أفعال 

 لحربيةبالصورة اكالإحراق واللهيب المشعل، وتمزق، وقطع الدماء جمدن، بما يمكن أن نطلق عليه 
غاية في الإبداع والتجديد والتوليد، صورة تتوالد معانيها في أكثر من مشهد ونص، مثلما ورد أيضا في 

 :1قول ابن الأبار

، أوحى له بلون الدم  في       فانعكاس احمرار الشفق على صفحة النهر أحاله إلى خضاب أحمر قان 
ذا بساحة المعركة صفحته، وقد اصطبغت بدماء سيوف المحاربين،  " وسقط  صورة حربية أخرى، وا 

نها لتحيل لونه داكنا بعد أن كان أزرق صافيا.عليه الظل فتصوره درعا لبسه النهر لإرهاب الرياح، و     2ا 
تمثلها ثنائية ضدية بين الأندلس والعدو المتربص بها، بما حشد  بدلالات إيحائيةإن النص حافل 

الشاعر من معجم حربي من مثل: ) اللون الأحمر، خضيب، دامي الصوارم، مفاضة، إرهاب( . فحمرة 
مية تذكره بحمرة الدم الأندلسي المهدور، لاسيما والشاعر ابن الشفق والخضاب الأحمر والصوارم الدا

 الأبار قد عاصر فترة سقوط مدن الأندلس كسقوط مدينته بلنسية، ما حمله على الهجرة إلى تونس.
ثم تتداعى صور الحرب وأجواء المعارك في نفسه، فتتراءى له وقد سقط الظل على صفحة النهر  

ذا الأحمر) كناية عن الأندلس ال جريح ( درعاً  ) كناية عن العدو الغاشم ( وهو يرهب الرياح النواسم، وا 
بزرقة مياه النهر تتحول إلى دكنة بعد زرقة ) كناية عما أصاب الأندلسيين من كدر بعد صفاء العيش 
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ــــــــــــــــــــه احمــــــــــــــــــــراره    اذا الشــــــــــــــــــــفق اســــــــــــــــــــتولى علي
 وتحســـــــــــــــــــــــــبه ســـــــــــــــــــــــــنّت عليـــــــــــــــــــــــــه مفاضـــــــــــــــــــــــــة  

 وتطلعــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــي دكنــــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــد زرقــــــــــــــــــــة   
 

 تبـــــــــــــــدى خضـــــــــــــــيبا مثـــــــــــــــل دامـــــــــــــــي الصـــــــــــــــوارم 
 اســـــــــــــــــــــــملإرهـــــــــــــــــــــــاب  هبـــــــــــــــــــــــات الريـــــــــــــــــــــــاح النو 

 ظــــــــــــــــــــــــــــــــــلال لأدواح  عليــــــــــــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــــــــــــواعم
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ن دوال الرياح النواسم  ورغده( ، أجج ذلك في أنفسهم مفارقتهم لبلادهم وعيشهم في بلاد الغربة. وا 
 دواح النواعم، بما تحملان من مدلولات الرقة والنعومة ترمزان إلى طبيعة الحياة والحضارة الأندلسية .والأ

ونلفي صوراً أخرى حربية فيها من البراعة والطرافة الشيء الكثير فيما تولده ريح الصبا على صفحة 
دوال تحيل على إيحاءات  النهر، وما تثيره من أجواء حربية تصادمية ، كما عند ابن سفر، بدليل وجود

 حربية من  )استثار، إرهاب، خيل ، سددت تلقاء، تدرعه، مسامر(  والنهر هنا دائما يرمز للأندلس: 
 يــــــــــــا مــــــــــــن رأى النهــــــــــــرَ اســــــــــــتثار بــــــــــــه الصــــــــــــبا  

 لمــــــــــــــــــــــــــــــا رأتهــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــدّدت تلقـــــــــــــــــــــــــــــــاءَه              
 وغــــــــــــــــــــدت تدرّعــــــــــــــــــــه ولــــــــــــــــــــم تبخــــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــــا    

 

 1خـــــــــــــــــــــــيلا لإرهـــــــــــــــــــــــاب الغصـــــــــــــــــــــــون الميّـــــــــــــــــــــــد   
ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــت ب ـــــــــــــــــــديقرن ـــــــــــــــــــروح وتغت  خـــــــــــــــــــيلا ت

 شـــــــــــــمسُ الضـــــــــــــحى بمســـــــــــــامر  مـــــــــــــن عســـــــــــــجد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في معركة تدور رحاها بين طرفين: الصبا، وأغصان الأشجار، إذ تخيل الشاعر الطرفين خيولًا تتقاتل 
فيما بينها، فإذا كان الطرف الأول وهو الصبا قد شن حربا معادية على الطرف الثاني وهو الأغصان 

فإذا بها تستحيل خيولا رائحة غادية لتحمي النهر من ضربات الصبا المسددة تلقاءه التي لم تستسلم ، 
كناية عن تدريج ريح الصبا لصفحة النهر. وهنا تستنفر الأغصان قواها وطاقتها الحربية، فتسلط ظلها 
على صفحة النهر وتغدو درعا تذود به عن حمى النهر، تؤازرها شمس الضحى بأشعتها التي تتخلل 

الأغصان) الدروع( وكأنها بمثابة مسامر ذهبية من عسجد " كي تحكم تلك الدروع على النهر، وهو ظل 
 .2خيال بديع"

                                                           
 .1/212المغرب ج 1

 323تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس ص  2



 
 

 

322 
 
 

 

 2020يونيو(   –) يناير (2)( المجلد  15( العدد ) 8السنة ) مجلة جامعة الناصر
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ومثل هذه الصور نجدها عند ابن الزقاق إذ يرى" غديراً تتبعثر في أرجائه أوراد حمر فيوحي له المنظر 
وصبغة النجيع وهي صورة  بصورة درع ممزق تصبغه دماء جراح، والجديد فيه هو إضافة نزف الجرح

 :1مستوحاة من أجواء المعارك"
 نشر الوردُ في الغدير وقد درَّ     ) م (    جــــــــه بالهبوب  نشرُ الرياح  
 2مثل درع الكمي مزقها  الطعْـ    ) م (    ـنُ فسالت به دماء الجـراح

الخيال والتشخيص، في مشاهد  هكذا تطرد الصور الحربية في النهريات تترى، تتأسس على البراعة في
بصرية زاخرة بالحركية والحياة تارة، وأخرى سمعية ونفسية ، فيغدو النهر وتفريعاته من جداول وغدران 

 : 3تحكي واقع الأندلس الجريح، كقول ابن حمديس

إن هذا المشهد بما يحمله من إسقاطات نفسية لما آل إليه حال الأندلس الجريح، وحال ابن حمديس 
ى بصلابتها وقسوتها ترمز إلى حوادث الشاعر، إذ لم يعد يتحمل من شدة رقته وصفائه أي ألم، والحص

الدهر ونوائبه التي ما فتئت تنثال على الأندلس وأهلها تترى، فأدنى ملامسة للحصى تنكأ عليه الجراح، 
فيشكو أوجاعه وأنينه بخريره في صورة سمعية ونفسية، ناهيك عن حركة تدفقه السريعة بحال حُباب  

 مذعور.

                                                           
 .141الشعر في عهد المرابطين والموحدين ص 1

 .22وصف جاء عند الكاتب  المعافري  ، انظر أديب الأندلس أبو بحر التجيبي صوبمثل هذا ال 131ديوان ابن الزقاق ص  2
 121ديوان ابن حمديس ص 3

 ومطّـــــــــــــــــــــــــرد الأجـــــــــــــــــــــــــزاء يصـــــــــــــــــــــــــقل متنـــــــــــــــــــــــــه          
ــــــــــــــأطراف الحصــــــــــــــى كلمــــــــــــــا جــــــــــــــرى    جــــــــــــــريحٌ ب
 ه           كــــــــــــــــــــأن حُبابـــــــــــــــــــــا ر يـــــــــــــــــــــع تحـــــــــــــــــــــتَ حباب ـــــــــــــــــــــ

 

 صــــــــــــبا أعلنـــــــــــــت للعـــــــــــــين مــــــــــــا فـــــــــــــي ضـــــــــــــميره 
ــــــــــــــــــــــــــره  عليهــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــكا أوجاعــــــــــــــــــــــــــه بخري
ــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــدير ه ــــــــــــــــــــي نفســــــــــــــــــــه ف ــــــــــــــــــــل يلق  فأقب
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سها جمالية النهر" الأندلس ـ الجنة " المكانية بتفاعله أو انفعاله : وهي صورة تعكب. الصورة الطربية
بأجواء مجالس اللهو والمجون التي كانت تعقد في أحضانه، فيغدو عنصرا طربيا أو باعثا للطرب. إذ 
يصبح النهر بما يحيط به من مشاهد الطبيعة مسرحاً فنيا احتفالياً تنشط فيه سوق الغناء والشدو والرقص 

غام خريره وتصفيق أمواجه ، فتتفاعل العناصر الطبيعية من حوله، فتشدو الورق، وتتراقص على أن
 في بعدها الطربي.  رمز للأندلسالأغصان، فيضحك النهر طرباً وانتشاءً. والنهر هنا  

  من ذلك وصف أبي بحرالتجيبي مجلس أنس مع أصدقائه في ليلة جميلة، على ضفاف نهر:

طكاكها إنه مشهد غنائي فني طربي راقص، مسرحه النهر ـ رمز الأندلس ـ فحركة أمواجه وصوت اص
بعضها ببعض كناية عن التصفيق الصاخب، فهو فرح مسرور، يعيش بهجة وانشراحاُ، يواكب جو 
الأنس الذي يعبق بضفافه. يشاركه هذه الطربية محيطه ؛ فالأغصان تتراقص وتتمايل انتشاء، وكأنهن 

 لقيان المغنيات.نساء رواقص، ربما كناية عن الجواري ، والحمام تشدو وتطلق الحانها وأغانيها، وهن ا
وهنا التفاتة في بعد  لغوي تركيبي، فقد عبر عن هذا المشهد بالجملة الفعلية أخباراً عن مبتدآت في جمل 
اسمية، فالنهر ـ وهو في حالة طرب ـ  مبتدأ خبره الفعل " يصفق " ، والغصن خبره الفعل " يرقص "، 

يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد  والحمامة خبرها " تسجع " وهي  أفعال مضارعة، فكل ذلك "
، كما أنه عبر بالمفرد في " الغصن " و " 1، ولأن الفعل يقتضي مزاولة وتجدد الصفة في الوقت2شيء "

                                                           
 .222ـ  222اديب الأندلس ابو بحر التجيبي ص 1

م، 1222هـ ـ 1432، مكتبة سعد الدين ، 2دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق د. محمد رضوان الداية، ود. فائز الداية،  ط 2
 122ص

 تضـــــــــــــــــــــــــوّعُ       طفــــــــــــــــــــــــلَ المســـــــــــــــــــــــــاءُ وللنســـــــــــــــــــــــــيم
 والزهــــــــــــــــرُ يضــــــــــــــــحكُ مــــــــــــــــن بكــــــــــــــــاء  غمامــــــــــــــــة   

 والنهةةةةةةةةةةر  مةةةةةةةةةةن طةةةةةةةةةةرب  يصةةةةةةةةةة   موجةةةةةةةةةةه 
 

ـــــــــــــــــــــــــسُ يـــــــــــــــــــــــــنظم شـــــــــــــــــــــــــملنا ويجمّـــــــــــــــــــــــــعُ    والأن
 ريْعــــــــــــــــــتْ لشــــــــــــــــــيم ســــــــــــــــــيوف  بــــــــــــــــــرق  تلمــــــــــــــــــعُ  
 1والغصةةةةةةةةةةن يةةةةةةةةةةرق  والحمامةةةةةةةةةةة تسةةةةةةةةةةج    
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الحمامة عن جنسهما، فجنس الأغصان والحمام تؤدي الأفعال المسندة إليهن؛ دلالة على الفعل 
ير ـ في ذلكم الجو الطربي. ناهيك عن عنصر التوازي الجماعي والمشاركة الجماهيرية ـ إن صح التعب

في هذه الجمل الفعلية فالنهر: يصفق موجه، والغصن يرقص، والحمامة تسجع، فكل جملة مكونة من 
كلمتين أو مسند ومسند إليه ، مما خلق نوعاً من تناغم صوتي نابع من هذه الثنائية الجملية. إضافة إلى 

الصفير الصاد والسين، والقاف، والجيم، والراء، وفي هذا التكرار إيقاع  تكرار حروف بشكل كبير كحرفي
 موسيقي يتجاوب مع الجو الطربي الراقص.

ولابن سهل الإسرائيلي صورة طربية على ضفاف غدير نهر، يحشد فيه كل مظاهر الجمال فيسقطها 
وقد تغنت على جوانبه، على " النهر الأندلس "، فبدا كحسناء ترفل في قميص أصفر، ثم يصف الطير 

متجاوبة مع الراقصات، اللائي يرقصن فوق الغدير، وهن يتبخترن في أثوابهن، في  معجم شعري راقص 
 ضاحك. 

إن هذا الجو الطربي الراقص لا يقف عند هذا الحد، بل إنه ليأتي بصورة أكثر عمقا وتأثيرا وانزياحاً عند 
ابن سفر ، فإذا " بالنهر الأندلس ـ الجنة " في جماليته  بكل أبعادها: الطبيعية والمكانية والبشرية... هو 

لطرب وموحيه إلى جميع عناصر الطبيعة المحيطة به، وكأنه قائد فرقة موسيقية ) باعث هذا ا
 المايسترو (، يؤكد ذلك قوله " أتراه أطربه الخليج ".

                                                                                                                                                         
 .123نفسه  ص 1

 .111ديوان ابن سهل ص  2

 لله نهــــــــــــــــــــــــــــــرٌ مــــــــــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــــــــت جمالــــــــــــــــــــــــــــــه
 والشـــــــــــــــــمسُ قــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــه رداءَهــــــــــــــــــا   

ـــــــــــــــت لشـــــــــــــــطح رواقـــــــــــــــص    ـــــــــــــــد غن ـــــــــــــــر ق  والطي
 
 

ــــــــــــــــــــــــه نهــــــــــــــــــــــــر الكــــــــــــــــــــــــوثر     2إلا ذكــــــــــــــــــــــــرت لدي
 فتـــــــــــــــــــراه يرفـــــــــــــــــــلُ فـــــــــــــــــــي قمـــــــــــــــــــيص أصـــــــــــــــــــفر  

ــــــــــــــــر    ــــــــــــــــوبَ تبخت  فــــــــــــــــوقَ الغــــــــــــــــدير جــــــــــــــــررْنَ ث
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 دراسة في جماليات المكان  -النهريات في الشعر الأندلسي 
 

 د.فتيحة محمد أمين العربي
 

ولا أدل على هذا التأثير الساحر " للنهر الأندلس "، من كلمة المفتاح في مقطوعة  الشاعر النهرية " 
زّ"، ثم تنداح دلالات هذا الفعل الساحر فيتبلور في تعبيرات يهزني "، بل ليؤكده بالمفعول المطلق " ه

 من شدو الحمام، وتصفيق الموج، والغصون ميّد، رواقص، فتتراءى الطبيعة طربة راقصة. 

إن الشاعر حينما يتساءل عن سبب هذه الطربية فإذا به يعزوها في حسن تعليل إلى " الخليج الأندلس ـ 
ذا بالنهر ـ الذي لا تسكن إيقاعات  الجنة " بما تحويه من مظاهر جمال تطرب الحجر والشجر والبشر، وا 

ياتها اللاهية الماجنة، وكل ما تصفيقه وشدو خريره ـ دلالة على الأندلس بإيقاعاتها الصاخبة الطربية وح
يحيط بالنهر ينجذب نحوه ، بل ينصهر في بوتقة هذا الأنس الراقص، فتغدو الأغصان المائسة على 
إيقاع تصفيق النهر وشدو خريره نساء رواقص، حُلين بقلائد كما تحلت الأغصان بأكمام الأزاهير، في 

أشهى في نظر الشاعر من مغنيي المدينة معبد صورة رمزية تمثيلية، ما أطرب الحمام، فإذا بشدوها 
 .2والغريض. " ولعل في ذلك كله ما يشهد لابن سفر بروعة أخيلته وتصاويره"

                                                           
 ا112، وانظر: الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه ص191الرايات ص 1
 323تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس ص 2

 وادي ألمريــــــــــــــــــــــــــــــــة لا عــــــــــــــــــــــــــــــــدمتك إننــــــــــــــــــــــــــــــــي   
 يـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن أنادمـــــــــــــــــــــه بجنتـــــــــــــــــــــه اغتـــــــــــــــــــــنم 

 واشــــــــــــــــــرب علــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــدو الحمــــــــــــــــــام فإنــــــــــــــــــه
 أتــــــــــــــــــــــــراه أطربــــــــــــــــــــــــه الخلــــــــــــــــــــــــيج وقــــــــــــــــــــــــد رأى 
 قــــــــــــــــــــــــــص مــــــــــــــــــــــــــن فوقــــــــــــــــــــــــــهوكــــــــــــــــــــــــــأنهن روا 
ـــــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــــفحاته أكمامهـــــــــــــــــــــــا    ألقـــــــــــــــــــــــت عل
 نهـــــــــــــــــــــــــــرٌ يدرجـــــــــــــــــــــــــــه النســـــــــــــــــــــــــــيم كلأمـــــــــــــــــــــــــــة   
   

 1ليهزنـــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــرآك هـــــــــــــــــــــــــــــزّ مهنـــــــــــــــــــــــــــــد 
ــــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــــن بمخلــــــــــــــــــــــد    فيهــــــــــــــــــــــا نعيمــــــــــــــــــــــا ل
ـــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــريض ومعب  أشـــــــــــــــــهى إل
ـــــــــــــــــــــــد    تصـــــــــــــــــــــــفيقه تحـــــــــــــــــــــــت الغصـــــــــــــــــــــــون الميّ
 وبهــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن الأزهـــــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــــبه مقلـــــــــــــــــــــد  
ـــــــــــــــــــــــــــــؤ متبـــــــــــــــــــــــــــــدد    فرفعنهـــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــن لؤل
ـــــــــــــــــــــــرد    مـــــــــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــــــــة أو منصـــــــــــــــــــــــل أو مب
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 د.فتيحة محمد أمين العربي
 

 ال اتمة:
 بعد ذلكم التطواف في جماليات المكان في النهريات الأندلسية، نخلص إلى تسجيل هذه النتائج:

لى أنهار الأندلس، بأنها تناظر نهر كشفت الدراسة عن عقيدة الأندلسيين الراسخة، ونظرتهم إ .1
 الكوثر، كما تناظر أرض الأندلس الجنة والفردوس.

تولع الأندلسيون بأنهارهم وافتتنوا بها، إلى درجة العشق والهيام، فتجذرت بينهم أواصر الألفة  .2
والحميمية، فنجدهم يغشونها صباحا ومساء، غدوة ورواحا، يقضون أوقاتاً ماتعة بين ضفافها، 

لون جمالها، ويتغنون بمحاسنها، ويعبون فيها من صنوف اللذة في مجالس الأنس والخمرة، يتم
 يصلون حد الانتشاء والطرب.

باح المكان النهري بأسراره للشعراء، فتفجرت قرائحهم الشعرية معبرة عن خلجات نفوسهم، فبدا  .3
/ باكياً، أليفاً /معادياً، بيد  المكان بدلالات نفسية متغايرة متناقضة ـ بحسب أحوال الشاعرـ ضاحكاً 

 أنه في هذه الأخيرة شذ عن قاعدة الألفة التي تربط الأندلسي بنهره.

أكثر الشعراء النظم في النهريات، مزجاً واستقلالية؛ إذ امتزجت النهرية بعدد من الأغراض الشعرية  .4
قلت غرضاً، إذ أتت في كشعر الطبيعة الأم، وشعر الخمرة، والغزل ، والمدح، والحنين...إلخ، واست

مقطعات شعرية مخصصة في وصف النهر، في الغالب تستهل بقولهم: " لله نهرٌ "، غدا فيها النهر 
 الفلك الذي تدور حوله عناصر الطبيعة الأخرى.  

إن من دلائل استقلال النهريات غرضا ، استيفاء وصف جميع مكونات النهر من جميع زواياه  .2
ته ولونه وشكله وجماله وحركاته وأحواله وظواهره، بما يجعل منه لوحة وأطرافه؛ في صفائه وعذوب

 فنية رائعة ، رسمتها مخيلة الشاعر بكل دقة ومهارة واحتراف. 
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شكل النهر في المتخيل الشعري الأندلسي مادة خصبة، يمتح منها الخيال فيخلق صوراً في . 1
 الصور في النهريات على قسمين:. وعليه تمّ تصنيف منتهى الطرافة والإبداع والاختراع

: وهي صور مكرورة يتعاورها الشعراء فيما بينهم، تقوم على تشبيه  بسيط، وجه أولا : الصور النمطية
 الشبه فيها يكاد يكون ظاهراً ومباشراً وتقريرياً.

: وهي التي تتأسس على الخيال المحلق، القائم على التشخيص والأنسنة  انيا : الصور الإبداعية
وتتشكل بحسب انماطها في ثلاث صور والحركية وحسن التعليل والتكثيف اللوني، والتكثيف الصوري. 

 .الصورة اللونية، والصورة التش يصية، والصورة الرمزيةبارزة وهي: 
إن من تجليات جماليات المكان  تصوير النهر بامرأة ذات حسن وجمال، بتتبع مفاتنها من أردافها  .1

ابتسامتها وعذوبة ريقها وزينتها وز يّها وخالها وكحلها وخمارها.. ، في غزل حسي وصدرها ولبّاتها و 
في  رمزا  للأندلسصارخ، فيغدو النهر في جماله امرأة فاتنة. ومن تجلياته أيضا  أن غدا النهر 

بعديها الحربي والطربي؛ فيحكي واقع الأندلس الجريح من جهة، وواقع حياة اللهو والطرب فيه من 
 أخرى.جهة 

 قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم. .1

م، تأليف محمد بن شريفة ، مطابع النجاح 1122ــ  1114هـ/ 222ـ  232ابن لبال الشريشي  .2
 .  1221ـ 1411 1الجديدة ، الدار البيضاء، ط

 في عصر الموحدين، د. حكمت الأوسي ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. يالأدب الأندلس .3

 .2332، 11ندلسي موضوعاته وفنونه ، د. الشكعة، دار العلم للملايين ـ لبنان طالأدب الأ .4

هـ، د. محمد بن شريفة، 222هـ ـ 211ـ عمر قصير وعطاء غزير أديب الأندلس أبو بحر التجيبي  .2
  .1222هـ ـ 1423، 1ط
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ة ، أحمد بن يحيى بن عميرة الضبي المتوفى سنهل الأندلس أبغية الملتمس في تاريخ رجال  .1
، 1هـ، تحقيق د. روحية عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان، ط222
 م.1222هـ ـ 1412

 ،دار المعارف.3عصر الدول والإمارات الأندلس . د. شوقي ضيف، طتاريخ الأدب العربي  .2

ر جماليات المكان" غاستوف باشلار8 ترجمة غالب هلسا8 المؤسسة الجامعية للدراسات والنش .2

 م.1181هـ ـ 81161 7والتوزيع8 ط

عودة، مجلة  الدلالات النفسية في شعر الطبيعة الصامتة لدى ابن خفاجة الأندلسي" ، غفران كريم .2
 م.2312، سنة 43، مج1أبحاث البصرة للعلوم الإنسانية ع

عليق (، قراءة وت122ـ  222، أبي عبد الله محمد ابن الأبار القضاعي البلنسي) ديوان ابن الأبار  .13
هـ ـ 1423الأستاذ عبد السلام الهرّاس، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 

 م.1222

هـ، جمعه وحققه وشرحه وقدم له د. يوسف 423الأندلسي المتوفى سنة ديوان ابن الحداد  .11
 م.1223هـ ـ 1413، 1علي طويل،دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط

لأبي الحسن علي بن إبراهيم بن عطية، تحقيق عفيفة محمود ديراني، دار ق ديوان ابن الزقا .12
 الثقافة ـ بيروت، مطبعة سميا.

هـ،  صححه وقدم له د. 222ـ  442 ،أبي محمد عبد الجبار بن حمديسديوان ابن حمديس .13
 إحسان عباس، دار صادر، بيروت.

 سكندرية.، منشأة المعارف ـ الإ2، تحقيق سيد غازي، طديوان ابن خفاجة  .14

، نهضة مصر للطباعة والنشر تحقيق علي عبد العظيمشرح و ديوان ابن زيدون ورسائله  .12
  والتوزيع.

 ، قدم له د. إحسان عباس، دار صادر ، بيروت.ديوان ابن سهل الأندلسي  .11

، أبي عبد الله محمد بن غالب، جمعه وقدم له د. إحسان عباس،دار ديوان الرصافي البلنسي  .12
  م.1223هـ ـ 1433، 2ط الشروقـ بيروت
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السليماني، صنعه وحققه وقدم له د. محمد مفتاح، دار الثقافة  ديوان لسان الدين بن الخطيب .12
 م.2332هـ ـ 1422، 2للنشر والتوزيع، الدار البيضاء ـ المغرب،ط

 1هـ(، صنعة وتحقيق البشير التهالي ، رشيد كناني ط134ديوان مرج الكحل الأندلسي )ت  .12
 ن مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء.م2332هـ/1433

في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنتريني تحقيق سالم مصطفى البدري ، دار الكتب الذخيرة  .23
 هـ1412، 1العلمية بيروت ط

لكتابي الموصول والصلة لأبي عبد الله محمد بن محمد عبد الملك الأنصاري الذيل والتكملة  .21
 م.1212ـ  1214ن عباس، دار الثقافة ـ بيروت، المراكشي، تحقيق د. إحسا

ت  113رايات المبرزين وغايات المميزين لأبي الحسن علي بن موسى بن سعيد الأندلسي ) .22
 دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر. 1،1222هـ ( حققه محمد رضوان الدايةط122

ون نموذجاً،  أحلام العمري، رمزية الماء في الشعر الأندلسي  ـ دراسة تحليلية وفنية ـ ابن زيد .23
 م.2312هـ/ 1432رسالة ماجستير بكلية الآداب واللغات، الجزائر، ، 

الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه ، إميليو جارثيا جوميث، ترجمة د. حسين مؤنس،  .24
 ، دار الرشاد.2،2332ط

الفراجي، رسالة  شعر الرصافي الرفاء البلنسي، دراسة موضوعية فنية، خالد شكر محمود صالح .22
 م.2333هـ/1424ماجستير مخطوطة بكلية التربية ـ ابن رشد، جامعة بغداد.

للنشر  الرايةدار  الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، د. محمد مجيد السعيد، .21
 هـ.1422ـ 2332،  3والتوزيع، عمان ط

، عين الدراسات 1222، 2شفرات النص، دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد ط .22
 والبحوث الإنسانية والاجتماعية. 

، د. جابر عصفور، المركز الثقافي الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب  .22
 .1222، 2العربي ـ بيروت، ط
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هـ ـ 1423فنيات التصوير الفني في شعر الصنوبري ،د. علي إبراهيم أبو زيد، دار المعارف ط .22
 م.2333

ان ومحاسن الأعيان ، لأبي نصر الفتح بن عبيد الله القيسي الإشبيلي الشهير بابن قلائد العقي .33
ن 1هـ، حققه وعلق عليه د. حسين يوسف خربوش، عالم الكتب الحديث ، إربد، ط222خاقان 
   2313هـ ـ 1431

كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس ، تأليف الشيخ أبي عبد الله محمد بن الكتاني الطبيب  .31
 ، تحقيق د. إحسان عباس، دار الثقافة بيروت ـ لبنان .

. دراسة موازنة، رائدة زهدي رشيد حسن،رسالة ماجستير الماء في شعر البحتري وابن زيدون .32
 م.2332بجامعة النجاح الوطنية ـ  فلسطين، 

المائيات في الشعر الأندلسي ـ عصر ملوك الطوائف،، محمد بن عمر الجديعي، رسالة   .33
 م.2312جامعة أم القرى،  ماجستير،

لأبي الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي، مطبع جمعية  المرقصات والمطربات .34
 هـ.1221المعارف ـ مصر 

، دار 4في حلى المغرب لابن سعيد المغربي، حققه وعلق عليه د. شوقي ضيف، ط المغرب .32
  المعارف.

إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري ،  المقتضب من كتاب تحفة القادم لابن لأبار، تحقيق .31
 .1222، 3دار الكتاب اللبناني ط

 1المكان في الشعر الأندلس من الفتح حتى سقوط الخلافة، د. محمد عبيد صالح السبهاني،ط .32
 م القاهرة دار الآفاق العربية.2332، 

يف الشيخ من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، تألنفح الطيب  .32
 م.2334أحمد بن المقري التلمساني، تحقيق د. إحسان عباس، دار صادر بيروت، لبنان ط 
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